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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  
یَّ ةً بعَْضُ ھا مِ نْ  ( إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِْ راھِیمَ وَآلَ عِمْ رانَ عَلَ ى الْع المَِینَ ذُرِّ

جْسَ أھَْ  لَ الْبیَْ  تِ وَیطُھَِّ  رَكُمْ  (. )بَعْ  ضٍ وَاللهُ سَ  مِیعٌ عَلِ  یمٌ  إنَِّم  ا یرُِی  دُ اللهُ لیُِ  ذْھِبَ عَ  نْكُمُ ال  رِّ

ةَ فيِ الْقرُْبى وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لَ ھُ فیِھ ا  (. )تطَْھِیراً  لاَّ الْمَوَدَّ قلُْ لا أسَْئلَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إِ

  .)حُسْناً إنَِّ اللهَ غَفوُرٌ شَكُورٌ 
    



٢ 
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  الإهداء

  يا علة الموجودات ، وسيد الكائنات .. إليك
  .يا منقذ الإنسانية من ظلمات الجهل ، وباعث الروح والعلم في الأجيال .. إليك
  .يا رسول االله ، وخاتم النبيين .. إليك

أرفــع بكلتــا يــدي هــذه الوريقــات الــتي بحثــت فيهــا عــن ســيرة ســبطك الأكــبر ، وريحانتــك الــذي 
وهـي بضـاعتى المزجـاة الـتي أعـدد ا ذخـري يـوم  .مال النبوة ، وأورثته هيبتك ، وسؤددكغذيته من ك

  .الوفادة عليك ، فعسى أن تقع من مقامكم الرفيع موقع القبول وهو حسبى



٤ 



٥ 

  تقديم  

  لامام المصلح كاشف الغطاء



٦ 



٧ 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
ســيد الأنبيــاء  )ص(ن نســل محمــد الإمــام الســبط أبــو محمــد الزكــي أول الأســباط الأحــد عشــر مــ

ونســل علــي ســيد البشــر وأول مــن اجتمــع فيــه نــور النبــوة ونــور الإمامــة فكــان مجمــع النــورين وأحــد 
علـي بحـر  ) یخَْرُجُ مِنْھمَُا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْج انُ  * مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیانِ  (النيرين وملتقى البحـرين 

نور الإمامة وفاطمـة بحـر نـور النبـوة والكرامـة ، يخـرج منهمـا اللؤلـؤ الأخضـر بخضـرة السـم في السـماء 
  .والمرجان الأحمر بحمرة الأرض من الدماء

الحسن أول الأئمة الامنـاء مـن صـلب سـيد الأوصـياء ، الحسـن الـذي أظهـر الحـق وأزهـق الباطـل 
  .وحقن بصلحه الدماء

 ليلــة النصــف مــن رمضــان علــى أشــهر الأقــوال وقــد صــادف املائــي لهــذه وقــد كانــت ولادتــه في
  الكلمات هذه الليلة التي هي ليلة النور وليلة الفرح



٨ 

ب أن نفــرح لفــرحهم ونحــزن لحـــز م فــالى ســيد الكائنــات ، وعلـــي . والســرور لأهــل البيــت الــذين يجـــ
لهـــم  ـــذا المولـــود المبـــارك الـــذي وفاطمـــة صـــلوات االله علـــيهم أزف الأناشـــيد والتهـــاني والترانـــيم مهنيـــا 

  .»نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما « : يقول فيه علة الوجود ومرآة المعبود وفي أخيه 
وإني لا أحاول مـن هـذه المقالـة الـتي جـرى  ـا القلـم علـى العجالـة أن أذكـر مـا لأبي محمـد الزكـي 

وت الكبريـــاء وعلـــو  المفـــاخر والمناقـــب مـــن عظمـــة المـــآثر ومـــآثر العظمـــة وكبريـــاء الجـــبروت وجـــبر  )ع(
ومفـــاخر العليـــاء كـــلا ثم كـــلا  فـــان صـــقر بـــاعي ونســـر يراعـــي علـــى ســـعة معـــرفتى واطلاعـــي ينحطـــان 
ويسقطان عن العروج إلى ذلك العرش المتمرد بمناعته على العقول والذي لا تنال منه الأفكـار مهمـا 

  .تعالت وتغالت سوى الدهشة والذهول
رض إلى ناحيــة مــن نــواحي حياتــه وآيــة واحــدة مــن آيــات معجزاتــه ومعجــزات وإنمــا أريــد أن أتعــ

آياته ، وهي ناحية صلحه مـع الطاغيـة ابـن الغـاوي والغاويـة معاويـة ، فـان هـذه الناحيـة قـد تعقـدت 
ولبست أسمك جلابيب الغموض وساءت في توجيهها الظنون وباءت بالفشـل كـل الفـروض وسـرى 

، والخلـص مـن شـيعته  ٧تى من أخص أصـحابه وأصـحاب أبيـه الشك وتضعضعت أركان الإيمان ح
 .. الســلام عليــك: ومواليــه فحمــل الغــيظ والغضــب ذلــك الطــود الأشــم علــى إســاءة الأدب فقــال 

ولم يــزل الغمــوض والالتبــاس يضــفي علــى . وكــان الواجــب أن يقــول يــا معــز المــؤمنين فقــال عكســها
ولكـن غلبـت العاطفـة فيهـا وصـدمة الرزيـة . صـمتهالقضية أسوأ لباس حتى على المعتقدين بامامته وع

ولــو أمعنــوا النظــرة وفســحوا ا ــال للفكــرة لتجلــى لهــم جــلاء الشــمس ، ان كــل . علــى التعقــل والرويــة
الصــلاح وصــلاح الكـــل فيمــا فعلــه ســـلام االله عليــه لا مـــن حيــث التعبــد والتســـليم والخضــوع للامـــر 

  تقاد بالعصمة ، وإن عمل المعصوم لا بدالواقع مهما كان خيرا أو شرا ولا من حيث الاع
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ــــع أطرافهــــا وظروفهــــا  ــــل لــــو تــــدبرنا الواقعــــة ونظرناهــــا مــــن جمي وأن يكــــون موافقــــا للحكمــــة ، كــــلا ب
وملابســا ا ونتائجهــا ومقــدما ا لا تضــحّ لنــا علــى القطــع واليقــين أن مــا فعلــه ســلام االله عليــه هــو 

الظفـر بخصـمه وهـو عـين الفتـك بعـدوه مـن حيـث المتعين ولا يصح غيره ، نعـم هـو الحـزم بعينـه وهـو 
الفنون الحربية والسياسة الزمنية فعل فعل القائد المحنك والحـازم ا ـرب فحـارب عـدوه بالسـلم وغلـب 
عليه بالصلح ، فاخمد ناره وهتـك سـتاره وابـدى للنـاس عـاره وعيـاره ، ومـا كـان مـن الصـلاح إلا أن 

ه لا بقتالـه ونبالـه وهـذا اتم للحجـة واقطـع للمعـاذير وابلـغ يحاربه بالصـلح لا بالسـلاح ويذبحـه باعمالـ
في دفــع الريــب والشــبهة وإيضــاح كــل هــذا وانارتــه بحيــث يــرى بــالعين ويلمــس باليــد يحتــاج إلى فضــل 
بيان وقوة جنان وسعة في القول ولا يساعدني على شيء مـن ذلـك جسـمي العليـل وبصـرى الكليـل 

وعسى أن يلطف جل شأنه فيسمح لى بانتهاز .  وسوء حالىوكثرة اشغالى وبالى البالى وضيق مجالى
فرصــة أخــرى اســتطيع أن اعطــي البيــان حقــه في هــذا المضــمار واكشــف عــن هــذا الغمــوض الحجــب 
والاســتار حــتى يظهــر الحــق وتســطع الانــوار ، ولكــن لا أجــد بــدا مــن أن اخــتم كلمــتى هــذه بـــالحق 

  .المحض وزبدة المخض
ا كان الواجب والمتعين  الذي لا محيص عنه في الظروف الـتي ثـار وهي على الجملة والطى أنه كم

 ــا الحســين ســلام االله عليــه علــى طــاغوت زمانــه أن يحــارب ويقاتــل حــتى يقتــل هــو واصــحابه وتســبى 
عيالـه ودائـع رسـول االله كمــا كـان هـذا هـو المتعــين في فـن السياسـة وقـوانين الغلبــة والكياسـة مـع قطــع 

ة والمشـــيئة الازليـــة كـــذلك كـــان المتعـــين والواجـــب الـــذي لا محـــيص عنـــه في النظـــر عـــن الاوامـــر الإلهيـــ
وملابسـاته هـو الصـلح مـع فرعــون زمانـه ولـو لا صـلح الحسـن وشـهادة الحســين  )ع(ظـروف الحسـن 

  لما بقى للاسلام أسم ولا ٨
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ومـا جــاء بـه للنـاس مــن خـير وبركـة وهــدى ورحمـة ، فـان أبــا  )ص(رسـم ولضـاعت كـل جهــود محمـد 
ونغلـه معاويـة وســخله يزيـد دبـروا كــل التـدابير واعملـوا كـل الحيــل لمحـو الاسـلام ورد النــاس إلى سـفيان 

ــبي  ــلات والعــزى ولعــل إلى هــذه النكتــة الدقيقــة اشــار الن بالحــديث  )ص(جــاهليتهم الاولى وعبــادة ال
لــه لع» الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا «  ٦المشـهور ، الظــاهر بصــحته ظهــور النــور ، يقــول 

  .يعنى أن الحسن إمام في قعوده كما أن الحسين إمام في قيامه و ضته
لام االله عليـه وصــلحه مــع  وكانـت جمهــرة المـؤرخين وأربــاب الـتراجم والســير تسـرد قضــية الحسـن ســ
معاوية على سطحها الظاهر وشكلها البسيط من غير تحليل ولا تعليل ولا تعمق وتحقيـق ومـن دون 

وملابسا ا ومباديها وغايا ا ولذا قد يستبق إليهـا نـوع مـن الاسـتنكار لعـدم نظر إلى ظروف الواقعة 
  .النظر إليها بنظر التدبر والاعتبار

ولكــن بمــا أن الحــق والحقيقــة نــور ، والنــور إذا اشــتد يشــق الســتور ويــأبى إلا الظهــور قــيض االله في 
والانظــار الســديدة والافكــار هــذا العصــر بعــض الافاضــل مــن ذوى الاقــلام البارعــة والافهــام الفارعــة 

وسيرته وصلحه الغموض والتعقيـد وازاحـوا لثـام بعـض  )ع(الحرة فكشفوا بمؤلفا م عن حياة الحسن 
  .الاوهام التي زلق فيها بعض الكتبة من المعاصرين ومن الذين قبلهم
في حياتـه فاحسـن ، واتقـن ،  )ع(وممن عرف فالف واجاد فيما جمع وصنف ، وتـرجم للحسـن 

ع فبرع العالم الفاضل النجيب الاديب الشيخ بـاقر القرشـي ايـده االله بـروح العنايـة منـه والتوفيـق ، وجم
  فوجدت فيه روح الطموح) حياة الحسن ( فقد رفع إلى  بعض فصول الجزء الاول من مؤلفه 
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وطمــوح الــروح ووجــدت فيــه نفســا وثابــة قــد جــرت في أشــواط الســباق ، وإذا كانــت في البدايــة فهــي 
  .واحسن شاهد على فضل كتابه نفس كتابه .ى وشك الوصول إلى الغايةعل

  )سبوح لها منها عليها شواهد ( 
  .شكر االله مساعيه وبلغه امانيه

  بدعاء ابيه الروحي
  محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

  صدر من مدرستنا العلمية بالنجف الاشرف
  .هج ١٣٧٣شهر الصيام المبارك سنة  ٢٠بتأريخ 
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  الطبعة الثانيةمقدّمة 



١٣ 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  ـ  ١ـ 
تــأريخ مشــرق ، حافــل بــأروع صــفحات البطولــة والجهــاد ، وســيرة  )ع(للامــام أبي محمــد الحســن 

نديــة تنــبض بالعــدل والتقــوى ، وتتــدفق بالقابليــات الفــذة ، والنزعــات الخــيرة ، وتلتقــي  ــا ســجاحة 
د اجمع المترجمون له أنه من احلم الناس ، واقدرهم علـى  الخلق ، واصالة الرأي ، وعمق التفكير ، وق

كظــم الغــيظ ، والصــبر علــى الأذى والمكــروه ، فمــا عــرف مــن ســيرته أنــه قابــل مســيئا باســاءته ، ولا 
جـــازى مـــذنبا بذنبـــه ، وإنمـــا كـــان يغـــدق علـــيهم بالاحســـان ويقـــابلهم بـــالمعروف ، شـــأنه شـــأن جـــده 

  .لمهالذي وسع الناس باخلاقه وح )ص(الرسول 
وحسبها شهادة تدل على عظيم حلمه ادلى  ا الد خصـومه ، واحقـد اعدائـه مـروان بـن الحكـم 

تحمـل جثمانـه ، ا«  :حينما بادر إلى حمل جثمانـه الطـاهر ، فاسـتغرب منـه سـيد الشـهداء وقـال لـه 
  » !؟وكنت تجرعه الغصص

مـن احلـم النـاس ،  وكمـا كـان» كنت افعل ذلك بمن كان يوازي حلمه الجبال « : فقال مروان 
فقــد كــان مــن ابــرز رجــال الفكــر في ســداد الــرأي وصــواب التفكــير ، وقــد تجلــى ذلــك في صــلحه مــع 
معاوية ، وتجنبه من فتح باب الحرب ، فان البلاد كانت تضج بالحزبية ، وبـاع زعمـاء القبائـل وقـادة 

  الجيش ذممهم على معاوية ، وانحازوا إلى معسكره لا
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نمـــا طمعـــا باموالـــه ، واســـتجابة لرغبـــا م النفســـية الـــتي تطمـــع بـــالنفوذ والســـيطرة ، إيمانـــا بقضـــيته ، وا
والثــراء العــريض ، مضــافا إلى ذلــك خبــث جنــوده ، وشــدة خلافهــم ، وايثــارهم للســلم ، وغــير ذلــك 

للامـر الواقـع ، وصـالح  ٧من العوامل الـتي سـنذكرها بالتفصـيل في غضـون هـذا الكتـاب ، فاستسـلم 
ان بــذلك الأمــة ، وحفــظ دماءهــا ، وجنبهــا مــن المضــاعفات الســيئة الــتي لا يعلــم معاويــة ، وقــد صــ

مــدى خطور ــا الا االله ، واجمــع الــرواة أنــه كــان أنــدى النــاس كفــا ، واوصــلهم لعبــاد االله ، واعطفهــم 
على الفقراء والمحرومين حتى لقب بكريم اهل البيت مع أ م اصول الكـرم ومعـدن السـخاء والمعـروف 

ى عليه وفود من الفقراء والمحتـاجين فيفـيض علـيهم بـبره ، ومعروفـه وينقـذهم بـوافر عطايـاه وكانت تتر 
  .من ذل السؤال والحاجة إلى السعة والبسط في العيش والاستغناء عما في أيدى الناس

واتفقــت كلمــة المــؤرخين أنــه كــان اعبــد أهــل زمانــه ، وأتقــاهم واكثــرهم عبــادة ، وخوفــا مــن االله ، 
االله الحـــرام خمســـا وعشـــرين حجـــة وان النجائـــب تقـــاد بـــين يديـــه ، وقـــد عمـــل جميـــع  وقـــد حـــج بيـــت

الوســـائل الـــتي يتقـــرب  ـــا إلى االله ، وتجـــرد عـــن لهـــو الحيـــاة ، ونبـــذ جميـــع زخارفهـــا ، وســـنذكر ذلـــك 
  .بالتفصيل عند التحدث عن مثله ، ومظاهر شخصيته العظيمة

لعظماء والمصلحين الذين تعتز  م الامة في في جميع صورها من اروع سير ا )ع(ان سيرة الامام 
  .وحكت كريم طباعه وسجاياه )ص(جميع مجالا ا ، ويكفيها خلودا أ ا شا ت سيرة النبي 

  ـ  ٢ـ 
ومشكلة تواجهنا في تـأريخ الامـام أبي محمـد هـي الاخبـار الموضـوعة الـتي ألصـقت بتأريخـه النـير ، 

  منفقد دسها في التأريخ الاسلامي بعض الرواة 



١٥ 

اجراء السلطة الحاكمة فنسبوا له ما هو بعيد عنه ، ا موا الامام انـه كـان عثمـاني الهـوى ، وانـه كـان 
ينــدد بموقــف أبيــه يــوم الــدار ، لأنــه لم يقــم بعمليــات النجــدة ، ولم ينقــذ عثمــان ، وينجيــه مــن أيــدى 

الجماهير الذين هتفوا باسمه أن يستجيب أبوه إلى رغبة ـ  كما روواـ   الثوار ، كما أنه لم يكن من رأيه
ب الخلافــة ، وان امــير المــؤمنين عصــاه واســتجاب ـ  علــى حــد تعبــيرهمـ  واصــروا علــى ترشــيحه لمنصــ

  .لدعوة الثوار
والصــقوا بســيرته الوضــاءة انــه كــان كثــير الــزواج ، والطــلاق ، وقــد بــالغوا في ذلــك إلى حــد بعيــد 

ق أخــرى ، والســبب في ذلــك كلــه هــو الحــط مــن فــرووا أنــه كــان في اكثــر أيامــه يعقــد علــى امــرأة ويط لــ
شـــأنه ، والتقليـــل مـــن أهميتـــه وقـــد دون تلـــك الروايـــات المؤرخـــون ، واســـتند إليهـــا كتـــاب العصـــر وفي 

فقـد مـال إليهـا ، وارسـلها إلى القـراء ارسـال المسـلمات ، ولم يتثبـت  )١(طليعتهم الـدكتور طـه حسـين 
ضــع والانحــراف عــن أهــل البيــت ، وقــد فنــدنا القســم في ســندها ليتضــح لــه أن روا ــا قــد وصــموا بالو 

كـان مـن ناحيـة السـند أو مـن أ الكثير منها في بحوثنـا ودللنـا علـى مواضـع الضـعف الـذي فيهـا سـواء
  .غيره

إن اهــم شــيء تســتدعيه ضــرورة البحــث هــي غربلــة الاخبــار ، ومعرفــة روا ــا والتوثــق مــنهم فمــن  
هم في دينـه فيؤخــذ بروايتـه ، ويعــول عليهـا في بنــاء كـان صـحيحا في نقلــه بعيـدا عــن الكـذب غــير مـت

التــأريخ الاســـلامي ، ومـــن كـــان مـــن الـــرواة منزلقـــا في احضـــان الســـلطة ويكتـــب لأغراضـــها ، ويـــدون 
لتــدعيم ســلطا ا وهــو في نفــس الوقــت غــير متحــرج ولا متــأثم مــن الكــذب والوضــع فــان الواجــب أن 

  ترد روايته ولا يعتمد على نقله ، والإسلام قد
__________________  

استند الدكتور طه حسين في كتابه على وبنوه الى الروايات الموضوعة وسـنذكرها في غضـون هـذا الكتـاب ونـدلل علـى ) ١(
  .ما يرد عليها من المؤخذات



١٦ 

ھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ  (: أمرنا بصراحة بالتثبت في اخبار المتهمين في دينهم ، قال تعـالى  جاءَكُم  یا أیَُّ

تبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھالةٍَ فتَصُْبحُِوا عَلى ما فعََلْ تمُْ ن ادِمِینَ  والآيـة صـريحة  )١( ) فاسِقٌ بِنَبإٍَ فَ
الدلالة في وجوب التثبت في اخبار الفساق ، واي أثم اعظم مـن ارتكـاب الوضـع وتعمـد الكـذب ، 

ات الخارجيـة ، ومنهـا الاخبـار عـن الحـوادث التأريخيـة وهي في عمومها شـاملة للاخبـار عـن الموضـوع
  .وغيرها

أن تؤخذ بعـين الرضـا والقبـول روايـات شـيخ المضـيرة أبـو ـ  وان كان خارجا عن الصددـ  وعجيب
والجـــلاد سمـــرة بـــن جنـــدب ، ويعـــول عليهـــا في بنـــاء العقيـــدة الاســـلامية مـــع أن في  )٢(هريـــرة الدوســـي 

ـ  لعقــل وحكمــه ، وخروجــا علــى حكــم الاســلام الــذي مــا آمــنالكثــير منهــا خروجــا علــى ســلطان ا
  .بالخرافات والاوهامـ  والحمد الله

كانت متصلة بشئون الدين أو في غـيره ولـزوم أ ان تنقية الاخبار ضرورة ملحة لكل باحث سواء
  .طرح ما رواه المنحرفون واجراء السلطة فيما انفردوا بروايته

  ـ  ٣ـ 
ــ انتشــار الحزبيــة ، وتفاعــل تيارا ــا  )ع(ذي عــاش فيــه الامــام الحســن والشــيء البــارز في العصــر ال

علـــى صـــرف الخلافـــة ــــ ) ص(الـــذي شـــكل قبـــل وفـــاة النـــبي ـ  الهائلـــة ، فقـــد صـــمم الحـــزب القرشـــى
  )ع(الاسلامية عن أهل البيت 

__________________  
  .٦آية : سورة الحجرات ) ١(
وكـــذلك بحـــث عـــن موضـــوعاته » ابـــو هريـــرة « ف الـــدين فى كتابـــه كشـــف الغطـــاء عـــن خرافـــات ابي هريـــرة الامـــام شـــر ) ٢(

  .»شيخ المضيرة « ومفترياته العلامة الكبير الشيخ محمود ابو رية فى كتابه 



١٧ 

علــى مــا منحهــا االله مــن  )ص(لاسـباب أهمهــا التهالــك علــى الامــرة والســلطان ، والحسـد لعــترة النــبي 
وهـو كـلام لا » والخلافـة لا يجتمعـان في بيـت واحـد ان النبوة « الفضائل والمواهب ، وقد أثر عنهم 

يعضــده الــدليل في جميــع مناحيــه ، وقــد تعــرض ابــن عبــاس الى تزييفــه بمنطقــه الرصــين فى محاورتــه مــع 
  :» بعد حديث طويل دار بينهما « عمر بن الخطاب ، فقد قال له عمر 

فكرهـت : ابـن عبـاس قـال  .» ؟)ص(تدري ما منع قومكم منكم بعد محمد أ يا ابن عباس ،« 
  :إن لم أكن ادرى فان امير المؤمنين يدرى : أن اجيبه ، فقلت له 

كرهــوا أن يجمعــوا لكــم النبــوة والخلافــة فتجحفــوا علــى قــومكم بجحــا ، بجحــا ، « : فقــال عمــر 
وخــاف ابــن عبــاس مــن شــدة عمــر وغلظتــه أن  ». فاختــارت قــريش لا نفســها فاصــابت ، ووفقــت

يـا أمـير المـؤمنين ، إن تـأذن لي في « : لب منه الاذن ليصارحه بالواقع قائلا يجا ه بتزييف كلامه فط
  .» .. الكلام ، وتمط عني الغضب تكلمت

  .»تكلم يا ابن عباس « 
اختــــارت قـــريش لأنفســـها فاصــــابت ووفقـــت ، فلـــو ان قريشــــا : أمـــا قولـــك يــــا أمـــير المـــؤمنين « 

بيـدها غـير مـردود ولا محسـود ، وامـا قولـك  اختارت لانفسها من حين اختار االله لها لكـان الصـواب
«  :ا ــم ابــوا أن تكــون لنــا النبــوة والخلافــة ، فــان االله عــز وجــل ، وصــف قومــا بالكراهــة ، فقــال : 

  .»ذلك بأ م كرهوا ما انزل االله فأحبط اعمالهم 
  :فقال له : فثار عمر وقد لسعه قول ابن عباس 

 ك أشـياء أكـره أن أقـرك عليهـا فتزيـل منزلتـك مـنىقد كانت تبلغني عن .. هيهات يا بن عباس« 
  :وخاف ابن عباس من سطوته فاجابه بناعم القول »  ..



١٨ 

فان كانـت حقـا فمـا ينبغـي أن تزيـل منـزلتي منـك ، وإن كانـت بـاطلا  ؟ما هي يا أمير المؤمنين« 
  » .فمثلي أماط الباطل عن نفسه ،
  :وهدأت ثورة عمر فقال له 

  » !عنا حسدا وبغيا وظلماـ  اي الخلافةـ  ا صرفوهاإنم: بلغني أنك تقول « 
  :فاجابه ابن عباس بمنطقه الفياض 

ظلمــا فقــد تبــين للجاهــل والحلــيم ، وامــا قولــك حســدا فــان آدم : أمــا قولــك يــا أمــير المــؤمنين « 
  » !!حسد ، ونحن ولده المحسودون

  فثار عمر ، وصاح به
  » .. شم إلا  حسدا لا يزولأبت واالله قلوبكم يا بني ها !!هيهات هيهات« 

  :وانبرى ابن عباس فرد عليه مقالته 
 لا تصــف  ــذا قلــوب قــوم أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا !!مهــلا يــا أمــير المــؤمنين« 

..  «)١(  
وكشـفت هــذه المحــاورة عمــا تكنــه قــريش في نفوسـها مــن الموجــدة والكراهيــة لآل البيــت فاختــارت 
ق ، ولم تصــب  صــرف الخلافــة عــنهم ، ويــرى عمــر أ ــا وفقــت في ذلــك ، ولكنهــا في الحقيقــة لم توفــ
الــرأي والرشــد ، فقــد انــتج اختيارهــا أن يفــوز الأمويــون بــالحكم ، وهــم أعــداء الاســلام وخصــومه ، 

ة كــربلا الرهيبــة احــدى مظــاهر عــدائهم ونقمــتهم مــن الاســلام ، فقــد صــدرت الأوامــر المشــددة ومجــزر 
مــن القيــادة العســكرية العليــا إلى الجــيش بإبــادة اهــل البيــت واستئصــال شــأفتهم ، وأن لا يبقــى علــى 

  )ص(فابيدت تلك الصفوة الطاهرة من عترة الرسول  )ص(مسرح الحياة أحد من نسل آل محمد 
__________________  

  .١٠٧/  ٣، شرح  ج البلاغة  ٢٤/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



١٩ 

وتقطعــت أوصــالها علــى صــعيد كــربلا ، وحملــت ودائــع النبــوة وكــرائم الــوحي ســبايا تطــوف  ــا ارذال 
الى يثــرب يلتفــت عمــرو بــن  )ص(العــرب واجلافهــم مــن بلــد إلى بلــد ، ولمــا انتهيــت ســبايا آل النــبي 

فيخاطـــب جدثـــه الطـــاهر  )ص(هـــا وهـــو جـــذلان مســـرور الى قـــبر رســـول االله ســـعيد عامـــل يزيـــد علي
  :ويقول له 

  )١(» . يوم بيوم بدر يا رسول االله« 
إ ــا لدمــة . أيهــا النــاس« ـ  ويــا لهــول مــا قــالـ  :ثم رقــى منــبر النــبي ، وخاطــب المســلمين فقــال 

  ». ذربلدمة ، وصدمة بصدمة ، كم خطبة بعد خطبة ، حكمة بالغة فما تغني الن
  :وقبله قال يزيد 

  لســــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن خنــــــــــــــــــــدف إن لم انــــــــــــــــــــتقم

ـــــــــــــــــني أحمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــل     مـــــــــــــــــن ب

  
قـد اوجـب هضـم العـترة الطـاهرة الـتي هـي ـ  كمـا يقولـونـ   هذا هو اختيار قريش الذي وفقت فيه

  عديلة القرآن الكريم في لزوم مراعا ا والاحتفاء  ا ، فانا الله وإنا إليه راجعون

  ـ  ٤ـ 
نظـرة امعـان وتـدبر ، فـان ــ ) ع(الـتي جـرت في عصـر الامـام أبي محمـد ـ  الى الحـوادثوقـد نظرنـا 

قـد خلـط بالموضـوعات حـتى اصـبح مـن العسـير أن يخلـص المـؤرخ إلى الحـق في ـ  كمـا ذكرنـاـ   التـاريخ
أيسر الأمور ، وقد استلخصنا من تلكـم الحـوادث كثـيرا مـن الجوانـب الـتي لهـا صـلة في الكشـف عـن 

  .وبتصوير العصر الذي نشأ فيه )ع(م حياة الاما
  وقد نشر هذا الكتاب قبل احدى عشرة سنة ، ونفذت نسخه ، ولم

__________________  
  .٣٦١/  ١شرح النهج لابن ابي الحديد ) ١(



٢٠ 

يعــد لهــا أي وجــود في الأســواق ، وقــد ترجمــه إلى اللغــة الاورديــة فضــيلة العلامــة الجليــل الســيد محمــد 
وإن كثــيرا ممــن  مهــم ) اصــلاح كجهــو ا ــار ( االله ، وقــد طبــع في الهنــد بمطبعــة بــاقر النقــوي حفظــه 

امثــال هــذه البحــوث قــد رغبـــوا في اعــادة طبــع الكتــاب بعــد نفـــاذ نســخه ، وكنــت أرجــئ ذلـــك إلى 
وقــت آخــر أمــلا في اعــادة النظــر فيــه لأني اعتقــد أن فيــه بعــض الفصــول تحتــاج إلى مزيــد مــن البســط 

لـــي  أخـــي العلامـــة التقـــي الشـــيخ هـــادي القرشـــي فابـــدى رغبتـــه الملحـــة في والتفصـــيل وقـــد تفضـــل ع
مراجعة الكتاب ومعاودة النظر فيه فلـم أر بـدا مـن اجابتـه فراجعـت الجـزء الاول منـه ، واضـفت إليـه  
كثيرا من البحوث ، ولعـل القـارئ يجـد أن هـذه الطبعـة غـير الطبعـة الأولى لمـا فيهـا مـن الاضـافات ، 

  .روعة التنسيق ودقة الاخراج التي اشتهرت  ا مطابع الآدابواناقه الطبع ، و 
وقبل أن ا ى هذا التقديم ارفع اعمق الامتنان ، وجزيـل الشـكر إلى حضـرة المحسـن الوجيـه الحـاج 
محمــد رشــاد عجينــة لتبرعــه بطبعــه ســائلا مــن االله أن يوفقــه لكــل مســعى نبيــل وأن يتــولى جــزاءه عــن 

  .ذلك انه ولي التوفيق
  لأشرفالنجف ا

  ١٣٨٤ذي القعدة سنة  ٢٨
  باقر شريف القرشي

  



٢١ 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم

)١ (  
حيـــاة مثاليـــة  )ع(وســـبطه الأول الإمـــام الزكـــي الحســـن بـــن المـــؤمنين علـــي  )ص(لريحانـــة الرســـول 

واخلاقـه  )ص(وسيرة فواحة عطرة تتدفق  ا طاقات الاسـلام الثـرة النديـة ، وتتمثـل فيهـا سـيرة النـبي 
مـن اروع الشخصـيات ـ  بحـقـ  واتجاهاته ، وتتجسد فيها جميع عناصر التربيـة الاسـلامية الرفيعـة فهـي

الفذة التي لمعت في سماء الأمة الإسلامية ، وفي طليعة الذوات الخيرة التي تحلى  ا قاموس الإنسـانية 
غـــير ذلـــك مـــن الصـــفات ، وذلـــك لمـــا اتصـــفت بـــه مـــن الحلـــم والعلـــم والخلـــق والســـجاحة والســـخاء و 

  .الرفيعة التي شا ت صفات الرسول وحكت اخلاقه
ـــا عســـيرا بـــالامويين الـــذين  )ع(وحفلـــت حيـــاة الامـــام  بالمصـــاعب والكـــوارث ، وامـــتحن امتحان

جرعوه اقسى الوان الخطوب والآلام فقد ابتلى  م الامام كما ابتلى  م جـده وأبـوه مـن قبـل ، فقـد  
ئــل نفوســهم واعمــاق قلــو م بغضــا عارمــا للهــاشميين ، ومصــدر ذلــك كــان الامويــون يكنــون في دخا

العــــداء يرجــــع الى التنــــافر الــــذاتي بــــين الاســــرتين واخــــتلاف طباعهمــــا وتبــــاين اتجاههمــــا ، فقــــد كــــان 
الهـــاشميون يمثلـــون الاريحيـــة والشـــمم والإبـــاء والوفـــاء وحمايـــة الضـــعيف وقـــرى الضـــيف ، وكانـــت أنديـــة 

كـــارمهم ولـــين طبـــاعهم ، وعمـــا تركـــوه فى ربـــوع مكـــة مـــن أنظمـــة العـــرب ومجالســـهم تتحـــدث عـــن م
  )الامويون ( للعدل واسباب للنعيم والتجارة ، وأما 



٢٢ 

فقــد عرفــوا بــاللؤم والجفــاء والغلظــة والغــدر والخيانــة ، وعــدم الاســتجابة أو المســاهمة فى أي عمــل مــن 
مـن بـوادر الكـرم أو ظـاهرة  اعمال الخير ، وهم فى جاهليتهم واسـلامهم سـواء لم تصـدر مـنهم بـادرة

  :من ظواهر الاصلاح والنفع العام يقول فيهم الجاحظ 
لــيس لهــم قــدم مــذكور ولا يــوم مشــهود فــلا ســابقة ولا جهــاد ، وإذا كــان شــيء مــن هــذا فانمــا « 

  .»يكون فيما يضر الناس 
فعوا ولمــا أســس الهــاشميون فى الجاهليــة حلــف الفضــول الــذي كــان شــعاره مناصــرة المظلــوم حــتى يــد

عنـه ظلامتــه ، ومنـع القــوي مـن ظلــم الضـعيف ، والقــاطن مـن الاعتــداء علـى الغريــب كـان الامويــون 
وحــدهم قــد تخلفــوا عــن مناصــرة هــذا الحلــف والانتمــاء إليــه لــدوافع أهمهــا ان هــذا الحلــف يتنــافى مــع 

  .ميولهم التي طبعت على الظلم والاعتداء ، والغرور والحسد للهاشميين

)٢ (  
برســالته الخالــدة الداعيــة الى يقظــة الضــمير وتحريــر العقــول ثقــل  )ص(ولمــا صــدع الرســول الاعظــم 

علـــى الامـــويين هـــذا ا ـــد الـــذي اخـــتص بالهـــاشميين ، وعظـــم علـــيهم الأمـــر فألهبـــت قلـــو م بالحقـــد 
والكراهيــة ، وقــد تحــدث الحكــم ابــن هشــام مــع قرينــه فى الشــرك أبي جهــل فــاعرب لــه عمــا يكنــه فى 

  :ة نفسه من البغض العارم للهاشميين وعدم الاستجابة لدعوة الاسلام قائلا قرار 
تنازعنا نحن وبنو عبـد منـاف الشـرف أطعمـوا فاطعمنـا ، وحملـوا فحملنـا حـتى إذا تحاذينـا علـى « 

منا نبي يأتيه الوحي من السـماء فمـتى نـدرك مثـل هـذا ، والـلات : الركب وكنا كفرسي رهان ، قالوا 
وقد اجمعت كلمتهم على مكافحة الدعوة الاسلامية فألبّوا علـى الرسـول  .»لا نصدقه لا نؤمن به و 

  القبائل وقادوا الجيوش لمناجزته ، ولكن االله رد كيدهم فى نحرهم )ص(



٢٣ 

ونصـــر الاســـلام وأعـــز رســـوله فقـــد تحطمـــت قـــوى الامـــويين ومـــن تـــابعهم مـــن شـــذاذ الآفـــاق وأعـــداء 
الظافرة الى احتلال مكة المكرمة ، وقد وقع أبـو سـفيان أسـيرا الاسلام ، واتجهت الجيوش الاسلامية 

ــأمر الرســول  بحبســهما في المضــيق ليشــاهد أبــو  )ص(هــو والعبــاس بيــد القــوات الاســلامية الزاحفــة ف
ســفيان قــوة المســلمين وضــخامة جيشــهم ، واجتــازت عليــه القــوات العســكرية الهائلــة فوقــف مــذهولا 

  :ول للعباس مبهوتا قد ا ارت قواه وانطلق يق
  » !!لقد اصبح ملك ابن اخيك اليوم عظيما« 

  ا ا النبوة: فأجابه العباس 
  نعم اذن: فقال أبو سفيان بصوت خافض متحجر 

إ ـــا لكلمـــة يســـمعها بأذنـــه فـــلا يفقههـــا قلبـــه فمـــا كـــان مثـــل هـــذا القلـــب ليفقـــه الا معـــنى الملـــك 
  )١(: والسلطان ، كما يقول السيد قطب 

سراح أبي سفيان ، ومنحه العفو كما منح أهـل مكـة فـانطلق يهـرول قـد  )ص(واطلق رسول االله 
مـــن دخـــل داره فهـــو آمـــن ، ومـــن ألقـــى «  .غمرتـــه عظمـــة المســـلمين وقـــو م وهـــو يهتـــف بـــين قومـــه
  »سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

لــت تصــيح وهــي ولمــا سمعــت هنــد زوجتــه ذلــك وشــعرت بخوفــه وايثــاره العافيــة وطلبــه للســلم جع
اقتلـــوا الخبيـــث الـــدنس الـــذي لا خـــير فيـــه ، قـــبح مـــن طليعـــة قـــوم ، هـــلا قـــاتلتم ، « حانقـــة مغيضـــة 

تحـــرض بـــذلك قريشـــا علـــى الحـــرب ، وتلهـــب فى نفوســـهم نـــار »  !!ودفعـــتم عـــن انفســـكم وبلادكـــم
الاوثـان مكة فاتحا ، وقام بتطهير البيـت الحـرام مـن  )ص(الثورة ، وروح العصبية ، ودخل رسول االله 

فكسـر لا ـم وهـبلهم ، وصـعد بـلال فـوق ظهـر الكعبـة  )ع(والاصنام ، وقد حطمهـا امـير المـؤمنين 
  يؤذن للصلاة فلما سمعه

__________________  
  .١٨١العدالة الاجتماعية فى الاسلام ص ) ١(
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  .أبو سفيان انخلع قلبه وصرخ مناديا بلا اختيار
  .»يشهد هذا المشهد لقد أسعد االله عتبة بن ربيعة إذ لم « 

)٣ (  
ولما اندحرت قوى الإلحاد وا ارت معنوية المشركين لم يجـد الامويـون بـدا مـن الـدخول في حظـيرة 
الاســـلام فـــدخلوا فيـــه وهـــم أذلاء صـــاغرون ، قـــد كســـرت شـــوكتهم ، واخمـــدت نـــارهم ، وقـــد ظلـــت 

در قـــراره الحاســـم بـــذلك فاصـــ )ص(قلـــو م مترعـــة بالحقـــد والكراهيـــة للاســـلام ، وقـــد شـــعر الرســـول 
بابعـــاد رءوســـهم عـــن يثـــرب عاصـــمة المســـلمين وحـــرم علـــيهم الـــدخول إليهـــا ، وقـــابلهم بالاســـتهانة 
والتحقير ، فقد أقبل أبو سفيان راكبا ومعه معاويـة وأخـوه أحـدهما قائـد ، والآخـر سـائق فلمـا رآهـم 

  :قال  )ص(النبي 
  )١(» اللهم ، ألعن القائد والسائق والراكب « 

  :أرادت التزويج بمعاوية فنهاها عن ذلك وقال لها  )ص(مرأة الى رسول االله وأقبلت ا
  .)٢(» إنه صعلوك « 

  ـكما يقولون ـ   )٣(ومتى كان هذا الصعلوك كاتب الوحي أو مقربا عند النبي 
__________________  

  .٣٤٤وقعة صفين  ٣٥٧/  ١١تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٩٦/  ٢تاريخ الخميس ) ٢(
ــفر الســـعادة ص ذكـــر ) ٣( لـــيس فيـــه حـــديث « : في فضـــل مـــا روى فى فضـــل معاويـــة مـــا نصـــه  ١٤٩الفيروزآبـــادي في سـ

حيح  امــا كتابــة معاويــة ، للــوحي والتنزيــل « مــا نصــه » النصــائح الكافيــة « في  !وقــال العلامــة المحقــق محمــد بــن عقيــل» صــ
ب آيــة فلـم تصــح ، ومــن ادعــى ذلــك فليثبــت أيـة آيــة نزلــت فكتبهــا معاويــة ، اللهــ م الا ان يأتينـا بالحــديث الموضــوع انــه كتــ

  الكرسي بقلم من ذهب جاء به جبرئيل هدية لمعاوية من فوق العرش ،
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عمـــوم الامـــويين بالاســـتهانة والتحقـــير والحـــط مـــن شـــأ م وذلـــك لأنـــه  )ص(لقـــد قابـــل الرســـول 
ــق بــين المســلمين فب اعــدهم ، وقــد استشــف مــن وراء المغيبــات أ ــم مصــدر الفــتن والاضــطراب والقل

وَم ا  (: في منامه أ م ينزون على منـبره نـزو القـردة والخنـازير فـانزل االله تعـالى عليـه قولـه  )ص(رأى 

ؤْیاَ الَّتيِ أرََیْناكَ إلاَِّ فتِْنةًَ للِنَّاسِ    .)١(وما رؤي بعد ذلك ضاحكا  ) جَعَلْناَ الرُّ

)٤ (  
انصــبت الفــتن علــى المســلمين   )ص(ولمــا انقصــم ظهــر الاســلام وانحســرت روحــه بمــوت الرســول 

الـذين هـم وديعـة النـبي  )ص(كقطع الليل المظلم حـتى فقـدوا الرشـد والصـواب فناصـبوا عـترة الرسـول 
فابعــدوهم عــن مــراتبهم الــتي رتــبهم االله فيهــا وســلبوا الخلافــة الاســلامية مــن أيــديهم ، و ــالكوا علــى 

مويين فاستعمل معاوية واليا على الشـام واطلـق الإمرة والسلطان ، وقد مهد الخليفة الثاني الحكم للا
له العنان فلم يحاسبه على إسرافه ، ولم يعاتبه على تبذيره وبذخه كما فعل مع بقيـة عمالـه وقـد قيـل 

  ؟ذاك كسرى العرب: له في ذلك فاعتذر لنفسه ، واعتذر عنه قائلا 
__________________  

ب » رســوله نعــوذ بــاالله مــن الفريــة علـــى االله وعلــى امينــه و  إن أبـــا  ١٨٢ص ) العدالــة الاجتماعيــة ( في : وقــال الســـيد قطــ
بي  ــ ــفيان حـــين اســـلم رجـــا النـ في ان يســـند إلى معاويـــة شـــيئا يعتـــز بـــه أمـــام العـــرب ، ويعوضـــه عـــن ســـبة التـــأخر في  )ص(سـ

وائج والصـدقات ولم في الرسـائل والحـ )ص(الاسلام ، وانه من الطلقاء الـذين لا سـابقة لهـم في الاسـلام ، فاسـتخدمه النـبي 
يقل احـد مـن الثقـات انـه كتـب للنـبي كمـا اشـاع انصـاره بعـد اسـتقرار الملـك كمـا يصـنع سـائر الـدعاة ، وإن كـان اسـتخدام 

  .فى اسلامهم )ص(كان ينظر إليه وإلى اسرته نظرة ريبة لشكه   )ص(لمعاوية محل ريب لأن الرسول  )ص(النبي 
  .١٤/  ٣، اسد الغابة  ٧٧/  ٥بري ، تفسير الط ٤٤/  ٩تأريخ الخطيب ) ١(



٢٦ 

ولم يكتف  ذا المد للأمويين ، و ذا الاحسان الذي أسداه إليهم فقد فتل حبـل الشـورى الـذي 
انتج فـوزهم بالخلافـة وتلاعـبهم بمقـدرات الأمـة وامكانيا ـا ، وجـر الخطـوب والـويلات لهـا ، وانتهـاك  

  .في عترته وذريته )ص(كرامة النبي 
الامويــون علــى زمــام الحكــم كــان هــدفهم طــوي هــذا الــدين ، وقلــع جــذوره ، ومحــو ولمــا اســتولى 

سطوره ، وابادة معالمـه وآثـاره ، ولـو لا فـيض عـارم في مبادئـه ، وقـوة كامنـة في طاقاتـه ، وتضـحيات 
العلويين لانتشاله ، وعناية قبل كل شيء فيـه مـن االله تعـالى لا صـبح الاسـلام معـدوم الأثـر مـن دنيـا 

لأنــه حينمــا اســتتب لهــم الأمــر وصــفا لهــم الجــو ظهــر مــدى حقــدهم البــالغ علــى الاســلام ، الوجــود 
وظهــرت رغبــا م فى الملــك والســلطان فكــانوا لا يفكــرون الا بــذلك ولا يحلمــون الا بــأن تكــون دولــة 
المســلمين العوبــة بأيــدي ابنــائهم وصــبيا م ، وقــد ادلى بــذلك أبــو ســفيان بكلمتــه الــتي القاهــا أمــام 

  :ه وذويه قائلا لهم أسرت
يـا بــني أميــة ، تلاقفوهــا تلقــف الكــرة فــو الــذي يحلـف بــه أبــو ســفيان مــا مــن جنــة ولا نــار ومــا « 

  .)١(» زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة 
بمــرأى ومســمع مــن عثمــان وهــي صــريحة في ارتــداده وظــاهرة في : قــال هــذه الكلمــة أبــو ســفيان 

م علـــى عثمـــان أن يقـــيم عليـــه الحـــد باعتبـــاره خليفـــة المســـلمين ، وهـــو الحـــاده والواجـــب الشـــرعي يحـــت
ق حــدوده ولكنــه اعــار ذلــك أذنــا صــماء ، واهمــل مــا وجــب  مســئول عــن تنفيــذ احكــام الــدين وتطبيــ

  .عليه
وحينمـا نشــبت اظفــار معاويـة بالملــك اتضــح عـداؤه الســافر للاســلام والمسـلمين ، وقــد بــرز ذلــك 

  :فقد خطب في النخيلة وكانت نشوة الظفر عليه بادية فقال في أقواله وأعماله واتجاهاته 
  يا أهل العراق ، واالله إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ،« 

__________________  
  .٤٤٠/  ١مروج الذهب ) ١(



٢٧ 

  )١(»  .. ولا لتحجوا ولا لتزكوا ، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطانى االله ذلك
والصــوم والزكــاة والحــج ، واي أثــر لســائر الطقــوس الدينيــة عنــد ابــن هنــد الــتي وأي قيمــة للصــلاة 

 شــت كبــد ســيد الشــهداء حمــزة ، انــه مــا قــاتلهم مــن اجــل ذلــك ولا مــن اجــل المطالبــة بــدم عثمــان 
  .الذي أقام الدنيا وأقعدها بسببه ، وانما قاتلهم من اجل الظفر بالملك والسلطان

ام حكمــه وســلطانه بــالظلم والجــور والاســتبداد ، ومــني المســلمون لقــد منيــت الــبلاد الاســلامية أيــ
بالاســـتعباد والاســـتغلال ، فقـــد قضـــت سياســـته الارهابيـــة الملتويـــة بارســـال الاخيـــار والمصـــلحين الى 
ســــاحات الاعــــدام وظلمــــات الســــجون ، فقــــد اعــــدم الصــــحابى العظــــيم حجــــر بــــن عــــدي وإخوانــــه 

  .مير المؤمنين وسيد المتقينالصالحين لأ م انكروا على ولاته سبهم لا
إن البارز في سياسة معاوية نشر الارهاب والخوف ، واشاعة الفتن والاضـطراب ، واباحـة الغـدر 
والخيانــة ، والولــوغ في دمــاء المســلمين فقــد أســرف هــو وعمالــه فى ذلــك حــتى قتلــوا الاطفــال الصــغار 

لنسـاء ، وقـد ارتطمـت الـبلاد بـالفتن والشيوخ العاجزين بعد ما تجاوزوا الحد فى قتل الرجال وسـجن ا
  .وضج الناس من الظلم والجور

وقـد ســاند سياسـته فريــق مـن المرتزقــة وباعــة الضـمير الــذين وضـعوا دنيــاهم فـوق رءوســهم وديــنهم 
ــــبررون جرائمــــه  تحــــت أقــــدامهم فراحــــوا يلقــــون عليــــه التقــــديس ، ويخلعــــون عليــــه النعــــوت الحســــنة وي

وزعيم فاخذوا يذيعون بين الشاميين قربه من الرسول وانه وارثـه  وموبقاته ، وهم ما بين راو وخطيب
مــن معاويــة وبــني  )ص(حــتى انقضــى ردح مــن الــزمن وهــم لا يظنــون ان هنــاك احــدا أقــرب إلى النــبي 

  أميّة ، كما افتعلوا الاحاديث الكثيرة في
__________________  

  .١٦/  ٤شرح النهج ) ١(



٢٨ 

ره ، ومضــافا لهــذا الفريــق المرتــزق البطانــة الــتي ظفــر  ــا كعمــرو بــن الثنــاء عليــه وضــرورة تكريمــه وتقــدي
العـــاص والمغـــيرة بـــن شـــعبة وزيـــاد بـــن أبيـــه وأضـــرا م مـــن دهـــاة العـــرب وابالســـة الـــدنيا فقـــد اخـــذوا فى 
تسديده واحكام سـلطانه وتخـذيل اعدائـه حـتى اصـبحت مقاومـة حكمـه مـن الصـعوبة بمكـان ، فقـد 

قاومتــه ومناجزتــه حيــث افســد عليــه جيشــه وتركــه في اربــاض الكوفــة عــن م )ع(عجــز أمــير المــؤمنين 
  .شهيدا صابرا ٧يتمنى النزوح عن هذه الدنيا ومفارقة ذلك ا تمع المصاب باخلاقه حتى قضى 

)٥(   
، وبايعــت الحواضــر الاســلامية  )ص(ولمــا فجــع الاســلام ونكــب المســلمون بقتــل وصــي الرســول 

يــة وعمــلاؤه يــدبرّون نفــس الخطــة الــتي دبرّوهــا مــع أبيــه مــن قبــل ســبط النــبي الامــام الحســن اخــذ معاو 
فافسدوا عليه جيشه وخواصه بالمال تارة وبالارهاب أخرى حتى بلـغ  ـم التخـاذل والانحطـاط مبلغـا 
فظيعــا فقــد كــاتبوا معاويــة بتســليم الامــام لــه أســيرا ســرا أو علانيــة إن شــاء ذلــك وانضــمت إلى ذلــك 

أنـه إن قــاوم معاويــة  ٧ة بالتفصــيل فى غضــون هـذا الكتــاب ، فــرأى عوامـل أخــرى ســنذكرها مشـفوع
قاومــه بيــد جــذاء ولــو ضــحى بنفســه لــذهبت تضــحيته ســدى وتعــود بالضــرر الجســيم علــى الاســلام 

مع عدوه موقف الحازم اليقظ والبصير المحنك فصالح معاوية وحفظ دمـه ودم  )ع(والمسلمين فوقف 
 )ع(ين ، وقد كشف ذلك عن سمـو رأيـه وعمـق نظـره ، ولم يـترك أهل بيته والبقية الصالحة من المؤمن

بعد الصلح جهاده المقدس فقد انبرى يعمل في تحطيم عروش الدولة الأموية ، ويبـين اخطارهـا علـى 
العقيدة الاسلامية ، وقد تصدى لمعاوية بالـذات فـذكر مثالبـه وموبقاتـه في بلاطـه وذلـك حـين سـافر 

  .الى الشام )ع(



٢٩ 

ـــاب علـــى مـــدى الآلام المرهقـــة الـــتي تجرعهـــا ســـبط وســـيقف القـــار  ئ الكـــريم في بحـــوث هـــذا الكت
وريحانتـــه مـــن معاويـــة ، ومـــن جلاوزتـــه ، ويقـــف علـــى مـــا ألمّ بـــه مـــن المحـــن والبلـــوى ،  )ص(الرســـول 

والاستهانة به حتى من خلص أصحابه وأصحاب أبيه ، فقد جا وه بعد ابرام الصلح باقسى القـول 
نفســه مــن ضــربات الســيوف ، وقــد صــبر ســلام االله عليــه علــى مــا انتابــه مــن وأمــره وكــان أشــد علــى 

  .الخطوب ، وبث حزنه وشكواه الى االله
مـن اروع مـا ـ  بحـقـ  وبحثنا في هذا الكتاب عن مظاهر شخصيته ، وعن سيرته الندية ، التي هي
عليـه ، ومـا في عصـره حفل به تأريخ المسلمين من المآثر والمفاخر ، كما ذكرنـا الأدوار الـتي اجتـازت 

ضــرورة ملزمــة يقتضــيها البحــث ، وقــد ـ  فيمــا نعلــمـ  مـن الظــواهر الاجتماعيــة فــان الاحاطــة بـذلك
  .بحثنا عن ذلك كله ببحث حر جهد ما توصل إليه تتبعنا ، ومن االله التوفيق وهو ولي القصد

  ـه ١٣٧٣صفر سنة /  ١: النجف الأشرف 
  باقر شريف القرشي



٣٠ 

  اجتماع النورين 



٣١ 

نشــأت الصـــديقة فاطمـــة ســـيدة بنـــات حــواء في إبـــان الـــدعوة الاســـلامية وترعرعـــت والاســـلام في 
فغــذاها  )ص(مرحلـة الارتقـاء ، وقــد قـام بـدور تربيتهــا منقـذ الانســانية وسـيد ولـد آدم الرســول محمـد 

من حكمه وكماله ، وأفرغ عليها أشعة من روحه المقدسة ، واشبعها من مكرمات نفسـه العظيمـة ، 
  .كون قدوة لنساء أمته ، ومثالا للكمال الانساني ، وعنوانا للطهر والعفافلت

ب لهــا مــا لم يحملــه لغيرهــا ذلــك لأ ــا البقيــة الصــالحة مــن  )ص(وحمــل الرســول  في نفســه مــن الحــ
  )١( )رض(زوجته الطاهرة أم المؤمنين خديجة 

__________________  
واول مـن آمنـت بـه وصـدقته باجمـاع المسـلمين وكانـت  )ص(خديجة بنت خويلد بـن اسـد القرشـية الأسـدية زوج النـبي  ) ١(

وهـي ذات ثـراء عـريض كانـت تسـتأجر الرجـال للتجـارة فى اموالهـا ، وقـد بلغهـا عـن رسـول » الطـاهرة « تدعى فى الجاهلية 
إليـه وعرضــت عليـه التجـارة في اموالهــا فاجـاب الى ذلـك وخــرج  صـدق حديثـه وعظــم امانتـه وكـرم اخلاقــه فبعثـت )ص(االله 

ب فاطـل  )ص(الى الشام مع غلام لها اسمه ميسـرة فلمـا قـدم  الى الشـام اسـتظل تحـت شـجرة وكانـت قريبـة مـن صـومعة راهـ
جرة قـط ما نزل تحت هذه الشـ .إنه من قريش من اهل الحرم فقال الراهب: فقال له  ؟الراهب وقال لميسرة من هذا الرجل

الأمــوال الــتي جـاء  ــا ، واشـترى مــا اراد ثم قفــل راجعـا إلى مكــة واعطـى خديجــة الأمــوال  )ص(إلا نـبي ، ثم بــاع رسـول االله 
إني قد رغبت فيك لقرابتك منى : وقد ربحت ربحا كثيرا ، وحدثها ميسرة عن قول الراهب ، فبعثت خلف النبي فقالت له 

ن خلقــك وصــدق حــديثك ، وعرضــت عليــه الــزواج  ــا ، وكانــت مــن اوســط وشــرفك في قومــك وامانتــك عنــدهم ، وحســ
فعرض مقالتها على اعمامه فخرج عمه حمزة ودخل على  )ص(قريش نسبا واعظمهم شرفا واكثرهم مالا ، وخرج الرسول 

خمـــس وكــان عمرهــا اربعــين ســنة وعمــره الشــريف  )ص(ابيهــا خويلــد فخطبهــا منــه فاجابــه الى ذلــك فتــزوج  ـــا رســول االله 
  ـوعشرون سنة وقيل غير ذلك ، ولما بعث رسول االله كانت اول من آمنت به وآزرته ، وكان لا يسمع شيئا يكرهه 



٣٢ 

الـــتي منحتـــه بعطفهـــا وحنا ـــا ، وآمنـــت بـــه قبـــل غيرهـــا ، ورصـــدت جميـــع أموالهـــا وامكانيا ـــا لتقـــويم 
 )ص(ض ، ولم يـنس الرسـول دعائم الاسلام وتشييد دعوته حتى نفذ جميع ما عندها من الثـراء العـري

تلك اليد البيضاء التي اسد ا علـى الاسـلام فقـد قابلهـا بالشـكر الجزيـل والثنـاء العـاطر ، فكـان بعـد 
  :مو ا دوما يترحم عليها ويذكر وفاءها واحسا ا حتى وجدت عليها عائشة ، وانطلقت تقول له 

مــن  )ص(فغضــب النــبي » منهــا قــد أبــدلك االله خــيرا  )١(مــا تــذكر مــن عجــوز حمــراء الشــدقين « 
  :هذا التوهين فقال لها 

ما أبـدلني االله خـيرا منهـا آمنـت بي حـين كـذبني النـاس ، وواسـتني بمـا لهـا حـين حـرمني النـاس ، « 
  )٢(»  .. ورزقت منها الولد وحرمته من غيرها

__________________  
النـاس وصـدقته ، ولعظـم جهادهـا في الاسـلام بشـرها من رد عليه وتكذيب له مما يحزنـه إلا  خففـت عنـه وهونـت عليـه امـر 

ب ، وكـان جبرئيـل يحمـل لهـا السـلام مـن االله ، وقـال  في  )ص(رسول االله ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيـه ولا نصـ
ت مريم ابنة عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وخديجة ابنة خويلد وفاطمة بن: خير نساء العالمين اربع « : حقها 
يذكرها حتى انه إذا ذبح شاة يتتبع رفيقات خديجة فيهدي لهن من لحمها ، وقد توفيت  )ص(وما فتئ رسول االله » محمد 

ب بثلاثـة ايـام فتتابعـت علـى رسـول االله  المصـائب بعـد  )ص(قبل الهجرة بثلاث سنين وقيـل إ ـا توفيـت بعـد مـوت ابي طالـ
ســـتين ســـنة ودفنــت بـــالحجون ، جـــاء ذلــك فى اســـد الغابـــة والاصـــابة توفيـــت فى رمضــان وكـــان عمرهـــا خمســا و . فقــده لهمـــا
  .والاستيعاب

  .جانب الفمـ  بالكسر والفتحـ  مفرده شدق: الشدقين ) ١(
 ١٥٠/  ٦، وروى مــا يقــرب مــن ذلــك في مســند احمــد  ٩٦اســعاف الــراغبين المطبــوع علــى هــامش نــور الابصــار ص ) ٢(

  .ة خديجة ، وسنن ابن ماجة في باب الغيرة من ابواب النكاحوالاستيعاب واسد الغابة والاصابة فى ترجم



٣٣ 

لقد واسته خديجـة حينمـا وجـدت عليـه جبـابرة قـريش ، فوقفـت الى جانبـه تحميـه وتصـون دعوتـه 
بأموالها الضخمة كما رزق منها الولد ولم يرزقه من غيرها فقد رزق منهـا سـيدة نسـاء العـالمين شـبيهة 

الـتي بتلهـا االله عـن النظـير وهـو  ٣افها وطهارة ذيلهـا فاطمـة الزهـراء القديسة مريم بنت عمران في عف
كمــا ان الســبب في تســميتها بفاطمــة ان االله قــد فطمهــا وذريتهــا » بــالبتول « الســبب في تســميتها 

  )١(من النار 

  : سمو منزلتها 
  :مخاطبا لها  )ص(وسمو مكانتها عند االله فقال  ٣بعظيم منزلة الزهراء  )ص(وادلى الرسول 

  )٢(» إن االله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك « 
  :وأخذ بيدها وقال للمسلمين 

وهـي بضـعة مـني ،  )ص(من عرف هذه فقد عرفها ، ومن لم يعرفها فهـي فاطمـة بنـت محمـد « 
  وهي قلبي ، وهي روحي التي بين جنبي

__________________  
«  ).ص(فقـال  ؟لم سميـت فاطمـة )ص(ان عليـا سـأل رسـول االله وقـد جـاء فيـه  ٩٦الصواعق المحرقة لابـن حجـر ص ) ١(

ب الــدين الطــبري في ذخــائر العقــبى ص » إن االله قــد فطمهــا وذريتهــا مــن النــار  وجــاء فيــه ان الامــام  ٢٦وذكــره الحــافظ محــ
مــة إن االله عــز وجــل فطــم ابنــتى فاط«  :قــال  )ص(علــي بــن موســى الرضــا روى الحــديث في مســنده ولفظــه ان رســول االله 

إن ابنتى فاطمة حوراء إذ لم تحـض ولم  )ص(قال رسول االله : قال  )رض(وعن ابن عباس » وولدها ومن احبهم من النار 
  .تطمث وانما سماها فاطمة لأن االله عز وجل فطمها ومحبيها عن النار ، اخرجه النسائي

  .٣٩ذكر فى كل من اسد الغابة والاصابة وذخائر العقبى ص ) ٢(
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  )١(» د آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله من آذاها فق
لقد قرن الرسول راحتهـا براحتـه وسـعاد ا بسـعادته ، وقـد تظـافرت الاخبـار الـتي أثـرت عـن النـبي 

  : )ص(بذلك فقد قال  )ص(
  .)٥(» ما يقبضها  )٤(ويقبضني  )٣(يبسطني ما يبسطها  )٢(إنما فاطمة شجنة مني « 

إ ـا إذا دخلـت عليـه قـام : فقالـت  )ع(وتكريمـه للزهـراء  )ص(وروت عائشة عـن مـدى حفاوتـه 
  .)٦(إليها فقبلها ورحب  ا وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه 

  :وسئلت عائشة فقيل لها 
  ؟)ص(أي الناس كان أحب الى رسول االله  ـ

  فاطمة: فقالت 
  ؟فقيل لها ، ومن الرجال

  .)٧(زوجها إن كان ما علمت صواما قواما : فقالت 
  :قال  )ص(ان النبي ) مسنده ( وأخرج الامام احمد بن حنبل في 

__________________  
  .٤١نور الابصار ص ) ١(
  .العضو المشتبك والغصن: الشجنة ) ٢(
  .السرور: البسط ) ٣(
  .الاستياء: القبض ) ٤(
  .١٥٤/  ٣مستدرك الحاكم ) ٥(
  .١٦٩، اسعاف الراغبين ص  ١٥٧/  ٣مستدرك الحاكم ) ٦(
وجــاء فيــه زيــادة علــى الروايــة جــديرا بقــول الحــق ، وعــن بريــدة   ٣٥، وذخــائر العقــبى ص  ١٥٧/  ٣مســتدرك الحــاكم  )٧(

  .فاطمة ومن الرجال علي )ص(كان أحب النساء الى رسول االله : كما في الاستيعاب قال 



٣٥ 

  .)١(قال ذلك ثلاث مرات ) فداؤها أبوها ( 
جعلهــا آخــر النــاس عهــدا بــه ، وإذا قــدم مــن ســفره  وبلــغ مــن حبــه ، وتقــديره لهــا أنــه إذا ســافر

  .)٢(جعلها أول من يقصده 
كــان يمــر ببــاب فاطمــة ســتة أشــهر إذا خــرج لصــلاة   )ص(وروى أنــس بــن مالــك أن رســول االله 

جْسَ  (: الصلاة يا أهل البيت ، ويتلو قولـه تعـالى : الفجر يقول  إنَِّما یرُِیدُ اللهُ لیُِ ذْھِبَ عَ نْكُمُ ال رِّ

  .الآية ) لَ الْبَیْتِ أھَْ 
فـوق كلـف الآبـاء واشـفاقهم علـى  )ع(واشـفاقه علـى بضـعته الزهـراء  )ص(لقد كان كلـف النـبي 

لم يمنحهـــا هـــذا العطـــف ، ولم يفـــض  )ص(ومـــن المعلـــوم الـــذي لا ريـــب فيـــه ان الرســـول  )٣(أبنـــائهم 
البعـــد عـــن المحابـــاة عليهـــا هـــذا التكـــريم لأ ـــا ابنتـــه ولا عقـــب لـــه ســـواها فـــان شـــأن النبـــوة بعيـــد كـــل 

  والاندفاع بعاطفة الهوى والحب ، وانما صنع ذلك لتشييد الفضيلة
__________________  

  .١٠٩الصواعق المحرقة ص ) ١(
  .١٥٤/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(
مغالطـات وبحوثـا معكوسـة يقـول عنـد التحـدث عـن » فاطمة وبنات محمـد « فى كتابه » لامنس « كتب المستشرق ) ٣(

أ ا في بيــت والــدها خطــيرا ظــاهر الأثــر بــادي الخطــورة ، بــل لقــد كـــان « مــا نصــه  )ع(نســاء فاطمــة ســيدة ال ولم يكــن شــ
ان » ولقد كانت تعامـل فى بيـت والـدها معاملـة عاديـة : خطرها اقل من خطر عائشة وزينب ، وحفصة ، واضاف يقول 

هــذه النتــائج ، وقــد طفحــت لا مــنس معــروف بعمالتــه للاســتعمار وبحقــده علــى الاســلام ، فمــن اي مصــدر اســتنتج منــه 
ب الاســـلامية بالاخبــار المتظـــافرة الــواردة عـــن النــبي  ومــا ذكرنـــاه مـــن  )ص(فى سمـــو منزلتهــا وعظـــيم شــأ ا عنـــده  )ص(الكتــ

) لا مـنس ( ، وانما اراد  )ص(الاحاديث السابقة التي اجمع المسلمون على روايتها تدل بوضوح على مدى تكريم النبي لها 
  .ط من اهم شخصياته الرفيعةتشويه الاسلام والح
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لم يجد في بنات المسلمين ونسائهم من تضارع ابنته في كمالها  )ص(ورفع مستوى القيم الرفيعة فانه 
وعفافها وطهـارة ذيلهـا فقـد تجسـمت فيهـا جميـع المثـل الخـيرة مـن العلـم والعبـادة والتقـوى وغـير ذلـك 

  .من الصفات التي عز وجود بعضها في بنات حواء

  : الامام لها خطبة 
علــى ميعــة الشــباب تشــرفت مشــيخة الصــحابة بمقابلــة الرســول  )ص(ولمــا أشــرفت كريمــة الرســول 

: وقـال لـه  )ص(وعرضوا عليـه رغبـتهم في التشـرف بمصـاهرته فقـد جـاء أبـو بكـر خاطبـا فـرده  )ص(
أن أمـــر  ، ولمــا علــم المســلمون )١(وأعقبــه عمــر فــرده بمثـــل مــا رد بــه صــاحبه » أنتظــر  ــا القضــاء « 

أن يبــت فيــه ، وجمــوا عــن مذاكرتــه في ذلــك ، ومضــت فــترة  )ص(الزهــراء بيــد االله تعــالى ولــيس للنــبي 
وشـدة بلائـه  )ص(مـن الـزمن اجتمـع في خلالهـا نفـر مـن الصـحابة بعلـي فـذكروا لـه قربـه مـن الرسـول 

ليفـوز بمصـاهرته في الاسلام ومناصرته للنبي في جميـع المواقـف والمشـاهد ، وحفـزوه علـى خطبـة كريمتـه 
بــين احجــام واقــدام يمشــي في خطــو متمهــل  )ع(ويحــوز الى شــرف جهــاده شــرف المصــاهرة ، فســار 

  :إليه مستفسرا  )ص(فالتفت  )٢(وقد أخذه صمت رهيب  )ص(وئيد حتى دخل على النبي 
__________________  

  ٢٩ذخائر العقبى ص  ٤٠٧/  ١، تأريخ الخميس  ١١/  ٨طبقات ابن سعد ) ١(
بي ) ٢( تعليــل ان يــرده لفقــره ، وهــو  )ص(علــل بعــض الحاقــدين علــى امــير المــؤمنين ذلــك الصــمت انــه كــان يخــاف مــن النــ

لا يعني من المسلم الا فضـائله وتقـواه ولم يعـر اي اهتمـام للثـراء وتضـخم الامـوال ، ولقـد آخـى بينـه ) ص(موهوم فان النبي 
ان رســول االله : مــا نصــه  ٣٥/  ٣وفي الاســتيعاب  ١٤/  ٣اكم وبــين علــي مــع علمــه بفقــره ، فقــد جــاء فى مســتدرك الحــ

  آخيت: فقال ) ع(لما آخى بين اصحابه جاءه علي ) ص(
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  » ؟ما حاجة ابن أبي طالب« 
  :فغالبه الحياء برهة ثم اجاب 

  »ذكرت فاطمة يا رسول االله « 
  :فاجابه الرسول والسرور باد على وجهه ، وابتسامة ظاهرة على شفتيه قائلا 

  )١(» مرحبا إن االله أمرني أن أزوجك من ابنتي « 
وتغمـــر المســـرات قلـــب الامـــام بمـــا أراد لـــه الخـــالق الحكـــيم مـــن خـــير الـــدنيا والآخـــرة فهـــو ابـــن عـــم 

وهــو الــذي « وسيصــبح لــه صــهرا ، وورد في بعــض التفاســير انــه هــو المعــنى  ــذه الآيــة  )ص(الرســول 
ويلتفــت النــبي الى أصــحابه فيخــبرهم بمــا أمــره االله بــه  )٢(» خلــق مــن المــاء بشــرا فجعلــه نســبا وصــهرا 

  :قائلا 
إني زوجــت : يــا نــبي االله ، إن االله يقرئــك الســلام ، ويقــول لــك : لقــد أتــاني ملــك ، فقــال لي « 

  .)٣(» فاطمة من علي في الملأ الأعلى فزوجها منه في الأرض 
على ابنتـه ، وقـد اترعـت نفسـه الشـريفة بـالافراح فيخبرهـا بـذلك قـائلا لهـا  )ص(ويدخل الرسول 

  زوجتك خير أمتي اعلمهم علما وافضلهم« 
__________________  

الى غـير ذلـك مـن الاخبـار » أنـت اخـي في الـدنيا والآخـرة « : بين اصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد فقـال لـه رسـول االله 
وانه اخوه ووصيه ووزيره وخليفته من بعده على امتـه ولم يحـز الامـام هـذه المنزلـة الا الا  )ص( التي دلت على أنه نفس النبي

  .لعظيم اتصاله باالله
  .١٥٣/  ٣، المستدرك  ٢١٨/  ٦كنز العمال   ٤٢نور الابصار ص ) ١(
  .طبع بيروت ١٧٥/  ٩مجمع البيان ) ٢(
  .٣٢ذخائر العقبى ص ) ٣(



٣٨ 

  .)١(» حلما وأولهم سلما 
  .ل لها مرة اخرىويقو 
مــا علمــت أن االله عــز وجــل اطلــع علــى اهــل الارض ، فاختــار مــنهم أبــاك فبعثــه أ يــا فاطمــة ،« 

  )٢(»  .. نبيا ، ثم اطلع ثانية فاختار بعلك فاوحي إلي فانكحته ، واتخذته وصيا
  :ويقول لها 

  .)٣(» إنه لأول أصحابي اسلاما أو أقدم أمتي سلما ، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما « 
 )ص(كيـف لا يزوجـه الرسـول   )ع(ومع توفر هذه المثل الرفيعـة والقـيم العليـا في شخصـية الامـام 

لـو « من كريمته التي لا كفؤ لهـا في المسـلمين سـوى أمـير المـؤمنين كمـا جـاء بـذلك الحـديث الشـريف 
  .)٤(» لق علي ما كان لفاطمة كفؤ لم يخ

  : المهر 
  :وقد غمرته موجات من السرور الى الامام قائلا له  )ص(وأنبرى الرسول 

  » ؟ما عندك من المهر« 
اجابه الامام أنه لا يملك شيئا مـن متـع الـدنيا سـوى فرسـه ، ودرعـه ، وكانـت الـدرع ممـا أفـاء االله 

  : )ص( ا عليه من غنائم بدر ، فقال له النبي 
__________________  

  .٣٩٨/  ٦اخرجه الخطيب فى المتفق والسيوطي في جمع الجوامع ) ١(
  .١٥٣/  ٦كنز العمال ) ٢(
  .١٩٤/  ٢، الرياض النضرة  ١٠١/  ٦، مجمع الزوائد  ٢٦/  ٥مسند أحمد ) ٣(
  .٢٤٩/  ٣، من لا يحضره الفقيه  ١٢٤كنوز الحقائق للمناوي ص ) ٤(



٣٩ 

  .»د لك منها ، وأما درعك فبعه أما فرسك فلا ب« 
وانطلــق الامــام الى الســوق فبــاع درعــه باربعمائــة وثمــانين درهمــا ، وجــاء بــالثمن معقــودا في طــرف 

وقد غلبه الحياء حيـث يعلـم ان هـذا المهـر هـو اقـل مـا يبذلـه  )ص(فوضعه بين يدي الرسول  )١(ثوبه 
أحــب مصــاهرته لا لشــيء مــن حطــام الــدنيا ولا لغــير  )ص(الفقــراء مهــرا لازواجهــم ولكــن الرســول 

ذلك مما يئول أمره الى التراب بل انما خصه  ـذه المكرمـة لأنـه الفـرد الاول في أمتـه الـذي امتـاز علـى 
وجهــاده عــن حيــاض هــذا الــدين بالاضــافة الى عبقرياتــه الاخــرى الــتي لا  )٢(غــيره بســبقه الى الاســلام 
  .تتوفر بعضها في أي انسان

  : هاز الج
المهـــر نـــاول بعضـــا منـــه بـــلالا ليشـــتري شـــيئا مـــن الطيـــب والـــروائح  )ص(وعنــد مـــا قـــبض الرســـول 

ونـــاول بعضـــه الآخـــر ســـلمان وأم ســـلمة ليشـــتريا بقيـــة الأثـــاث ، ومـــا هـــي إلا ســـاعة حـــتى تم جهـــاز 
  )٣(العرس وكان إهاب كبش إذا ارادا أن يناما قلباه على صوفه ، ووسادة من أدم حشوها ليف 

__________________  
انه باع بعيرا له وبعض أمتعته وأعطاه مهرا وهو مخـالف  ٤٠٧/  ١، وجاء في تأريخ الخميس  ١١٤/  ٧كنز العمال ) ١(

  .لما عليه المشهور من أنه باع درعه واعطى ثمنه مهرا لفاطمة
ين وأسلم علي يوم الثلاثاء يوم الاثن )ص(أنه بعث النبي  ٣١/  ٣والاستيعاب  ١١٢/  ٣جاء فى كل من المستدرك ) ٢(

  ).ص(، وكذا جاء فى غيرهما من المصادر وقد اجمع المسلمون انه اول من اسلم وآمن بالرسول 
  )ع(رواه بسنده عن جعفر بن محمد عن ابيه  ١٤/  ٨الطبقات الكبرى ) ٣(



٤٠ 

نـه في وغـير ذلـك ممـا هـو زهيـد في بـادئ الـرأي ولك )٢(ورحيين وسقاء وجرتين  )١(وسريرا مشروطا 
نظر الاسلام أثمن من الجوهر واعلى مـن الأمتعـة الثمينـة الـتي توجـد عنـد الملـوك وذوي الثـراء العـريض 

  :من هذا الجهاز المقدس نتيجة معكوسة يقول » لامنس « ، وقد استنتج المستشرق الانگليزي 
محمــد  دليــل علــى الكراهيـة الــتي في نفــس )ص(وبـالاحرى أن هــذا الجهــاز الـذي أمــر بــه محمـد « 

  )٣(» لابنته فاطمة ولزوجها وكانت كراهيته له لا تقل عنها  )ص(
علــى الاســلام وجهلــه بحكــم تشــاريعه اســتنتج ذلــك فقــد اعتقــد أن مظــاهر » لامــنس « ولحقــد 

الحـب مـن الوالـد تجــاه ولـده تتجلـى فيمـا اذا اكثــر لـه مـن مـلاذ الحيــاة ونعيمهـا ومباهجهـا ، ولم يعلــم 
ى مـــن أن يخضـــع لعاطفـــة الحـــب الـــتي تجـــر إلى زخـــارف الحيـــاة ، فانـــه في اسمـــ )ص(أن مقـــام الرســـول 

ـــنى عليهـــا ســـعادة  عملـــه هـــذا كـــان في مقـــام التشـــريع والتأســـيس لأهـــم نقطـــة حيويـــة في الاســـلام تبت
المســلمين وهــي تســهيل الــزواج وعــدم تعقيــده بزيــادة المهــر ، فــان المهــر الــذي ارتضــاه لابنتــه ، وهــذا 

لها مع أ ا أعز ابنائه وبناته انما هو سنة من نظامه الرفيع الخالـد الـذي كـره  الجهاز الزهيد الذي هيأه
  المغالاة في المهر فان

__________________  
يشـد ويـربط بـه السـرير والروايـة ذكرهـا ابـو نعـيم : يشـرط ، اي ـ  اي مشدودا بشريط ، وهو خـوص مفتـول: مشروطا ) ١(

  .عن عكرمةرواها بسنده  ٣٢٩/  ٣فى حلية الاولياء 
قـال جهـز رسـول  ١٨٥/  ٢، وجاء فى مسـتدرك الحـاكم  ١١٣/  ٧، كنز العمال  ١٠٤/  ١مسند احمد بن حنبل ) ٢(

ــائر العقـــبى ص :  )ص(االله  ــف ، وجـــاء في ذخــ ــوها ليـ ــة فى خميـــل وقربــــة ووســـادة حشــ لقــــد : قـــال  )ع(ان عليــــا  ٣٥فاطمـ
  .لليل ونعلف عليه الناضح بالنهارتزوجت فاطمة ومالي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه با

  .فاطمة وبنات محمد) ٣(



٤١ 

أفضـــل نســـاء امـــتي «  : )ص(زيادتـــه تمنـــع الفقـــراء والبؤســـاء مـــن الاقـــتران ، ولهـــذه الغايـــة النبيلـــة قـــال 
كان الرجـل علـى عهـد رسـول االله يتـزوج المـرأة :  ٧ويقول الامام موسى بن جعفر  )١(» أقلهن مهرا 

أحـــد أصـــحابه  )ص(وقـــد زوج  )٢(علـــى الســـورة مـــن القـــرآن وعلـــى الـــدرهم وعلـــى الحنطـــة ، القبضـــة 
، لقـد حثـت الشـريعة الاسـلامية علـى الـزواج  )٣(وجعل صـداق زوجـه تعلـيم سـورة مـن القـرآن الكـريم 

وتســاهلت في صــداقه ، والغــت التفاضــل بــين الــزوجين ، وجعلــت المســلم كــفء المســلمة ، والحكمــة 
فى ذلك هو قمع الفساد والقضاء على البغاء ، وتكثير النسل ، وقـد خفيـت هـذه العلـل والاسـباب 

يـة المـادة فاسـتنتج النتيجـة السـالفة علـى غـير الذي لا ينظر الى الاشياء الا مـن زاو » لامنس « على 
  .هدى جاهلا بالنظم الاسلامية الداعية الى سعادة ا تمع ودفع الشقاء عنه

  : خطبة العقد 
جماعــة مــن المهــاجرين والانصــار لحضــور مجلــس العقــد  )ص(ولمــا تم شــراء الجهــاز دعــا رســول االله 

  :خطبة النكاح وهذا نصها  )ص(فلما مثلوا عنده اجرى 
الحمد الله المحمود بنعمتـه ، المعبـود بقدرتـه ، المطـاع بسـلطانه ، المرهـوب مـن عذابـه وسـطواته ، « 

النافـــذ أمــــره في سمائـــه وارضــــه ، الـــذي خلــــق الخلـــق بقدرتــــه ، وميـــزهم بأحكامــــه ، وأعـــزهم بدينــــه ، 
  مرا مفترضاإن االله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأ ٦وأكرمهم بنبيه محمد 

__________________  
  .٢٤٣/  ٣من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٣٦٦/  ٧ ذيب الاحكام ) ٢(
  .٥٤٥/  ١صحيح مسلم ) ٣(



٤٢ 

وَھوَُ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْماءِ بشََراً فجََعَلھَُ  (: او شج به الارحام والزمها الأنام ، فقال عزّ من قائل 

وأمـر االله يجـري الى قضـائه ، وقضـاؤه يجـري إلى قـدره ، ولكـل  ) دِیراً نسََباً وَصِھْراً وَك انَ رَبُّ كَ قَ 
یمَْحُ  وا اللهُ م  ا یشَ  اءُ وَیثُْبِ  تُ وَعِنْ  دَهُ أمُُّ  (قضــاء قــدر ، ولكــل قــدر أجــل ، ولكــل أجــل كتــاب 

ثم ان االله عــز وجــل أمــرني أن ازوج فاطمــة مـن علــي ، وأشــهدكم أني زوجــت فاطمــة مــن  ) الْكِت  ابِ 
عمائـة مثقـال فضـة إن رضـي بـذلك علـى السـنة القائمـة والفريضـة الواجبـة ، فجمـع االله علي علـى ارب

شملهما ، وبارك لهما ، وأطاب نسلهما وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة ، وأمن الأمـة 
  » .. اقول قولي هذا واستغفر االله لي ولكم

وحينمـــا انتهـــت  )ص(رســـول االله ولم يكـــن الامـــام حاضـــرا مجلـــس العقـــد ، وإنمـــا كـــان في حاجـــة ل
  :فلما رآه تبسم وقال له  )ص(خطبة العقد دخل امير المؤمنين على النبي 

» يــا علــي ، إن االله أمــرني أن أزوجــك فاطمــة ، واني قــد زوجتكهــا علــى اربعمائــة مثقــال فضــة « 
د قــال ســاجدا الله شــاكرا لــه ، ولمــا رفــع رأســه مــن الســجو  )ع(رضــيت ، وخــر : فقــال أمــير المــؤمنين 

  )١(» بارك االله لكما وعليكما وأسعد جدكما واخرج منكما الكثير الطيب « :  )ص(
انتهبــــوا فتخــــاطف « : أن يقــــدم للمــــدعوين وعــــاء فيــــه بســــر ، وقــــال لهــــم  )ص(وأمــــر الرســــول 

  .وبعد الفراغ تفرقوا وهم يدعون للزوجين بالسعادة والهناء والذرية الطاهرة )٢(المدعوون منه 
__________________  

  .وغيرها ٢٩وذخائر العقبى ص  ١٨٣/  ٢وذكرت مع اختلاف يسير في الرياض النضرة  ٤٢نور الابصار ص ) ١(
  .١٨١/  ٢، الرياض النضرة  ٣٠ذخائر العقبى ص ) ٢(



٤٣ 

  : الوليمة 
  :وقد غمرته الافراح  )ص(ولما حانت ليلة اقتران النورين قال رسول االله 

  وليمةلا بد للعروس من : يا علي 
ودعـي المسـلمون لتنـاول  )١(فانطلق سعد بن عبادة فتـبرع بكـبش وتـبرع الانصـار بأصـوع مـن ذرة 

وقــــام  )٢(مــــا كانــــت وليمــــة في ذلــــك الزمــــان أفضــــل مــــن وليمــــة علــــي : طعـــام العشــــاء وتقــــول اسمــــاء 
  .المدعوون فتناولوا الطعام ، وبعد الفراغ منه اقبلوا يهنئون الامام ويباركون له

  : الزفاف 
ب النـبي  مــن أم سـلمة أن تــذهب بكريمتـه الى دار أمــير المـؤمنين فمضــت أم سـلمة مــع  )ص(وطلـ

حفنــة مــن النســاء تقــدمهن أمهــات المــؤمنين قــد زففــن الصــديقة الطــاهرة الى بيــت الامــام وهــن يــرتلن 
من صلاة العشاء انطلق الى دار علي فاسـتقبلته أم  )ص(الاهازيج والأشعار ، وبعد ما فرغ الرسول 

  :أيمن فقال لها بصوت فياض بالبشر 
  » ؟هاهنا أخي« 

  :وملكت الدهشة أم أيمن فراحت تقول 
__________________  

لا بـــد : قـــال  )ص(ان رســـول االله  ١١٤/  ٧وفي كنـــز العمـــال  ٥٢١/  ٥اســـد الغابـــة  ١٣/  ٨طبقـــات ابـــن ســـعد ) ١(
  .للعروس من وليمة ثم امر بكبش فجمعهم عليه

حضرنا عـرس علـى فمـا رايـت عرسـا  : عن جابر قال  ١٨٢/  ٢وجاء فى الرياض النضرة  ١٤/  ٨طبقات ابن سعد ) ٢(
  .كان احسن منه حشونا البيت طيبا وأتينا بتمر وزيت فاكلنا منه



٤٤ 

  » ؟فمن أخوك. ! ..بأبي أنت وأمي يا رسول االله« 
  »علي بن أبي طالب « 
  » ؟وكيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك« 
  »أيمن هو ذلك يا أم « 

فـنهض الزوجـان تكريمـا واجـلالا لـه فالتفـت إلى فاطمـة وأمرهـا بـان تناولـه مـاء  )ص(ودخل النبي 
 )١(قومي فنضح بعض ذلك المـاء علـى ثـدييها : فاحضرت له قعبا فيه ماء فاخذه ومج فيه وقال لها 

  .ورأسها وهو يرفع صوته بالدعاء الى االله
  »يطان الرجيم اللهم ، إني اعيذها بك وذريتها من الش« 

عليّ بماء ، فاحضره له فاخذ منه شـيئا ثم مجـه فيـه وصـبه علـى رأسـه وانطلـق يـدعو : وقال لعلي 
  :له 

  »إني اعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم : اللهم « 
ادخـل باهلـك باسـم : ثم قال له ادبر فادبر وصب بقية ذلك الماء بين كتفيه ، ودعا له وقال لـه 

مـــن « :  )ص(وانصـــرفت النســـوة إلى منازلهـــا وتخلفـــت أسمـــاء بنـــت عمـــيس فقـــال لهـــا  )٢(االله والبركـــة 
  » ؟أنت

أنـا الــتي أحـرس ابنتــك ، إن الفتــاة ليلـة بنائهــا لا بـد لهــا مــن امـرأة قريبــة منهـا ، إن عرضــت لهــا « 
  » .. حاجة أو ارادت أمرا أفضت بذلك إليها

  : ذلك منها وانطلق يوافي ابنته بدعائه )ص(فشكر النبي 
إني اسأل الهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالـك مـن الشـيطان « 
  ». .. الرجيم

  فاغلق الباب بيده وانصرف وهو يدعو لهما خاصة )ص(وقام النبي 
__________________  

  .وفي رواية فصب الماء بين يديها) ١(
  .١١٤/  ٧كنز العمال ) ٢(



٤٥ 

وكان تأسيس هذا البيت الجديـد في السـنة الثانيـة  )١(لا يشرك أحدا في دعائه حتى توارى في حجرته 
والعيش هـادئ ، والحيـاة البيتيـة كـل يـوم في سـرور قـد  ٧ويمتد الزمن بعد زواج الامام  .)٢(من الهجرة 

، فكـــان الامـــام  غمر ـــا المـــودة والوداعـــة ، وبـــذل المعونـــة وتـــرك الكلفـــة واجتنـــاب هجـــر الكـــلام ومـــره
يشــارك زوجتــه في شــئو ا البيتيــة ويعينهــا بمــا تحتــاج إليــه فكانــت حيا مــا أسمــى مثــل للرابطــة الزوجيــة 

  .الرفيعة
حمل وكان الرسول يبشر بطلائعه وأنـه غـلام  )ع(وفي فترات تلك المدة السعيدة عرض للصديقة 

ب منــه تفســير رؤياهــا  إني  )ص(ائلــة لــه يــا رســول االله ق )٣(وذلــك حينمــا جــاءت إليــه أم الفضــل تطلــ
  رأيت

__________________  
  .٢٠٧/  ٦مجمع الهيثمي ) ١(
نى  ــا فى ذي الحجــة ، وذكــر  ٤٠٧ص  ١تــأريخ الخمــيس ج ) ٢( جــاء فيــه ان عليــا تــزوج فى الســنة الثانيــة في رمضــان وبــ

جــرة وقيــل اقــل مــن ذلــك بفاطمــة كــان بعــد ســنة مــن اله ٧ان تــزويج الامــام  ١٨٧ص  ٢المســعودي في مــروج الــذهب ج 
خمس عشرة سنة وخمسة  ٣فى ذلك الوقت إحدى وعشرين سنة وخمسة اشهر وعمر الصديقة  ٧وكان عمر الامام علي 

ان  ٤٠٣ص  ١وذكر المسعودي في مروج الذهب ج  ٢٥٧ص  ١اشهر كما ذكر ذلك ابن حجر في المواهب اللدنية ج 
س عشــرة ســنة وجــاء هــذا أيضــا فى طبقــات الصــحابة ج  عمــره ٧كــان ثمــاني عشــرة ســنة وعلــي   ٣عمــر الزهــراء  ص  ٨خمــ

  .ان عمرها الشريف كان عشر سنين وا ا توفيت وعمرها ثماني عشرة سنة ٤ص  ١٠وجاء فى البحار ج  ١٣
ب واسمهــا لبابــة وهــى بنــت الحــارث الهلاليــة وهــى اول امــرأة آمنــت بعــد : أم  الفضــل ) ٣( هــى زوجــة العبــاس بــن عبــد المطلــ

بي   )رض(خديجـــة  ص  ٤وهـــي إحـــدى الروايـــات عـــن النـــبي كـــذا جـــاء في الاصـــابة ج  )ص(وهـــى شـــقيقة ميمونـــة زوجـــة النـــ
  كان  )ص(، ان النبي  ٣٩٨ص  ٤وفي الاستيعاب المطبوع على هامش الاصابة ج  ٤٨٣



٤٦ 

خــيرا رأيــت تلــد فاطمــة غلامــا :  )ص(في المنــام أن عضــوا مــن أعضــائك ســقط في بيــتي ، فقــال لهــا 
  .)١(بن قثم فترضعيه بل

ســاعة ولادة الصــديقة شــوقا  ٦وكــان المســلمون آنــذاك ينتظــرون بفــارغ الصــبر وخصوصــا الرســول 
ولزوجته الحياة وتظللهما السعادة ، ونخـتم الفصـل لنسـتقبل  )ع(الى المولود المبارك لتطيب به للإمام 

  .الوليد الجديد
__________________  

ثـــيرة ، وقـــد ولـــدت أمّ الفضـــل للعبـــاس ســـت رجـــال لم تلـــد امـــرأة مـــثلهم وهـــم يزورهـــا ويقيـــل عنـــدها وروت عنـــه احاديـــث ك
نى زوجهــا العبــاس أيضــا ابـا الفضــل ، وعبــد االله الفقيــه ، وعبيــد االله الفقيــه ، ومعبــد ، وقــثم ،  الفضـل وبــه كانــت تكــنى ويكــ

  :وعبد الرحمن ، وأم حبيبة سابعة ، وفي أمّ الفضل يقول عبد االله بن يزيد الهلالي 
ــــا  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن فحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــدت نجيب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولـــ

ـــــهل   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه وســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل نعلمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بجبــ

  
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أم  الفضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن بطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتة مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كســ

ــــــل   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة وكهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن كهلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرم  ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اكـــــ

  
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــطفى ذي الفضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بي المصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم النـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

ــــــلو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير الرسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل وخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاتم الرســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خـ

  
 ٤٨٤ص  ٤لمــا ولــد ارضــعته أمّ الفضــل ، وفي الإصــابة ج  )ع(جــاء فيــه ان الحســن  ٤١٨ص  ١تــأريخ الخمــيس ج ) ١(

  .فلما ولد ارضعته )ع(ان الرؤيا التي قصتها أم  الفضل كانت قبل ولادة الحسين 



٤٧ 

  الوليد الجديد



٤٨ 



٤٩ 

أطل على العالم الاسلامي نور الامامة من بيت أذن االله أن يرفع ، ويذكر فيه اسمه ، وانبثـق مـن 
يـب زاك رفـع االله بـه كيـان الاسـلام ، وأشـاد بـه صـروح الايمـان ، وأصـلح دوحة النبوة والإمامة فـرع ط

  .به بين فئتين عظيمتين
وسبطه الاكبر سيد شباب أهل الجنة دنيا الوجود في شهر هـو  )ص(لقد استقبل حفيد الرسول 

أبرك الشهور وأفضلها حتى سمي شهر االله ، وهو شهر رمضـان الـذي أنـزل فيـه القـرآن ، وكـان ذلـك 
وبـدت  )ص(وقد شـوهدت في طلعـة الوليـد طلعـة الرسـول  )١(لسنة الثانية ، أو الثالثة من الهجرة في ا

  .فيه شمائل النبوة ومحاسن الإمامة
__________________  

، دائرة المعارف للبستاني ج  ٧٣تأريخ الخلفاء للسيوطي ص  ٣٦٨ص  ١، الاستيعاب ج  ٣٢٨ص  ١الاصابة ج ) ١(
كانت فى السنة الثالثة من الهجرة فى النصف من شـهر رمضـان ، وجـاء فى شـذرات   ٧ذكر هؤلاء ان ولادته . ٣٨ص  ٧

 )ع(اشتباه ظاهر ولعله اشـتبه بالامـام الحسـين وهو . ان ولادته كانت فى الخامس من شهر شعبان ١٠ص  ١الذهب ج 
ب جماعـة ان ولادتـه  كانـت في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة ، وجـاء   »ع«فان ولادته كانت في الخامس من شـهر شـعبان وذهـ

لا مبـنى علــى اصــطلاح فى مبــدأ : مــا نصـه  ٣٩٠في مـرآة العقــول ص  ق انــه لا منافــاة بـين تــأريخى الــولادة لأن كــ إن التحقيــ
ان يكون مبدؤه فى شـهر : » الأول « ريخ غير الاصطلاح الذي عليه بناء الآخر وتفصيله ان فيه ثلاث اصطلاحات التأ

حابة عليــه إلى ســنة ســتين وروايــة ان الحسـن ولــد ســنة اثنتــين مــن الهجــرة  ربيـع الأول فــان الهجــرة إنمــا كانــت فيــه ، وبنـاء الصــ
ه شـهر رمضـان السـابق علـى شـهر ربيـع الأول الـذي وقعـت فيـه الهجـرة ان يكـون مبـدؤ » الثـاني « . محمول على هـذا المبـنى

نى علــى هــذا )ع(لأنــه اول الســنة الشــرعية وروايــة ان الحســن  مــا اخترعــه عمــر وهــو ان : » الثالــث « . ولــد ســنة ثــلاث مبــ
   .مبدأه المحرم انتهى

  رافع للتعارض بين القولين واما ما افاده» مرآة العقول « وما افاده صاحب 



٥٠ 

 )ص(ولما أذيع نبأ ولادة الصديقة بالمولود المبارك غمرت موجات مـن السـرور والفـرح قلـب النـبي  
ليهنئهـا بمولودهـا الجديـد ويبـارك بـه ـ  أعـز البـاقين ، والباقيـات عليـه مـن ابنائـهـ  فسـارع إلى بيـت ابنتـه

اها العـالم باســره لاخيـه امـير المــؤمنين ، ويفـيض علــى المولـود شـيئا مــن مكرمـات نفســه الـتي طبـق شــذ
  :الى مثوى الامام نادى  )ص(ولما وصل 

  » .. هاتيني ابني: يا أسماء « 
  .فانبرت أسماء ، ودفعته إليه في خرقة صفراء فرمى  ا

  :وقال 
  » ؟لم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراءا« 

  .الدعاء لهوضمه إلى صدره ، ورفع يديه ب )١(فسرّه ، وألباه بريقه  )ص(وقام 
__________________  

كانت قبل الهجرة بست سنين فهو   ٧ان ولادة الحسن »  ٤٤٣ص  ٣دائرة المعارف ج « الاستاذ محمد فريد وجدي فى 
حنا ذلــك ، وامــا كيفيــة  مخــالف لاجمــاع المــؤرخين فانــه قبــل الهجــرة لم يكــن الامــام امــير المــؤمنين متزوجــا بالصــديقة كمــا اوضــ

انه لما حان وقت ولاد ا بعث إليها رسول  ٤٧٠ص  ١فقد جاء بيا ا فى تأريخ الخميس ج  )ع(لامام ولادة الصديقة با
قبلـت فاطمـة بالحسـن : اسماء بنت عميس وأم ايمـن فقرأتـا عليهـا آيـة الكرسـي والمعـوذتين وحـدثت اسمـاء فقالـت  )ص(االله 

مــا علمـــت ان فاطمـــة أ) ص(حــيض ولا نفـــاس فقـــال  فلــم أر لهـــا دمــا فقلـــت يـــا رســول االله إني لم أر لفاطمـــة دمـــا فى )ع(
الفصـول المهمـة « طاهرة مطهرة لا يرى لها دم فى طمث ولا ولادة ، وكانت مدة حملها بـه سـتة اشـهر ، وذهـب صـاحب 

نى   ٧الى خلافه وعليه فلم يولد مولود عمره ستة اشهر فعاش إلا عيسى بـن مـريم »  فى ؛ كمـا ذكـر ذلـك فقيـد العلـم الأميـ
  .» ٣ص  ٤الشيعة ج  اعيان« 
اطعمه بريقه كمـا  »ص«قطع سرته ، ألباه بريقه ، مأخوذ من اللباء ، وهو اول اللبن عند الولادة ، والمراد انه : سرأه ) ١(

  .يطعم الصبي اللباء



٥١ 

  )١(»  .. إني أعيذه بك ، وذريته من الشيطان الرجيم: اللهم « 

  : سنن الولادة 
  :ة وسننها على مولوده المبارك وهى باجراء مراسيم الولاد )ص(واخذ 

  : الأذان والإقامة ـ  ۱
ان ذلــــك عصــــمة للمولــــود مــــن « وفي الخــــبر  )٢(في أذنــــه اليمــــنى ، وأقــــام في اليســــرى  )ص(وأذن 

  .)٣(» الشيطان الرجيم 
همســة رائعــة همــس  ــا خــير بــني آدم في أذن وليــده ، ليســتقبل عــالم الوجــود بــاسمى مــا فيــه ، فــاى 

فــان اول صــوت قــرع  !؟ ــا الانســان افضــل مــن هــذه البدايــة الــتي مــنح  ــا الســبط الاكــبربدايــة مــنح 
  .علة الموجودات ، وسيد الكائنات ، وأنشودة ذلك الصوت )ص(سمعه هو صوت جده الرسول 

  ». االله اكبر لا إله إلا االله« 
ـــه مـــن معـــنى يســـتقبل  ـــا الرســـول  ســـبطه  )ص( ـــذه الكلمـــات المنطويـــة علـــى الإيمـــان بكـــل مال

  .فيغرسها في اعماق نفسه ، ويغذي  ا مشاعره ، وعواطفه لتكون انشودته في بحر هذه الحياة

  : التسمية ـ  ۲
  :إلى أمير المؤمنين ، وقد أترعت نفسه العظيمة بالغبطة والمسرات فقال له  )ص(والتفت 

__________________  
  .٣٨/  ٧دائرة المعارف للبستاني ) ١(
حيح أبي داود  ٢٨٦/  ١، صـحيح الترمـذي  ٣٩١/  ٦احمـد بـن حنبـل  مسند الامـام) ٢( ، وقيـل إنـه  ٢١٤/  ٣٣، صـ

لم يفعل ذلك بنفسه ، وإنما او عـز إلى اسمـاء بنـت عمـيس وأمّ سـلمة أن تفعـلا ذلـك بـه سـاعة الـولادة ذكـره الشـبلنجي في 
  .١٠٧نور الابصار ص 

  .الجواهر كتاب النكاح) ٣(



٥٢ 

  » ؟كهل سميت الوليد المبار « 
  :فأجابه الامام 

  ». ما كنت لاسبقك يا رسول االله« 
  :فقال له  )ص(وانطلق النبي 

  » .. ما كنت لأسبق ربي« 
من الحق تعـالى يقـول » التسمية « وما هي الا لحظات وإذا بالوحي يناجى الرسول ، ويحمل له 

  .)١(» سمه حسنا « : له جبرئيل 
__________________  

بي  ٤٧٠ص  ١تـــاريخ الخمـــيس ج ) ١( إن ربـــك : فقـــال لـــه  )ص(وجـــاء فيـــه ان امـــين الـــوحي جبرئيـــل هـــبط علـــى النـــ
يقرؤك السلام ويقول لك علي منك بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدك فسم ابنك هذا باسم ولد هارون ، فقال 

 )ص(سمه الحسن ففعل : ل إن لساني عربي فقا:  )ص(فقال شبر فقال له  ؟وما كان اسم ابن هارون يا جبرئيل )ص(له 
   .ذلك

 ٤٧٠ص  ١، وتـأريخ الخمــيس ج » اسـد الغابـة « وجـاء في » اعيــان الشـيعة « في ؛ وقريـب مـن هـذا ذكـره العـاملي 
أريخ الخمــيس ان رســول االله اسمــاه  ــذا الاســم في اليــوم الســابع مــن  ان اســم الحســن لم يكــن معروفــا فى الجاهليــة وجــاء في تــ

ــذا القــــول ب ــه ، وهــ ــلا فصــــل كمــــا ذهــــب إليــــه كافــــة المــــؤرخين ، وجــــاء فى ولادتــ ــولادة بــ ب الــ عيــــد لأن التســــمية وقعــــت عقيــــ
ني  »ص«جــاء رســول االله  ٧انــه لمــا ولــد الحســن  ١٢٠، وفى الأدب المفــرد ص  ٣٦٨ص  ١الاســتيعاب ج  فقــال اروني ابــ
قالوا حربـا ، فقـال  ؟بل هو حسن ، فلما ولد الحسين قال اروني ابني فما اسميتموه »ص«قالوا حربا ، فقال  ؟فما اسميتموه

إني  ٦بـــل هـــو محســـن ، ثم قـــال  »ص«قـــالوا حربـــا ، فقـــال  ؟بـــل هـــو حســـين ، فلمـــا ولـــد الثالـــث قـــال مـــا اسميتمـــوه »ص«
العداء بين الهـاشميين وآل حـرب سميتهم باسماء ولد هارون شبر وشبير ، ويمكن ان يقال إن هذه الرواية موضوعة ، اولا إن 

  غير خفي فما هو المحبذ لآل البيت بتسمية ابنائهم باسم حرب الذي ينتمى



٥٣ 

حقــا إنــه اســم مــن أحســن الأسمــاء وكفــى بــه جمــالا وحســنا أن الخــالق الحكــيم هــو الــذي اختــاره 
  .ليدل جمال لفظه على جمال المعنى وحسنه

  : العقيقة ـ  ۳
ليقـوم  )ع(إلى بيـت الإمـام  )ص(فاتجـه  )ص(لادة حفيـد الرسـول وانطوت سـبعة أيـام علـى و  )١(

واعطـى  )٢(ببعض التكريم والاحتفاء فجاء بأقصى ما عنده من البر والتوسعة فعق عنه بكبش واحـد 
  .القابلة منه الفخذ وصار فعله هذا سنة لأمته من بعده

  : حلق رأسه ـ  ۴
  فضة على رأس حفيده بيده المباركة ، وتصدق بزنته )ص(وحلق 

__________________  
هــو كـاف في إعــراض آل البيــت  »ع«عــن اســم حـرب حــين ولادة الحسـن  »ص«إليـه الأمويــون وثانيـا إن إعــراض الرسـول 

فهذه الامور تبعد صحة الرواية  »ص«عن تسمية الحسين والمحسن  ذا الاسم ، وثالثا إن المحسن لم يولد في حياة الرسول 
لمـا ولـد لي الحسـن : انـه قـال  »ع«وغيره وروى احمد بـن حنبـل فى مسـنده عـن علـي » ستيعاب الا« التي ذكرها صاحب 

فقـال إن االله قـد امـرني ان اغـير  »ص«سميته باسم عمي حمزة ولما ولد الحسـين سميتـه باسـم اخـى جعفـر فـدعاني رسـول االله 
ب ولاد مــا ولم  »ص«اســم هــذين فســماهما حســنا وحســينا ، وهــذه الروايــة أيضــا ضــعيفة فــان الرســول  اسمــى حفيديــه عقيــ

  .يذهب احد الى ما ذكره الامام احمد
العقيقــة في اللغــة صــوف الجــذع وشــعر كــل مولــود مــن النــاس وهــى مــأخوذة مــن العــق وهــو الشــق والقطــع سمــى الشــعر ) ١(

ــق عنــه والعقيقــة مــن المســتحبات الأكيــدة وذهــب بعــض الفقهــاء الى وجو ــا ، وقــال  حــين  »ص«المــذكور بــذلك لأنــه يحل
  .ذبحها بسم االله عقيقة عن الحسن اللهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله

، اعيان  ٢٨٦/  ١، صحيح الترمذي  ١١٦/  ٧، الحلية  ٤٥٦/  ١مشكل الآثار  ٤٧٠ص  ١تأريخ الخميس ج ) ٢(
  ، وذكر الشبلنجي في نور الابصار ١٠٨ص  ٤الشيعة ج 



٥٤ 

حقــا لم نــر حنانــا مثــل هــذا الحنــان ، ولا عطفــا يضــارع هــذا  )٢(وطلــى رأســه بــالخلوق  )١(المســاكين 
  .العطف

  : الختان ـ  ۵
لأن ختـــان الطفـــل في ذلـــك الوقـــت  )٣(عليـــه الختـــان في اليـــوم الســـابع مـــن ولادتـــه  )ص(واجـــرى 

  .)٤(اطيب له وأطهر 

  : كنيته ـ   ۶
  ولا كنية له غيرها ، و ذا )٥(أبا محمد  )ص(وكناه النبي 

__________________  
ـــار  ــــاوى في مشـــــكل الآثــ ـــتدرك ج  ٤٥٦/  ١والطحـ ــــاكم في المســ ــــول االله  ٢٣٧ص  ٤، والحـ ـــن  ٦ان رسـ ــــن الحســ ـــق عـ عــ

والحسين عن كل واحد بكبشين وهذه الرواية ضعيفة فقد طعن  ا شمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع علـى 
فقال إن راويها سوار وهو ضعيف الرواية هذا اولا وثانيا ان أئمة الفقه لم يـذكروا  ٢٣٧ص  ٤اكم ج هامش مستدرك الح

  .في تشريع العقيقة إلا واحدة
وجـــاء فيهـــا ان زنـــة شـــعره كانـــت  ٢٨٦/  ١صـــحيح الترمـــذي  ١٠٧، نـــور الابصـــار ص  ٤٧٠/  ١تـــأريخ الخمـــيس ) ١(

  .درهما او بعض درهم
ب مــن : الخلــوق ) ٢( ب مركــ بي  ٦٨/  ١٠زعفــران وغــيره ، وفي البحــار طيــ ان العــادة في الجاهليــة كــانوا يطلــون رأس الصــ

  .الدم من فعل الجاهلية ، و ى اسماء عن فعل ذلك:  ٦بالدم ، فقال 
  .١٠٨ص : نور الابصار ) ٣(
ب ، واطهـر ، طهروا اولادكم يوم السابع فان: قال  ٦جواهر الاحكام كتاب النكاح ، وجاء فيه ان رسول االله ) ٤( ه اطيـ

  .واسرع لنبات اللحم ، وان الارض تنجس من بول الأغلف اربعين يوما
ــأب او أم ، وهــى مــن ســنن الــولادة فعــن الامــام محمــد البــاقر  ٩/  ٢اســد الغابــة ) ٥( إنــا :  ٧، والكنيــة هــى ان تصــدر ب

  .لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق  م



٥٥ 

  . ا لسبطه الأكبر )ص(ة التي قام النبي  انتهت جميع مراسيم الولاد

  : ألقابه 
  .بالسبط ، والزكي ، وا تبى ، والسيد ، والتقي )ع(ولقب 

  : ملامحه 
لم : فقـد حـدث أنـس ابـن مالـك قـال  )ص(أما ملامحـه ، فكانـت تحـاكي ملامـح جـده الرسـول 

بمــا ينطبــق علــى صــورة وقــد صــور رواة الأثــر صــورته  )١(يكــن أحــد أشــبه بــالنبى مــن الحســن بــن علــي 
 )٤(عظــيم الكــراديس  )٣(ذا وفــرة  )٢(إنــه كــان ابــيض مشــربا بحمــرة ادعــج العينــين  :فقــالوا  )ص(جــده 

  )٧(كث اللحية   )٦(جعد الشعر  )٥(بعيد المنكبين 
__________________  

حاب ) ١(  ٦الحســن اشــبه برســول االله : قــال  ٧عــن علــي  ٣٠٧/  ٢، وفي صــحيح الترمــذي  ١٦٦ص : فضـائل الاصــ
تـذاكرنا مـن : مـا كـان اسـفل مـن ذلـك ، وفي الاصـابة عـن البهـي قـال  ٦ما بين الصدر الى الرأس ، والحسـين اشـبه بـالنبي 

انا احدثكم بأشبه اهله به ، واحبهم إليه الحسن بـن علـي : من اهله فدخل علينا عبد االله بن الزبير ، فقال  ٦اشبه النبي 
وا بـأبي : كانت تـرقص ولـدها الحسـن وتقـول لـه   ٣ان فاطمة  ٤٦٩، وفي المحبر ص  ١٧٥/  ٩الهيثمى فى مجمعه  ، ورواه

  شبه ابي غير شبيه بعلي
  .شدة فى سواد العين مع سعتها: الادعج ) ٢(
  .الشعر السائل على الأذنين ، او هو الشعر ا تمع على الرأس: الوفرة ) ٣(
الكردوسـة ، وهــى كـل عظمـين التقيـا في مفصـل او العظــم الـذي يجتمـع عليـه اللحـم ، والمــراد جمـع مفـرده : الكـراديس ) ٤(

  .ضخم الاعضاء
  .المنكبين تثنية منكب ، وهو مجتمع راس الكتف والعضد) ٥(
  .الشعر الذي فيه التواء ، وتقبض ، وهو خلاف المسترسل: الجعد ) ٦(
  .قصرها مع كثرة شعرها: كث اللحية ) ٧(



٥٦ 

حســب مــا ذكـره الــرواة مــن  )ص(وهــذه الأوصـاف تضــارع أوصــاف النـبي   )١(كـأن عنقــه إبريـق فضــة 
  .)٢(، وكما شابه جده في صورته فقد شا ه وماثله في اخلاقه الرفيعة  )ص(أوصافه 

ــبي   صــورة مصــغرة عنــه ، يضــارعه في أخلاقــه ، ويحاكيــه في  )ع(أن ســبطه الحســن  )ص(رأى الن
من سناه ، يرشد أمتـه مـن بعـده الى طريـق الحـق ، ويهـديها إلى سـواء السـبيل  سمو نفسه ، وانه قبس

مــن وراء الغيــب أن كــل مــا يصــبو إليــه في هــذه الحيــاة مــن المثــل العليــا ســيحققه  )ص(، واستشــف 
علــى مســرح الحيــاة ، فــافرغ عليــه أشــعة مــن روحــه العظيمــة ، وقابلــه بالعنايــة والتكــريم ، وأفــاض عليــه 

لا لإلــوان ذلــك التكــريم والاحتفــاء حنانــه وعطفــه ،  مــن حــين ولادتــه ونشــأته ، وســنقدم عرضــا مفصــ
  .تجاه الحسن في حال طفولته وصباه )ص(الذي صدر من النبي 

__________________  
  .بعض هذه الاوصاف ٣٨/  ٧، وذكر البستاني في دائرة المعارف  ١٧١/  ١تأريخ الخميس ) ١(
اشـبهت خلقـي وخلقـي « : قـال للحـس  ٦ن الغزالي فى احيـاء العلـوم ان رسـول االله ، وع ٢٠١/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(
«.  



٥٧ 

  ذكاء وعبقريةّ



٥٨ 



٥٩ 

وممــا لا شــبهة فيــه أن للتربيــة الصــالحة أهميــة كــبرى في تكــوين الطفــل ، وتنميــة مداركــه ، كمــا أن 
قـد  )ع(سلوك الوالدين لهما الأثر الفعال في نمو ذكائه ، وفي سـلوكه العـام ، وطفولـة الامـام الحسـن 

كرمــات تــولى تربيــة ســبطه ، وافــاض عليــه بم )ص(التقــت  ــا جميــع هــذه العناصــر الحيــة ، فالرســول 
غــذاه بحكمــه ومثلــه ، والعــذراء القديســة أفضــل بنــات حــواء قــد  )ع(نفســه ، والامــام أمــير المــؤمنين 

غرست في نفس وليدها الفضيلة والكمال ، وبذلك سمـت طفولتـه فكانـت مثـالا للتكامـل الانسـاني 
  .، وعنوانا للسمو والتهذيب ، ورمزا للذكاء والعبقرية

أن الطفــــل في اصــــغر مــــا يلزمــــه مــــن العــــادات ، وفي أهــــم لقــــد ذهــــب بعــــض علمــــاء الــــنفس إلى 
ــف العــام الــذي يقفــه مــن النــاس ، وفي وجهــة النظــر العامــة  الخصــائص العقليــة ، والخلقيــة ، وفي الموق
الـــتي ينظـــر  ـــا إلى الحيـــاة أو العمـــل في كـــل هـــذه الأشـــياء مقلـــد إلى حـــد كبـــير ، وقـــد يكـــون التقليـــد 

أغلــب الحـــالات يكــون لا شــعوريا ، فـــاذا مــنح الطفــل بتقليـــده أحيانــا شــعوريا مقصـــودا ، ولكنــه في 
الأشخاص المهذبين ظل متأثرا بـاخلاقهم وعـواطفهم ، وإن هـذا التـأثير في أول الأمـر يعتـبر تقليـدا ، 
ولكنـه سـرعان مــا يصـبح عــادة ، والعـادة طبيعــة ثانيـة ، والتقليـد هــو أحـد الطــريقين اللـذين تكتســب 

  .)١(تكون  ما الأخلاق الشخصية  ما الخصائص الفردية ، وت
علـى ضـوء هـذا الـرأي ، هـو الفـرد الاول في خصائصـه العقليـة ، والخلقيـة  )ع(إن الامام الحسـن 

الـذي هـو اكمـل  )ص(لأنه نشأ في بيت الوحي ، وتربى في مدرسة التوحيد ، وشاهد جده الرسـول 
ــترة مــن الــزمن صــروحا للعــد ل ، ويشــيد دعــائم الفضــيلة انســان ضــمه هــذا الوجــود ، يقــيم في كــل ف

  والكمال ، قد وسع الناس باخلاقه ، وجمعهم على كلمة التوحيد وتوحيد
__________________  

  .علم النفس فى الحياة لما ندر) ١(



٦٠ 

الكلمــة ، فتــأثر الســبط بــذلك ، وانطلــق يســلك خطــى جــده في نصــح النــاس وارشــادهم فقــد اجتــاز 
ور الطفولــة علــى شــيخ لا يحســن الوضــوء ، فلــم يــدعهما ، وهمــا في د )ع(مــع أخيــه ســيد الشــهداء 

السمو في النفس ، وحب الخير للناس أن يتركا الشـيخ علـى حالـه لا يحسـن وضـوءه ، فاحـدثا نزاعـا 
أنــــت لا تحســــن الوضــــوء ، والتفتــــا إلى الشــــيخ : صــــوريا أمامــــه ، وجعــــل كــــل منهمــــا يقــــول للآخــــر 

  :باسلوب هادئ وجعلاه حاكما بينهما قائلين له 
فتوضــآ أمامــه ، »  ؟يــا شــيخ ، يتوضــأ كــل واحــد منــا أمامــك ، وانظــر أي الوضــوءين أحســن« 

  :وجعل الشيخ يمعن في ذلك فتنبه إلى قصوره ، والتفت إلى تقصيره من دون أن يأنف فقال لهما 
تحســنان الوضــوء ، ولكــن هــذا الشــيخ الجاهــل هــو الــذي لا يحســن ، : كلاكمــا ، يــا ســيدي « 

  )١(» . .. نكما ، وتاب على يديكماوقد تعلم الآن م
في هدايــة النــاس بــالطرق الســليمة والاخــلاق  )ص(وهــذه البــادرة ترينــا بوضــوح ان اتجــاه الرســول 

وهـو في دور الصـبا حـتى صـارت مـن خصائصـه ومـن  ٧الرفيعـة قـد انطبعـت في ذهـن الامـام الحسـن 
ـــرا مهمـــا في تكـــوين  طبائعـــه لقـــد ذهـــب بعـــض علمـــاء الـــنفس إلى وراثـــة الخلـــق الفـــردي ، وان لهـــا أث

  :» هكسلي « اخلاق الشخص وأ ا لا تقل أهمية عن التقليد ، يقول 
مــا مــن أثــر أو خاصــة لكــائن عضــوي الا ويرجــع كلهــا الى الوراثــة ، أو إلى البيئــة ، فــالتكوين « 

راثي الوراثي يضع الحدود ، لما هـو محتمـل ، والبيئـة تقـرر أن هـذا الاحتمـال سـيتحقق ، فـالتكوين الـو 
  .» .. ليس الا القدرة على التفاعل مع أية بيئة بطريق خاص

  إن كل انسان لديه« : فقال ) جنجز ( وقد أيد هذه النظرية 
__________________  

  .٨٩/  ١٠البحار ) ١(



٦١ 

قوى موروثة كامنة ، ولكن اظهار أية واحدة يقف علـى الظـروف الـتي تحـيط  ـذه القـوى عنـد نموهـا 
«.  

في طليعـــة مـــن ظفـــر  ـــذه الظـــاهرة فقـــد ورث مـــا  )ع(ثـــة تقضـــى ان الامـــام الحســـن وقاعـــدة الورا
مــن القــوى الروحيــة ، والثــروة الاصــلاحية الهائلــة يضــاف إلى ذلــك تــأثره  )ص(اســتقر في نفــس جــده 

  .بالبيئة الصالحة التي تكونت من أسرته ومن خيار المسلمين وصلحائهم
الــذكاء ، وسمــو الادراك مــا لا يملكــه غــيره ، فقــد بمقتضــى ميراثــه مــن  )ع(وملــك الامــام الحســن 

إنـه كـان لا يمـر عليـه شـيء إلاّ حفظـه ، وكـان يحضـر : حدث الرواة عن مدى نبوغه الباكر ، فقالوا 
 )ع(فــيحفظ الــوحي فينطلــق إلى أمــه فيلقيــه عليهــا ، فتحــدث بــه أمــير المــؤمنين  )ص(مجلــس جــده 

  :فيتعجب ، ويقول 
  » !!؟من أين لك هذا« 
  ». من ولدك الحسن« 

في بعض زوايا البيت ليسـمع ولـده ، ويقبـل الحسـن علـى عادتـه ليلقـي علـى  )ع(واختفى الامام 
  :أمه ما حفظه من آيات الوحي والتنزيل فيرتج عليه ، ولا يستطيع النطق فتبادر البتول قائلة 

  » !!؟يا بني ، لما ذا أرتج عليك« 
  .)١(»  !!كبيرا يرعاني  لا تعجبي مما عراني ، فان .. يا أماه« 

وهـــذه البـــادرة تـــدل بوضـــوح علـــى مـــدى ادراكـــه الواســـع ، الـــذي يبصـــر بـــه الاشـــياء مـــن بعيـــد ، 
  .ويستشف به ما غاب عنه من وراء حجاب

__________________  
  .٩٣/  ١٠، البحار  ١٤٨/  ٢مناقب ابن شهر اشوب ) ١(



٦٢ 

  : حفظه للحديث 
ونشـير إلى بعـض  )ص(ء الكثير مما سمعه من جده وعمره الشريف اربع سنين الشي )ع(وحفظ 
  .ما رواه عنه

اللهـــم ، اهـــدني فـــيمن : ( كلمـــات أقـــولهن في الـــوتر   )ص(علمـــنى رســـول االله :  )ع(قـــال ـ  ١
هـــديت ، وعـــافني فـــيمن عافيـــت ، وتـــولني فـــيمن توليـــت ، وبـــارك لي فيمـــا اعطيـــت ، وقـــنى شـــر مـــا 

  )١(» يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت قضيت ، فانك تقضى ولا يقضى عليك ، وإنه لا 
مــن صــلى صــلاة : ( يقــول  )ع(سمعــت الحســن بــن علــي : وروى عمــير بــن مــأمون ، قــال ـ  ٢

سـتر مـن النـار : الغداة ، فجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كان له حجاب من النار ، أو قال 
 ()٢(.  

أخـذت تمـرة مـن تمـر :  )ع(فقـال  ؟)ص(مـا تـذكر مـن رسـول االله : وقال له بعـض أصـحابه ـ  ٣
الصــدقة ، فتركتهــا في فمــي فنزعهــا بلعا ــا ، فقيــل يــا رســول االله ، مــا كــان عليــك مــن هــذه التمــرة ، 

  .)٣(قال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
دع مـا يريبـك « : سمعتـه يقـول لرجـل : ، فقـال  )ص(عمـا سمعـه مـن رسـول االله  )ع(وسـئل ـ  ٤

  ن الشر ريبة والخيرإلى ما لا يريبك ، فا
__________________  

  .٢٠/  ٤تاريخ ابن عساكر  ١٧٢/  ٣مستدرك الحاكم  ٩٣/  ١صحيح الترمذي ) ١(
  .١١/  ٢اسد الغابة ) ٢(
والمــراد مــن الصــدقة المحرمــة علــى آل البيــت هــي الصــدقة الواجبــة كالزكــاة والفطــرة دون غيرهمــا مــن  ١١/  ٢اســد الغابــة ) ٣(

  .المندوبةالصدقات 



٦٣ 

  .)١(» طمأنينة 
 )ص(كـان رسـول االله : وسـيرته فقـال  )ص(أصحابه عـن خلـق جـده الرسـول  )ع(وحدث ـ  ٥

  .إذا سأله أحد حاجة لم يرده إلا  ا أو بميسور من القول
فقالـت لـه ـ  يعـنى عليـاـ  ادعوا لي سيد العـرب« : يقول  )ص(سمعت رسول االله :  )ع(قال ـ  ٦

فقال لها أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العـرب ، فـدعى لـه الإمـام فلمـا  ؟لعربالست سيد ا: عائشة 
  :مثل بين يديه أرسل خلف الأنصار ، فلما حضروا التفت إليهم قائلا 

لا ادلكم على شـيء مـا إن تمسـكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي أبـدا ، قـالوا بلـى يـا أ يا معشر الأنصار
موه بكرامتى فان جبرئيل أخبرني بالذي قلت لكم عـن هذا علي فأحبوه بحبي واكر : رسول االله فقال 

  وقد )٢(االله عز وجل 
__________________  

دع ما يريبك إلى ما لا : قال سمعت رسول االله قد قال  ٧انه  ٢٠٠/  ١وفي مسند احمد  ٢٠١/  ٢تأريخ اليعقوبى ) ١(
  .يريبك فان الصدق طمأنينة ، وان الكذب ريبة

ب االله الشــــنقيطي ص ) ٢( ــ ــد حبيــ ـــب للشــــيخ محمــ ــاة علــــي بــــن ابي طالـ وذكــــر الــــدكتور زكــــي مبــــارك فى التصــــوف  ٨٣حيــ
ومـن الخـير ان نـنص علـى ان : يقـول  ٦في بيان مأخـذ عقيـدة الصـوفية في سـيد الأنبيـاء محمـد  ٢٧٤ص  ١الإسلامي ج 

ديث شــك فيـــه العلمــاء فقــد جــاء في كتـــاب وهــو حــ» أنــا ســيد الأنبيـــاء « هــذا الشــطط اســتند فيــه الصـــوفية إلى حــديث 
ان الحسـن بـن علـي روى » كشف الخفاء والالتباس ، عمـا اشـتهر مـن الاحاديـث علـى السـنة النـاس « العجلونى المسمى 

الست سيد العرب ، فقال أنا سيد ولد آدم وعلى : يعني عليا فقالت له عائشة ) ادعوا لي سيد العرب ( ان الرسول قال 
لم يتبــين لنــا بجــلاء مــا :  حــدثنا العجلــوني ان الــذهبي يجــنح إلى الحكــم علــى هــذا الحــديث بالوضــع ، اقــول سـيد العــرب ، ثم
  .افاده الدكتور زكي
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فيمـا  )ص(ممـا سمعـه وشـاهده مـن رسـول االله  )ع(نقـل علمـاء الفقـه ورواة السـنة الشـيء الكثـير عنـه 
ه وعبقريتــه وإدراكــه الواســع ، والنــاظر يتعلــق بأحكــام الشــريعة المقدســة وآدا ــا وذلــك يــدل علــى نبوغــ

يهــيم  ــا إعجابــا وإكبــارا وتقديســا وذلــك لمــا لهــا مــن آيــات للكمــال والفضــيلة  )ع(في دور طفولتــه 
  .والذكاء ، ولما أنيطت بلون من التربية الرفيعة التي لم يظفر  ا إنسان فيما نحسب

__________________  
إن ) الاولى ( الحال نقول إ ـم قـد انفـردوا عـن بقيـة فـرق الاسـلام بـالتزامهم بجهتـين مبارك في مأخذ عقيدة الصوفية ولبيان 

هناك تعينا اوليا وهو مجمع التعينات وهـو المسـمى بالعقـل الأول والصـادر الأول في لسـان الفلاسـفة القـدامى ، ومسـتندهم 
تطبيـق العقـل الأول ) الثانية ( منه إلا الواحد في ذلك هي البراهين التي اقيمت فى الفلسفة التي منها إن الواحد لا يصدر 

والصـــادر الأول علـــى الحقيقـــة الأحمديـــة المقدســـة و ـــذا التطبيـــق انحـــازوا عـــن الفلاســـفة ، وحجـــتهم في ذلـــك هـــي الأخبـــار  
بي وآدم بـين المـاء والطـين ، ونحوهـا مـن الأخبـار الد) ولو لاي لما خلقت الأكوان ) ( أنا سيد الناس ( كحديث  الـة وانا نـ

علــى إثبــات مطلــو م بنحــو مــن الدلالــة العقليــة ، والمتصــوفة إنمــا كــانوا متصــوفة بــالتزامهم بالجهــة الأولى الــتي ذهبــت إليهــا 
الفلاسفة ، فكان الأجدر بالدكتور زكي مبارك ان لا يطلق القول في ان عقيدة الصوفية قد اخذت مـن الأخبـار وعليـه ان 

ب لـــه  يبـــين ان اســـتنادهم إلى الأخبـــار إنمـــا هـــو لتطبيـــق العقـــل الأول والصـــادر الأول علـــى الحقيقـــة الأحمديـــة ، وكـــان المناســـ
هــل كــان ) أنــا ســيد النــاس ( التعــرض الى مناقشــة الصــوفية في الجهــة الأولى ، وبيــان الســر في تشــكيك العلمــاء في حــديث 

  .الأول غير معلوممصدره ضعف الراوى ، او من جهة اعتماد الصوفية عليه والأخير غير صالح للتضعيف و 
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  تكريم وحفاوة



٦٦ 



٦٧ 

فقـر م بمحكـم الكتـاب  )ص(واشاد كتاب االله العزيز بفضل اهل البيت واحتفى  ـم رسـول االله 
، وفرض على الأمة مود م وحبهم ، ولا بد لنا أن نشير إلى بعض مـا ورد في الكتـاب ، والسـنة في 

ق أهــل البيــت  فــان ذلــك يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بمــا نحــن فيــه ويكشــف لنــا عــن مــدى خطــورة  )ع(حــ
  :وعظم شأنه ، وسمو منزلته ، وإلى القراء ذلك  )ع(الامام الحسن 

  : الكتاب العزيز 
ق كتــاب االله العظــيم بفضــل أهــل ـ  الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ، ولا مــن خلفــهـ  ونطــ

  :وحسبنا أن نشير إلى بعض آياته  البيت ، وبسمو مكانتهم عند االله ،

  : آية المودة ـ  ۱
قُ لْ لا  (: وقـد نطـق القـرآن بـذلك قـال تعـالى  )ع(وفرض االله على المسلمين مودة أهل البيت 

ةَ فِ ي الْقرُْب ى لمـا نزلـت هـذه الآيـة قـال : وروى ابـن عبـاس قـال  )١( ) أسَْئلَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَ وَدَّ
علـــي :  )ص(فقـــال  ؟يـــا رســـول االله مـــن قرابتـــك الـــذين أوجبـــت علينـــا طـــاعتهم: مين بعـــض المســـل

  وروى أبو نعيم بسنده عن جابر ، قال جاء اعرابي إلى النبي )٢(وفاطمة وابناهما 
__________________  

  ٢٣آية : سورة الشورى ) ١(
  وري، تفسير النيساب ٧/  ٧، الدر المنثور  ٤٠٦/  ٧تفسير الفخر الرازي ) ٢(
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تشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، : يا محمد أعرض عليّ الاسلام ، فقال : فقال  )ص(
قربـاي : إلا المـودة في القـربى ، قـال ـ  لاـ  :قال  ؟تسألني عليه أجرا: وان محمدا عبده ورسوله ، قال 

ب قر  :قــال  ؟أو قربـاك بــاك لعنــة االله ، قــال قربــاي ، قــال هــات أبايعــك ، فعلــى مــن لا يحبــك ولا يحــ
  : )ع(أنه من المعنيين  ذه الآية فى بعض خطبه قال  )ع(وصرح الامام الحسن  )١(آمين  )ص(

قُ لْ  (: وأنا من أهل البيت الذين أفـترض االله مـود م علـى كـل مسـلم ، فقـال تبـارك وتعـالى « 

 ً ةَ فيِ الْقرُْبى ، وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فِیھا حُسْنا فـاقتراف  ) لا أسَْئلَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّ
  )٢(» . الحسنة مودتنا أهل البيت

  :وإلى مضمون الآية الكريمة يشير الامام الشافعي فى قوله 
ــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله حــــــــــــــــبكم   يــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل بي

)٣(فـــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــــن االله في القـــــــــــــــــــرآن أنزلـــــــــــــــــــه   
  

  
وجب ـ  يعنى أ ا نزلت في علي وفاطمة وابناهماـ  وإذا ثبت هذا« : وأفاد الفخر الرازي ما نصه 

ةَ فِ ي  (: قولـه تعـالى » الاول « أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ، وتـدل عليـه وجـوه  لاَّ الْمَ وَدَّ إِ

  )ص(بق ، وهو ما ذكره من قبل من أن آل محمد ووجه الاستدلال به ما س )الْقرُْبى 
__________________  

ص : ، الكشاف في تفسير سورة الشورى ، الصواعق المحرقة  ١٦/  ٥في تفسير سورة الشورى ، تفسير ابن جرير الطبري 
  .١٠٠ص  :نور الابصار  ٢٥ص : ، ذخائر العقبى  ١٠٢

  .٢٠١/  ٣حلية الأولياء ) ١(
، مجمــع البيــان في تفســير ســورة  ١٠١، الصــواعق المحرقــة ص  ١٤٦/  ٩، مجمــع الزوائــد  ١٧٢/  ٣ مســتدرك الحــاكم) ٢(

  .٢٩/  ٩الشورى 
  .٨٨ص : الصواعق المحرقة ) ٣(
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هم الذين يئـول أمـرهم إليـه ، فكـل مـن كـان أمـرهم إليـه أشـد وأكمـل كـانوا هـم الآل ، ولا شـك ان 
أشـد التعلقـات ، وهـذا   )ص(كان التعلق بينهم وبين رسول االله   )ع(فاطمة وعليا والحسن والحسين 

كـان يحـب   )ص(لا شـك ان النـبي » الثـانى « كالمعلوم بالنقل المتواتر ، فوجب أن يكونـوا هـم الآل 
وثبــت بالنقـل المتــواتر عــن محمــد » فاطمــة بضـعة مــني يــؤذيني مـا يؤذيهــا « :  )ص(قــال  )ع(فاطمـة 

، وإذا ثبـت ذلـك وجـب علـى كـل الأمـة مثلـه ، لقولـه  :ن والحسين أنه كان يحب عليا والحس )ص(
 ) فلَْیحَْ  ذَرِ الَّ  ذِینَ یخُ  الفِوُنَ عَ  نْ أمَْ  رِهِ  (: ولقولــه تعــالى  ) وَاتَّبعُِ  وهُ لعََلَّكُ  مْ تھَْتَ  دُونَ  ( :تعــالى 
ونَ اللهَ فاَتَّبِعُونيِ یحُْببِْكُمُ اللهُ  (: ولقوله    :ولقوله سبحانه  ) قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّ
قدَْ كانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَ نةٌَ  (و  إن الـدعاء لـلآل منصـب عظـيم » الثالـث «  ) لَ

اللهــم صــل علــى محمــد وآل : ، ولــذلك جعــل هــذا الــدعاء خاتمــة التشــهد في الصــلاة ، وهــو قولــه 
الآل ، فكل ذلك يدل علـى  وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير» محمد ، وارحم محمدا وآل محمد 

  )١(» أن حب آل محمد واجب 
إن مودة أهل البيت مـن أهـم الواجبـات الاسـلامية ، ومـن أقـدس الفـروض الدينيـة لأن فيهـا أداء 

، وشــكرا لــه علــى مــا لاقــاه مــن عظــيم العنــاء في ســبيل انقــاذ  )ص(لأجــر الرســالة ، وصــلة للرســول 
  .على الأمة أن توالي عترته ، وتكن لها المودة والاحترام المسلمين من الشرك وعبادة الأوثان ، فحقه

  : آية التطهير ـ  ۲
ومـن آيــات االله البينـات الدالــة علــى عصـمة اهــل البيــت مـن الــذنوب ، وعلــى طهـار م مــن الزيــغ 

  إنَِّما یرُِیدُ اللهُ  (: والآثام ، آية التطهير قال تعالى 
__________________  

  .في ذيل تفسير آية المودة فى سورة الشورىتفسير الفخر الرازي ) ١(



٧٠ 

جْسَ أھَْ  لَ الْبیَْ  تِ وَیطُھَِّ  رَكُمْ تطَْھِی  راً  وهــي صــريحة الدلالــة في العصــمة ،  )١( ) لیُِ  ذْھِبَ عَ  نْكُمُ ال  رِّ
  :ويقع البحث في الآية من جهات 

  : دلالتها على العصمة ـ  أ
أي ـ  تعــالى حصــر إرادة إذهــاب الــرجسوكيفيــة الاســتدلال  ــا علــى عصــمة أهــل البيــت ، انــه 

بكلمة انما ، وهي من أقوى أدوات الحصر وبدخول اللام في الكلام الخبري وبتكرار لفـظ ـ  المعاصي
علـى الحصـر والاختصـاص ، ومـن المعلـوم أن ارادة االله تعـالى ـ  بحسـب الصـناعةـ  الطهارة وذلك يدل

 ) مْ  رُهُ إذِا أرَادَ شَ  یْئاً أنَْ یقَُ  ولَ لَ  ھُ كُ  نْ فیَكَُ  ونُ إنَِّم  ا أَ  (يســتحيل فيهــا تخلــف المــراد عــن الارادة 
  .وبذلك يتم الاستدلال  ا على عصمة أهل البيت من كل ذنب ومعصية

  : المختصون بها ـ  ب
 )ع(وفاطمــة ، والحســنين  ٧وفي أمــير المــؤمنين  )ص(واجمــع ثقــاة الــرواة أ ــا نزلــت في رســول االله 

في بيــتي : فقــد روى الحــاكم بســنده عــن أم ســلمة أ ــا قالــت  )٢(فضــيلة ولم يشــاركهم أحــد في هــذه ال
جْسَ أھَْ لَ الْبَیْ تِ  (نزلت هذه الآيـة  فأرسـل رسـول االله : قالـت  )إنَِّما یرُِیدُ اللهُ لیِذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

يـا : اللهم هؤلاء أهل بيتي ، قالت أم سـلمة  :فقال  )ع(إلى علي وفاطمة والحسن والحسين  )ص(
  رسول االله ما أنا من أهل

__________________  
  :سورة الأحزاب ) ١(
حيح مســـلم  ٧٨٣/  ٦انظـــر تفســـير الفخـــر ) ٢( ــ ، الخصـــائص  ٣٣١/  ٢، النيســـابوري في تفســـير ســـورة الاحـــزاب ، صـ

د ، مسند الامام احم ٥/  ٢٢، تفسير ابن جرير  ٤، خصائص النسائي  ١٨٨/  ٢، الرياض النضرة  ٢٦٤/  ٢الكبرى 
  .وغيرها ٣٣٤/  ١، مشكل الآثار  ١٥٠/  ٢سنن البيهقي  ١٠٧/  ٤بن حنبل 
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  .)١(» إنك إلى خير وهؤلاء أهل بيتي ، اللهم أهل بيتي احق « قال  ؟البيت
إنمــا يريــد االله ليــذهب عــنكم الــرجس « : قالــت في بيــتي نزلــت « : وفي روايــة أم ســلمة الأخــرى 

بكســاء كــان  )ص(، وفي البيــت فاطمــة وعلــى والحســن والحســين فجللهــم رســول االله » أهــل البيــت 
  )٢(» هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا : عليه ، ثم قال 

إنمـا يريـد : في قوله تعالى  )ص(ده عن أبي سعيد الخدري عن النبي وروى الخطيب البغدادي بسن
عليـا وفاطمـة  )ص(جمع رسـول االله : قال » االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 

هـؤلاء أهـل بيـتي اللهـم اذهـب عـنهم الـرجس : ثم أدار علـيهم الكسـاء فقـال  )ع(والحسـن والحسـين 
إنــك لعلــى : فقــال  ؟لســت مــنهمأ يــا رســول االله: لــى البــاب فقالــت وطهــرهم تطهــيرا ، وأم ســلمة ع

  .)٣(» خير ، أو إلى خير 
شـهدت رسـول « : ويدل على اختصاص الآية  م وعدم شمولها لغيرهم ما رواه ابن عباس قـال 

: عنــد وقـت كــل صـلاة فيقــول  )ع(تسـعة أشـهر يــأتى كـل يــوم بـاب علــي بـن أبي طالـب  )ص(االله 
إنمـــا يريـــد االله ليـــذهب عـــنكم الـــرجس أهـــل البيـــت « ة االله وبركاتـــه أهـــل البيـــت الســـلام علـــيكم ورحمـــ

  .)٤(» الصلاة رحمكم االله ، كل يوم خمس مرات » ويطهركم تطهيرا 
ثمانيـة أشـهر  )ص(حفظـت مـن رسـول االله : واخرج ابن جريـر وابـن مردويـه عـن أبي الحمـراء قـال 

تى باب علي فوضع يده على جنبتي الباب ، ثم قـال بالمدينة ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغد إلا أ
  الصلاة ،: 

__________________  
  .٥٢١/  ٥، اسد الغابة  ٤١٦/  ٢مستدرك الحاكم ) ١(
  .١٩٩/  ٥الدر المنثور ) ٢(
  .٢٧٨/  ١٠تأريخ بغداد ) ٣(
  .الدر المنثور) ٤(
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   )١(» يرا إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطه« الصلاة 
ســبعة أشــهر فــاذا خــرج مــن بيتــه أتــى بــاب  )ص(صــليت مــع رســول االله : وروى أبــو بــرزة قــال 

إنمــا يريـــد االله ليـــذهب عـــنكم الــرجس أهـــل البيـــت ويطهـــركم « الســـلام علـــيكم : فقـــال  )ع(فاطمــة 
  )٢(» تطهيرا 

يمـــر ببـــاب فاطمـــة ســـتة أشـــهر إذا خـــرج لصـــلاة  )ص(كـــان النـــبي : وروى أنـــس بـــن مالـــك قـــال 
» إنمـا يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس ويطهـركم تطهــيرا « الصـلاة يـا أهـل البيـت : الفجـر ، ويقـول 

)٣(  
  :في بعض خطبه  )ع(وقال الامام الحسن 

وأنـا مـن أهـل البيـت الـذي كــان جبريـل ينـزل إلينـا ، ويصـعد مــن عنـدنا ، وأنـا مـن أهـل البيــت « 
  )٤(» . ذهب االله عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيراالذين أ

لقد تواترت الاخبار الصحيحة الـتي لا مجـال للشـك في سـندها ، وفي دلالتهـا ، علـى اختصـاص 
  ).ص(، وعدم تناولها لغيرهم من أسرة النبي  :الآية الكريمة فى الخمسة من أهل الكساء 

  : خروج نساء النبي ـ  ج
نصـيب في هـذه الآيـة ، فقـد اخـتص  ـا أهـل الكسـاء ، وللتـدليل علـى  )ص(وليس لنساء النـبي 

  :ذلك نذكر ما يلي 
  خروجهن موضوعا عن الأهل ، فإنه موضوع لعشيرة الرجلـ  ١

__________________  
  .الدر المنثور) ١(
  .١٦٩/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(
  .٢٤ص : ذخائر العقبى ) ٣(
  .١٧٢/  ٣مستدرك الحاكم ) ٤(
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ه ، ولا يشمل الزوجة ، ويؤكد هذا المعنى ما صرح بـه زيـد ابـن ارقـم حينمـا سـئل مـن أهـل وذوى قربا
وأيم االله ، إن المـرأة تكـون مـع الرجـل العصـر مـن الـدهر ثم ـ  لاـ  فقـال ؟نسـاؤهــ ) ص(اي النـبي ـ  بيته

  .)١( يطلقها فترجع إلى أبيها ، وقومها ، أهل بيته أصله ، وعصبته ، الذين حرموا الصدقة بعده
انا لو سلمنا أن الأهل يطلق على الزوج فلا بد من تخصيصه ، وذلـك للاخبـار المتـواترة الـتي ـ  ٢

  .تقدم ذكرها وهي توجب تقييد الاطلاق من دون شك

  : مزاعم عكرمة ـ  د
وبلــغ مــن  )٢(وكــان ينــادى بــذلك في الســوق  )ص(وزعــم عكرمــة أن الآيــة نزلــت في نســاء النــبي 

وعكرمــة لا يعــول  )٣() مــن شــاء باهلتــه أ ــا نزلــت في أزواج النــبيّ : ( كــان يقــول اصــراره وعنــاده أنــه  
  :على روايته ، ولا يوثق به ، وذلك لما يلي 

وموقــف الخــوارج مــن الامــام أمــير المــؤمنين معــروف ، مــن ناحيــة النصــب  )٤(انــه مــن الخــوارج ـ  ١
  .والعداء
انه قال لمولى اسمه برد لا تكـذب علـي  « انه قد عرف بالكذب واشتهر به فعن ابن المسيب ـ  ٢

ان عكرمـة حـدثنا : وعـن عثمـان بـن مـرة أنـه قـال للقاسـم  )٥(» كما كذب عكرمة على ابـن عبـاس 
  :عن ابن عباس كذا 

__________________  
  .٤٨٦/  ٣، تفسير ابن كثير  ٢٣٨/  ٢صحيح مسلم ) ١(
  .٢٦٨ص : اسباب النزول للواحدي ) ٢(
  .١٩٨/  ٥الدر المنثور ) ٣(
  .٢١٦/  ٥، طبقات ابن سعد  ١٥/  ١طبقات القراء ) ٤(
  .الكلمة الغراء للامام شرف الدين نقلا عن ميزان الاعتدال) ٥(
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ومـــع ا امـــه  )١(يـــا بـــن اخـــي إن عكرمـــة كـــذاب يحـــدث غـــدوة حـــديثا يخالفـــه عشـــيا : فقـــال القاســـم 
  .بالكذب كيف يمكن التعويل على حديثه

انه كان فاسـقا يسـمع الغنـاء ، ويلعـب بـالنرد ، ويتهـاون في الصـلاة وانـه كـان خفيـف العقـل ـ  ٣
)٢(.  

إنه كان منبوذا عند المسـلمين ، فقـد جفـوه ، وتجنبـوه ، وبلغـت مـن كـراهيتهم لـه أنـه لمـا تـوفى ـ  ٤
التعويـل  ومع هذه الطعون التي احتفت به كيف يمكن )٣(لم يصلوا عليه ، ولم يشهدوا تشييع جنازته 

مضــافا إلى أ ــا مــن أخبــار الآحــاد حــتى لــو لم تمــن بالضــعف فا ــا لا تصــلح لمعارضــة  ؟علــى روايتــه
  .الأخبار الصحيحة المتواترة

  : آية المباهلة ـ  ۳
فمََ  نْ  (: آيــة المباهلــة قــال تعــالى  )ع(مـن آيــات االله البــاهرات الــتي أشــادت بفضــل أهــل البيــت 

كَ فیِھِ مِ نْ بعَْ دِ م  ا ج اءَكَ مِ نَ الْعِلْ مِ فقَُ لْ تعَ الوَْا نَ دْعُ أبَْناءَن ا وَأبَْن اءَكُمْ وَنسِ اءَنا وَنسِ اءَكُمْ حَاجَّ
فقــد روى الجمهــور بطــرق  )٤( ) وَأنَْفسَُ  نا وَأنَْفسَُ  كُمْ ثُ  مَّ نَبْتھَِ  لْ فَنجَْعَ  لْ لعَْنَ  تَ اللهِ عَلَ  ى الْك  اذِبیِنَ 

  أ ا نزلت )٥(مستفيضة 
__________________  

  .معجم الأدباء فى ترجمة عكرمة) ١(
  .٢٦٣/  ٧ ذيب التهذيب ) ٢(
   ذيب التهذيب) ٣(
  :سورة آل عمران ) ٤(
 ٧٦، تفسـير البيضـاوي ص  ١٤٩/  ١، تفسير الكشـاف  ٤٥٧/  ١، تفسير روح البيان  ٣٥/  ١تفسير الجلالين ) ٥(

ــــرازي  ــــير الـ ـــذي  ٦٩٩/  ٢، تفسـ حيح الترمــ ــ ـــنن البيهقـــــي  ١٦٦/  ٢، صـــ ــــائل  ٦٣/  ٧ســ ــــاب فضـ ـــلم كتـ حيح مســ ــ ، صـــ
  .٢٠١/  ٢مصابيح السنة للبغوي  ١٨٥/  ١الصحابة ، مسند احمد بن حنبل 
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  .، ونساءنا الى فاطمة ، وانفسنا إلى علي) الحسنين ( وان ابناءنا اشارة إلى  )ع(في أهل البيت 
وه في دينـه ، لينـاظر  )ص(وموجز قصة المباهلة ان وفدا من نصـارى نجـران قـدموا علـى رسـول االله 

وهـــي أن يبتهلـــوا أمـــام االله تعـــالى فيجعلـــوا لعنتـــه » المباهلـــة « وبعـــد حـــديث دار بينهمـــا اتفقـــا علـــى 
  .الخالدة وعذابه المعجل على الكاذبين ، وعينوا زمانا خاصا لها

في اليـــوم الـــذي اتفقـــا عليـــه ، وقـــد اختـــار للمباهلـــة أعـــز النـــاس لديـــه ،  )ص(وخـــرج رســـول االله 
االله ، وهـــم الحســـن والحســـين ، وســـيدة النســـاء فاطمـــة ، وأمـــير المـــؤمنين ، واحتضـــن وأكـــرمهم عنـــد 

الحسين وامسك بيده الأخرى الحسن ، وسارت خلفه الزهراء وهي مغشاة بملاءة من نـور االله  )ص(
، وأمــير المــؤمنين يســير خلفهــا وهــو بــاد الجــلال ، وخــرج الســيد والعاقــب بولــديهما وعليهمــا الحلــي 

هم نصارى نجران وفرسان بني الحرث على خيـولهم ، وهـم علـى أحسـن هيئـة واسـتعداد والحلل ، ومع
، وقــد اجتمعــت الجمــاهير الحاشــدة وهــي تراقــب الحــادث الخطــير ، ويســأل النــاس بعضــهم بعضــا ، 

أو تكــف عــن ذلــك وبينمــا هــم علــى هــذا الحــال إذ تقــدم الســيد والعاقــب إلى  ؟هــل تباهــل النصــارى
  :وقد بدا عليهما الذهول والارتباك قائلين  )ص(رسول االله 

  .» .؟يا أبا القاسم بمن تباهلنا« 
  : )ص(فأجا م 

  ». أباهلكم بخير أهل الأرض وأكرمهم على االله ، وأشار إلى علي وفاطمة والحسنين« 
  :وقدما له سؤالا مقرونا بالتعجب 

  آمن لمّ لا تباهلنا بأهل الكرامة ، والكبر ، وأهل الشارة ، ممن« 
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  » !!؟بك ، وأتبعك
  : )ص(فقال رسول االله 

  ». أباهلكم  ؤلاء خير أهل الأرض وأفضل الخلق. أجل« 
فذهلوا ، وذابت قلـو م مـن الخـوف والرعـب ، ورجعـوا قـافلين الى الاسـقف زعـيمهم يستشـيرونه 

  :في الأمر قائلين 
  » ؟ما ذا ترى في الأمر. يا أبا حارثة« 

  :قائلا  )ص(فأجا م الاسقف ، وقد غمرته هيبة آل الرسول 
  »أرى وجوها لو سأل االله  ا أحد أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله « 

  :بالبرهان واليمين التي تؤيد مقالته : ولا يكتفي بذلك بل يدعم قوله 
لا ـ  فـوه بكلمـةإن نطـق ـ  فلا تنظرون محمـدا رافعـا يديـه ، ينظـر مـا تجيئـان بـه ، وحـق المسـيحأ «

  » !!نرجع إلى أهل ، ولا إلى مال
  :وجعل يصيح  م 

، والـريح  ـب  )١(لا ترون إلى الشمس ، قـد تغـير لو ـا ، والأفـق تنجـع فيـه السـحب الداكنـة أ «
هائجة سوداء ، حمراء ، وهذه الجبال يتصـاعد فيهـا الـدخان ، لقـد أطـل علينـا العـذاب ، أنظـروا إلى 

ــف ترجــف الطــير وهــي تقــيء حواصــ ــف تتســاقط أوراقهــا ، وإلى هــذه الأرض كي لها وإلى الشــجر كي
  » !!!.تحت أقدامنا
لقـــد غمـــرت المســـيحيين عظمـــة تلـــك الوجـــوه المقدســـة ، وآمنـــوا بمـــا لهـــا مـــن الكرامـــة  .. االله أكـــبر

  ) :ص(ونفذوا طلباته ، وقال  )ص(والشأن عند االله ، ووقفوا خاضعين أمام النبي 
العــذاب تــدلى علــى أهــل نجــران ، ولــو لا عنــوا لمســخوا قــردة وخنــازير ،  والــذي نفســي بيــده إن« 

  ولأضطرم عليهم الوادي نارا ، ولأستأصل االله
__________________  

  .السحابة السوداء: الداكنة ) ١(
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  )١(» . .. نجران وأهله حتى الطير على الشجر ، وما حال الحول على النصارى كلهم
ودلـــت قصـــة المباهلـــة علـــى عظـــيم منزلـــة أهـــل البيـــت ، وسمـــو مكـــانتهم ، وا ـــم افضـــل خلـــق االله 

  .، ولا يداني فضلهم أحد من سائر العالمين )ص(وأحبهم إلى رسول االله 

  : سورة هل أتى ـ  ۴
فقــد » هــل أتــى « ســورة مباركـة مــن ســور القــرآن الكــريم وهـي ســورة  )ع(ونزلـت في أهــل البيــت 

مرضـا  )ع(والسبب في نزولها ان الحسن والحسين  )٢(فسرين والمحدثين أ ا نزلت فيهم روى جمهور الم
لو نذرت الله إن عـافى ولـديك : مع بعض الصحابة ، فقالوا للامام  )ص(فعادهما جدهما رسول االله 

 وجاريتهـا فضـة في هـذا النـذر ، ٣صوم ثلاثة أيام شكرا الله إن برئا ، وتابعتـه الصـديقة  )ع(، فنذر 
في ذلـك الوقـت شـيء  )ع(ولما ابل الحسـنان مـن المـرض صـاموا جميعـا ، ولم يكـن عنـد أمـير المـؤمنين 

في اليـوم  )ع(من الطعام ليجعله افطارا لهم فاستقرض ثلاثة أصواع من الشـعير ، فعمـدت الصـديقة 
يئا الاول إلى صاع فطحنته وخبزته فلما آن وقت الإفطار ، وإذا بمسكين يستمنحهم مـن القـوت شـ

، فتبرع الامام في افطاره ، وتابعـه الجميـع في صـنعه ، ونـاولوا طعـامهم إلى المسـكين وقضـوا ليلـتهم ، 
  ولم يذوقوا من الطعام شيئا ، واصبحوا وهم صائمون ،

__________________  
  .١٠٠ص : نور الابصار ) ١(
سـورة هـل اتـى ، اسـباب النـزول للواحـدي  ، النيسابوري في تفسـير ٥٤٦/  ٦، روح البيان  ٣٩٢/  ٨تفسير الفخر ) ٢(

  .٢٢٧/  ٢، الرياض النضرة  ٩٣/  ١، الدر المنثور في تفسير سورة هل اتى ، ينابيع المودة  ٣٣١ص : 
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فلما حـل وقـت الافطـار ، والطعـام بـين أيـديهم ، وإذا بيتـيم علـى البـاب يشـكو ألم الجـوع ، فتبرعـوا 
وا سـوى مـاء القـراح ، وفي اليـوم الثالـث قامـت سـيدة النسـاء جميعا بقو م ، وطووا ليلتهم ، ولم يـذوق

فطحنت ما فضل مـن الطعـام وخبزتـه ، فلمـا حـان وقـت الافطـار قـدمت لهـم الطعـام ، وسـرعان مـا 
طرق الباب أسير يشكو الجوع فسحبوا أيديهم من الطعام ، ومنحوه لـه ، سـبحانك اللهـم أي مـبرة 

   !!!من هذا الايثارأعظم من هذه المبرة ، وأي ايثار اعظم 
لزيــار م ، فــرآهم ويــا لهــول مــا رأى ، رأى الصــفرة باديــة  )ص(وفي اليــوم الرابــع جــاء رســول االله 

  :على الوجوه ، الارتعاش حل في أجسامهم من الضعف ، فتغير حاله وانطلق يقول 
  .» !!وا غوثاه أهل بيت محمد يموتون جياعا« 

هـل اتـى « عليه أمين الـوحى ، وهـو يرفـع إليـه سـورة  من كلامه حتى هبط )ص(ولم ينته الرسول 
إِنَّ الأْبَْرارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كانَ  (: وفيها اجمل الثناء وعاطر الذكر لاهل البيت قال تعالى » 

رُونھَا تفَْجِیراً *  مِزاجُھا كافوُراً  یخَافوُنَ یوَْم اً یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَ *  عَیْناً یشَْرَبُ بھِا عِبادُ اللهِ یفُجَِّ
هُ مُسْ تطَِیراً  تِیم اً وَأسَِ یراً *  كانَ شَ رُّ إِنَّم ا نطُْعِمُكُ مْ *  وَیطُْعِمُ ونَ الطَّع امَ عَل ى حُبِّ ھِ مِسْ كِیناً وَیَ

  ) .لِوَجْھِ اللهِ لا نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً 
عـالم المـبرات والاحسـان ، وأورثهـم لقد شكر االله سـعيهم علـى هـذا الايثـار الـذي لا نظـير لـه في 

في دار الآخـرة الفــردوس يتقلبــون في نعيمـه ، وجعــل ذكــرهم خالــدا ، وحيـا م قــدوة ، وجعلهــم أئمــة 
  .للمسلمين حتى يرث االله الأرض ومن عليها

، وهــي مــن دون  :و ــذا ينتهــي بنــا المطــاف عــن بعــض الآيــات الــتي نزلــت في حــق أهــل البيــت 
  .، وتدل على خطورة شأنه ، وسمو منزلته عند االله )ع(سن شك تتناول الامام الح



٧٩ 

  : السنة 
في سـبطه الاكـبر ، وأشـادت بعظـيم شـأنه ، وبينـت عمـا  )ص(أما الأخبار الـتي أثـرت عـن النـبي  

» الاولى « في نفسه من عميـق الـود ، وخـالص الحـب فهـي علـى طوائـف ثلاثـة  )ص(يكنه الرسول 
في أهـل بيتـه ، ومـن » الثالثـة «  )ع(ت فيـه وفي أخيـه سـيد الشـهداء ورد» الثانيـة « إ ا مختصـة بـه 

من أبرارهم فتشمله بالضرورة تلك الأخبار وهذه المناحي قـد تظـافرت  )ع(المعلوم ان الامام الحسن 
  . ا النصوص وتواترت حتى افادت القطع واليقين ، وإلى القراء ذلك

  : الطائفة الاولى 
  :يما يخص سبطه فهى روايات عدة نقتصر منها على ما يلي ف )ص(اما ما أثر عن النبي 

اللهـم ، « : والحسـن علـى عاتقـه ، يقـول  )ص(رأيـت النـبي : قـال  )١(روى البراء بن عـازب ـ  ١
  )٢() إنى أحبه فاحبه 

  كان يأخذ حسنا ، فيضمه  )ص(إن النبي  : وروت عائشة قالت ـ  ٢
__________________  

واقعة بدر ، ولكنه لم يأذن له في الجهاد لصغر سنه ، وغزا  ٦ ابا عمارة ، شهد مع رسول االله البراء بن عازب يكنى) ١(
اربع عشرة غزوة ، وهو الذي فتح الري سنة اربع وعشرين فى قـول ابى عمـرو الشـيباني ، وشـهد مـع امـير  ٦مع رسول االله 

ا ، ومـات ايـام مصـعب بـن الـزبير ، جـاء ذلـك فى اســد الجمـل وصـفين ، والنهـروان ، نـزل الكوفـة وابتـنى  ـا دار  ٧المـؤمنين 
  .، والاستيعاب ١٧١/  ١الغابة 

  ٣٠٧/  ٢صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق ، ورواه الترمذي في صحيحه ) ٢(



٨٠ 

  )١(»  .. اللهم ، إن هذا ابنى ، وأنا أحبه ، فأحبه ، وأحب من يحبه« : إليه ثم يقول 
إذ قام إليه  )ع(بينما الحسن بن علي يخطب بعد ما قتل علي : وروى زهير بن الاقمر قال ـ  ٣

مــن : ( واضــعه في حبوتــه ، يقــول  )ص(لقــد رأيــت رســول االله : رجــل مــن الأزد آدم طــوال ، فقــال 
  .)٢(ما حدثتكم  )ص(ولو لا عزمة من رسول االله ) أحبني فليحبه ، فليبلغ الشاهد الغائب 

علـى المنـبر والحسـن بـن علـي إلى جنبـه ، وهـو  )ص(رأيـت رسـول االله : بو بكرة قـال وروى أـ  ٤
ولعــل االله أن يصــلح بــه بــين . إن ابــني هــذا ســيد: ( يقبــل علــى النــاس مــرة ، وعليــه أخــرى ، ويقــول 

  فئتين عظيمتين
__________________  

  .٣٤/  ٨بداية والنهاية ورواه مسلم فى صحيحه فى كتاب فضائل الصحابة ، ورواه ابن كثير في ال
فعـن  ٦، وتظـافرت الاخبـار  ـذا المضـمون عـن النـبي  ١٧٦/  ٩، وذكره الهيثمـي فى مجمعـه  ١٠٤/  ٧كنز العمال ) ١(

ذكــره المتقــي الهنــدي فى كنــز ) اللهــم إني قــد احببتــه فأحبــه : ( حســنا ثم قــال  ٦احتضــن رســول االله : ســعيد بــن زيــد قــال 
واخرج البغوي من طريق : قال  ٧٨/  ٣الطبراني وابو نعيم ، وذكر ابن حجر في الاصابة  وقال اخرجه ١٠٥/  ٧العمال 

بي  اللهـم إني احبـه : حمـل حسـنا ، ثم قـال  ٦يزيد بن ابي زياد عن يزيد بن ابي الحسن عـن سـعد بـن زيـد الانصـاري ان النـ
بي  ب مـن يحبـه « : قـال  ٦فاحبه مرتين ، وروى ابو نعيم فى حليته عن ابي هريرة ان النـ » اللهـم ، إني احبـه ، فأحبـه واحـ

  .يقولها ثلاث مرات
  .٨٢ص : الصواعق المحرقة  ٣٦٦/  ٥، مسند الامام احمد بن حنبل  ٢٩٧/  ٢ ذيب التهذيب ) ٢(



٨١ 

  .)١(» من المسلمين 
وقد حمل الحسن على رقبته فلقيه رجل ، فقال نعم  )ص(اقبل النبي  : وروى ابن عباس قال ـ  ٥

  )٢(. ونعم الراكب هو )ص(كبت يا غلام ، فقال رسول االله المركب ر 
وأحـبهم إليـه الحســن  )ص(أشـبه أهـل النـبي : وروى عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن الـزبير قـال ـ  ٦

ظهــره فمــا ينزلــه حــتى يكــون هــو الــذي ينــزل ، ولقــد : رأيتــه يجــيء وهــو ســاجد فيركــب رقبتــه أو قــال 
  )٣(حتى يخرج من الجانب الآخر  رأيته وهو راكع فيفرج له بين رجليه

صـلى احـدى صـلاتي العشـاء فسـجد سـجدة أطـال فيهـا السـجود ، فلمـا  ٦وروى ان النـبي ـ  ٧
  )٤() ارتحلنى فكرهت أن أعجله ـ  يعنى الحسنـ  إن ابنى هذا: ( في ذلك فقال : سلم قال له الناس 

__________________  
باســناده  ٤٤/  ٥، صـحيح البخــاري ذكـره فى الصـلح ، ورواه الامــام احمـد بـن حنبــل فى مسـنده  ٣٣٠/  ١الاصـابة ) ١(

ب علـى ظهـره إذا  ٦كان رسول االله : عن المبارك عن الحسن عن ابي بكرة قال  يصلي بالناس ، وكان الحسن بن علـي يثـ
فـذكر شـيئا :  ـذا شـيئا ، مـا رأينـاك تفعلـه باحـد ، قـال المبـارك  واالله إنك لتفعـل: سجد ، ففعل ذلك غير مرة ، فقالوا له 

إن ابني هذا سيد وسيصلح االله تبارك وتعالى به بين فئتين من المسلمين ، وذكره ابن حجـر في صـواعقه وجـاء في : ثم قال 
إن االله : قـال لهـا دخل علـى ابنتـه فاطمـة فوجـد الحسـن طفـلا يلعـب بـين يـديها ، ف ٦ان الرسول  ١٦٤/  ١العقد الفريد 

  .سيصلح على يدي ابنك هذا بين فئتين عظيمتين من المسلمين
  .، حلية الاولياء ٨٢ص : الصواعق ) ٢(
  ١١/  ٢الاصابة ) ٣(
  ٣٣/  ٨البداية والنهاية ) ٤(



٨٢ 

علـى المنـبر ليخطـب ، فجـاء الحسـن فصـعد المنـبر ، فوضـعه علـى رقبتـه حـتى كـان  ٦وصـعد ـ  ٨
يرى بريق خلخاليه من اقصى المسجد ، وهما يلمعان على صدر الرسول ، ولم يزل علـى هـذه الحالـة 

  )١(من خطبته  ٦حتى فرغ 
  )٢(» من سره أن ينظر إلى سيد شباب اهل الجنة فلينظر الى الحسن « :  ٦وقال ـ  ٩

وروى انس بن مالك قال دخل الحسن ـ  ١١ )٣(» الحسن ريحانتي من الدنيا « :  ٦وقال ـ  ١٠
ويحك يا أنس دع ابنى ، وثمـرة فـؤادي ، فـان مـن « :  ٦فأردت أن أميطه عنه ، فقال  ٦على النبي 

  )٤(» آذى هذا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله 
ــبي  في ســبطه الاكــبر ، ويلمــس فيهــا أسمــى الــوان  ٦هــذه طائفــة مــن الاخبــار الــتي وردت عــن الن

  .التكريم والحفاوة والحب العميق

  : الطائفة الثانية 
فكوكبــة مــن الروايــات الصــحاح الــتي دو ــا الثقــات  ٨في حــق الســبطين  ٦أمــا مــا أثــر عــن النــبي 
  والحفاظ ، وهي صريحة

__________________  
  ٥٨/  ٦البحار ) ١(
  ٣٥/  ٨، البداية والنهاية  ١٦٥ص : فضائل الاصحاب ) ٢(
  ٣٦٩/  ٢الاستيعاب ) ٣(
  ٢٢٢/  ٦كنز العمال ) ٤(



٨٣ 

من أعز الناس عند رسول االله صلى عليه وآلـه ومـن أحـبهم لـه ، ونـذكر منهـا مـا  ٨الدلالة في أ ما 
  :يلي 
فأخــذ  ٦يســعيان الى رســول االله  ٨جــاء الحســن والحســين : روى ســعيد بــن راشــد ، قــال ـ  ١

هــذان ريحــانتي مــن : ( الى إبطــه ، ثم جــاء الآخــر فضــمه إلى إبطــه الاخــرى ، وقــال أحــدهما فضــمه 
دوما يضفى عليهما هـذا اللقـب ، وقـد وردت بـذلك  ٦وكان النبي  )١() الدنيا من أحبنى فليحبهما 

  )٢(روايات عديدة 
« :  ٦قــال  ؟أي أهــل بيتــك أحـب إليــك ٦ســئل رسـول االله : وروى انـس بــن مالـك قــال ـ  ٢

  )٣(لفاطمة ادعي ابني فيشمهما ويضمهما إليه : وكان يقول » الحسن والحسين 
وهـو  ٦ذات ليلـد في بعـض الحاجـة فخـرج النـبي   ٦طرقـت النـبي : وروى أسامة بن زيد قال ـ  ٣

  مشتمل
__________________  

  ١٢٤ص : ذخائر العقبى ) ١(
سلام عليـك يـا  ٧لعلي بن ابي طالب : قال  ٦ان رسول االله  عن جابر ٢٠١/  ٣روى ابو نعيم في حلية الاولياء ) ٢(

قـال :  ٦ابا الريحانتين اوصيك بريحانتي من الدنيا خـيرا فعـن قليـل ينهـد ركنـاك واالله خليفـتي عليـك ، قـال فلمـا قـبض النـبيّ 
ر الـذي قـال النـبي  هذا الركن الآخـ:  )ع(قال علي  ٣فلما ماتت فاطمة  ٦هذا احد الركنين اللذين قال النبي :  ٧علي 
بي   ١١٠/  ٧وفي كنــز العمــال :  ٦ والحســن والحســين يلعبــان علــى ظهــره ،  ٦عــن ســعد بــن مالــك قــال دخلــت علــى النــ

  ومالي لا احبهما ، وا ما ريحانتى من الدنيا: فقال  ؟تحبهماأ فقلت يا رسول االله
  ١٤٨/  ١فيض القدير  ٣٠٦/  ٢صحيح الترمذي ) ٣(



٨٤ 

 ؟مـا هــذا الــذي أنـت مشــتمل عليــه: فلمــا فرغــت مـن حــاجتي ، قلــت  ؟هـوعلـى شــيء لا ادري مــا 
هذان ابناي ، وابنـا ابنـتي ، اللهـم ، إني (  :قال فكشفه فاذا هو حسن وحسين على وركيه ، فقال 

  )١() احبهما فأحبهما وأحب من يحبهما 
مـــن الحســـن والحســين ابنــاي : ( يقــول  ٦وروى ســلمان الفارســي قـــال سمعــت رســول االله ـ  ٤

احبهمـا احبــني ، ومــن احبــني أحبــه االله ، ومــن أحبـه االله ادخلــه الجنــة ، ومــن أبغضــهما ابغضــني ومــن 
  )٢(» ابغضني ابغضه االله ، ومن ابغضه االله ادخله النار 

الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة «  : ٦قــال رســول االله : وروى ابــن عمــر قــال ـ  ٥
  )٣(» وأبوهما خير منهما 

ب ، فجــاء الحســن والحســين وعليهمــا قميصــان أحمــران ، وهمــا  ٦واعتلــى ـ  ٦ أعــواد المنــبر يخطــ
  صدق االله: عن المنبر فحملهما ، ووضعهما بين يديه ، وقال  ٦يمشيان ويعثران ، فنزل 

__________________  
  ١١٤، وذكر آخر الحديث ابن حجر فى صواعقه ص  ١١٠/  ٧، كنز العمال  ٢٤٠/  ٢صحيح الترمذي ) ١(
  ٢٢١/  ٦وكذلك فى كنز العمال  ٨١١/  ٩، وبتغيير يسير رواه الهيثمي في مجمعه  ١٦٦/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(
بيّ  ١٦٧/  ٣مســتدرك الحــاكم ) ٣( حيح ابــن ماجــة ، وتظــافرت الاخبــار الــواردة عــن النــ ان ســبطيه ســيدا شــباب  ٦، صــ

حيحه  الحســن والحســين «  ٦قــال رســول االله : ي قــال عــن ابي ســعيد الخــدر  ٣٠٦/  ٢اهــل الجنــة ، روى الترمــذي في صــ
بسـنده  ١٤٠/  ١، وروى الخطيب البغدادي في تاريخـه  ٣/  ٣ورواه احمد بن حنبل فى مسنده » سيدا شباب اهل الجنة 

  )الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة : ( رسول االله : قال قال  ٧عن علي 



٨٥ 

تْنةَ  أنََّما أمَْوالكُُمْ وَأوَْلادُ  (: إذ يقول  لقد نظرت إلى هذين الصـبيين وهمـا يمشـيان ويعثـران (  ) كُم  فِ
   )١() فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما 

إذ أقبلــت فاطمــة ســلام االله عليهــا  ٦بينــا نحــن ذات يــوم مــع النــبي : وروى ابــن عبــاس قــال ـ  ٧
سـين خرجـا ، ولا قالـت إن الحسـن والح ؟فـداك أبـوك ، مـا يبكيـك:  ٦تبكى ، فقال لها رسـول االله 

لا تبكـين فـان خالقهمـا ألطـف  مـا مـني ومنـك ، ثم رفـع :  ٦أدرى أين باتا ، فقال لهـا رسـول االله 
اللهــم احفظهمــا وســلمهما ، فهــبط جبرئيــل ، وقــال يــا محمــد ، لا تحــزن فا مــا في : يديــه ، فقــال 

ومعه أصحابه حـتى  ٦لنبي حظيرة بني النجار ، نائمان ، وقد وكل االله  ما ملكا يحفظهما ، فقام ا
معتنقـــان نائمـــان ، وإذا الملـــك الموكـــل  مـــا قـــد جعـــل أحـــد  ٨أتـــى الحظـــيرة فـــاذا الحســـن والحســـين 

ـــبي  عليهمـــا يقبلهمـــا ، حـــتى انتبهـــا مـــن  ٦جناحيـــه تحتهمـــا والآخـــر فوقهمـــا ، يظلهمـــا ، فأكـــب الن
، فتلقــاه أبــو بكــر ، نومهمــا ، ثم جعــل الحســن علــى عاتقــه الايمــن ، والحســين علــى عاتقــه الايســر 

نعـــم المطــــي مطيهمـــا ، ونعــــم  ٦نـــاولني أحـــد الصــــبيين أحملـــه عنــــك ، فقـــال : وقـــال يـــا رســــول االله 
علــى قدميــه وهمــا علــى  ٦الراكبــان همــا ، وأبوهمــا خــير منهمــا ، حــتى أتــى المســجد فقــام رســول االله 

  :عاتقيه ثم قال 
  ؟لا أدلكم على خير الناس جدا وجدةأ معاشر المسلمين ،« 
  »بلى يا رسول االله « 
خـــاتم المرســـلين ، وجـــد ما خديجـــة بنـــت خويلـــد ،  ٦الحســـن والحســـين ، جـــدهما رســـول االله « 

  »سيدة نساء أهل الجنة 
__________________  

  ٢٠٩/  ١، صحيح النسائي  ٣٠٦/  ٢صحيح الترمذي ) ١(



٨٦ 

  بلى يا رسول االله: قالوا »  ؟لا أدلكم على خير الناس عما وعمةأ «:  ٦ثم قال 
  ». الحسن والحسين عمهما جعفر بن أبي طالب ، وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب« 

  بلى يا رسول االله: قالوا  » ؟لا أدلكم على خير الناس خالا وخالةأ أيها الناس ،« : ثم قال 
  .»ل االله الحسن والحسين ، خالهما القاسم بن رسول االله ، وخالتهما زينب بنت رسو « 

اللهــم ، انــك تعلــم أن الحســن والحســين في الجنــة ، وعمهمــا ، في الجنــة ، وعمتهمــا في : ثم قــال 
  )١(. الجنة ، ومن أحبهما في الجنة ، ومن أبغضهما في النار

لســبطيه ، وا مــا أحــب أهــل بيتــه إليــه ، وآثرهمــا عليــه ، ومــن  ٦ودل الحــديث علــى مــدى حبــه 
لم يمنحهمـا هـذا الحـب الا لا مـا  ٦د عن الاندفاع بعواطف الحب ، فانه المعلوم أن شأن النبوة بعي

  .مصدرا كل فضيلة ، ومنبعا كل خير
نعـم « : والحسن والحسين على ظهره ، وهو يقـول  ٦وروى جابر ، قال دخلت على النبي ـ  ٨

 ٨الحسـين و ذا المضمون روى عمر قال رأيت الحسن و  )٢(» الجمل جملكما ، ونعم العدلان أنتما 
  وقد نظم ذلك )٣(ونعم الفارسان هما  ٦فقلت نعم الفرس تحتكما فقال النبي  ٦على عاتقي النبي 

__________________  
  ١٣٠ص : ذخائر العقبى ) ١(
  ١٨٢/  ٩، مجمع الهيثمي  ١٠٨/  ٧كنز العمال ) ٢(
  ١٠٦/  ٧، كنز العمال  ١٨١/  ٩مجمع الهيثمي ) ٣(



٨٧ 

  :الحميرى فى قوله شاعر العقيدة السيد 
  اتـــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــنا والحســـــــــــــــــــــــين الرســـــــــــــــــــــــول

  قـــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــرزا ضـــــــــــــــــــــــــــــحوة يلعبـــــــــــــــــــــــــــــانو   

  
  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهما وتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهما

ــــــــــــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــذاك المكــــــــــــــــــــــــــــانو      كان

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا وتحتهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عاتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهو 

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم المطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والراكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

  
 ٦جـــاء الحســـن والحســـين يســـتبقان الى رســـول االله : قـــال  )١(وروى يعلـــى بـــن مـــرة الثقفـــي ـ  ٩

  )٢(إن الولد مبخلة مجبنة : فضمهما إليه ، وقال 
  )٣() الحسن والحسين سبطان من الاسباط : (  ٦وقال ـ  ١٠
وبلغ من مزيد حبه واشفاقه على سبطيه أنه كان يعوذهمـا خوفـا عليهمـا مـن الحسـد ، فقـد ـ  ١١

ســن والحســين إذ مــر  الح ٦كنــا جلوســا مــع رســول االله  :روى أبــو نعــيم بســنده عــن عبــد االله ، قــال 
« : هـات ابـنى أعوذهمـا بمـا عـوذ بـه إبـراهيم ابنيـه اسماعيـل ، واسـحاق ، فقـال : وهما صبيان ، فقال 

  اعيذكما بكلمات االله التامة من كل عين لامة ، ومن
__________________  

تراجم فلــم نجــد يعلــى بــن) ١( ب الــ منبــه وانمــا الموجــود  روي في المســتدرك الحــديث عــن يعلــى بــن منبــه الثقفــي ، وراجعنــا كتــ
يعلى بـن مـرة ، ولعـل مـا وقـع مـا فى المسـتدرك كـان سـهوا ، وجـاء فى كـل مـن الاصـابة ، واسـد الغابـة ان يعلـى بـن مـرة مـن 

الحديبية ، وبايع بيعة الرضـوان وشـهد  ٦وشهد مع النبي   ٧وعن امير المؤمنين  ٦افاضل الصحابة ، روى عن رسول االله 
  .لطائفخيبر ، والفتح وهوازن وا

  ١٧٢/  ٤، مسند الامام احمد بن حنبل  ١٦٨/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(
  ٢٢١/  ٦، كنز العمال  ١١٤ص : الصواعق المحرقة ) ٣(



٨٨ 

وليس في سجل المودة الانسانية أجمل من هذا الحنـان ، ولا أكـرم مـن هـذا  )١(» كل شيطان وهامة 
  .العطف
 )٢(» ن والحســين إمامــان إن قامــا وان قعــدا الحســ« :  ٦وممــا اشــتهر بــين المســلمين قولــه ـ  ١٢
على حفيديه حلة الامامة ، وهي من أهم الصفات الماثلة فيهما وذلك لمـا تسـتدعيه مـن  ٦واضفى 

المثل العليا التي لا تتوفر إلا عند من اختاره االله واصطفاه من بـين عبـاده ، فقـد خـص االله  ـا خليلـه 
یَّتِ  ي ق  الَ لا ینَ  الُ عَھْ  دِي ق  الَ إنِِّ  ي جا (: إبــراهيم قــال تعــالى  عِلُ  كَ للِنَّ  اسِ إمِام  اً ق  الَ وَمِ  نْ ذُرِّ

وســـنتحدث عـــن الامامـــة ، ومـــا يعتـــبر في الامـــام مـــن المـــؤهلات ، والصـــفات عنـــد  )٣( ) الظَّ   المِِینَ 
  .٧عرض مثله 

  : الطائفة الثالثة 
في لــزوم مــودة أهــل بيتــه ، وانــه حــرب لمــن حــار م ،  ٦وتــواترت النصــوص الصــحيحة عــن النــبي 

وســلم لمــن ســالمهم ، وقــر م بمحكــم الكتــاب ، وجعلهــم ســفن النجــاة ، وأمــان الأمــة ، وإلى القــراء 
  .بعض تلك السنن

__________________  
  ١٧٧/  ٣الفضائل الخمسة من الصحاح الستة  ٤٤/  ٥حلية الاولياء ) ١(
 ٦ان رسـول االله  ١٢٩ص : ، وفى الاتحاف بحب الاشـراف  ١٨٤/  ٢، وجاء في نزهة ا الس  ٧٨/  ١٠البحار ) ٢(

: قـال  ٦ان رسـول االله  ٢١٠/  ٤وجـاء فى منهـاج السـنة » انتما الامامان ولامكما الشـفاعة «  :قال للحسن والحسين 
  .»هذا امام ابن امام اخو امام ابو أئمة تسعة «  ٧للحسين 

  ١٢٤آية : سورة البقرة ) ٣(



٨٩ 

أنـا حـرب : (  :لعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين  :قـال  ٦روى زيـد بـن أرقـم أن رسـول االله ـ  ١
  )١(» لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم 

خـيم خيمـة ، وهـو متّكـئ علـى قـوس عربيـة ، وفي  ٦رأيـت رسـول االله : وعن أبي بكـر قـال ـ  ٢
معشر المسلمين أنا سلم لمن سالم أهـل الخيمـة ، « : فقال  : الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين

وحرب لمن حـار م ، وولي لمـن والاهـم ، لا يحـبهم إلا سـعيد الجـد ، طيـب المولـد ، ولا يبغضـهم إلا 
  )٢(» شقي الجد ردىء الولادة 

مـــن احبـــني ، « : أخـــذ بيـــد الحســـن والحســـين ، وقـــال  ٦وروى احمـــد بـــن حنبـــل أن النـــبي ـ  ٣
  )٣(» وأحب هذين وأباهما ، وامهما كان معي فى درجتي يوم القيامة 

ادن مــنى يــا علــي « ذات يــوم بعرفــات ، وعلــى تجاهــه :  ٦وروى جــابر ، قــال رســول االله ـ  ٤
ن تعلـق بغصـن خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنـت فرعهـا ، والحسـن والحسـين أغصـا ا فمـ

  )٤(» منها ادخله االله الجنة 
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتى (  ٦قال رسول االله : وروى ابن عباس قال ـ  ٥

  أمان لأمتي من الاختلاف
__________________  

  .ورواه ابن كثير فى البداية والنهاية عن ابي هريرة ١٤، سنن ابن ماجة ص  ١٠٢/  ٧كنز العمال ) ١(
  ٢٥٢/  ٢الرياض النضرة ) ٢(
  ٣٠١/  ٢/  ٢صحيح الترمذي  ١٦٤ينابيع المودة ص  ٧٧/  ١مسند احمد ) ٣(
  ٧٧/  ١مسند احمد ) ٤(



٩٠ 

  )١() فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس 
ا إني تـارك فـيكم مـا إن تمسـكتم بـه لـن تضـلو «  ٦قـال رسـول االله : روى زيـد بـن أرقـم قـال ـ  ٦

ترتي أهـل بيـتى  بعدى ، احدهما اعظم من الآخر كتاب االله حبل ممدود من السـماء إلى الأرض ، وعـ
  )٢(» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 

إن حديث الثقلين من أوثـق الأحاديـث النبويـة ، واكثرهـا ذيوعـا ، وقـد اهـتم العلمـاء بـه اهتمامـا 
انبا مهمـا مـن جوانـب العقيـدة الاسـلامية ، كمـا انـه مـن اظهـر الأدلـة الـتي تسـتند بالغا لانه يحمل ج

 ٦إليهــا الشــيعة في حصــر الامامــة في اهــل البيــت ، وفي عصــمتهم مــن الاخطــاء والاهــواء لان النــبيّ 
ترق أحــدهما عــن  قــر م بكتــاب االله العزيــز الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه فــلا يفــ

مــن الطبيعــي أن صــدور آيــة مخالفــة لاحكــام الــدين تعتــبر افتراقــا عــن الكتــاب العزيــز ، وقــد الآخــر و 
بعدم افتراقهما حتى يردا عليه الحوض ، فدلالته على العصمة ظاهرة جلية ، وقد كـرر  ٦صرح النبي  

ـــبي  ـــف لأنـــه يهـــدف الى صـــيانة الأمـــة والمحافظـــة علـــى  ٦الن هـــذا الحـــديث في غـــير موقـــف مـــن المواق
امتها وعدم انحرافها في ا ـالات العقائديـة ، وغيرهـا أن تمسـكت باهـل البيـت ولم تتقـدم علـيهم استق

  .، ولم تتأخر عنهم
واســتيفاء البحــث في جوانــب الحــديث يســتدعى وضــع كتــاب خــاص ، وقــد كفانــا مئونــة البحــث 

ة الســند أم كــان مـن ناحيـأ عنـه مـا ذكــره العلمـاء مـن التحقيــق الرائـع في جميـع منــاحى الحـديث سـواء
  )٣(الدلالة وغيرها 

__________________  
  ١٤٩/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
  ١٢/  ٢، اسد الغابة  ٣٠٨/  ٢صحيح الترمذي ) ٢(
  ١٨٧ـ  ١٦٤، الاصول العامة للفقه المقارن ص  ٥٢ـ  ٤٩ص : المراجعات ) ٣(



٩١ 

تي فـيكم كسـفينة إنمـا مثـل أهـل بيـ« : يقـول  ٦سمعـت النـبي : روى أبـو سـعيد الخـدرى قـال ـ  ٧
ــني  نــوح مــن ركبهــا نجــا ، ومــن تخلــف عنهــا غــرق ، وإنمــا مثــل أهــل بيــتي فــيكم مثــل بــاب حطــة في ب

  )١(»  .. إسرائيل من دخله غفر له
وأنــت تعلــم أن المــراد « يقــول الامــام شــرف الــدين في مرجعاتــه القيمــة في بيــان الحــديث مــا نصــه 

الدين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمتهم الميامين نجـا بسفينة نوح أن من لجأ إليهم في  :من تشبيههم 
إلى جبــل ليعصـمه مـن أمــر » يـوم الطوفـان « مـن عـذاب النـار ، ومــن تخلـف عـنهم كــان كمـن آوى 

بباب حطة هـو  :والوجه في تشبيههم . االله ، غير أن ذاك غرق فى الماء وهذا في الحميم والعياذ باالله
أن االله تعــالى جعــل ذلــك البــاب مظهــرا مــن مظــاهر التواضــع لجلالــه والبخــوع لحكمــه ، و ــذا كــان 

  .سببا للمغفرة
بعــد أن أورد هــذه الاحاديــث وغيرهــا مــن ـ  :هــذا وجــه الشــبه ، وقــد حاولــه ابــن حجــر إذ قــال 

  ـأمثالها 
شـــــرفهم وأخـــــذ  ـــــدي ووجــــه تشـــــبيههم بالســـــفينة أن مـــــن أحـــــبهم وعظمهــــم شـــــكرا لنعمـــــة م« 

علمــائهم نجــا ، مــن ظلمــة المخالفــات ، ومــن تخلــف عــن ذلــك غــرق في بحــر كفــر الــنعم ، وهلــك في 
ان االله جعــل ـ  يعــني ووجـه تشـبيههم ببــاب حطـةـ  وببــاب حطـة(  :إلى أن قـال » مفـاوز الطغيـان 

  دخول
__________________  

وهو آخذ بباب : سمعت أبا ذر يقول : حنش الكناني قال  ، وجاء في مستدرك الحاكم عن ١٦٨/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
مثـل اهـل بيـتى مثـل « : أيها الناس من عرفنى فأنا مـن عـرفتم ، ومـن انكـرني فأنـا أبـو ذر سمعـت رسـول االله يقـول : الكعبة 

  .وقد تظافرت الأخبار  ذا النص» ومن تخلف عنها غرق . سفينة نوح من ركبها نجا



٩٢ 

أريحــا أو بيــت المقــدس مــع التواضــع والاســتغفار ســببا للمغفــرة ، وجعــل  ذلــك البــاب الــذي هــو بــاب
  )١(» لهذه الأمة مودة أهل البيت سببا لها 

معرفـة آل محمـد بـراءة مـن النـار وحـب آل محمـد جـواز علـى الصـراط ، والولايـة « :  ٦قـال ـ  ٨
  )٢(» . لآل محمد أمان من العذاب

ب آل  مــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات« :  ٦قــال ـ  ٩ شــهيدا ، ألا ومــن مــات علــى حــ
محمد مات مغفورا له ، ألا ومن مـات علـى حـب آل محمـد مـات تائبـا ، ألا ومـن مـات علـى حـب 
آل محمــد مــات مؤمنــا مســتكمل الايمــان ، ألا ومــن مــات علــى حــب آل محمــد بشــره ملــك المــوت 

تـزف العـروس الى  بالجنة ، ثم منكر ونكير ، ألا ومن مات على حب آل محمـد يـزف إلى الجنـة كمـا
بيــت زوجهــا ألا ومــن مــات علــى حــب آل محمــد فــتح لــه في قــبره بابــان إلى الجنــة ، ألا ومــن مــات 
ب آل محمـد مـات  على حب آل محمد جعل االله قـبره مـزار ملائكـة الرحمـة ، ألا ومـن مـات علـى حـ

: ينيــه علــى الســنة والجماعــة ، ألا ومــن مــات علــى بغــض آل محمــد جــاء يــوم القيامــة مكتوبــا بــين ع
  )٣(»  .. آيس من رحمة االله

واجعلوا أهل بيتى منكم مكان الـرأس مـن الجسـد ، ومكـان العينـين مـن الـرأس « :  ٦قال ـ  ١٠
  )٤(» ، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين 

__________________  
  ٥٤ص : المراجعات ) ١(
  ٤٠نقلا عن كتاب الشفاء ص  ٥٨ص : المراجعات ) ٢(
  نقلا عن الامام الثعلبي في تفسير آية المودة من تفسيره الكبير ٥٩ص : المراجعات ) ٣(
  .٥٨المراجعات نقلا عن الشرف المؤبد ص ) ٤(



٩٣ 

ان الواجب على المسلمين أن يجعلوا أهل بيت نبيهم مكـان الـرأس مـن الجسـد ، ومكـان العينـين 
حققــــوا ذلــــك لكــــانوا مــــن الــــرأس ، فيتمســــكوا بأهــــدافهم ، ويأخــــذوا بأفعــــالهم وأقــــوالهم ، ولــــو ا ــــم 

ســادات الامــم وهــداة الشــعوب ولكــنهم ناصــبوهم العــداء ، واخــروهم عــن مــراتبهم ، وأزالــوهم عــن 
  .مكانتهم ، فاصيبت الامة بالنكسات ، وحفت  ا الخطوب والاخطار فانا الله وإنا إليه راجعون

مـره فيمـا أفنـاه حتى يسأل عن أربـع ، عـن عـ  يوم القيامةـ  لا تزول قدما عبد:  )ص(قال ـ  ١١
  )١(» ، وعن جسده فيما أبلاه ، وعن ماله فيما أنفقه ، ومن أين اكتسبه ، وعن محبتنا أهل البيت 

إن المســـلمين مســـئولون أمـــام االله عـــن مـــودة أهـــل البيـــت وعـــن حـــبهم ، ومـــن اظهـــر ألـــوان الحـــب 
  .الأخذ بأقوالهم والاقتداء  م في جميع ا الات

يحيــا حيــاتي ويمــوت ممــاتي ، ويســكن جنــة عــدن غرســها ربي ، مــن ســره أن :  )ص(قــال ـ  ١٢
فليــوال عليــا مــن بعــدي ، وليــوال وليــه وليقتــد بأهــل بيــتى مــن بعــدي فــا م عــترتي ، خلقــوا مــن طينــتى 
ورزقـــوا فهمـــي وعلمـــي فويـــل للمكـــذبين بفضـــلهم مـــن امـــتي ، القـــاطعين فـــيهم صـــلتى ، لا أنـــالهم االله 

  )٢(» شفاعتي 
في أهل بيته ، وهناك عشرات أمثالهـا ذكـرت  ٦ونقتصر على هذه السنن التي أثرت عن الرسول 

  .في كتب الحديث وهي  تف بفضلهم ، وتلزم المسلمين بالرجوع إليهم في جميع ا الات
__________________  

  .المراجعات نقلا عن السيوطي في احياء الميت ، والنبهانى فى اربعينه) ١(
  .٢١٧/  ٦العمال  كنز) ٢(



٩٤ 

  : احتفاء المسلمين به 
واحتفى المسلمون بالامام الحسن احتفاء بالغا فكـان كبـار الصـحابة يقابلونـه بالتجلـة والتكـريم ، 

 ٨ويتسابقون الى القيام بخدمته ، فهذا عبد االله بن عباس حبر الأمة كان إذا ركب الحسن والحسين 
ثياب ، وقد لامه مدارك بن زياد على ذلـك فنهـره وقـال بادر فأمسك لهما الركاب وسوى عليهما ال

  :له 
ـــا لكـــع أو تـــدري مـــن هـــذان«  أو لـــيس ممـــا أنعـــم االله بـــه علـــي أن  ٦هـــذان ابنـــا رســـول االله  !؟ي

  )١(»  .. أمسك لهما الركاب ، وأسوي عليهما الثياب
ماشيين فمـا اجتـازا وبلغ من تعظيم المسلمين وتكريمهم لهما ا ما كانا يفدان الى بيت االله الحرام 

ب الا ترجــل ذلــك الركــب اجــلالا واكبــارا لهمــا ، وإذا طافــا بالبيــت الحــرام بلــغ زحــام النــاس  علــى ركــ
وكـان أبـو هريـرة إذا  )٢(عليهما مبلغـا هـائلا لم يشـاهد نظـيره لاجـل السـلام عليهمـا والتـبرك بزيار مـا 

وحقــا  )٣(يفعــل ذلــك  ٦رســول االله  مقــبلا قــام إليــه فقبلــه بســرته لأنــه رأى )ع(رأى الامــام الحســن 
  .ورفع من شأنه ٦للمسلمين أن يكرموا حفيد نبيهم ويقدسوه بعد ما كرمه النبي  

__________________  
  ١٤٣/  ٢، مناقب ابن شهرآشوب  ٢١٢/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ١(
  ٣٧/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  الاشراف للبلاذري، انساب  ٢٥٥/  ٢مسند الامام احمد بن حنبل ) ٣(



٩٥ 

  الفاجعة الكبرى 



٩٦ 



٩٧ 

حـتى توسـعت مداركـه ونمـت ملكاتـه ، وهـو  ٦شوطا من طفولته مع جـده الرسـول  ٧وقطع الحسن 
الحنـان  ٦ناعم البال قرير العين ، يستقبل الحياة كل يوم بثغر باسم و ناء وسعادة ، يـرى مـن جـده 

مـا مـنح بـه الاسـلام مـن التوســع  ٧رأى والعطـف ، ومـن مشـيخة الصـحابة التعظـيم والتكـريم ، وقـد 
وكثرة الغزوات حتى دخل الناس في دين االله افواجـا افواجـا ، فقـد تحطمـت عـروش الشـرك وانـدحرت 
قــوى الالحــاد ، وغــزت الجيــوش الاســلامية مكــة الــتي هــي اعــز بلــد وامنعــه في الجزيــرة العربيــة ، وقــام 

ب شــعوب الاســلام وهــو عبــل الــذراع مفتــول الســاعد شــامخ الكيــان  وســرت موجــات فتحــه الى أغلــ
الأرض ، وقـد غمـرت قلـوب المسـلمين المسـرات علـى هـذا النصـر الـذي أعـزهم االله وأيـدهم بـه وكـان 

  .أشد المسلمين فرحا واعظمهم سرورا  ذه الانتصارات التي حققها الاسلام أهل البيت
، وغــزا قلــو م بخــوف ولكــن لم تــدم لهــم الحالــة الهانئــة فقــد عــبس الــزمن فى وجــوههم ، واكفهــر 

أن يفد على االله ، وينتقل الى حظيرة القدس ، وقد بـدت لـه  ٦غامض وحزن  يم فقد آن للرسول 
  :طلائع الرحيل وامارات الانتقال وهي 

َّ  كَ مَیِّ  تٌ وَإِنَّھُ  مْ  (وكانــت أول النــذر بمغادرتــه لهــذه الحيــاة نــزول الــوحي عليــه  ــذه الآيــة ـ  ١ إنِ

  :وقد اثارت كوامن التوجس في نفسه فقد سمعه المسلمون ينعى نفسه ويقول  ) مَیِّتوُنَ 
  » ؟ليتنى اعلم متى يكون ذلك« 

  :فكان يسكت بين التكبير والقراءة ويقول » النصر « ونزلت عليه بعد هذه الآية سورة 
  »سبحان االله وبحمده ، استغفر االله واتوب إليه « 



٩٨ 

زع فانطلقـــت قلـــو م قبـــل الســـنتهم تســـتفهم عـــن هـــذه وقـــد ســـاور قلـــوب المســـلمين الخـــوف والجـــ
  : ٦الحالة الرهيبة فاجا م 

  )١(» إن نفسي قد نعيت لي « 
وحينما سمع المسلمون ذلك قدّت قلو م وا ارت قواهم ، وغامت أبصارهم بفيض مـن الـدموع 

  .، وأصابتهم رجفة هزت كيا م واشاعت في نفوسهم الجزع والخوف
 )٢(آن الكــريم في تلــك الســنة مــرتين فاستشــعر بــذلك حضــور الاجــل المحتــوم ونــزل عليــه القــر ـ  ٢

واخـذ ينعـى نفسـه ، ويعلـن مفارقتـه لهـذه الحيـاة وقـد تصـدعت القلـوب لهـذا النبـأ وطافـت بالمســلمين 
  أمر الوان المحن والخطوب

  : حجة الوداع 
شـاد المسـلمين وهـدايتهم بانتقاله الى دار الخلود ، وهو قـد تحمـل في سـبيل ار  ٦ولما علم الرسول 

من العنت والعناء ما تنوء بحمله النفـوس رأى أن يـتم النهايـة لرسـالته المقدسـة ويضـع الخطـة السـليمة 
من اجل ذلـك حجتـه الأخـيرة الشـهيرة بحجـة  ٦التي تضمن لامته من بعده السعادة والنجاح فحج 

االله الحـرام ان هـذا الالتقـاء هـو آخـر  الوداع ، في السنة العاشرة من الهجرة واشاع بـين الوافـدين لبيـت
  :العهد  م قائلا 

  » .. انى لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا  ذا الموقف ابدا« 
يــا أيهــا النــاس ، اني « وجعــل يطــوف علــى الجمــاهير ويعــرفهم بمــا يضــمن لهــم الســعادة والنجــاح 

  تركت فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل
__________________  

  .١٢٧/  ١مناقب ابن شهر اشوب ) ١(
  ٣٦٨/  ٢الخصائص الكبرى ) ٢(



٩٩ 

  )١(»  .. بيتى
ــغ ، ولــو أن  لقــد قــرن بــين الكتــاب والعــترة الطــاهرة وجعــل التمســك  مــا منجــاة مــن الفــتن والزي
الامة تابعته في قوله ، وتمسكت  ما لما حلت  ا الاهـواء والخطـوب ومـا عراهـا الـذل والهـوان ، ومـا 

  ) كُلُّ حِزْبٍ بمِا لدََیْھِمْ فرَِحُونَ  (اختلفت كلمتها ، ولا تشعبت الى فرق واحزاب 

  : غدير خم 
ــبي  مــن أداء مناســك الحــج اتجــه الى يثــرب فلمــا وصــل موكبــه الى غــدير خــم هــبط  ٦ولمــا فــرغ الن

عليه أمـين الـوحي فـأمره أن يحـط رحلـه في رمضـاء الهجـير ، وينصـب الامـام أمـير المـؤمنين خليفـة مـن 
ل عليــه الــوحي بعــده ومرجعــا لأمتــه ، وكــان أمــر الســماء يحمــل طابعــا مهمــا بــالغ الخطــورة ، فقــد نــز 

  : ذه الآية 
َّغْتَ رِسالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِ  ( سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمَا بلَ ھاَ الرَّ مُك  یا أیَُّ

ــبي مــن هــذا الانــذار وهــذا التهديــد ، إنــه إن لم ينفــذ مــا أراد االله في  )٢( ) مِ  نَ النَّ  اسِ  واضــطرب الن
تقليد أمير المؤمنين  ذا المنصب الخطير فمـا بلـغ رسـالة االله وضـاعت جميـع اتعابـه وجهـوده ، فـانبرى 

 ٦، فوضـع  ٧بعزم ثابت الى تنفيذ ذلـك وإن اغضـب الطـامعين بالخلافـة والمنحـرفين عـن الامـام  ٦
ء المسير وحط رحلـه في ذلـك المكـان القاحـل وكـان الوقـت قائضـا حـتى كـان الرجـل يضـع طـرف اعبا

  ردائه تحت قدميه ليتقى من الحر وامر صلى االله
__________________  

  ٣٠٨/  ٢صحيح الترمذي ) ١(
الـــرازي فى  والفخـــر ١٥٠ســـورة المائـــدة نزلـــت هـــذه الآيـــة فى يـــوم الغـــدير ذكـــر ذلـــك الواحـــدى فى اســـباب النـــزول ص ) ٢(

  .تفسيره الكبير وغيرهما



١٠٠ 

عليه وآله باجتماع الجماهير فلما اجتمعوا صلى  م فلما انفلـت مـن صـلاته أمـر أن توضـع حـدائج 
الابل لتكون له منـبرا فصـنعوا لـه مـا اراد فـاعتلى عليهـا وكـان عـدد الحاضـرين مائـة الـف أو يزيـدون ، 

ـ  اولاـ  فبـين لهـم ٦سـمعوا مـا يلقـى علـيهم ، وانـبرى وقد اتجهـوا بقلـو م قبـل اسمـاعهم الى الرسـول لي
جهـاده المقــدس واتعابــه الشــاقة فى ســبيل ارشــادهم وانقــاذهم مــن حضــيض الشــرك والعبوديــة ، وذكــر 

جملــة مــن الاحكــام الاســلامية والآداب الدينيــة فــأمرهم بتطبيقهــا علــى واقــع حيــا م ، ـ  ثانيــاـ  لهــم
  :وبعد ذلك قال لهم 

  »تخلفوني في الثقلين فانظروا كيف « 
  فناداه مناد من القوم

  » ؟وما الثقلان يا رسول االله« 
الثقل الاكبر كتاب االله طرف بيد االله عـز وجـل وطـرف بأيـديكم فتمسـكوا بـه لا « :  ٦فاجابه 

تضــلوا ، والآخــر الاصـــغر عــترتي وان اللطيـــف الخبــير نبـــأني ا مــا لــن يفترقـــا حــتى يـــردا علــي الحـــوض 
  »ربي فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا  فسألت ذلك لهما

  :ثم أخذ بيد علي حتى بان بياض إبطيهما وعرفه القوم اجمعون وقال 
  ؟أيها الناس ، من أولى الناس بالمؤمنين من انفسهم« 

  »االله ورسوله اعلم « فاجابوه 
مــن انفســهم ، فمــن كنــت مــولاه إن االله مــولاي ، وأنــا مــولى المــؤمنين ، وأنــا أولى  ــم :  ٦فقــال 

  :فعلي مولاه قال ذلك ثلاث مرات او أربع مرات ، ثم قال 
  اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، واحب من أحبه ، وابغض« 



١٠١ 

مـن ابغضـه ، وانصــر مـن نصـره ، واخــذل مـن خذلــه ، وادر الحـق معـه حيــث دار الا فليبلـغ الشــاهد 
  )١(» الغائب 

وتقليـده للخلافـة العظمـى انـبرى الى  ٧يف الحافـل بتكـريم أمـير المـؤمنين خطابه الشر  ٦ولما ا ى 
حسان ابن ثابت فاستأذنه ان يتلو احدى روائع نظمه ليصـف  ـا هـذه المناسـبة الخالـدة  )ص(النبي 

  :فاذن له في ذلك فانطلق يقول 
  ينــــــــــــــــــــــــــاديهم يــــــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــــيهم

  بخـــــــــــــــــــــــــم واسمـــــــــــــــــــــــــع بالرســـــــــــــــــــــــــول مناديـــــــــــــــــــــــــا  

  
  ونبــــــــــــــــــــــــيكمفقــــــــــــــــــــــــال فمــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــولاكم 

  فقــــــــــــــــــــــالوا ولم يبــــــــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــــــــاك التعاميــــــــــــــــــــــا  

  
  إلهـــــــــــــــــــــــــــــك مولانـــــــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــــــت نبينـــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــــــياو      لم تلــــــــــــــــــــــق منــــــــــــــــــــــا في الولاي

  
ــــــــــــــــه    قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــى فــــــــــــــــانني: فقــــــــــــــــال ل

  رضـــــــــــــــيتك مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدى إمامـــــــــــــــا وهاديـــــــــــــــا  

  
  فمـــــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــذا وليـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــاع صــــــــــــــــــدق موالي ــــــــــــــــــه اتب ــــــــــــــــــوا ل   فكون

  
  هنــــــــــــــــــــــــــاك دعــــــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــــــم وال وليــــــــــــــــــــــــــه

)٢(كــــــــــــــن للــــــــــــــذى عــــــــــــــادى عليــــــــــــــا معاديــــــــــــــا و   
  

  
واقبل المسلمون علـى اخـتلاف طبقـا م يبايعونـه بالخلافـة ويهنئونـه بـامرة المـؤمنين ، وأمـر الرسـول 

  :وممن هنأه عمر بن الخطاب فقد صافحه وقال له  )٣(أمهات المؤمنين أن يسرن إليه ويهنئنه  ٦
__________________  

لمتـــواترة القطعيـــة ، اجمـــع المســـلمون علـــى روايتـــه ، وقـــد بحـــث عنـــه مـــن حيـــث الســـند حـــديث الغـــدير مـــن الاحاديـــث ا) ١(
وقـد خـص الجـزء الاول مـن كتابـه » الغـدير « والدلالة نابغة الاسلام سماحة الحجة الاميني سـلمه االله في موسـوعته الخالـدة 

حب معـه في بقيـة الاجـزاء جيشـا مـن الشـعراء والادبـا الـذين أ شـادوا بـذكرى الغـدير فـترجم لهــم في البحـث عـن ذلـك ، وصـ
  .وذكر ما لهم من التراث الأدبى والعلمي

  ٣٤/  ٢الغدير ) ٢(
  ٢٧٣/  ١نقلا عن روضة الصفا للمؤرخ خاوندشاه في الجزء الثانى ص  ٢٧١/  ١الغدير ) ٣(



١٠٢ 

  )١(» . .. هنيئا يا ابن أبي طالب اصبحت وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة« 
الْیَ  وْمَ أكَْمَلْ  تُ لكَُ  مْ  ( :الخالــد في دنيــا الحــق والفضــيلة نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة وفي ذلــك اليــوم 

 ً سْلامَ دِینا   )٢( ) دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ
 ٦لقد تمت النعمة الكبرى ، وكمل الدين بولايـة أمـير المـؤمنين ، وامـام المتقـين ، وقـد خطـا النـبي 

ترك الامــة  بـذلك الخطــوة الاخــيرة للمحافظــة علــى ا تمــع الاسـلامي وعلــى التشــريع الاســلامي فلــم يــ
  .حيرى تسودها الفوضى والانحلال بل نصب لها علما وهاديا ومرشدا الى سواء السبيل

ق الادلــة واكثرهــا وضــوحا علــى اختصــاص الخلافــة والامامــة بالامــام أمــير ان  بيعــة الغــدير مــن اوثــ
، وقــد احــتج  ــا الامــام الحســن علــى احقيــة أبيــه بالخلافــة وذلــك في خطابــه الــذي القــاه  ٧المــؤمنين 

نـا إنـا أهـل بيـت أكرمنـا االله بالاسـلام ، واختارنـا واصـطفانا واذهـب ع« : بعد الصلح فقد جاء فيه 
الرجس ، وطهرنا تطهيرا ، لم تفترق الناس فرقتين إلا جعلنـا االله في خيرهمـا مـن آدم الى جـدي محمـد 
صــلى االله فلمــا بعثــه االله للنبــوة واختــاره للرســالة وانــزل عليــه كتابــه ثم امــره بالــدعاء الى االله عــز وجــل 

وقــد قــال االله في   ٦فكــان أبي اول مــن اســتجاب الله ولرســوله ، وأول مــن آمــن وصــدق االله ورســوله 
فجــدى  ) أفَمََ  نْ ك انَ عَل ى بَیِّنَ  ةٍ مِ نْ رَبِّ ھِ وَیتَْلُ  وهُ ش اھِدٌ مِنْ ھُ  (: كتابـه المنـزل علـى نبيـه المرسـل 

وقــد سمعــت هــذه الامــة » إلى أن قــال « الــذي علــى بينــة مــن ربــه وأبي الــذي يتلــوه وهــو شــاهد منــه 
  جدي

__________________  
  ٢٨١/  ٤مسند احمد ) ١(
  وغيرهما ٢٩٠/  ٨سورة المائدة ذكر نزول الآية في يوم الغدير السيوطي فى الدر المنثور والخطيب البغدادي في تاريخه ) ٢(
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مــا ولــت امــة امرهــا رجــلا ، وفــيهم مــن هــو اعلــم منــه الا لم يــزل يــذهب أمــرهم ســفالا حــتى : يقــول 
. ن مــن موســى الا انــه لا نــبي بعــديأنــت مــنى بمنزلــة هــارو  :وسمعــوه يقــول لابي . يرجعــوا الى مــا تركــوه

مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه ، اللهــم : وقـد رأوه وسمعــوه حــين أخــذ بيــد أبي بغــدير خــم ، وقــال لهــم 
  )١(» وآل من والاه وعاد من عاده ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب 

غـدير واعـلام شـيعتهم ببيعـة ال :لقد حفلـت كتـب التـاريخ الاسـلامي بـذكر احتجـاج أهـل البيـت 
ب الخلافـــة الاســـلامية ، ولكـــن القـــوم أعرضـــوا عـــن الحـــديث  علـــى أحقيـــة الامـــام أمـــير المـــؤمنين بمنصـــ

  .وأولوه حسب ميولهم وأهوائهم

  : استغفاره لاهل البقيع 
ولما رجع الرسول االله عليه وآله من حجـه إلى يثـرب اقـام  ـا حفنـة مـن الايـام ، وقـد احاطـت بـه 

في الليـل البهـيم فلمـا مثـل عنـده  )٢(ل فيهـا أرقـه فاسـتدعى أبـا مويهبـة الهواجس والهموم وارق ليلة طا
  :أمره بمصاحبته الى البقيع وقال له 

  ». .. لقد أمرت بالاستغفار لاهل البقيع فلذا بعثت إليك للانطلاق معى« 
حتى انتهى الى البقيع فسلم على الامـوات وهنـأهم بمـا هـم فيـه وأخـذ يخـبر عـن  ٦وسار الرسول 

  :السود التي ستنصب على أمته من بعده قائلا  الفتن
__________________  

  ١٩٧/  ١الغدير ) ١(
  ابو مويهبة مولى لرسول االله اشتراه واعتقه) ٢(



١٠٤ 

السـلام علــيكم يـا أهــل المقـابر ليهنــئكم مـا اصــبح النـاس فيــه ، فقـد اقبلــت الفـتن كقطــع الليــل « 
  » .. المظلم يتبع آخرها اولها ، الآخرة شر من الاولى

  :وانطلق يحدث ابا مويهبة عن مغادرته لهذه الحياة قائلا له 
إني قد أوتيـت مفـاتيح خـزائن الـدنيا والخلـود فيهـا ثم الجنـة بعـد ذلـك فـاخترت لقـاء ربي والجنـة « 

«  
لا تأخذ مفاتيح خـزائن الـدنيا وتكـون مخلـدا فيهـا ثم الجنـة أ بأبي أنت وأمي: فقال له أبو مويهبة 

  » ..؟ بعد ذلك
ثم اسـتغفر » لا واالله لقـد اخـترت لقـاء ربي « عن رغبتـه الملحـة في ملاقـاة االله  ٦فاجابه الرسول 

  )١(لاهل البقيع وانصرف الى منزله 

  : سرية اسامة 
الـتي عقـد أواصـرها  ٧أن لقاءه بربه لقريب أراد أن يعزز خلافة أمير المـؤمنين  ٦ولما علم الرسول 

 ٧وأن يقضي على روح الشغب والتمرد ليتم الامر بعد وفاته بسهولة الى الامـام » غدير خم « فى 
وارسالهم الى سـاحة  ٧فرأى أن خير ضمان لتحقيق ذلك اخلاء عاصمته من جميع المناوئين للامام 

م المهـاجرين والانصـار كـابي الجهاد لغزو الروم فأمر أصحابه بالتهيؤ الى ذلـك ولم يبـق احـدا مـن أعـلا
  وأمر )٢(بكر وعمرو أبي عبيدة وبشير بن سعد وامثالهم 

__________________  
لمـا احـس  )ص(ان رسـول االله  ١٢١/  ٦وذكر ا لسي في بحـاره  ١٩٠/  ٣تاريخ الطبري  ٩٣/  ٣سيرة ابن هشام ) ١(

  .واستغفر لاهلهوتبعه فريق من الناس فتوجه الى البقيع  ٧بالمرض اخذ بيد علي 
  ٤٦/  ٢، تاريخ الخميس  ٤٦/  ٤، طبقات ابن سعد  ٣١٢/  ٥كنز العمال ) ٢(



١٠٥ 

وذلك لأربع ليال بقين من صفر سنة احدى عشر للهجرة ، وقـال لاسـامة  )١(عليهم اسامة بن زيد 
سر الى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش ، فاغز صباحا على أهـل ابـنى « : 

وحرّق عليهم ، واسرع السير لتسـبق الاخبـار ، فـان أظفـرك االله علـيهم فاقـل اللبـث فـيهم ، وخـذ  )٢(
  » .. معك الأدلاء ، وقدم العيون والطلائع معك

وفى اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر ألم المرض به فاصابته حمى ملازمة وصـداع شـديد قيـل 
ما زلت أجد ألم الطعام «  !ذاقه في خيبر فكان يقول ا ما كانتا مسببين عن الطعام المسموم الذي

  )٣(الذي اكلته بخيبر 
ولما اصبح اليوم التاسع والعشـرين مـن صـفر رأى أصـحابه وقـد دب فـيهم التمـرد والتخـاذل خـرج 

  بنفسه مع ما مني به من المرض فحثهم على
__________________  

ب بـن: اسـامة بــن زيــد ) ١( بي أمــه أم ايمــن ، واسمهـا بركــة مــولاة رســول االله  بـن حارثــة بــن شـراجيل بــن كعــ عبــد العــزى الكلـ
فقيل ابن عشرين سنة ، وقيل ابن تسع عشرة ، وقيل ابن ثمان  )ص(وحاضنته اختلف فى سنه يوم مات رسول االله  )ص(

بي  وكانـت  وادى القـرى ثم رجـع الى المدينـة فمـات بـالجرف في آخـر خلافـة معاويـة )ص(عشرة سـنة ، سـكن بعـد مـوت النـ
/  ١وفاته سنة ثمان او تسع وخمسين من الهجرة وقيل سنة اربع وخمسـين جـاء في الاسـتيعاب المطبـوع عـن هـامش الاصـابة 

ق فانــه لم يبــايع امــير المــؤمنين حينمــا آلــت إليــه الخلافــة والســبب في ذلــك ان  ٣٥ـ  ٣٤ ف انــه انحــرف عــن الحــ ، وممــا يؤســ
  .دقوها عليه حرفته عن امير المؤمنينهبات الامويين واموالهم الوفيرة التي اغ

ناحية بالبلقـاء مـن ارض سـوريا بـين عسـقلان : ـ  بضم الهمزة وسكون الباء ثم نون مفتوحة بعدها الف مقصورةـ  ابنى) ٢(
  .والرملة وهي قرب موتة التي استشهد عندها زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب

  ٥٨/  ٣مستدرك الحاكم ) ٣(



١٠٦ 

  :ى الخروج ، وعقد اللواء بنفسه لأسامة وقال له المسير وحفزهم عل
  »اغز بسم االله ، وفي سبيل االله ، وقاتل من كفر باالله « 

فخــــرج بلوائــــه معقــــودا ودفعــــه الى بريــــدة ، وعســــكر بــــالجرف ، وتثاقــــل القــــوم مــــن الالتحــــاق بــــه 
  :واظهروا التمرد والتخاذل يقول عمر لاسامة 

   )١(»  !؟وأنت علي امير ٦مات رسول االله « 
ـــأمير أســـامة ، وتثـــاقلوا مـــن الالتحـــاق  ـــلاذع والاعـــتراض المـــر علـــى ت وانطلقـــت الســـنتهم بالنقـــد ال

وقــد ازدادت بــه الحمــى المبرحــة واخــذ منــه الصــداع  ٦بــالجيش فوصــلت كلمــا م الى مســمع الرســول 
ح بـه الحـز  ٦القاسي مبلغا ليس بالقليـل فغضـب  ن وخـرج وهـو معصـب الـرأس مـدثر بقطيفتـه وقـد بـرّ

لانــه رأى أن الوســيلة الــتي مهــدها لغايتــه ســتبوء بالفشــل وعــدم النجــاح فصــعد المنــبر وذلــك في يــوم 
الســبت لعشــر خلــون مــن ربيــع الاول ، فــاظهر ســخطه البــالغ وغضــبه الشــديد علــى عــدم تنفيــذهم 

  :لأوامره قائلا 
اميرى اســامة ولـئن طعنــتم في تــ ؟أيهـا النــاس ، مــا مقالـة بلغتــنى عــن بعضـكم في تــأميرى أســامة« 

  »لقد طعنتم في تأميرى أباه من قبله وايم االله إنه كان لخليقا بالامارة وان ابنه من بعده لخليق  ا 
  :وجعل يوصى بالالتحاق به وهو يقول  )٢(ثم نزل عن المنبر ودخل بيته 

  »جهزوا جيش اسامة « 
  »نفذوا جيش اسامة « 
  »لعن االله من تخلف عن جيش أسامة « 

__________________  
  وغيره من المحدثين والمؤرخين ٣٤/  ٣السيرة الحلبية ) ١(
  ٣٤/  ٣السيرة الحلبية ) ٢(



١٠٧ 

ولم تثر حفائظ نفوسهم هذه الأوامر المشددة ، ولم يرهف عزيمتهم هذا الاهتمـام البـالغ مـن النـبي 
 ٦للرســـول وهـــو في ســـاعاته الأخـــيرة فقـــد تثـــاقلوا عـــن الخـــروج ، وتخلفـــوا عـــن الجـــيش ، واعتـــذروا  ٦

لم يمـنحهم العـذر ، وأظهـر لهـم الغـيظ والسـخط ، والمتأمـل في هـذا ـ  بـأبي وأمـيـ  بشـتى المعـاذير وهـو
  :الحادث الخطير يستنتج ما يلي 

بشأن اخراج القوم من يثرب ولعنه لمن تخلف من الالتحاق بجـيش اسـامة  ٦إن اهتمام النبي  ـ  ١
يـــدل بوضـــوح لاخفـــاء فيـــه علـــى غايتـــه المنشـــودة وهـــي اخـــلاء عاصـــمته مـــن الحـــزب المعـــارض لامـــير 

  .ليصفو له الأمر بسهولة ، وتتم له الخلافة  دوء وسلام ٧المؤمنين 
ما كان المقصـود منـه الا الظفـر بالسـلطة  ان تخلف القوم عن الجيش وطعنهم في تأمير اسامةـ  ٢

فـان  ٦والحكم ، واحكام قواعد سياسـتهم فـا م اذا انصـرفوا الى الغـزو ونزحـوا عـن عاصـمة الرسـول 
  .الخلافة لا محالة تفوت من أيديهم ، ولا مجال لهم حينئذ الى التمرد والخلاف

المـوجهين مـن الصـحابة انمـا قيـادة الجـيش لـذوي السـن و  ٦ان السبب في عـدم توليـة الرسـول ـ  ٣
هــو للاحتيــاط علــى مســـتقبل الأمــة ، وصــيانتها مـــن الاضــطراب والفــتن مــن بعـــده ، فانــه لــو اســـند 

علـيهم هـذه النافـذة  ٦القيادة إليهم لاتخذوها وسيلة الى أحقيتهم بالخلافة ومطالبتهم بالحكم فسـد 
  .لئلا يتصدع شمل الامة ، ويضطرب أمنها

لأسامة وهو حدث السن فقد كان عمره آنـذاك سـبعة عشـر عامـا او  ٦ وأما الحكمة من تأميره
  :يزيد عليها بيسير فهي ما يلي 

  سد جميع نوافذ الخلاف والطعن في خلافة امير المؤمنين عليهـ  )أ ( 



١٠٨ 

الســلام لأنــه حــدث الســن فــان أســامة اصــغر منــه ســنا وقــد اســند إليــه اهــم الوظــائف العســكرية في 
  .جيشه
ب الرفيعــة مــع حرمــان ـ  )ب (  الغــاء التقــدم في الســن ، وعــدم الاعتنــاء بــه في اســتحقاق المناصــ

الشــخص مــن القابليــات والمواهــب ، فــان ادارة شــئون الامــة وقياد ــا انمــا يســتحقها ذوو الكفــاءات 
  : ذه الفكرة الاصلاحية بقوله  ٦والحزم والادارة وقد صرح 

أن فيهم مـن هـو أفضـل منـه فقـد خـان االله ورسـوله من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى « 
  )١(» ، والمسلمين 

من اسـتعمل عـاملا مـن المسـلمين ، وهـو يعلـم أن فـيهم أولى بـذلك منـه فقـد خـان « :  ٦وقال 
ان الاسـلام يحـرص كـل الحـرص علـى تعيـين خـيرة الرجـال واكثـرهم   )٢(» االله ورسوله وجميع المسـلمين 

يضعوا المصلحة العامة نصب اعينهم ويكونـوا أمنـاء فيمـا يجبونـه مـن كفاءة للعمل في جهاز الحكم ل
الناس وفيما ينفقونه علـى المرافـق العامـة ، وان يسـيروا بـين النـاس بسـيرة قوامهـا العـدل الخـالص ، ولا 
يكــون ذلــك بتقــدم الســن وانمــا يكــون بالدرايــة والاطــلاع علــى مــا تحتــاج إليــه الامــة في جميــع مجالا ــا 

  )٣(العامة 
في تاميره لاسامة قد كبح جماح المنـاوئين لأمـير المـؤمنين ، وكسـر شـوكتهم وحطـم  ٦انه ـ  )ج ( 

  فطعنوا في تأمير ٦معنويا م ، واقصاهم الى حد بعيد ، وقد فطنوا الى ما دبر 
__________________  

  مجمع الزوائد ١١١/  ١٠: سنن البيهقي ) ١(
  ١٩٠ص : تمهيد الباقلاني ) ٢(
  .طنا البحث فى هذه الجهة في كتابنا الماثل للطبع نظام الحكم والادارة فى الاسلامقد بس) ٣(



١٠٩ 

بــالرفيق  ٦أســامة ، وتثــاقلوا مــن الالتحــاق بكتيبتــه ، ولم يبرحــوا مقيمــين بــالجرف حــتى لحــق الرســول 
  .الاعلى

مـن  ٦هذه بعض البوادر التي تطل على المتأمل في سرية أسامة وهي صريحة الدلالة على قصده 
كمــا تــدل بوضــوح علــى وجــود المــوامرة   )١(تمهيــد الأمــر للامــام امــير المــؤمنين بعــد وفاتــه  ــدوء وســلام 

  .الخطيرة التي دبرها القوم ضد خليفته ووصيه كما ولعلنا سنذكر ذلك مفصلا فى بعض الفصول

  : اشتداد مرضه 
ضــع أزواجــه وعــواده واشــتدت الحمــى عليــه حــتى كــأن بــه لهبــا منهــا ، وكانــت عليــه قطيفــة فــاذا و 

ووضعوا الى جواره إناء فيه ماء بـارد فمـا زال يضـع يـده فيـه ويمسـح بـه  )٢(أيديهم عليها شعروا بحرها 
وجهه ، واقبل المسلمون يهرعون الى عيادته وقـد خـيم علـيهم الجـزع والـذهول فازدحمـت حجرتـه  ـم 

  :فنعى إليهم نفسه واوصاهم بما يضمن لهم السعادة والنجاح قائلا 
أيها الناس يوشك أن اقبض قبضا سريعا فينطلق بي ، وقد قدمت إلـيكم القـول معـذرة إلـيكم « 

  »الا اني مخلف فيكم كتاب االله عز وجل وعترتى أهل بيتي 
  :ثم اخذ بيد علي فرفعها وقال 

  )٣(» هذا علي مع القرآن ، والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض « 
__________________  

  .المراجعات والنص والاجتهاد للامام شرف الدين ، وقد حلل فيهما سرية اسامة ، تحليلا رائعا) ١(
  .٤٨٤حياة محمد لهيكل ص ) ٢(
  الصواعق المحرقة لابن حجر) ٣(



١١٠ 

وتواكب أرائـه فتتبـع أمـير المـؤمنين وتسـلم لـه قيأ ـا لانـه  ٦وكان الاجدر بالأمة أن تتابع الرسول 
لنجـت مـن  ٦يسير بمنهج القـرآن ويحكـم بمـا انـزل االله ، ولـو ا ـا حققـت ذلـك بعـد وفـاة رسـول االله 

جميع النكسات وما اصيبت به من الفتن والخطوب ، ولتقدم الاسلام بخطى ثابتة متزنة وسـادت في 
  .العالم مبادئ الحق والعدالة

  : اعطاء القصاص من نفسه 
وخرج علة الكائنات وسيد الموجودات وهو مثقل قد تعصب بعمامته ليعلن المساواة العادلة الـتي 
جاء  ا ، ويعطي القصاص من نفسه لو كان منه اعتـداء علـى اي انسـان فـاعتلى أعـواد المنـبر وبـين 

  :قال  للمسلمين مدى ما عاناه من الجهود في سبيل ارشادهم وهدايتهم ثم
ان ربي عز وجل حكم واقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم ، فانشدكم باالله أي رجل مـنكم كانـت « 

ب الى مــن القصــاص فى دار  لــه قبــل محمــد مظلمــة الا قــام ليقــتص مــني فالقصــاص في دار الــدنيا أحــ
  » .. الآخرة على رءوس الملائكة والأنبياء

، وساد فيهم صمت رهيب أى واحـد  ووجم الحاضرون عن الجواب ، وذهلوا حتى عن نفوسهم
وهــو مشــرع العدالــة الكــبرى ومثــال اللطــف الالهــي ، وقــد خــيم  ٦لــه ظلامــة او حــق عنــد الرســول 

عليهم الجزع لأ م عرفوا أن كلامه كلام مودع لهذه الحياة ، وانبرى من اقصى القوم شـخص يسـمى 
 ٦يريــد القصـاص منـه فــأمر  اصـابه بســوط في بطنـه ، وهـو ٦سـوادة بـن قـيس فــادعى ان رسـول االله 

بلالا أن يحضر له السوط ليقـتص منـه سـوادة وانطلـق بـلال وهـو مبهـور قـد ملكـت احاسـيس نفسـه 
  هذه العدالة الكبرى فراح يجوب في ازقة يثرب



١١١ 

  :وهو رافع عقيرته قائلا 
أيها الناس اعطوا القصاص من أنفسكم في دار الدنيا ، فهذا رسـول االله قـد اعطـى القصـاص « 

  »نفسه  من
ــبي  ــأمره أن يدفعــه الى ســوادة  ٦فاخــذ الســوط ، وجــاء بــه الى رســول االله  ٦ومضــى الى دار الن ف

وهـو  ؟٦ليقتص منه وتوجه المسلمون بقلو م قبل ابصارهم الى سوادة ينظرون هل يقـتص مـن النـبي 
تـه عظمـة بتلك الحالة قد فتك به المرض وأضناه السقام ، وانبرى سـوادة وهـو مـرتعش الخطـا قـد غمر 

  :الرسول وهيبته فقال له 
  » .. يا رسول االله اكشف لي عن بطنك« 

  :عن بطنه فقال له سوادة بصوت خافض  ٦فكشف 
  ؟تاذن لي أن اضع فمي على بطنكأ يا رسول االله ،

  :ودموعه تتبلور على خديه وهو يقول  ٦فوضع سوادة فمه على بطن رسول االله  ٦فاذن له 
  »رسول االله من النار يوم النار اعوذ بموضع القصاص من « 

  ؟تعفو يا سوادة أم تقتصا:  ٦فقال له النبي 
  بل اعفو يا رسول االله

  :يده بالدعاء له قائلا  ٦فرفع 
  )١(اللهم ، اعفو عن سوادة كما عفا عن نبيك محمد 

وتصــدعت قلــوب المســلمين ، وبلــغ  ــم الحــزن الى قــرار ســحيق ، وايقنــوا بنزلــة القضــاء المرهــوب 
  لرزء القاصموا

__________________  
  ١٠٣٥/  ٦البحار ) ١(



١١٢ 

  توجع الزهراء
واحاط الاسى بابنة الرسول وألم  ـا الخطـب واضـر الحـزن بقلبهـا الرقيـق المعـذب ، فقـد شـاهدت 

  :أباها يعاني اشد الألم والكرب وهو يقول 
  )وا كرباه ( 

  ويمتلئ قلبها باللوعة والحزن فتجيبه
  »أبتي وا كربا لكربك يا « 

  :فنظر إليها وقد غام بصرها بالدموع فاشفق عليها وقال لها 
  » .. لا كرب على أبيك بعد اليوم« 

فكانــت شـاحبة اللــون خــائرة القـوى ذاهلــة اللــب قــد  )ع(ولمـا اشــتدت حالتــه تغـير وضــع الزهــراء 
ن يزيــل عنهــا  ســاور ا الهــواجس والهمــوم واحاطــت  ــا الآلام والاحــزان فلمــا رآهــا تصــدع قلبــه وأراد أ

كــابوس الحــزن فاجلســها الى جنبــه فاســر إليهــا بحــديث فلــم تملــك عنــد سماعــه الا ان تجــرى عيناهــا 
إليهــا ثانيــة فــالقى عليهــا كلامــا قابلتــه ببســمات فياضــة بالبشــر والرضــا ، وعجبــت  ٦بالـدموع ومــال 

  :عائشة من هذا الصنيع وراحت تقول 
  » !!ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن« 
فامتنعـــت عــن اجابتهـــا ، ولمــا تصــرمت الايـــام اخــبرت عـــن  ٦ألتها عمــا قـــال لهــا رســول االله وســ

  :سبب ذلك البكاء والسرور فقالت أخبرني 
ان جبرئيل كـان يعارضـني بـالقرآن فى كـل سـنة مـرة ، وانـه عارضـني هـذا العـام مـرتين ، ومـا اراه « 

  »الا قد حضر أجلى 
  .ورها فتقول أخبرنيفهذا سبب لوعتها وبكائها واما سبب سر 



١١٣ 

لا ترضــين أن تكـــوني ســيدة نســـاء أ..  انــك اول أهـــل بيــتي لحوقـــا بي ، ونعــم الســـلف انــا لـــك« 
  » .. هذه الامة

عــن حبيبتــه الأســى باخبارهــا بعــدم طــول الفــراق بينهــا وبينــه ، ولمــا علمــت أن لقــاء  ٦لقــد دفــع 
ن الدموع مهما ساعد ا الجفـون أبيها بربه لقريب انطلقت الى بيتها فجاءت بولديها وهي تذرف م

  » .. أبه هذان والداك فورثهما منك شيئا« : فقالت له 
  :فافاض عليهما الرسول من مكرمات نفسه ، وورثهما من كمالاته قائلا 

  )١(» اما الحسن فان له هيبتي ، وسؤددي ، وأما الحسين فان له جرأتى وجودي « 
والسؤدد ، وورث منـه سـيد الشـهداء الجـرأة والجـود ، ويقوم الحسن من عنده وقد ورث منه الهيبة 

وهل هناك مما تحويه البسيطة ميراث خير من هـذا المـيراث الحـاوي لكمـالات النبـوة وسـؤددها ، وقـد  
أنــه كــان عليــه ( كــان الحســن بحكــم ميراثــه رمــزا للهيبــة الأحمديــة ، ومثــالا للســؤدد النبــوي فقــد روى 

  )٢(. ) سيماء الأنبياء و اء الملوك

  التصدق بما عنده 
قبل مرضه سبعة دنانير فخاف أن يقبضـه االله إليـه وهـي عنـده فـأمر أهلـه  ٦وكانت عند الرسول 

أن يتصـــدقوا  ـــا ، ولكـــن انشـــغالهم بتمريضـــه والقيـــام بخدمتـــه انســـاهم تنفيـــذ أمـــره ، فلمـــا افـــاق مـــن 
  م أنفاجابوه أ ا ما تزال باقية عندهم فطلب منه ؟مرضه سألهم ما فعلوا  ا

__________________  
  .٤/  ٤شرح النهج  ١١٠/  ٧كنز العمال ) ١(
  .مناقب ابن شهر اشوب) ٢(



١١٤ 

  :يحضروها فلما جيء  ا إليه وضعها فى كفه وقال 
  )١(» ما ظن محمد بربه لو لقى االله وعنده هذه « 

  .ثم تصدق  ا على فقراء المسلمين ، ولم يبق منها عنده شيء

  الرزية الكبرى 
من وراء الغيب أن امتـه مـن بعـده سـوف تنصـب عليهـا الفـتن كقطـع الليـل  ٦واستشف الرسول 

فكــبر ذلــك ـ  ٦كمــا اخــبر ـ   المظلــم وتتــوالى عليهــا الخطــوب الســود فترتــد علــى اعقا ــا بعــد الايمــان
وعظم عليه ، وزاد في حزنه وأساه وهـو في سـاعاته الأخـيرة اطلاعـه علـى المـؤامرة الكـبرى الـتي دبـرت 
ضــد وصــيه وخليفتــه وبــاب مدينــة علمــه وذلــك بتخلــف القــوم وتثــاقلهم عــن الالتحــاق بســرية أســامة 

  : ٦أن يسلك طريقا آخر يصون امته من الضلال ويحميها من الفتن والاخطاء فقال  ٦فرأى 
  )٢( .. ائتوني بالكتف والدواة ، اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا« 

مــن فرصـــة لــو اســتغلوها وســارعوا الى تنفيــذها وتحقيقهــا لوقـــوا  مــا اعظمهــا مــن نعمــة ، واغلاهــا
انفسهم ووقوا الاجيال اللاحقة من الزيغ والانحراف ولكنهم حرموا أنفسهم السعادة ، وسدوا نوافـذ 
الرحمــة والهدايــة علــيهم وعلــى مــن يلــيهم مــن الاجيــال ، فقــد خــدعتهم الــدنيا و ــالكوا علــى الامــرة 

فــوا غايتـــه انـــه سيوصـــي بــامير المـــؤمنين ويعـــزز بيعــة يـــوم الغـــدير فتفـــوت وعر  ٦وعلمــوا قصـــد الرســـول 
  بذلك أهدافهم وتضيع مصالحهم فانبرى إليه أحدهم بكل وقاحة

__________________  
  .وغيره ٣٥٥/  ١مسند احمد ) ١(
  .الرواية اخرجها الطبراني فى الاوسط ، والبخاري ومسلم) ٢(



١١٥ 

  :وصلافة رادا عليه قائلا 
  »كتاب االله حسبنا  « 

والمتأمل في هذا الـرد تنفـتح أمامـه الكـوة الـتي تطـل علـى تـآمرهم وعلـى مخططـا م في اقصـاء أمـير 
لا يوصـــي بالخلافــة إليــه وانمـــا  ٦المــؤمنين عــن جهــاز الحكـــم فــا م لــو كـــانوا يحتملــون ان رســول االله 

رأة ومـاردوا رغبتـه ، ولكـنهم يوصي بحماية الثغور أو بالمحافظة على طقوسه الدينية لما قابلوه  ـذه الجـ
علمـوا مــا يريــده فقــاموا بعمليـات التخريــب والافســاد ، وعلــى اي حـال فقــد كثــر الخــلاف والتشــاجر 

  :فى ذلك ، وانطلقت النسوة من وراء الستر فقلن لهم 
  » ؟:الا تسمعون ما يقول رسول االله « 

  :فثار عمر وصاح فيهن لئلا يفسد عليهم الامر قائلا 
  » .. يحبات يوسف إذا مرض عصرتن اعينكن ، واذا صح ركبتن عنقهانكن صو « 

  :بطرفه وقد ازعجه كلامه فقال له  ٦فرمقه الرسول 
  »دعوهن فا ن خير منكم « 

وكــادت أن تفـــوز الجبهــة الـــتي رغبــت في تنفيـــذ ارادة الرســول فـــانبرى احــد المعارضـــين فســدد لهـــم 
   :ل ويا لهول ما قا: سهما افسد عليهم أمرهم فقال 

  )١(»  .. إن النبي ليهجر« 
__________________  

وكــتم اســم القائــل لهــذه الكلمــة وصــرح ابــن  ٨/  ٦وفي ج  ٩٩وص  ٦٩/  ٤ذكــر الحادثــة البخــاري عــدة مــرات في ) ١(
الاثير فى  اية غريب الحديث وغيره ان القائل هو عمر بن الخطاب ، وقد اعترف عمر في حديثه مـع ابـن عبـاس انـه صـد 

  ١١٤عن الكتابة فى علي وعترته ، كما في شرح النهج ا لد الثالث ص  )ص(بي الن



١١٦ 

 اي خطـــب حـــل بالاســـلام مثـــل هـــذا الخطـــب ، وأى رزيـــة مـــني  ـــا المســـلمون مثـــل هـــذه الرزيـــة
لقــــد رجــــع القــــوم الى جــــاهليتهم الاولى  ؟فــــيحكم علــــى علــــة الموجــــودات وســــيد الكائنــــات بــــالهجرأ

  .فقابلوه بأمر الكلام وأقساه ، فانا الله وإنا إليه راجعون ٦وتناسوا مقام النبي 
إ ــا الرزيــة الكــبرى ، والــرزء القاصــم الــذي يــذيب هولــه القلــوب ، فقــد حيــل بــين المســلمين وبــين 
سعاد م ، وأقصي عنهم الخير ، وكان ابن عباس اذا ذكـر الحـادث المـؤلم يتفجـع ويبكـي حـتى تسـيل 

قـال رسـول  !يـوم الخمـيس ، ومـا يـوم الخمـيس: لؤلـؤ ويتنهـد ويقـول دموعه على خديه كأ ا نظـام ال
ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا ان تضلوا بعده أبدا فقـالوا ان رسـول : االله 

  )١(االله يهجر 
ولم يســمعوا نصــوص القــرآن الكــريم وهــي تتلــى علــيهم آنــاء الليــل ، وأطــراف النهــار ، وقــد دلــت 

ما ضَلَّ صاحِبكُُمْ وَما غَوى وَما ینَْطِقُ عَنِ الْھَ وى إنِْ ھُ وَ  (: قال تعـالى  ٦ة النبي على عصم

ةٍ عِنْ دَ ذِي  (: وقال تعالى  ) إلاَِّ وَحْيٌ یوُحى عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوُى إِنَّھُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ ذِي قُ وَّ

الى غـير ذلـك مـن الآيـات الـتي نصـت  ) حِبكُُمْ بمَِجْنُ ونٍ الْعَرْشِ مَكِ ینٍ مُط اعٍ ثَ مَّ أمَِ ینٍ وَم ا ص ا
على عصمته من الهجر ، ولكـن القـوم قـد غـر م الـدنيا ، وراقهـم زبرجهـا فـانحرفوا عـن طريـق الحـق ، 
ومالوا عن سنن العدل ، وتركوا الأمة تتردى فى ميـادين الجهالـة والغوايـة ، وسـدوا عليهـا نوافـذ الرحمـة 

  .والهداية

  الرفيق الاعلى الى 
  الى حظيرة القدس بعث االله ٦ولما قرب دنو النبي 

__________________  
  ٣٥٥/  ١مسند احمد ) ١(



١١٧ 

إليـــه ملـــك المـــوت ليســـمو بروحـــه الطـــاهرة الى جنـــة المـــأوى ، والى ســـدرة المنتهـــى وجـــاء ملـــك المـــوت 
في شـغل  ٦أن النـبي ب ٣فاخبرته الزهراء  ٦فاستأذن من أهل بيت الوحي بالدخول على رسول االله 

من اغمائه  ٦عنه لأنه كان قد أغمي عليه من شدة المرض ، وبعد برهة كرر الطلب فافاق الرسول 
  :فقال لابنته 

  ؟تعرفيهـ أ
  لا يا رسول االله ـ
  إنه معمر القبور ، ومخرب الدور ، ومفرق الجماعات ـ

وراحـــت تقـــول بصـــوت  فا ـــد كيا ـــا ، واحـــاط  ـــا الـــذهول ، وارســـلت مـــا في عينهـــا مـــن دمـــوع
وا ويلتــاه لمــوت خــاتم الأنبيــاء وا مصــيبتاه لممــات خــير الاتقيــاء ، ولانقطــاع « خافــت حــزين النــبرات 

  » .. سيد الاصفياء ، وا حسرتاه لانقطاع الوحي من السماء ، فقد حرمت اليوم كلامك
  :على بضعته فارسل لها كلمة فيها سلوى وعزاء فقال لها  ٦واشفق الرسول 

  )١(»  .. تبكي فانك اول أهلي لحوقا بيلا « 
  :لملك الموت بالدخول عليه فلما مثل عنده قال له  ٦واذن 

يــا رســول االله ، إن االله ارســلني إليــك وأمــرني أن اطيعــك فى كــل مــا تــأمرني إن أمــرتني أن اقــبض « 
  ». .. نفسك قبضتها ، وان امرتني أن أتركها تركتها

  ؟تفعل يا ملك الموتأ ٦فقال 
  .بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني

__________________  
  ٦٦درة الناصحين ص ) ١(



١١٨ 

  )١(»  .. يا احمد ان االله قد اشتاق إليك: ثم دخل جبرئيل فقال 
سـيفارقهم فى هــذه اللحظـات اذهلهــم الخطـب وبلــغ  ـم الحــزن  ٦ولمـا علـم أهــل البيـت أن النــبي 

القيـا بانفسـهما علـى الرسـول ليودعـاه الـوداع الأخـير وهمـا الى قرار سحيق ، وجاء الحسـن والحسـين ف
  : ٦يقبلهما وهما يقبلانه وأراد أمير المؤمنين أن ينحيهما عنه فقال  ٦يذرفان الدموع فجعل 

  ». .. دعهما يتمتعان مني واتمتع منهما فستصيبهما بعدي أثرة« 
  :ثم التفت الى عواده فقال لهم 

تي أهل بيتي ، فالمضيع لكتاب االله كالمضيع لسنتي ، والمضـيع قد خلفت فيكم كتاب االله وعتر « 
  )٢(»  .. لسنتي كالمضيع لعترتي ا ما لن يفترقا حتى اللقاء على الحوض

  :واستدعى وصيه وخليفته امير المؤمنين فقال له 
ضع رأسي فى حجرك فقد جـاء أمـر االله فـاذا فاضـت نفسـي فتناولهـا وامسـح  ـا وجهـك ، ثم « 

الى القبلــة وتــولىّ أمــرى ، وصــل علــيّ أول النــاس ولا تفــارقنى حــتى تــواريني فى رمســي واســتعن وجهــنى 
  » .. باالله عز وجل

لملـك  ٦فوضعه في حجره ومد يده اليمـنى تحـت حنكـه ، واذن  ٦واخذ أمير المؤمنين رأس النبي 
نفســه الزكيــة  يعــاني آلام المــوت وشــدة النــزع حــتى فاضــت ٦المــوت باســتلام روحــه المقدســة ، واخــذ 

  ونعاه الى الحاضرين )٣(فمسح  ا الامام وجهه 
__________________  

  ٤٨/  ٢طبقات ابن سعد ) ١(
  ١١٤/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(
ب ) ٣( /  ٤فقــد جــاء في كنــز العمــال  ٧تــوفى في حجــر علــي  )ص(، وتظــافرت الاخبــار بــأن رســول االله  ٢٩/  ١المناقــ

  لت ابن عباسان ابا غطفان قال سأ ٥٥



١١٩ 

لقــد انطـــوت ألويـــة العدالــة في ذلـــك اليـــوم الخالــد في دنيـــا الاحـــزان ، واخمــدت مصـــابيح الكمـــال 
والفضيلة ، ومـا اصـيبت الانسـانية بكارثـة كهـذه الكارثـة فقـد مـات المنقـذ العظـيم ، واحتجـب النـور 

  .الذي اضاء الطريق للانسان وهداه الى سواء السبيل
للنـاس عـزاء ولا للأسـى  ٦وطاشت احلام المسلمين أمام هذا الخطب المريع فما بعـد رسـول االله 

على فقده مـدى ولا انتهـاء ، لقـد ذهـب محمـد عـن هـذه الـدنيا وغـرب نـور محيـاه فانطلقـت الالسـن 
وكـان اكثـر أهـل بيتـه لوعـة واشـدهم  ٦نادبة والاعين باكية ، وعلـى الصـراخ والعويـل مـن بيـت النـبي 

صابا هي بضعته الزهراء فقد وقعت علـى جثمانـه وهـي مذهولـة اللـب مـن شـدة الولـه والحـزن وهـي م
  :تبكي امر البكاء وتقول 

 !!.وا أبتـاه أجـاب ربـا دعـاه ! ..وا أبتـاه جنـة الفـردوس مـأواه. ! ..وا أبتاه ، الى جبرئيل انعـاه« 
 «)١(  

الحــزن واجتمــع المســلمون وهــم حيــارى فتركهــا تمــور في  ٦وســرى النبــأ المفجــع الى مدينــة الرســول 
  قد أخرسهم الخطب وألم  م الحادث المريع وهم ما بين وآجم وصائح ومشدوه ونائح ونتهوا الى

__________________  
فقال توفى وهو الى صدر على ، فقلت له ان عروة حدثني عن عائشـة  ؟راسه فى حجر من ٦فقلت له لما توفى رسول االله 

واالله لتـوفي رسـول االله وهـو الى صـدر علـى وهـو الـذي  !؟تعقـلأ :بين سحرى ونحرى فقال لى  ٦سول االله ا ا قالت توفي ر 
  .من القسم الثانى من الطبقات ٥١غسله واخرجه ابن سعد فى ص 

ســـنن ابـــن ماجـــة وجـــاء فيـــه ان حمـــاد بـــن زيـــد قـــال رايـــت ثابـــت راوى الحـــديث حينمـــا يحـــدث بـــه يبكـــى حـــتى تختلـــف ) ١(
  اضلاعه



١٢٠ 

  .ن الالم ماله قرارواد م
وهـــو  )١(فغســـله  ٦وقـــام أمـــير المـــؤمنين وقـــد حفـــت بـــه الآلام والاحـــزان فأخـــذ في تجهيـــز الرســـول 

  )٢(»  .. بابي أنت وأمي طبت حيا وميتا« : يقول 
وبعــد الفــراغ مــن تجهيــزه وضــعه علــى الســرير ، فــاول مــن صــلى عليــه هــو االله مــن فــوق عرشــه ثم 

ودخل المسلمون يلقون علـى الجثمـان المقـدس  )٣(ثم الملائكة زمرا زمرا  جبرئيل ثم ميكائيل ثم اسرافيل
  وبعد الانتهاء قام الإمام فحفر القبر ولما فرغ منه )٤(نظرة الوداع ، ويؤدون فريضة الصلاة 

__________________  
كــان الفضــل واســامة و  )ص(ان الامــام عليــا غســل رســول االله  ٥٣/  ٤وجــاء في كنــز العمــال  ٢٢٧/  ١وفــاء الوفــاء ) ١(

يناولانــه المـــاء مـــن وراء الســـتر ، وجـــاء فيـــه أيضـــا انـــه قـــد اختلــف في كفنـــه فقيـــل كفـــن فى ثلاثـــة اثـــواب وقيـــل في حلـــة يمانيـــة 
ونقــل ان ابـا قلاعــة كـان يقــول الا تعجـب مــن اخـتلافهم فى كفــن رســول االله  )ص(وقمـيص ، وذكــر اقـوالا اخــرى فى كفنـه 

  )ص(
  ٦٣/  ٢القسم /  ٢طبقات ابن سعد ج ) ٢(
  ٧٧/  ٤حلية الاولياء ) ٣(
المعظــم علــى السـرير لاجــل الصــلاة ـ  لمــا وضـع الجثمــان )ع(وجـاء فيــه ان الامــام امـير المــؤمنين  ٥٤/  ٤كنـز العمــال ) ٤(

عليه قال للمسلمين لا يقوم عليـه امـام مـنكم ، هـو امـامكم ، حيـا وميتـا فكـان النـاس يـدخلون رسـلا رسـلا فيصـلون عليـه 
بي  ورحمـــة االله  )ع(ا لـــيس لهــم امـــام وامــير المــؤمنين صــفا صــف ب الجثمـــان وهــو يقــول الســـلام عليــك أيهـــا النــ ــ واقـــف الى جان

وبركاتـه ، اللهــم ، انـا نشــهد انـه قــد بلـغ مــا انـزل إليــه ونصـح لأمتــه وجاهـد فى ســبيل االله حـتى اعــز االله دينـه وتمــت كلمتــه ، 
عـده واجمـع بيننـا وبينـه وكـان النـاس يقولـون آمـين آمـين حـتى صـلى عليـه الرجـال اللهم فاجعلنا ممن يتبع مـا انـزل إليـه وثبتنـا ب

  ـفقيل  ٦والنساء والصبيان ، واختلف في تاريخ وفاته 



١٢١ 

أدخـل فناولـه : لولـده الحسـن  ٧خـاتمي ، فقـال  ٧القى المغيرة خاتمه في القبر ، وقال لأمير المؤمنين 
ذلــك ، وكــان مقصــد المغــيرة مــن ذلـك أن يــدخل القــبر الشــريف بعــد مــا خــرج منــه  ٧خاتمـه ، ففعــل 

أمـــير المـــؤمنين ليفتخـــر علـــى الصـــحابة بأنـــه آخـــر النـــاس عهـــدا برســـول االله فالتفـــت أمـــير المـــؤمنين الى 
  )١( ٦مقصده ، فامر الحسن بدخول القبر ، فكان آخر الناس عهدا برسول االله 

رى الجسد العظيم في مقره الأخير ووقف على القـبر يرويـه بمـاء عينيـه وقام الامام أمير المؤمنين فوا
  :، وارسل كلمات تنم عن لواعج حزنه وثكله قائلا 

ان الصـــبر لجميـــل الا عنـــك ، وان الجـــزع لقبـــيح الا عليـــك ، وان المصـــاب بـــك لجليـــل ، وانـــه « 
  )٢(» . .. قبلك وبعدك لجلل

وهـو في سـنه المبكـر فـذبلت منـه  )ع(الامـام الحسـن واذاب الهول العظيم ، والمصـاب المـؤلم قلـب 
نضارة الصبا وروعته فقد رأى من يحدب عليه ويفيض عليه من رقيق حنانه يوارى في الثـرى ، ورأى 
أبويه وقد اضناهما الذهول واحاط  ما الأسى على فقد الراحل العظـيم فـترك ذلـك في نفسـه شـديد 

  الى الرفيق الاعلى وكان عمر )ص(لقد مضى الرسول . .. الألم ولاذع الحزن
__________________  

وقيــل في اليـوم الثــامن والعشـرين مــن صــفر  ٢٢٧و ٢٢٦/  ١جـاء في وفــاء الوفـاء ( في اليــوم الثـاني عشــر مـن ربيــع الاول  ــ
وقيل غـير  ٩٣/  ٢، وقيل في اليوم الثاني من ربيع الاول ذكره ابن واضح فى تاريخه  ٧ذكره الطبرسي في اعلام الورى ص 

  .ذلك
  ٧٧/  ٢طبقات ابن سعد ) ١(
وبعــدها  )ص(، والجلــل الهــين الحقــير ، والمــراد ان المصــائب قبــل مصــيبة الرســول  ٢٢٤/  ٣لاغــة محمــد عبــده  ــج الب) ٢(

  .هينة حقيرة



١٢٢ 

وهـــو دور تنمـــو فيـــه مـــدارك الطفولـــة ، وتكـــون فيـــه فكـــرة الطفـــل كالعدســـة  )١(الحســـن ســـبع ســـنين 
يـع مــا يمـر عليهــا مــن اللاقطـة تنقــل الى دخائـل الــنفس كثـيرا مــن المشـاهدات والصــور وينطبـع فيهــا جم

حزن وسعادة ، كمـا انـه قـد تكـون لـبعض الاطفـال النـا ين اللياقـة والاسـتعداد لأن يفهـم الغايـة مـن 
بعــض الاعمــال والمواقــف ، وقــد رافــق الامــام الحســن فى ذلــك الــدور الاحــداث الخطــيرة الــتي وقعــت 

 ٦عــدم اســتجابتهم للنــبي مــن امتنــاع القــوم مــن الالتحــاق بســرية أســامة و  ٦قبــل وفــاة جــده الرســول 
مـن غـير ـ  حينمـا امـر باعطائـه الـدواة والكتـف ليكتـب لأمتـه كتابـا يقيهـا مـن الفـتن والضـلال فعـرف

الغايــة مــن ذلــك ، وعلــم مــا دبــره القــوم مــن المــؤامرات ضــد أبيــه فــترك ذلــك في نفســه كــامن ـ  شــك
  .عهد الشيخينالحزن والوجد وانبرى ينكر على القوم غصبهم لحق أبيه كما سنبينه في 

__________________  
  .١٥٤ص : كشف الغمة ) ١(



١٢٣ 

  فى عهد الشيخين 



١٢٤ 



١٢٥ 

الى جنة المأوى ، وسمت روحه الى الرفيق الاعلى ، انثالـت الفـتن علـى  )ص(وحينما مضى النبي  
المسلمين تترى كقطع الليل المظلم ، وعصفت  م امواج عارمـة مـن الانشـقاق والاخـتلاف زعزعـت  

شملهم ، ومزقت وحد م ، وقد بين تعالى ما يمنى بـه المسـلمون بعـد وفـاة نبيـه مـن  كيا م وصدعت
سُلُ أفَإَنِْ ماتَ أوَْ  (: الارتداد والاختلاف قال تعالى  دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلھِِ الرُّ وَما مُحَمَّ

  )١( ) ..قتُِلَ انْقَلبَْتمُْ عَلى أَعْقابكُِمْ 
لقـد تـرك  !!وأي كارثة اقسى من كارثة الارتـداد بعـد الايمـان ؟من رزية الانقلابفاي رزية اعظم 

القوم جثمان نبيهم لم يواروه في مقره الأخير و الكوا على الامرة والسلطان ، وصمموا على صـرف 
الخلافـة الاســلامية عــن أهـل بيــت النبــوة وموضـع الرســالة ومختلــف الملائكـة ومهــبط الــوحي والتنزيــل ، 

  : ٧عن غب ما فعلوه وسوء ما ارتكبوه يقول  ٧دث الامام أمير المؤمنين وقد تح
 )٢(حـــتى اذا قـــبض رســـوله رجـــع قـــوم علـــى الاعقـــاب ، وغـــالتهم الســـبل واتكلـــوا علـــى الـــولائج « 

فبنـوه في  )٣(ووصلوا غير الرحم ، وهجروا السبب الذي أمـروا بمودتـه ، ونقلـوا البنـاء عـن رص أساسـه 
  )٤(» خطيئة ، وأبواب كل ضارب في غمرة  غير موضعه معادن كل

لقد استأثروا بالامر ، ونقلوه عن اهله ومعدنه ، ووضعوه في غـير محلـه ، وقـد فـاجئوا أهـل البيـت 
  والجرح لما يندمل والرسول لما يقبرـ ) ع(

__________________  
  ١٤٤آية : سورة آل عمران ) ١(
  خاصتهجمع وليجة وهي بطانة الانسان و : الولائج ) ٢(
  .)كَأنََّھمُْ بنُْیانٌ مَرْصُوصٌ  (مصدر رصص الشى اى الصق بعضه ببعض ومنه قوله تعالى : الرص ) ٣(
  ٤٨/  ٢ ج البلاغة محمد عبده ) ٤(
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بصـرف الامــر عــنهم والاعتــداء علــيهم ، وتركــوهم يتجرعــون الغصــص ، ويتوســدون الارق وتســاورهم 
  !!هم وبلاءهموما اشد محنت !؟الهموم ، فما اعظم رزيتهم

لقد تسرع القوم الى عقد البيعة ، وانتهـزوا الفرصـة في انشـغال امـير المـؤمنين بتجهيـز جثمـان النـبي 
لــــئلا يفــــوت الامــــر مــــنهم ، وتضــــيع امــــانيهم وآمــــالهم فى  ٦فلــــم يمهلــــوه حــــتى يفــــرغ مــــن مواراتــــه  ٦

ن فصــول تلــك وعلــى أي حــال فــلا بــدلنا مــن البحــث عــ .. الاســتيلاء علــى زمــام الحكــم والســلطان
، فـان صـرف الامـر عـن  ٧فا ـا تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بحيـاة الامـام الحسـن ـ  بايجـازـ  المأسـاة الكـبرى

كانـت لــه مضــاعفاته السـيئة ونتائجــه الخطـيرة ، واهمهــا طمــع الطلقـاء وابنــائهم خصــوم   :أهـل البيــت 
وة ومعـــدن الرحمـــة ، حـــتى الاســـلام واعـــداء االله في الخلافـــة الاســـلامية ، ومنـــاجز م لاهـــل بيـــت النبـــ

في دوره الى الصلح مع معاوية وتسـليم الامـر لـه ، والى القـراء  ٧الامام الحسن  ٦اضطر سبط النبي 
  .بيان ذلك

  السقيفة
مسـجى في فــراش المــوت ، لم يهتمـوا في شــيء مــن أمـره فقــد ســارع الانصــار  ٦وتـرك القــوم النــبي 

وعقــــدوا لهــــم اجتماعــــا ســــريا أحــــاطوه بكثــــير مــــن الكتمــــان والــــتحفظ ،  )١(الى ســــقيفة بــــني ســــاعدة 
  )٢(واحضروا معهم شيخ الخزرج سعد بن عبادة 

__________________  
  الصفة تشبه البهو ، كانت مجمعا للانصار ودارا لندو م: السقيفة ) ١(
خاء هــو وابــوه : ســعد بــن عبــادة ) ٢( ســيد الخــزرج ، وزعــيم الانصــار اعــترف لــه قومــه بالســيادة ، وقــد اشــتهر بــالجود والســ

  ـوجده وابنه قيس ، ويقال لم 
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فتــداولوا في شــئون الخلافــة والســلطان ، وكــان شــيخ الخــزرج قــد ألم بــه المــرض فخطــب في القــوم فلــم 
يقـول ويبلـغ مقالتـه بعـض اقربائـه ، وكـان منطـق خطابـه ان يتمكن أن يسمع كلامه للناس وانما كـان 

 ٦الغنم بالغرم ، والانصار هم الذين غرموا في سلسلة الحروب وحركات الجهاد التي قام  ـا الرسـول 
  :فهم احق بالأمر وأولى به من غيرهم وهذا هو نص خطابه 

لـــة مـــن العـــرب ، ان يـــا معشـــر الانصـــار لكـــم ســـابقة في الـــدين وفضـــيلة فى الاســـلام ليســـت لقبي
لبث بضع عشر سنة في قومه يـدعوهم الى عبـادة الـرحمن وخلـع الأنـداد والأوثـان فمـا آمـن  ٦محمدا 

ولا أن يعـزوا دينـه ، ولا أن  ٦به مـن قومـه الا القليـل ، ومـا كـانوا يقـدرون علـى أن يمنعـوا رسـول االله 
إلــيكم الكرامـــة ، وخصـــكم يــدفعوا عـــن انفســهم ضـــيما عمــوا بـــه حــتى إذا أراد بكـــم الفضــيلة ســـاق 

بالنعمــة فــرزقكم االله الايمــان بــه وبرســوله والمنــع لــه ولاصــحابه والاعــزاز لــه ولدينــه والجهــاد لاعدائــه ، 
فكنتم اشد الناس على عدوه منكم ، وأثقله على عدوه من غـيركم حـتى اسـتقامت العـرب لامـر االله 

  طوعا وكرها ، واعطى البعيد المقادة صاغرا
__________________  

خياء متتــالون الا بيــت ســعد ، وهــو احــد النقبــاء ، شــهد مــع  ـــ خاص اســ يكــن فى الأوس والخــزرج بيــت واحــد فيــه اربعــة اشــ
العقبة وبدرا ، وقد تخلف عن بيعة ابي بكر ، وخرج غاضبا من المدينة فتبعه خالد بن الوليد وصاحب له  )ص(رسول االله 

، واوهـم خالـد علــى بعـض الحمقـى ان الجــن هـي الـتي قتلتــه وانشـدوا علـى لســا ا فكمنـا لـه لـه لــيلا فطعنـاه والقيـاه فى البئــر 
  :بيتين من الشعر 

ــــادة ــــ ـــ ـــ ـــــن عبــ ـــ ــــ ـــ ــــــعد بـ ـــ ـــ ـــــزرج ســــ ـــ ـــ ــــ ــــيد الخـ ــــ ـــ ـــ ــا ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن قتلنـ ـــ ــــ ـــ   نحــ

ــؤادهو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــئ فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم نخطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــهمين فلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاه بســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رمينــ

  
كانـــت وفاتـــه بحـــوران مـــن ارض الشـــام ســـنة خمـــس عشـــرة مـــن الهجـــرة وقيـــل ســـنة اربـــع عشـــرة تـــرجم في كـــل مـــن الاصـــابة ، 

  ستيعاب واسد الغابة وغيرهاوالا
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داخـرا ، حــتى اثخــن االله عــز وجــل لرســوله بكـم الأرض ودانــت بأســيافكم لــه العــرب وتوفــاه االله وهــو 
» . .. عــنكم راض وبكــم قريــر العــين ، اســتبدوا  ــذا الأمــر دون ســائر النــاس فانــه لكــم دون النــاس

وأصـبت في القـول ، ولـن نعـدوا مـا رأيـت وفقـت في الـرأي « فاجابه الأنصار بالرضا والطاعة قائلين 
  )١(،  .. نوليك هذا الامر فانك فينا مقنع ولصالح المؤمنين رضى

لقـــد القـــى الانصـــار المقـــادة والســـمع لســـيد الخـــزرج ، واعربـــوا لـــه عـــن رغبـــتهم الملحـــة في ترشـــيحه 
  : لمنصب الخلافة ، وهنا امور تدعو الى العجب وتبعث الى التساؤل في أمر الانصار وهي

إ ـــم حضـــنة الاســـلام ، واعضـــاد الملـــة ، وحمـــاة الـــدين فلمـــا ذا أســـرعوا في شـــأن الخلافـــة ، ـ  ١
  !!؟في أهل بيته وعترته ٦وتناسوا مبايعتهم لأمير المؤمنين في غدير خم ، وتنكروا لوصايا النبي 

ولمــا ذا هــذا التكــتم والحيطــة في  !؟لمــا ذا هــذا التســتر في مكــان منــزو عــن الانظــار والابصــارـ  ٢
  !!؟اخفاء الامر

  !!؟؟لما ذا لم يأخذوا رأي العترة الطاهرة في شأن البيعة واستبدوا بالأمرـ  ٣
واكبر الظن ا م وقفوا على المـؤامرة الخطـيرة الـتي دبرهـا كبـار المهـاجرين ضـد أمـير المـؤمنين فخـافوا 

ذا اسـرعوا لانتهـاز الفرصـة وبـادروا الى ترشـيح سـعد الى أن يفوز المهاجرون بالخلافة ، ويحرمـوا منهـا لـ
  .مركز الخلافة

  فذلكة عمر
  )٢(وانما كان بالسنح  )ص(ولم يكن أبو بكر في يثرب عند وفاة النبي 

__________________  
  ٢٠٧/  ٣تأريخ الطبري ) ١(
  .عة اميال او ثلاثةمحل يبعد عن المدينة بميل ، وقيل هو احد عواليها يبعد عنها بارب: السنح ) ٢(
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فخـــاف عمـــر بـــن الخطـــاب أن يفـــوز احـــد بالخلافـــة قبـــل مجـــيء أبي بكـــر فصـــنع فذلكـــة دلـــت علـــى 
سياســته النفســية وخبرتــه الفائقــة بــاحوال ا تمــع فقــد اوقــف حركــة البيعــة ، وشــغل النــاس حــتى عــن 

  .تفكيرهم فقد راح يهز بيده السيف ويهتف بصوت عال
وإنــه واالله مــا مــات ولكنــه ذهــب . قــد مــات ٦مــون أن رســول االله إن رجــالا مــن المنــافقين يزع« 

واالله لـيرجعن رسـول االله فـيقطعن أيـدي رجـال وأرجلهـم ممـن  .. الى ربه كما ذهب موسى بن عمران
  ». .. ارجفوا بموته

واســتغرب  )١(مــات رســول االله الا خبطــه بســيفه ، و ــدده وتوعــده : وجعــل لا يمــر باحــد يقــول 
ـــادرة ، واســـتطا ا الســـذج والبســـطاء ، فقـــد جـــاءهم بالأمـــل اللذيـــذ والحلـــم المســـلمون مـــن هـــذه  الب

الجميــل فــان النفــوس تــأبى أن تــذعن بمــوت العظــيم ، وتتمســك بحياتــه بالخيــال والأوهــام ، وقــد ســاق 
إليها عمر أطيـب الامـاني واروع الآمـال ، اخبرهـا بحيـاة عزيزهـا ومنقـذها ، وأملهـا باظهـار دينـه علـى 

بتقطيعـه الايـدي  ٦واضـاف الى كلامـه اعنـف الارهـاب والتهديـد وعـزاه إلى رسـول االله  الـدين كلـه ،
واســتمر علــى هــذا الحــال  ٦والارجــل ممــن ارجــف بموتــه ، كمــا توعــد هــو بالقتــل لمــن فــاه بمــوت النــبيّ 

يــبرق ويرعـــد ، ويتهــدد ويتوعـــد حــتى وصـــل أبـــو بكــر إلى يثـــرب فــاحتف بـــه عمــر وانطلقـــا إلى بيـــت 
وإذا بجثمانه الطاهر قد رحلت منه روحه  )ص(فكشف أبو بكر الرداء عن وجه النبي  ٦رسول االله 

  :الزكية ، فخرج وهو يفند مقالة عمر والتفت إلى الجماهير الحائرة التي اذهلها الخطب فقال لها 
  من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد االله فان« 

__________________  
  .ابي الحديدشرح ابن ) ١(
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سُ لُ أفََ إنِْ  (: وتلا قوله تعالى . .. االله حي لا يموت دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلَ تْ مِ نْ قبَْلِ ھِ الرُّ وَما مُحَمَّ

  .) ماتَ أوَْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلى أعَْقابكُِمْ 
ديق مقالـة وتلقى الجمهور مقالة أبي بكر بالإذعان ، وراحوا يلهجون بالآية واسـرع عمـر الى تصـ

  .أبي بكر ولم يبد اية معارضة له ، واحتف به ، وسار معه يشد عضده ، ويحمي جانبه
ولا بد لنا من وقفة قصيرة امام هذه البـادرة الغريبـة فا ـا تـدعو إلى التسـاؤل مـن عـدة امـور وهـي 

:  
والقــرآن الكــريم قــد أعلــن أن كــل  ؟؟٦هــل صــحيح ان عمــر قــد خفــي عليــه مــوت الرســول ـ  ١

 ) كُلُّ نفَْسٍ ذائقَِ ةُ الْمَ وْتِ ثُ مَّ إلَِیْن ا ترُْجَعُ ونَ  (: انسان لا بد أن يتجرع كأس الحمام قال تعـالى 
توُنَ  (: وقال تعالى في نبيه  الآيـة ،  ) أفَإَنِْ م اتَ أوَْ قتُِ لَ  (: وقال تعالى  ) إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإنَِّھمُْ مَیِّ

قــد نعــى نفســه غــير مــرة الى المســلمين وأخــبرهم بأنــه يوشــك أن يــدعى  ٦ضــافة الى أن الرســول بالا
  .مات رسول االله وأنت علي أمير:  ٦فيجيب ، وكان عمر نفسه يقول لأسامة قبل وفاة النبي 

ولمــا ذا ينكــل رســول االله  ؟٦مــا هــو الســر في  ديــده وتوعيــده لمــن أرجــف بمــوت رســول االله ـ  ٢
هـــل أن قــولهم ارتـــداد عــن الـــدين او خــروج عـــن حظــيرة الاســـلام كــي يســـتحقون تقطيـــع ف ؟المــرجفين

  ؟الأيدي والأرجل
ان مــن امعــن النظــر في هــذه الحادثــة يتضــح لــه المقصــود مــن فعــل عمــر وهــو اشــغال النــاس عــن 

إن عمـر لم يكـن مـن البلهـاء والأغبيـاء كـي يخفـى عليـه مـوت . مبايعة أي انسان قبل مجـيء أبي بكـر
  وان حماسه البالغ وقيامه بعمليات التهديد والتوعيد ، وسكون ٦ الرسول



١٣١ 

ثورتـــه حينمـــا جـــاء أبـــو بكـــر كـــل ذلـــك يـــدل بوضـــوح لا خفـــاء فيـــه علـــى أن هـــذه الحادثـــة جـــزء مـــن 
في صـــرف الخلافـــة عـــن أهـــل بيتـــه واســـتئثارهم  ـــا ، ويـــذهب  ٦المخطـــط المرســـوم قبـــل وفـــاة النـــبي 

المستشـرق لامـنس الى أنـه كانـت بــين أبي بكـر وعمـر وأبي عبيـدة مــؤامرة في صـرف الخلافـة عـن أهــل 
  :يقول  ٦قبل وفاة النبي  :البيت 
إن الحزب القرشي الذي يرأسه أبو بكر وعمـر وأبـو عبيـدة بـن الجـراح لم يكـن وضـع حاضـر ، « 
د مفاجــأة أو ارتجــال ، وانمــا كــان وليــد مــؤامرات ســرية مبرمــة حيكــت أصــولها وربــت أطرافهــا ولا وليــ

بكــل احكــام ، وإن ابطــال هــذه المــؤامرة ، أبــو بكــر ، عمــر بــن الخطــاب ، أبــو عبيــدة بــن الجــراح ، 
  » .ومن اعضاء هذا الحزب عائشة وحفصة ،

والتـــدبر في افعـــالهم يقضـــي بقـــدم وهـــو رأي وثيـــق للغايـــة فـــان الامعـــان في تتبـــع خطـــوات القـــوم ، 
المؤامرة ، وا م حاكوا اصـولها منـذ زمـان بعيـد ، فـان تثـاقلهم مـن الالتحـاق بسـرية اسـامة ، ومراسـلة 

ــبي  لآبــائهن في التريــث عــن المســير ، وترشــيحهن لآبــائهن لامامــة الجماعــة ، والــرد  ٦بعــض ازواج الن
ــبي  قــرائن والشــواهد ممــا يــدل بوضــوح علــى قــدم فيمــا رامــه مــن الكتابــة وغــير ذلــك مــن ال ٦علــى الن

المؤامرة ، وا م بنوها على خطط وثيقـة مدروسـة احيطـت بالامعـان والتـدبر ، وليسـت وليـدة الوقـت 
  .الحاضر ، ولا وليدة المباغتة والمفاجأة

  : مباغتة الانصار 
ن سعد بـن ولما عقد الانصار أمرهم على تولية سيد الخزرج سعد بن عبادة كان ابن عمه بشير ب

ثعلبة الخزرجي ، واسـيد بـن خضـير زعـيم الاوس ينافسـانه في السـيادة ، وحسـداه علـى ترشـيحه لهـذا 
  المنصب الرفيع ، فاضمرا



١٣٢ 

له الحقد وأجمع رأيهمـا علـى صـرف الأمـر عنـه وانضـم إليهمـا عـويم بـن سـاعدة الأوسـي ، ومعـن بـن 
بالاضـافة الى  ٦لى عهد رسول االله عدى حليف الانصار ، وكانا من حزب أبي بكر ومن اوليائه ع

ذلــك ا مــا كانــا يضــمر ان الحقــد والشــحناء لســعد بــن عبــادة فانطلقــا الى أبي بكــر وعمــر مســرعين 
فذهل أبو بكر  )١(فاخبرهما باجتماع الانصار في السقيفة وا م قد اجمعوا على تولية سعد بن عبادة 

وسالم مولى أبي حذيفة ولحقهم آخـرون مـن  )٢(وقام مسرعا ومعه عمر وتبعهما أبو عبيدة بن الجراح 
حز م من المهاجرين ، فكبسوا الانصار في نـدو م فغـاض لـون سـعد واسـقط مـا في أيـدي الانصـار 

  :وساد عليهم الوجوم والذهول ، واراد عمر أن يتكلم فمال إليه أبو بكر فهمس في أذنه قائلا 
  » .. رويدك يا عمر حتى اتكلم« 

  :الحديث فقال وافتتح أبو بكر 
نحن المهاجرون أول الناس اسلاما ، وأكرمهم احسابا ، وأوسطهم دارا ، وأحسـنهم وجوهـا ، « 

رحما وانتم اخواننـا في الاسـلام ، وشـركاؤنا في الـدين نصـرتم وواسـيتم فجـزاكم  ٦وأمسهم برسول االله 
مـن قـريش ، فـلا تنفسـوا علــى فـنحن الأمـراء وانـتم الـوزراء ، لا تـدين العـرب إلا لهـذا الحـي . االله خـيرا

يعــني عمــر بــن ـ  إخــوانكم المهــاجرين مــا فضــلهم االله بــه ، فقــد رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرجلين
  )٣(» . .. الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح

  ان أوثق الأدلة التي أقامها أبو بكر على احقية المهاجرين بالخلافة
__________________  

  ٦٢/  ٣العقد الفريد ) ١(
  ٢٠٨/  ٣أريخ الطبرى ت) ٢(
  ٦٢/  ٣العقد الفريد ) ٣(



١٣٣ 

  :والإمرة هي ما يلي 
  إ م أول الناس اسلاماـ  ١
  ٦إ م أمس الناس رحما برسول االله ـ  ٢

ولم يفصح في استدلاله عن أول من آمن باالله ، واستجاب لدعوة نبيه ، ووقف إلى جانبـه يصـد 
وزوج ابنتـه ،  ٦ابـن عـم النـبي  ٧ام أمـير المـؤمنين عنه الاعتداء ، ويحميه مـن جبـابرة قـريش وهـو الامـ

وأبو سـبطيه ، وبـاب مدينـة علمـه ، فقـد تناسـاه أبـو بكـر ورشـح أبـا عبيـدة ، وابـن الخطـاب لمنصـب 
الخلافـــة ، وهـــل كانـــت لـــه ولايـــة علـــى المســـلمين حـــتى يرضـــى لهـــم ويختـــار مـــن يتـــولى قيـــاد م ويـــدير 

» احتجـوا بالشـجرة واضـاعوا الثمـرة « : احتجاجه بقوله شئو م وقد علق الامام أمير المؤمنين على 
واستدلوا بـه  ٦فقد تمسك المهاجرون بقر م للنبي  !!وما أروع هذا الاحتجاج !!وما ابلغ هذا القول

ب أمــير  علــى احقيــتهم بــالأمر ، وتغــافلوا عــن عترتــه وذريتــه ووديعتــه وعــدلاء كتــاب االله ، وقــد خاطــ
  :دل عليه بعين ما استدل به أبو بكر على الانصار فقال له المؤمنين أبا بكر بذلك ، واست

  فـــــــــان كنـــــــــت بـــــــــالقربى حججـــــــــت خصـــــــــيمهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب     فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك اولى ب

  
  إن كنــــــــــــــت بالشــــــــــــــورى ملكــــــــــــــت أمــــــــــــــورهمو 

  فكيـــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــــــــيرون غيـــــــــــــــــــــــب  

  
ووليـه وابـن ـ  ٦اى أخ الرسـول ـ  واالله ، إني لأخـوه« : القـوم مـرة أخـرى فقـال لهـم  ٧وخاطـب 

لقد عدل القوم عن أبي الحسين وتناسوا فضـائله ومـآثره  )١(» عمه ووارث علمه ، فمن احق به منى 
  .فيه طمعا في الخلافة و الكا على الامارة ٦ووصايا النبي 

__________________  
  ١٢٦/  ٣، مستدرك الحاكم  ١٨ص : خصائص النسائي ) ١(



١٣٤ 

  : بيعة ابي بكر 
بكــر خطابــه الســالف الــذي رشــح فيــه عمــر وأبــا عبيــدة لمنصــب الخلافــة اســرع إليــه ولمــا ا ــى أبــو 

مــا كــان أحــد ليــؤخرك عــن مقامــك الــذي أقامــك فيــه  !؟يكــون هــذا وأنــت حــى« : عمــر فقــال لــه 
  ». ) ..ص(رسول االله 

مـــن يثـــرب مـــع بقيـــة  ٦في مقامـــه الـــذي هـــو فيـــه ، وقـــد أخرجـــه  ٦ولا نعلـــم مـــتى أقامـــه الرســـول 
ــف اصــحابه جنــود ا مســلحين وولى علــيهم أســامة بــن زيــد وهــو شــاب حــدث الســن ، بمثــل هــذا الل

والدوران تمت البيعة لأبي بكر ، وقد تسابق إلى بيعته عمـر وبشـير ، وتبـارى إلى البيعـة جميـع اعضـاء 
حز م فبايعه اسيد بن حضير ، وعويم بن ساعدة ، ومعن بن عدى ، وأبو عبيدة بـن الجـراح وسـالم 

فـــة وخالـــد بـــن الوليـــد ، واشـــتد هـــؤلاء علـــى حمـــل النـــاس علـــى البيعـــة ، وكـــان اشـــدهم مـــولى أبي حذي
حماسا عمر فقد لعبت درته شـوطا في الميـدان وارغـم الممتنعـين علـى البيعـة وقـابلهم بالقسـوة والعنـف 

  :، وقد سمع الانصار يقولون في سعد 
  »قتلتم سعدا « 

  :فاندفع يقول 
  )١(» تنة اقتلوه ، قتله االله فانه صاحب ف« 

ولما تمت البيعة لابي بكر  ذه الصورة الـتي يحـف  ـا الارهـاب والتهديـد اقبـل بـه حزبـه يزفونـه الى 
  ملقى على فراش الموت ، قد ٦والنبي  )٢(زفاف العروس  ٦مسجد رسول االله 

__________________  
  ٦٢/  ٣العقد الفريد ) ١(
  ٨/  ٢شرح النهج لابن ابي الحديد ) ٢(



١٣٥ 

  :بتجهيزه ، فلما أخبر تمثل بقول القائل  ٧ير المؤمنين انشغل أم
  اصــــــــــــــــبح أقــــــــــــــــوام يقولــــــــــــــــون مــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتهواو 

)١(يطغــــــــــــــــون لمــــــــــــــــا غــــــــــــــــال زيــــــــــــــــدا غوائــــــــــــــــل و   
  

  
لقد بويع أبو بكر بمثل هذه العجالة والمباغتة ، وكان عمر يرى عدم مشـروعية هـذه البيعـة ووجـه 

  :إليها لاذع النقد فقال فيها كلمته المشهورة 
» . إن بيعــة أبي بكــر كانــت فلتــة ، وقــى االله المســلمين شــرها ، فمــن دعــاكم الى مثلهــا فــاقتلوه« 

)٢(  
  :وحفلت هذه الكلمة باقسى الوان النقد والتشهير واحتوت على ما يلي 

كــان معناهــا الشــر والخطيئــة والزلــة ، أو المباغتــة أ وســواء) بالفلتــة ( إن عمــر وصــم البيعــة ـ  ١
  .اعظم ما تكون في ميدان القدح والذم والمفاجأة فا ا

  .إنه دعا االله أن ينقذ المسلمين من شرها ويقيهم من مضعفا ا السيئةـ  ٢
  انه حكم بقتل من دعا لمثل هذه البيعةـ  ٣

وانما طعن عمر في انتخاب أبي بكر وقدح في بيعته لا ا لم تعتمد على اسس سليمة ، ولم تبـتن 
  :لي من المؤاخذات على منطق رصين وحفلت بما ي

فيهـا  ٦إن القوم لم يأخذوا رأي العترة الطاهرة فيها واستبدوا بالأمر وقد تناسوا وصـايا النـبي ـ  ١
ب االله  ٦، واهملــوا مــا أمــرهم الرســول  ــ مــن الاقتــداء والتمســك بذريتــه يقــول الامــام شــرف الــدين طي

  :مثواه 
__________________  

  ٥/  ٢شرح النهج ) ١(
  ١٣٧وتمام المتون ص  ٥٥/  ١ومسند احمد  ٤٤/  ١٠خاري صحيح الب) ٢(



١٣٦ 

وفـرض كـو م مـع هـذا غـير مـبرزين  ٦فلو فرض أن لا نص بالخلافة على أحـد مـن آل محمـد « 
في حسب أو نسب او اخـلاق أو جهـاد ، أو علـم ، أو عمـل ، او ايمـان ، أو اخـلاص ، ولم يكـن 

صحابة ، فهل كان مانع شـرعي ، أو عقلـي ، لهم السبق في مضامير كل فضل ، بل كانوا كسائر ال
ولو بأن يوكل حفظ الامـن  ؟٦أو عرفي يمنع من تأجيل عقد البيعة الى فراغهم من تجهيز رسول االله 

  ؟الى القيادة العسكرية موقتا حتى يستتب أمر الخلافة
بقيتــه وهــم وديعــة النــبي لــديهم ، و  ؟لــيس هــذا المقــدار مــن التريــث كــان أرفــق باولئــك المفجــوعينأ
لقََ  دْ ج  اءَكُمْ رَسُ  ولٌ مِ  نْ أَنْفسُِ  كُمْ عَزِی  زٌ عَلیَْ  ھِ م  ا عَنِ  تُّمْ حَ  رِیصٌ  (: وقــد قــال االله تعــالى . فــيهم

الذي يعز عليه عنت الامـة ويحـرص ـ  ليس من حق هذا الرسولأ ) عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ 
لا تفاجـأ بمثــل مـا فوجئــت بـهـ  علـى سـعاد ا ، وهــو الـرءوف  ــا الـرحيم لهــا ـ  أن لا تعنــت عترتـه فــ

  )١(» والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر 
مســــجى علــــى فــــراش المــــوت لم يغيبــــه عــــن عيــــون القــــوم مثــــواه ، وراحــــوا  لــــع وجشــــع  ٦النــــبي  

يتسابقون الى الحكم والسلطان ، واهملوا عترته ، واجمعوا على مجافا م ، وهضـم حقـوقهم ، وسـلب 
ترة الوانــا قاســـية مــن النكبــات والخطـــوب فاريقــت دماؤهـــا ، تــراثه م ، ومنــذ ذلـــك اليــوم واجهــت العـــ

  .التي هي اولى بالرعاية والعطف من كل شيء ٦وسبيت نساؤها ، ولم ترع فيها قرابة النبي 
ومما يؤخذ على هذه البيعة ا ا لم تكـن جامعـة لاهـل الحـل والعقـد الـذي يعتبرونـه هـم شـرطا ـ  ٢

 حصــول الاجمــاع وفي مشــروعية الانتخــاب ، فقــد الغــى القــوم استشــارة الطبقــة الرفيعــة في اساســيا فى
  الاسلام فلم يعتنوا

__________________  
  ٧النص والاجتهاد ص ) ١(



١٣٧ 

بآرائها ولم يأخذوا موافقتها في الخليفة الجديد ، كما ان المكـان الـذي اجـرى فيـه الانتخـاب كـان 
  مخفيا الى ابعد الحدود يقول عبد الوهاب النجار 

يـــرى المطلـــع علـــى الشـــكل الـــذي حصـــلت بـــه بيعـــة أبي بكـــر ان الاستشـــارة فى أمرهـــا كانـــت « 
أن يتخــذ المســلمون مكانــا يجتمعــون فيــه وان  ناقصــة نقصــا ظــاهرا لان المعقــول في مثــل هــذه الحــال

  )١(»  .. يؤذن الناس به من قبل
إن انتخــــاب أبي بكــــر كــــان مشــــوها الى أبعــــد الحــــدود ، فقــــد انســــحبت عــــن اختيــــاره وانتخابــــه 

ومــن  ٧الشخصــيات الفــذة الــتي ســاهمت في بنــاء كيــان الاســلام وفي طليعتهــا الامــام أمــير المــؤمنين 
وجــوه الصــحابة كســلمان الفارســي ، وأبي ذر وعمــار بــن ياســر ، وأبي بــن  يمــت إليــه مــن الهــاشميين و 

كعـــب ، ومـــن الهـــاشميين الـــزبير وعتبـــة بـــن أبي لهـــب والعبـــاس وغـــيرهم كمـــا امتنـــع جميـــع الانصـــار أو 
ومــــع انســــحاب هــــذا العــــدد الضــــخم مــــن  )٢(» لا نبــــايع الا عليــــا » بعضــــهم عــــن البيعــــة ، وقــــالوا 

لـــرءوس ، والاعـــلام مـــن المهـــاجرين والانصـــار كيـــف تكـــون البيعـــة الانتخـــاب ، وفـــيهم الضـــروس ، وا
  !!؟مشروعة ، والانتخاب صحيحا

ان المسـلمين قـد أرغمـوا علـى بيعـة أبي بكـر ، وأكرهـوا عليهـا ولم تكـن ناشـئة عـن اختيـارهم ـ  ٣
واراد ـــم فقـــد لعبـــت درة عمـــر في تحقيقهـــا وايجادهـــا حـــتى ذهـــل المســـلمون ، ولم يشـــترطوا فى ضـــمن 

د أن يســير الخليفــة علــى كتــاب االله وســنة نبيــه كمــا اشــترطوا ذلــك علــى الخلفــاء مــن بعــده ولعــل العقــ
لهــذه الاســباب حكــم عمــر بعــدم مشــروعيتها ، وعــدم مشــروعية أســاليبها ، كمــا حكــم بالقتــل لمــن 

  .يعود لمثلها
__________________  

  ١٦ص : الخلفاء الراشدون ) ١(
  تأريخ ابن الاثير) ٢(



١٣٨ 

  : ر المؤمنين عن البيعة امتناع امي
عن البيعة ، واعلن سخطه البالغ على أبي بكر لأنـه  ـب تراثـه ، وسـلب  ٧وامتنع أمير المؤمنين 

 حقه ، وهو يعلم أن محله من الخلافة محل القطب من الرحى ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليـه الطـير
لافـة غـيره وقـد اعلـن ذلـك بوضـوح لا يظـن ان احـدا يرقـى منـبر الخ ٧لـذلك كـان ـ  على حد تعبيرهـ 

  :لما جاء إليه عمه العباس وطلب منه أن يبايعه فقال له 
بـايع ابـن عـم رسـول االله فـلا  ٦عـم رسـول االله : يا بـن أخـي امـدد يـدك أبايعـك ، فيقـول النـاس 

  ». يختلف عليك اثنان
  :فاجابه الامام 

  )١(» ومن يطلب هذا الأمر غيرنا « 
المنصـب الرفيـع يـوم غـدير خـم ، واعلـن لـه الولايـة علـى مـلأ مـن النـاس ،   ـذا ٦لقد قلـده النـبي 

بالاضـــافة الى وصـــاياه المتظـــافرة الـــتي حـــث فيهـــا أمتـــه علـــى متابعتـــه ، وتســـليم قياد ـــا بيـــده ، يقـــول 
  :الدكتور طه حسين فى هذا الموضوع ما نصه 

لأنـــه ربيـــب النـــبي ،  نظـــر العبـــاس في الأمـــر فـــرأى ابـــن أخيـــه أحـــق منـــه بوراثـــة هـــذا الســـلطان« 
وصاحب السابقة فى الاسلام ، وصاحب البلاء الحسـن الممتـاز في المشـاهد كلهـا ، ولأن النـبيّ كـان 

ولأن النـبي قـال  !ذات يـوم مداعبـة تـدعوه أخـاك وتزوجـه ابنتـك: يدعوه أخاه حتى قالت له أم أيمـن 
مـن كنـت : لمسلمين يومـا آخـر وقال ل. أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدى: له 

  من أجل ذلك اقبل العباس. مولاه فعلى مولاه
__________________  

  ٤/  ١الامامة والسياسة ) ١(



١٣٩ 

  )١(»  .. ابسط يدك ابايعك: بعد وفاة النبي على ابن اخيه فقال له 
علـيهم ، لقد تخلف امير المؤمنين عن البيعة فلم يسـالم القـوم ، ولم يمـنحهم الرضـا واعلـن سـخطه 

وحاججهم وناظرهم ، وقد حفل  جه بتذمره البالغ وسـخطه الشـديد علـى القـوم لأ ـم سـلبوا تراثـه 
  .، وجحدوا ولايته وحقه

  : احتجاج ومناظرات 
علـــى القـــوم بأنـــه أولى بـــالامر واحـــق بـــه مـــنهم ، وكـــذلك احـــتج  ٧واحـــتج الامـــام أمـــير المـــؤمنين 

علــيهم مــن يمــت إليــه مــن الهــاشميين ، وذوي الســابقة في الاســلام مــن اعــلام المهــاجرين والانصــار ، 
  :والى القراء بعض تلك الاحتجاجات 

  الامام امير المؤمنين ـ  ۱
  :م بعنف قسرا ليبايع أبا بكر قال له القو  ٧ولما اخذ أمير المؤمنين 

  »بايع أبا بكر « 
  فاجا م وهو رابط الجأش ثابت الجنان

أنــا احــق بــالأمر مــنكم ، لا أبــايعكم وانــتم اولى بالبيعــة لي ، أخــذتم هــذا الامــر مــن الانصــار « 
لســتم زعمــتم للانصــار أ وتأخذونــه منــا أهــل البيــت غصــبا ، ٦واحتججــتم علــيهم بالقرابــة مــن النــبي 

ــأعطوكم المقــادة ، وســلموا إلــيكم الامــارة ، وأنــا أنكــم اولى  ــذا الامــر  مــنهم لمــا كــان محمــد مــنكم ف
احــتج علــيكم بمثــل مــا احتججــتم بــه علــى الانصــار نحــن اولى برســول االله حيــا وميتــا ، فانصــفونا ان  

  » .. كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وانتم تعلمون
__________________  

  ١٩على وبنوه ص ) ١(



١٤٠ 

لاحتجــاج الصـارم الطريقـة الــتي سـلكها المهــاجرون أمـام الانصـار مــن ا ـم امــس  ـذا ا ٧وسـلك 
ـــف بـــه المهـــاجرون واتخـــذوه وســـيلة لتحطـــيم آمـــال  ـــاس رحمـــا برســـول االله ، وهـــذا المـــلاك الـــذي هت الن

وختنــه علــى ابنتــه ، وممــا  ٦علــى النحــو الاكمــل فهــو ابــن عــم النــبي  ٧خصــومهم موجــود فى الامــام 
ـــق مـــن يعـــوزه الـــدليل  وســـع ابـــن الخطـــاب أمـــام هـــذا المنطـــق الا أن يســـلك طريـــق العنـــف ، وهـــو طري

  :والبرهان فقال له 
  »إنك لست متروكا حتى تبايع « 

  فصاح به أمير المؤمنين
  » .. احلب حلبا لك شطره ، واشدد له اليوم أمره يردده عليك غدا« 

  وثار الامام وهتف يزأر
  » .. عهواالله ، يا عمر لا اقبل قولك ، ولا اباي« 

وخــاف ابــو بكــر ان يصــل الأمــر الى مــا لا تحمــد عقبــاه فاقبــل علــى الامــام يتلطــف بــه ويقــول لــه 
  .بناعم القول

  » .. إن لم تبايع فلا أكره« 
  :وحاول أبو عبيدة ارضاء الامام فقال له 

يـــا بـــن عـــم إنـــك حـــدث الســـن ، وهـــؤلاء مشـــيخة قومـــك لـــيس لـــك مثـــل تجـــربتهم ومعـــرفتهم « 
ى أبا بكر إلا أقوى على هذا الامـر منـك وأشـد احتمـالا واضـطلاعا بـه ، فسـلم لأبي بالامور ولا ار 

ق وبــه حقيــق في فضــلك  بكــر هــذا الأمــر ، فانــك إن تعــش ويطــل بــك بقــاء ، فانــت لهــذا الامــر خليــ
  » .. ودينك وعلمك ، وفهمك وسابقتك ، ونسبك وصهرك

م فانــدفع يخاطــب المهــاجرين ويــذكر وأثــارت هــذه المخادعــة كــوامن الالم والاســتياء في نفــس الامــا
  :قائلا  :لهم مآثر اهل البيت 



١٤١ 

لا تخرجــوا ســلطان محمــد في العــرب عــن داره ، وقعــر بيتــه الى  ! ..االله االله يــا معشــر المهــاجرين« 
فـو االله يـا معشـر المهـاجرين  ..؟ دوركم وقعـور بيـوتكم ، ولا تـدفعوا أهلـه عـن مقامـه فى النـاس وحقـه

ونحـن أحـق  ـذا الامـر مـنكم ، مـا كـان فينـا القـارئ لكتـاب ـ  لأنا أهل البيـتـ  لنحن احق الناس به
االله ، الفقيـــه في ديـــن االله ، العـــالم بســـنن رســـول االله ، المضـــطلع بـــأمر الرعيـــة ، الـــدافع عـــنهم الامـــور 

وا مـن السيئة ، القاسم بيـنهم بالسـوية ، واالله إنـه لفينـا فـلا تتبعـوا الهـوى فتضـلوا عـن سـبيل االله فتـزداد
  )١(»  .. الحق بعدا

ودفع الامام باحتجاجه الرائع جميـع شـبه القـوم فلـم يـترك لهـم نافـذة الا سـدها ببليـغ حجتـه وقـوة 
ــغ مــا تمســك بــه أبــو عبيــدة لاثبــات ولايــة أبي بكــر أنــه اكــبر ســنا مــن امــير المــؤمنين  برهانــه ، فــان أبل

يـاس وذلك عنده مقياس الصواب وفصل الخطاب ، ولكنه منطق مفلوج فى نظر الاسـلام ، فـان المق
عنده في قيم الرجال أن تتوفر فيهم المواهب والكفـآت والعبقريـات فمـن تمتـع  ـا فهـو الخليـق بزعامـة 
الامـة ، وبـادارة شــئو ا ، ولهـذه الجهـة نظــر الامـام في احتجاجــه فبـين لهـم الصــفات الرفيعـة الماثلــة فى 

الرعيـــة ودفـــع الشـــر مـــن الفقـــه بـــدين االله ، والعلـــم بســـنن رســـوله والاضـــطلاع بـــامور  :أهـــل البيـــت 
والمكـــروه عنهـــا ، والقســـم بينهـــا بالســـوية ، وهـــذه الصـــفات الـــتي اعتـــبر الاســـلام مثولهـــا في الحـــاكمين 

  .فهم احق بالأمر وأولى به من غيرهم :والمسئولين لم تتوفر الا عند أهل البيت 

  الزهراءـ  ۲
ا فعلـوا ، وعظـيم مـا واحتجت سيدة نساء العالمين بحجج بالغـة علـى القـوم ، وبينـت لهـم سـوء مـ

  :ارتكبوا قالت سلام االله عليها 
__________________  

  ١٢ـ  ١١/  ١الامامة والسياسة ) ١(



١٤٢ 

وقواعد النبوة ، ومهبط الـروح الأمـين  !؟عن رواسي الرسالةـ  أي الخلافةـ  ويحهم انى زحزحوها« 
 ؟ا الــذي نقمــوا مــن أبي الحســنبــأمور الــدنيا والــدين ، ألا ذلــك هــو الخســران المبــين ، ومــ )١(، الطــبن 

 )٢(نقموا واالله منه نكير سيفه وشدة وطأته ، ونكال وقعته ، وتنمره في ذات االله ، وتـاالله لـو تكـافئوا 
ولا  )٥(لا يكلـم خشاشـه  )٤(وسـار  ـم سـيرا سـجحا  )٣(، لاعتقله  ٦على زمام نبذه إليه رسول االله 

ولأصــدرهم  )٩(ولا يــترنم جانبـاه  )٨(تطفـح ضـفتاه  )٧( ولأوردهــم مـنهلا رويـا فضفاضــا )٦(يتتعتـع راكبـه 
وردعـــة ســـورة  )١١(ونصـــح لهـــم ســـرا واعلانـــا ، غـــير متحـــل مـــنهم بطائـــل الا بغمـــر الناهـــل  )١٠(بطانـــة 

ولفتحــت علــيهم بركــات مــن الســماء والارض ، وســيأخذهم االله بمــا كــانوا يكســبون ،  )١٢(الســاغب 
  وإن تعجب فقد اعجبك !!باالا هلم  فاستمع وما عشت أراك الدهر عج

__________________  
  الخبير: الطبن ) ١(
  التساوي: التكافؤ ) ٢(
  اي وضعه بين ركابه ، وساقه كما يعتقل الرمح: اعتقله ) ٣(
  أي سهلا: سجحا ) ٤(
  عود يجعل فى انف البعير يشد به الزمام: الخشاش ) ٥(
  اى لا يصيبه اذى. لا يتتعتع راكبه) ٦(
  اي يفيض منه الماء: فضفاضا ) ٧(
  اي يمتلئ ويفيض جانباه: تطفح ضفتاه ) ٨(
  الصوت: الترنم ) ٩(
  اي اشبعهم وافاض عليهم بالنعم والخيرات: اصدرهم بطانة ) ١٠(
  اي رى الظمآن: غمر الناهل ) ١١(
  كسر شدة الجوع: ردعة سورة الساغب ) ١٢(



١٤٣ 

ولى ولبـئس العشـير ، بـئس للظـالمين بـدلا ، وبـأى عـروة تمسـكوا لبـئس المـ !؟الحادث الى أي لجـأ لجئـوا
فرغمـــا لمعـــاطس قـــوم يحســـبون أ ـــم يحســـنون  )١(اســـتبدلوا واالله الـــذنابى بـــالقوادم ، والعجـــز بالكاهـــل 

فمـن يهـدى الى الحـق أحـق أن يتبـع امـن أ صنعا ، الا أ م هـم المفسـدون ولكـن لا يشـعرون ، يحهـم
أما لعمر إلهكـن لقـد لقحـت ، فنظـرة ريثمـا تنـتج لا يهدّي إلا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ، 
هنالـك يخسـر المبطلـون ، ويعـرف التـالون غـب  )٢(ثم احتلبوها طلاع العقب دما عبيطا وذعافـا ممقـرا 

مــا اســس الاولــون ، ثم طيبــوا عــن انفســكم نفســا وطــامنوا للفتنــة جأشــا ، وابشــروا بســيف صــارم ، 
 نلزمكموهـا وانـتم لهـا كـارهون، فيـا حسـرة لكـم ا ، وجمعكـم حصـيداوبقرح شامل يدع فيئكم زهيـدا 

..  «)٣(  
ــــغ الاعتــــداء الصــــارخ علــــى آل البيــــت  ٦وشــــجبت بضــــعة الرســــول  ،  :في خطا ــــا الرائــــع البلي

ب الخلافــة الاســلامية مــنهم ، فــان القــوم قــد وضــعوها في غــير موضــعها ، وضــيعوا  ونــددت بمــن غصــ
لنبــوة والامامــة ، وفي بيــو م هــبط الــروح الامــين ، بــذلك عــترة نبــيهم وهــم رواســي الرســالة ، وقواعــد ا

  :وتنزل الذكر الحكيم ، وقد حفل خطا ا القيم بامور بالغة الخطورة وهي 
  ا ا ذكرت اهم الاسباب الوثيقة التي من اجلها زهد القومـ  ١

__________________  
  ع الجانباي مني» فلان شديد الكاهل « سند القوم ومعتمدهم يقال : الكاهل ) ١(
  المر: الطعام الذي يجعل فيه السم ، الممقر : الذعاف ) ٢(
  الاحتجاج للطبرسي البحار للمجلسي شرح النهج ١٢٢٠ـ  ١٢١٩/  ٣، اعلام النساء م  ٢٣بلاغات النساء ص ) ٣(



١٤٤ 

  :فى أبي الحسين ، ونقموا منه 
ح بـه عـن رسـول االله نكـير سـيف الامـام الـذي حصـد بـه رءوس المشـركين والملحـدين ونـافـ  )أ ( 
في جميـــع المواقـــف والمشـــاهد ، ووتـــر بـــه الاقـــربين والابعـــدين فى ســـبيل اقامـــة دعـــائم الـــدين ، ومـــن  ٦

  .الطبيعي أن ذلك اولد في نفوس القوم عظيم الحقد والكراهية
فقـد كـان حتـف الكـافرين ، وغـيظ المنـافقين ، لم يصـانع ، ولم يحـاب ،  ٧شـدة وطأتـه ـ  )ب ( 

وأيم االله لانصـــفن المظلـــوم مـــن ظالمـــه ، ولآخـــذن الظـــالم « االله لومـــة لائـــم وهـــو القائـــل  ولم تأخـــذه في
  »بخرامته ، حتى اورده منهل الحق وان كان كارها 

نفســه الله ، ورصــد جميــع طاقاتــه لاحيــاء ديــن االله ،  ٧تنمــره في ذات االله ، فقــد وهــب ـ  )ج ( 
اض الغمـــرات والأهـــوال ، ووطـــأ صـــماخ واقامـــة ســـننه ، وقـــد قـــذف نفســـه فى لهـــوات الحـــروب ، وخـــ

المشركين باخمصه حتى استقام امر هذا الدين ، وقام على سوقه عبل الذراع كـل ذلـك ببركـة جهـوده 
  .، وعظيم جهاده

هـــي الـــتي أدت الى بغـــض القـــوم وحقـــدهم عليـــه ، بالاضـــافة الى حســـدهم : ان هـــذه الاســـباب 
يولـد ضـغنا وحقـدا في النفـوس ، ويلقـى النـاس  على ما منحه االله من المواهب والكمالات ، والحسد

  .في شر عظيم
فيه لظفرت بمـا يلـي  ٦ان الامة لو قلدت امورها الى أمير المؤمنين ، وتابعت قول رسول االله ـ  ٢

:  
انــه يســير فــيهم بســيرة العــدل والحــق ، ويحكــم بمــا انــزل االله تعــالى ولا يضــام في ظــل حكمــه ـ  ١

  .منهماحد ، ولا  در كرامة اي فرد 
انــه يــوردهم مــنهلا عــذبا ، ويقــود ركــبهم الى شــاطئ الامــن والســلامة ويفــيض علــيهم بــالخير ـ  ٢

  والبركات ، ويغدق عليهم بالنعم فلا يشكو



١٤٥ 

  .احد في ظل عدله الحرمان والجوع والفقر
  انه ينصح لهم في السر والعلانية ، ويهديهم الى سواء السبيلـ  ٣
لو تقلد زمام الحكم لمـا تحلـى مـن دنيـاهم بطائـل ، ومـا اسـتأثر مـن  ان الامام سلام االله عليهـ  ٤

امــوالهم بشــيء ، ولشــاركهم في البأســاء والضــراء وقــد حقــق ذلــك حينمــا آلــت إليــه أمــور المســلمين ، 
فقـــد اكتفـــى مـــن دنيـــاه بطمريـــه ، ومـــن طعامـــه بقرصـــيه ومـــا وضـــع لبنـــة علـــى لبنـــة ، وواســـى الفقـــراء 

  .لخالدة في المواساةوالمحرومين وقد قال كلمته ا
  »أقنع من نفسي بان يقال أمير المؤمنين ، ولا اشاركهم في مكاره الدهر وجشوبة العيش أ« 

ولم يحفل تأريخ المسلمين بحاكم مثله في زهده ، وورعه ، وعدله ، وتجنبه عن اموال الرعية ، وقد 
  .بقيت سيرته من اروع الامثلة التي يعتز  ا المسلمون

لانتشـرت الخـيرات والبركـات ، وعمـت  ٦لـو تـولى الخلافـة مـن بعـد الرسـول  )ع(م ان الامـاـ  ٥
الــنعم جميــع ارجــاء الــبلاد ، واكــل النــاس مــن فــوق رءوســهم ومــن تحــت ارجلهــم ، ولكــن المســلمين 
حرمــوا انفســهم الســعادة وحرموهــا للاجيــال اللاحقــة مــن بعــدهم ، فقــد اســتبدلوا الــذنابى بــالقوادم ، 

  .وتركوا من يهديهم الى الحق ويسير فيهم بسيرة العدل والعجز بالكاهل ،
ب علــى مــا ارتكبــه  ٦واستشــفت بضــعة الرســول ـ  ٣ ب النتــائج الفظيعــة الــتي تترتــ مــن وراء الغيــ

  :القوم وهي كما يلي 
  انتشار الفتن بين المسلمين ، وانشقاق صفوفهم وتفلل وحد م) أ ( 
   .ائرةتنكيلهم وارهاقهم من قبل السلطات الجـ  )ب ( 
  استبداد الظالمين بشئو مـ  )ج ( 



١٤٦ 

وقد تحققت هذه النتائج الخطيرة على مسرح الحيـاة حينمـا اسـتولى الأمويـون علـى زمـام الحكـم ، 
فقد حكم معاوية رقاب المسلمين وولى عليهم جلاوزته الجلادين امثال سمرة بن جندب ، وبسر بـن 

سـلمين والتنكيـل  ـم ، واذاعـوا الخـوف بـين المسـلمين ، ارطاة ، وزياد بن أبيـه ، فـامعنوا فى ارهـاق الم
وتـولى مـن بعـده يزيـد فاسـتعمل » انج سعد فقد هلـك سـعيد « : وفي عهد زياد كان الناس يقولون 

علـــى المســـلمين ابـــن مرجانـــة ففعـــل الأفاعيـــل المنكـــرة الـــتي ســـود  ـــا وجـــه التـــاريخ ، وهكـــذا اخـــذت 
الم ، ومــن جــائر الى جــائر حــتى ضــجت الــبلاد مــن الظلــم الخلافــة الاســلامية تنتقــل مــن ظــالم الى ظــ

  .والجور والاستبداد
ولهذه الاسباب الوثيقة التي بينتها فى خطا ا ناهضت الحكم القائم ، وناجزتـه بجميـع امكانيا ـا 
، وطالبت المسـلمين بالقيـام لقلـب الحكـم ، ودعـتهم الى الثـورة لاسـتنقاذ الحـق الغصـيب فقـد طـاف 

ظلـــوم اربعـــين يومـــا علـــى بيـــوت المهـــاجرين والانصـــار تســـألهم النجـــدة والنصـــرة فكـــانوا  ـــا زوجهـــا الم
  :يقولون لها 

  »قد مضت بيعتنا لهذا الرجل  .. يا بنت رسول االله« 
  فتجيبهم مستنكرة

  » ؟فتدعون تراث رسول االله يخرج من داره الى غير دارها« 
  :واخذوا يعتذرون لها قائلين 

  »لو أن زوجك سبق إلينا قبل أبي بكر لما عدلنا به  ... يا بنت رسول االله« 
  ويجيبهم أمير المؤمنين

  » ؟فكنت أدع رسول االله فى بيته لم ادفنه ، ثم أخرج انازع الناس سلطانهأ« 



١٤٧ 

  :وتدعم بضعة الرسول قول أمير المؤمنين فتقول 
  )١(» يه وقد صنعوا ما االله حسيبهم عل .. ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له« 

همـم المسـلمين ـ  في كثير مـن فصـولهاـ  وقد خطبت سلام االله عليها خطبتها الشهيرة واستنهضت
  :وحفز م على الثورة وطالبتهم بارجاع الخلافة الى أمير المؤمنين فقد قالت مخاطبة بني قيلة 

ــنى قيلــة ،«  الصــوت  أهضــم تــراث أبي وانــتم بمــرأى ، ومســمع تــبلغكم الــدعوة ، وشملكــمأ أيهــا ب
بـاديتم العـرب . وفيكم العدة ، ولكم الـدار والجـنن ، وانـتم نخبـة االله الـتي انتخبـت وخيرتـه الـتي اختـار

، وبـــادهتم الامـــور ، وكـــافحتم الـــبهم ، حـــتى دارت بكـــم رحـــى الاســـلام ، ودر حلبـــه وخبـــت نـــيران 
تم بعـد الاقـدام فتـأخر أ الحرب ، وسكنت فورة الشرك ، وهدأت دعوة الهرج ، واستوثق نظام الـدين ،

، ونكصتم بعـد الشـدة ، وجبنـتم بعـد الشـجاعة عـن قـوم نكصـوا أيمـا م مـن بعـد عهـدهم ، وطعنـوا 
  )٢(»  .. في دينكم ، فقاتلوا أئمة الكفر إ م لا ايمان لهم لعلهم ينتهون

وقـــد اثـــارت حفـــائظ النفـــوس ، والهبـــت نـــار الثـــورة في خطا ـــا الكبـــير إلا أن أبـــا بكـــر اســـتقبلها 
عتذار ، واللـين ، واظهـر لهـا بـالغ الاحـترام والتقـدير فاخمـد الثـورة وشـل حركتهـا ، فلـم تجـد سـلام بالا

واخذت تبـث الشـكوى والشـجى الى أبيهـا وخلـدت  ٧االله عليها مجالا لاسترجاع حق امير المؤمنين 
  .الى الصبر على ما انتا ا من المحن والخطوب

  الامام الحسن ـ  ۳
  من اللوعة والأسى على ٧وما استقر في نفس أمير المؤمنين 

__________________  
  ١٢/  ١الامامة والسياسة ) ١(
  ١٢١٤/  ٣اعلام النساء ) ٢(



١٤٨ 

فقـد انطلـق إلى مسـجد جـده  ٧ضياع حقـه وغصـب تراثـه قـد اسـتقر فى نفـس وليـده الامـام الحسـن 
  :ووجه إليه لاذع النقد قائلا له  فرأى أبا بكر على منبر المسجد يخطب الناس فالتاع ٦

  » !!انزل عن منبر أبي ، واذهب الى منبر أبيك. .. انزل« 
وريحانتــــه ،  ٦و ــــت ابــــو بكــــر ، وتطلعــــت ابصــــار النــــاس إلى القائــــل فــــاذا هــــو حفيــــد الرســــول 

فاخذ م الحيرة والدهشة ، وسـاد علـيهم الوجـوم ، واسـترد أبـو بكـر خـاطره فتـدارك الموقـف فقـال لـه 
  :عم القول بنا

  )١(»  .. إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي. صدقت واالله« 
انبعــث عــن نضــوج وطمــوح وذكــاء ، ـ  وهــو في غضــون الصــباـ  ٧إن احتجــاج الامــام الحســن 

  .وكشف عن آلام مرهقة كان يكنها في اعماق نفسه على ضياع حق أبيه
ويهـديهم الى ســواء الســبيل ،  وهـو يــدعو النــاس الى االله ، ٦كـان يــرى المنــبر يرقـاه جــده الرســول 

وقد اختفى ذلك النور ، واحتجب ذلـك الصـوت ، وهـو لا يجـد أحـدا خليقـا بـأن يخلفـه سـوى أبيـه 
  .في جميع المواقف والمشاهد ٦سيد الاوصياء الذي نافع عن رسول االله 

__________________  
/  ٢المناقـب  ٩٣/  ١ل الحسـين للخـوارزمي مقتـ ١٧/  ٢، شـرح الـنهج لابـن ابى الحديـد  ١٣٩/  ١الرياض النضـرة ) ١(

وفي  ١٠٥ان هــذا الاحتجــاج كــان مــن الامــام الحســين ، وجــاء في الصــواعق المحرقــة ص  ١٥/  ٢وجــاء في الاصــابة  ١٧٢
ان الحســن قـال لأبي بكــر هـذه الكلمــة ، ووقـع للحســين ذلـك مــع  ١٢٥: الصـبان المطبـوع علــى هـامش نــور الابصـار ص 

  .عمر بن الخطاب



١٤٩ 

  سلمان الفارسي ـ  ۴
وانـدفع سـلمان الفارسـي ابـن الاسـلام البـار ، ومنبـع التقـوى والصـلاح ، الى الانكـار علـى القــوم 

  :والاحتجاج عليهم فقد راح يتكلم مع أبي بكر قائلا له 
وإلى مـن تفـزع اذا سـئلت عمـا لا  !؟الى من تسند أمرك إذا نزل بك ما لا تعرفه .. يا أبا بكر« 
في تقــدم مــن هــو اعلــم منــك ، واقــرب الى رســول االله ، واعلــم بتأويــل كتــاب االله ومــا عــذرك  ؟تعلمــه

عـــز وجـــل ، وســـنة نبيـــه ، ومـــن قدمـــه النـــبي في حياتـــه ، واوصـــاكم بـــه عنـــد وفاتـــه ، فنبـــذتم قولـــه ، 
وتناســيتم وصــيته ، واخلفــتم الوعــد ، ونقضــتم العهــد ، وحللــتم العقــد ، الــذي كــان عقــده علــيكم ، 

  )١(»  !ة أسامة بن زيدمن النفوذ تحت راي

  عمار بن ياسرـ  ۵
  :وانطلق الطيب ابن الطيب عمار بن ياسر الى محاججة القوم فقال لهم 

ويا معاشـر المسـلمين ، إن كنـتم علمـتم وإلا فـاعلموا أن أهـل بيـت نبـيكم  .. يا معاشر قريش« 
لتـه ، وانصـح لأمتـه فمـروا اولى به واحق بارثه ، وأقوم بامور الدين ، وآمن علـى المـؤمنين ، واحفـظ لم

صـــاحبكم فلـــيرد الحـــق الى أهلـــه قبـــل أن يضـــطرب حـــبلكم ، ويضـــعف أمـــركم ، ويظهـــر شـــقاقكم ، 
وتعظم الفتنة بكم ، وتختلفون فيما بينكم ، ويطمع فيكم عدوكم ، فقـد علمـتم أن بـني هاشـم أولى 

االله ورسـوله ، وفـرق   ذا الامر منكم ، وعلي أقرب منكم الى نبيكم ، وهو مـن بيـنهم ولـيكم بعهـد
أبــوابكم الــتي كانــت الى المســجد كلهــا غــير  ٦ظــاهر قــد عرفتمــوه في حــال بعــد حــال عنــد ســد النــبي 

انـا مدينـة العلـم ، :  ٦بابه ، وايثاره اياه بكريمته فاطمة ، دون ساير من خطبها إليه مـنكم ، وقولـه 
  وعلى با ا ، ومن

__________________  
  ٤٣ـ  ٤٢احتجاج الطبرسي ص ) ١(



١٥٠ 

أراد الحكمــة فليأ ــا مــن با ــا ، وانكــم جميعــا مضــطرون فيمــا اشــكل علــيكم مــن أمــور ديــنكم إليــه ، 
وهــو مســتغن عــن كــل أحــد مــنكم الى مــا لــه مــن الســوابق الــتي ليســت لأفضــلكم عنــد نفســه ، فمــا 

لظــالمين بــالكم تحيــدون عنــه ، وتبتــزون عليــا علــى حقــه ، وتــؤثرون الحيــاة الــدنيا علــى الآخــرة ، بــئس ل
 بـدلا ، اعطـوه مـا جعلـه االله لـه ، ولا تولـوا عنــه مـدبرين ، ولا ترتـدوا علـى اعقـابكم فتنقلبـوا خاســرين

.. )١(  

  خزيمة بن ثابت ـ  ۶
 ٦لستم تعلمون أن رسول االله أيها الناس ، ا« : بن ثابت فقال وانبرى الصحابي العظيم خزيمة 

 ٦فاشـــهد أني سمعـــت رســـول االله : قـــال . بلـــىفقـــالوا  ؟قبـــل شـــهادتي وحـــدى ، ولم يـــرد معـــي غـــيرى
أهل بيتي يفرقون بين الحق والباطل ، وهم الأئمة الـذين يقتـدى  ـم ، وقـد قلـت مـا علمـت : يقول 

  » .. ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين

  أبو الهيثم بن التيهان ـ  ۷
أنـه أقـام عليـا  ٦وأنـا أشـهد علـى نبينـا « : وانطلق الصـحابي الكبـير أبـو الهيـثم بـن التيهـان فقـال 

مـا أقامـه إلا لـيعلم النـاس : يوم غدير خـم ، فقالـت الانصـار مـا أقامـه الا للخلافـة ، وقـال بعضـهم 
 ٦سـول االله مـولى لـه ، وكثـر الخـوض في ذلـك فبعثنـا رجـالا منـا الى ر  ٦أنه مولى من كان رسول االله 

ـــاس لأمـــتى ، وقـــد : قولـــوا لهـــم : فقـــال  ؟فســـألوه عـــن ذلـــك علـــى ولي المـــؤمنين بعـــدي ، وانصـــح الن
  » .. شهدت بما حضرني فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، إن يوم الفصل كان ميقاتا

__________________  
  ٤٣احتجاج الطبرسي ص ) ١(



١٥١ 

  سهل بن حنيف ـ  ۸
  :االله وأثنى عليه ، وصلى على النبيّ وآله ثم قال واندفع سهل بن حنيف فحمد 

وقـد ـ  يعـنى في جامعـهـ  وقـد رأيتـه في هـذا المكـان ٦يـا معشـر قـريش ، اشـهد علـى رسـول االله « 
أيها الناس هذا علـي إمـامكم مـن بعـدي ، ووصـيي فى : وهو يقول  ٧أخذ بيد علي بن أبي طالب 

ي ، وأول مــن يصـافحنى علـى حوضـي ، وطــوبى وبعـد وفـاتي ، وقاضــي ديـني ، ومنجـز وعـد ؟حيـاتي
  .» .. لمن تبعه ، ونصره ، والويل لمن تخلف عنه وخذله

  عثمان بن حنيف ـ  ۹
أهــــل بيــــتي نجــــوم الأرض فــــلا : يقــــول  ٦سمعنــــا رســــول االله « : وقــــام عثمــــان بــــن حنيــــف فقــــال 

: فقــال  ؟بيتــكيــا رســول االله ، وأي أهــل : تتقــدموهم فهــم الــولاة مــن بعــدي فقــام إليــه رجــل فقــال 
  » .. علي والطاهرون من ولده

  أبو أيوب الانصاري ـ  ۱۰
اتقـــوا االله عبـــاد االله في أهـــل بيـــت نبـــيكم ، وردوا إلـــيهم حقهـــم « : وقـــال أبـــو أيـــوب الانصـــاري 

ومجلس بعد مجلـس  ٧الذي جعله االله لهم ، فقد سمعتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبينا 
هذا أمير البررة ، وقاتل الكفـرة مخـذول : ئمتكم بعدي ، ويومىء الى على ويقول أهل بيتى أ: يقول 

مـــن خذلـــه ، منصـــور مـــن نصـــره فتوبـــوا الى االله مـــن عملكـــم ، إن االله تـــواب رحـــيم ، ولا تتولـــوا عنـــه 
  )١(»  .. مدبرين ، ولا تتولوا عنه معرضين

__________________  
  .هوذكره غير  ٤٤ـ  ٤٣الاحتجاج للطبرسي ) ١(



١٥٢ 

  عتبة بن أبي لهب ـ  ۱۱
  :وقام عتبة بن أبي لهب وهو يذرف الدموع وينشد 

  مـــــــــــا كنـــــــــــت أحســـــــــــب أن الامـــــــــــر منصـــــــــــرف

  عــــــــــــن هاشــــــــــــم ثم مــــــــــــنهم عــــــــــــن أبي حســــــــــــن  

  
  عـــــــــــــــــــــــن أول النـــــــــــــــــــــــاس إيمانـــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــابقة

  اعلــــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــــالقرآن والســـــــــــــــــــــــننو   

  
  آخـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس عهـــــــــــــــــدا بـــــــــــــــــالنبي ومـــــــــــــــــنو 

ـــــــــــــه في الغســـــــــــــل والكفـــــــــــــن   ـــــــــــــل عـــــــــــــون ل   جبري

  
ـــــــــــــــهمـــــــــــــــن    فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا فـــــــــــــــيهم لا يمـــــــــــــــترون ب

)١(لـــــــــيس في القـــــــــوم مـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن الحســـــــــن و   
  

  
الى غير ذلك من الاحتجاجـات الصـارمة الـتي اقامهـا كبـار المسـلمين وثقـا م علـى احقيـة الامـام 

  .:بالأمر ، ولكن القوم اعاروا ذلك أذنا صماء واصروا على صرف الخلافة عن أهل البيت  ٧

  كبس دار الامام 
عن بيعة أبي بكر ، واحتج عليه بأنه اولى بالخلافـة منـه ، واعلـن سـخطه  ٧وتخلف امير المؤمنين 

البالغ على القـوم ، وقـد انضـم إليـه اعـلام الاسـلام ، ووجـوه المسـلمين كعمـار بـن ياسـر ، وأبي ذر ، 
يهـــــا والـــــزبير ، وخالـــــد بـــــن ســـــعيد ، وغـــــيرهم ، فكـــــانوا يعقـــــدون الاجتمـــــاع في داره ، ويتـــــداولون ف

الاحاديــث ، وثقــل علــى أبي بكــر ذلــك ، وعظــم عليــه ، فاقتضــت سياســته أن يكــبس دار الامــام ، 
ويقابلــه بالشــدة والصــرامة ، ويتخــذ معــه جميــع الإجــراءات الحاسمــة ، فاصــدر أوامــره الى عمــر بكــبس 

يلة داره ، وحملــه علــى البيعــة قســرا ، فــراح عمــر يشــتد ومعــه الشــرطة والجنــود ، وقــد رأى ان خــير وســ
لحمــل الامــام علــى الطاعــة ان يحــرق داره ، ويشــعل فيهــا النــار ، فحمــل مشــعلا مــن النــار ، وحمــل 
القـــوم حزمـــة الحطـــب وانطلقـــوا مســـرعين يعلـــوهم الغضـــب ليحرقـــوا البيـــت الـــذي اذن االله أن يرفـــع ، 

  البيت الذي !!ويذكر فيه اسمه
__________________  

  ١٥٦/  ١تأريخ ابى الفداء ) ١(



١٥٣ 

وهجــم عمــر علــى الــدار وهــو مغــيظ محنــق يصــيح  !! عــن أهلــه الــرجس ، وطهــرهم تطهــيرااذهــب االله
  .باعلى صوته

فعذلتـه طائفـة ، وحذرتـه  )١(»  ؟والذي نفس عمر بيده ليخرجن ، أو لأحرقنها على من فيهـا« 
  :من عقوبة االله قائلة 

  » .. ان فيها فاطمة« 
  فصاح فيها غير مكترث ولا مبال

  » !وإن !وإن« 
وبضـــعته ، وقــد علاهــا الرعــب ، واســـتولى عليهــا الــذهول فوجهـــت  ٦العتهم حبيبــة الرســول وطــ

  :إليهم لاذع القول 
جنـازة بـين أيـدينا ، وقطعـتم  ٦لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم ، تـركتم رسـول االله « 

  .»امركم بينكم لم تستأمرونا ، ولم تردوا لنا حقا 
عـــنفهم ، واســـرع عمـــر الى أبى بكـــر يحفـــزه علـــى المضـــى في حمـــل وتبـــدد جـــبروت القـــوم ، وذاب 

  :الامام على البيعة قائلا 
__________________  

ب المــؤرخين فقــد ذكــرت في ) ١( ان  ديــد عمــر لامــير المــؤمنين بحــرق داره إن لم يبــايع ثبــت بالنصــوص المتــواترة ودونــه اغلــ
ط دار المعارف تـاريخ  ٢٠٢/  ٣تاريخ الطبري  ٣٤/  ١الحديد ، شرح النهج لابن ابي  ١٣ـ  ١٢/  ١الامامة والسياسة 

، مروج الـذهب  ١٣١، الاموال لابي عبيد  ٢٠٥/  ٣، اعلام النساء  ١٠٥/  ٢، تاريخ اليعقوبى  ١٥٦/  ١ابى الفداء 
راهيم ، ونظمهـا شـاعر النيـل حـافظ ابـ ١٧١وذكرهـا في الجـزء الرابـع ص  ٢١٣/  ١، الامام على لعبـد الفتـاح  ٤١٤/  ١

  :فقال 
ــــرو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا عمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي قالهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة لعلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قولـــــ

ــا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم بملقيهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــامعها اعظـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرم بســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اكـ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى عليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت دارك لا ابقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حرقـ

ــا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــطفى فيهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت المصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــايع وبنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ان لم تبـــ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــص بقائلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير ابي حفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان غـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

ــا   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدنان وحاميهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــارس عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــام فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   امـــ

  
  



١٥٤ 

  » !؟لا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعةأ «
مـن الحضـور ، فـانطلق عمـر ومعـه معـاونوه الى بيـت  ٧فارسل أبو بكر قنفذا خلف الامام فـابى 

وهـــي  تـــف بابيهـــا  ٦الامـــام فقـــرع البـــاب ، واقـــتحم علـــى الاســـد عرينـــه فانطلقـــت بضـــعة الرســـول 
  :وتستغيث به قائلة 

  » ؟!!ةما ذا لقينا بعدك من ابن الخطاب ، وابن أبي قحاف. .. يا أبت ، يا رسول االله« 
وتصــدعت القلــوب ، وذابــت النفــوس مــن هــول المصــاب ، وانصــرف القــوم بــاكين ، وبقــى ابــن 
ق والغضــب ولم يجــد معــه تعنيــف بضــعة الرســول ، فــاخرج أمــير  ــ الخطــاب ومعــه حزبــه وبــدا عليــه الحن

  :المؤمنين بعنف وانطلق به إلى أبي بكر ، فقال له 
  »بايع « 
  » » ؟وإن لم افعل« 

  :وقد اضلهم الهوى قائلين له فبادر القوم ، 
  » .. الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك. واالله« 

  .برهة ، ونظر الى القوم ، فاذا ليس له معين ولا ناصر فقال بصوت حزين النبرات ٧فصمت 
  » !!إذا تقتلون عبد االله ، وأخا رسوله« 

  واندفع ابن الخطاب ، وهو مندلع الثورة فرد على الامام
  » !!االله فنعم ، وأما أخو رسوله فلااما عبد « 

وتناسى عمر ان امير المؤمنين اخو النبي ، ونفسه وباب مدينة علمه ، والتفت الى أبي بكـر يحثـه 
  :على الايقاع به ، قائلا 

  » ؟؟الا تأمر فيه بأمرك« 



١٥٥ 

  :وحاذر أبو بكر من الفتنة ، وخاف ان تندلع نيران الثورة فقال 
  » .. كانت فاطمة الى جانبهلا أكرهه على شيء ما  « 

ــبي  يســتنجد بــه ويناجيــه وهــو يبكــي أمــر البكــاء  ٦واطلقــوا ســراح الامــام فــراح يهــرول الى قــبر الن
  .رافعا صوته

  ) ..إِنَّ الْقوَْمَ اسْتضَْعَفوُنيِ ، وَكادُوا یقَْتلُوُننَيِ  ( .. )یاَ بْنَ أمَُ  (
الى البيــت راجعــا وهــو كئيــب  ٧، وقفــل  لقـد استضــعفه القــوم ، واســتوحدوه ، واســتباحوا حرمتـه

  .حزين قد أحاط به الهم والاسى ، واتضح له ما يكنه القوم في نفوسهم من الحقد والكراهية له

  مصادرة فدك 
ب في قلــوب أهــالي فــدك ،  ولمــا فتحــت الجيــوش الاســلامية حصــون خيــبر قــذف االله الهلــع والرعــ

ونزلــوا علــى حكمــه ، وصــالحوه علــى نصــف  ٦ وخــيم علــيهم الــذعر والخــوف فهرعــوا إلى رســول االله
اراضــيهم فكانــت ملكــا خالصــا لــه لأن المســلمين لم يوجفــوا عليهــا بخيــل ولا ركــاب ، ولمــا انــزل االله 

فانحــل فاطمــة فــدكا ، ووضــعت يــدها  ٦بــادر  ) وَآتِ ذَا الْقرُْب  ى حَقَّ  ھُ  (: تعــالى علــى نبيــه قولــه 
اقتضـــت سياســـة أبي بكـــر أن  ٦، وبعـــد وفاتـــه  عليهـــا وتصـــرفت فيهـــا تصـــرف المـــلاك في املاكهـــم

لـــئلا تقـــوى شـــوكة الامـــام ، ويغلـــب جانبـــه ، وهـــو حـــرب  ٣يصـــادرها ، وينتزعهـــا مـــن يـــد الزهـــراء 
اقتصـــادى باعثـــه اضـــعاف الـــروح المعارضـــة ، وشـــل الحركـــة المعاديـــة لـــه ، وهـــذا مـــا عليـــه الـــدول قـــديما 

  :مهنأ العلوي قال  وحديثا أمام خصومها ، وقد مال الى هذا الرأي علي بن
  إلاـ  اي عن فدكـ  ما قصد أبو بكر ، وعمر بمنع فاطمة عنها« 



١٥٦ 

  )١(»  .. أن يقوى علي بحاصلها وغلتها على المنازعة فى الخلافة
وبعــد مــا اســتولى أبــو بكــر علــى فــدك ، واخــرج منهــا عامــل الزهــراء انــبرت ســلام االله عليهــا إليــه 

وطلب منها إقامة البينة علـى صـدق دعواهـا ، وهـو مـن الغرابـة  فطالبته بردها فما اجا ا الى ذلك ،
ان ذلــك لا ينطبــق بحــال علــى مــا قــرر في الفقــه الاســلامى مــن أن صــاحب اليــد لا ـ  اولاـ  بمكــان

ــب بالبينــة ، وانمــا البينــة علــى المــدعي ومــع عــدم وجودهــا فــلا حــق لــه الا اليمــين علــى المنكــر ،  يطال
صاحبة اليد ، فلا تطالب بالبينة وانما يطالب  ا أبو بكـر ، ومـع عـدم  والزهراء سلام االله عليها هي

لا حــق لــه ســوى اليمــين عليهــا ، ولكنــه أهمــل ذلــك وصــمم علــى أن تقــيم البينــة ـ  وجودهــا عنــده فــ
 ٦ان فاطمة سيدة نساء هذه الأمة ، وخير نساء العالمين ، على حـد تعبـير أبيهـا رسـول االله ـ  وثانيا

لى أ ا ممن انزل االله فـيهم آيـة التطهـير ، وهـي تـدل علـى طهـارة ذيلهـا وعصـمتها واجمع المسلمون ع
ب قــول عائشــة  فــلا يكفــى ذلــك كلــه في تصــديقها ، واجابــة أ )٢(، وهــي اصــدق النــاس لهجــة حســ

  ؟قولها
فاحضـرت أمــير المــؤمنين ، وأم أيمـن فشــهدا عنــده  ٦وعلـى اي حــال فقــد مضـت ريحانــة الرســول 

هـــا فــدكا ، فـــرد الشـــهادة واعتــذر بـــأن البينــة لم تـــتم ، وهـــذا لا يخلــو أيضـــا مـــن انحل ٦ان رســول االله 
انـه لا يتفـق مـع القواعـد الفقهيـة فا ـا صـريحة في أن الـدعوى اذا كانـت علـى مـال ـ  اولاـ  المؤاخذات

أو كـــان المقصـــود منهـــا المـــال فا ـــا تثبـــت بشـــاهد ويمـــين فـــان اقـــام المـــدعي شـــاهدا واحـــدا فـــان علـــى 
  يحلفه بدلا من الشاهد الثاني فان حلف اعطاه الحق ، وإن نكل رد الدعوى ، الحاكم أن

__________________  
  ١٢١٥/  ٣اعلام النساء ) ١(
  ١٦٠/  ٣، مستدرك الحاكم  ٤١/  ٢حلية الأولياء ) ٢(



١٥٧ 

انه رد شهادة أمير المؤمنين ، وهو مـع ـ  ولم يطبق ذلك أبو بكر فالغى الشهادة ورد الدعوى ، وثانيا
انـه رد شـهادة السـيدة الصـالحة ـ  وثالثـاـ  )١( ٦القـرآن ، والقـرآن معـه لا يفترقـان كمـا قـال رسـول االله 

  )٢(بأ ا من أهل الجنة  ٦أم ايمن وقد شهد رسول االله 
ا والم  ــا وخرجــت ســيدة النســاء مــن عنــد أبي بكــر وهــي تتعثــر باذيالهــا مــن الخيبــة قــد ا ــد كيا ــ

  .الشجى والحزن يقول الامام شرف الدين نضّر االله مثواه
فليته اتقى فشل الزهراء في مواقفها بكل ما لديه من سبل الحكمـة ، ولـو فعـل لكـان ذلـك أحمـد 
في العقـــبى ، وابعـــد عـــن مظـــان النـــدم ، وأنـــأى عـــن مواقـــف اللـــوم ، واجمـــع لشـــمل الامـــة واصـــلح لـــه 

  بالخصوص
ب عنــه وقــد كــان فى وســعه أ ن يربــأ بوديعــة رســول االله ووحيدتــه عــن الخيبــة ويحفظهــا عــن أن تنقلــ

فــان  !؟وهــي تتعثــر باذيالهــا ، ومــا ذا عليــه ، إذ احتــل محــل أبيهــا لــو ســلمها فــدكا مــن غــير محاكمــة
 ؟للامام أن يفعل ذلك بولايته العامة ، وما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة ، ودفـع هـذه المفسـدة

 «)٣(  
فقـد كـان بوسـعه أن يقـر  ٦كر لم يصنع الجميل ، ولم يفعـل المعـروف مـع بضـعة الرسـول إن أبا ب

يــدها علــى فــدك ، ولا يســتعمل معهــا اللـــف والــدوران ، ولا يواجههــا بمثــل هــذه القســوة والجفـــوة ، 
  ولكن الأمر كما حكاه على بن الفارقي احد اعلام بغداد ومن المدرسين في مدرستها

__________________  
  ٧٥الصواعق المحرقة ص  ١٢٤/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
  الاصابة) ٢(
  ٣٧ص : النص والاجتهاد ) ٣(



١٥٨ 

  الغربية ، واحد شيوخ ابن أبي الحديد فقد سأله
  ـ؟ في دعواها النحلةـ  كانت فاطمة صادقةـ أ
  نعم ـ
  ؟فلم لم يدفع لها أبو بكر فدكا وهي عنده صادقة ـ

كلامــا لطيفــا مستحســنا مــع ناموســه ، وحرمتــه وقلــة : قــال فتبســم ، ثم : قــال ابــن أبي الحديــد 
لـو اعطاهـا اليــوم فـدكا بمجـرد دعواهـا لجـاءت إليــه غـدا ، وادعـت لزوجهـا الخلافــة ، : دعابتـه ، قـال 

وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكن حينئذ الاعتذار بشيء ، لأنـه يكـون قـد سـجل علـى نفسـه بأ ـا 
  »ير حاجة الى بينة ولا شهود صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غ

نعم لهذه الجهة اجمع القوم على هضمها ، وسلب تراثها ، واسـتباحوا رد شـهادة أمـير المـؤمنين ، 
يتقطعون حسرات ، ويتصعدون زفرات قد خـيم علـيهم الهـم والغـم واخـذهم مـن  ٦وتركوا عترة النبي  

  .الحزن ما يذيب لفائف القلوب ومن الوجل ما تميد به الجبال

  ندم ابى بكر
وأخـذ يؤنبـه ضـميره علـى مـا صـدر  ٦وندم أبو بكر أشد الندم علـى مـا فـرط مـع بضـعة الرسـول 

  :منه من كبس دارها ، وحمل مشاعل النار لاحراقها فقال 
  )١(» . وددت أني لم اكشف بيت فاطمة ، ولو ا م اغلقوه على الحرب« 

انطلق مـع صـاحبه عمـر الى بيتهـا ليطيبـا فـ ٦وجزع جزعا شديدا على ما ارتكبه مع وديعـة النـبي 
  خاطرها ويفوزا برضاها ،

__________________  
  ٥٢/  ٤، الطبري  ١٣٥/  ٣كنز العمال ) ١(



١٥٩ 

فاستأذنا عليها فأبت أن تأذن لهما ، ثم استأذنا ثانيا فأبـت ، فسـارا الى أمـير المـؤمنين وطلبـا منـه أن 
الى الـدار فـالتمس مـن سـيدة النسـاء أن تـأذن لهمــا  ٧ فـانطلق ٦يمنحهمـا الإذن لمقابلـة وديعـة النـبي 

لهمــــا ودخــــلا فســــلما عليهــــا فلــــم تجبهمــــا ، وتقــــدما فجلســــا أمامهــــا  )ع(فاجابتــــه الى ذلــــك فــــأذن 
فازاحت بوجهها عنهما ، وراحا يلحان أن تسـمع مقالتهمـا ، فاذنـت لهمـا فى ذلـك فقـال أبـو بكـر 

االله أحب الى من قرابتى ، وإنك لأحب الى من عائشـة يا حبيبة رسول االله واالله ان قرابة رسول « : 
فـتراني اعرفـك وأعـرف فضـلك وشـرفك أ ... ابنتي ولوددت يوم مات أبوك أني مت ، ولا ابقى بعده

  :الا أني سمعت رسول االله يقول  ؟وامنعك حقك وميراثك من رسول االله
  »لا نورث ما تركناه فهو صدقة « 

مـن اوثـق الأدلـة علـى بطـلان ـ  في خطا ـا الكبـيرـ  بمـا اقامتـه ٦وقد فندت روايتـه بضـعة الرسـول 
قوله ومساواة النبي لعموم المسلمين في الميراث ، والتفتـت سـلام االله عليهـا إلى أبي بكـر وقـد اشـركت 

  :عمر معه فى خطا ا قائلة 
رضا فاطمة مـن رضـاي وسـخط فاطمـة مـن : لم تسمعا رسول االله يقول أ ... ونشدتكما االله« 

ب فاطمــة ابنــتي فقــد أحبــنى ، ومــن أرضــى فاطمــة فقــد أرضــاني ، ومــن اســخط  ســخطي ، فمــن احــ
  » ؟فاطمة فقد أسخطني

  :فاجابا بالتصديق قائلين 
  »اجل سمعناه يقول ذلك « 

  فرفعت كفيها إلى السماء وراحت تقول بفؤاد مكلوم
ن لقيـــت رســـول االله ولـــئ. .. فـــاني اشـــهد االله وملائكتـــه أنكمـــا أســـخطتماني ، ومـــا أرضـــيتماني« 

  » !لأشكو كما إليه



١٦٠ 

  :وانطلق أبو بكر يبكي فقالت له 
  )١(»  .. واالله لأدعون عليك في كل صلاة اصليها« 
مـادت الارض تحتهمـا ، ودارت   !فما كـان أشـدها كلمـات أخـف مـن وقعهـا ضـربات السـيف( 

وغادرا الدار وقد خبا أملهما في رضـا زهـراء الرسـول ،  .كالرحى حتى سارا من هول ما لقيا يترنحان
  )٢() وعلما مدى الغضب الذي أثاراه عليهما في قلبها ومدى السخط الذي باءا به 

  :لها  ٦وحقا لأبي بكر أن يبكي ويحزن من غضب سيدة النساء عليه فقد قال رسول االله 
  )٣(» إن االله يغضب لغضبك ، ويرضى لرضاك « 

يا علـــى أبي بكـــر ، ولاذ بدموعـــه ليخفـــف  ـــا آلامـــه واحزانـــه فقـــد فاتـــه رضـــاء لقـــد ضـــاقت الـــدن
  الذي هو من رضاء االله ٦بضعة الرسول 

كل هذه الحوادث كانت بمرأى من الامام الحسن ومسمع فكان لها الاثـر في مـوطن شـعوره فقـد 
  جعلته واجدا على من تقمص حق أبيه وناقما على من احتل مركزه

  شجون الزهراء
  موجات من الهموم والاحزان ٦فت بوديعة النبي وطا

__________________  
  ٢١٧/  ١، الامام على  ١٢١٤/  ٣، اعلام النساء  ١٤/  ١الامامة والسياسة ) ١(
  ٢١٨ـ  ٢١٧/  ١الامام على ) ٢(
،   ٧٢ / ٢، ميـزان الاعتـدال  ٤٤١/  ١٢،  ـذيب التهـذيب  ٥٢٢/  ٥، اسد الغابـة  ١٥٣/  ٣مستدرك الحاكم ) ٣(

  ٥٢/  ١مقتل الخوارزمي  ٣٩، ذخائر العقبى ص  ٢١٩/  ٦كنز العمال 



١٦١ 

وغشيتها سحب من الكدر واللوعة ، على ضياع حقها ، وعلى فقد أبيها ، فقـد حـدثوا أ ـا لم تـر 
ضــاحكة ، ولا داخلهــا الســرور بعــده حــتى لحقــت بــه فكانــت لا تفكــر الا بــه ، ولا تــذكر اسمــه إلا 

  .لاممقرونا بالتفجع والآ
وكانــت تــزور جدثــه الطــاهر فتطــوف بــه وهــي حــيرى فتبــل أديمــه المقــدس بــدموع ســخية ، وتلقــي 
بنفسها على القبر وهي ذاهلة اللب ، مصدوعة الجسم ، منهدة الكيان فتأخذ من ثرى القبر قبضـة 
فتضعها على عينيها ووجهها وتطيل مـن شمهـا وتقبيلهـا وهـي تبكـي أمـر البكـاء وترفـع صـو ا الحـزين 

  :النبرات قائلة 
  مــــــــــــــا ذا علـــــــــــــــى مــــــــــــــن شـــــــــــــــم تربــــــــــــــة أحمـــــــــــــــد

  أن لا يشــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــــــان غواليــــــــــــــــــــا  

  
  صــــــــــــــــــبت علــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــائب لــــــــــــــــــو أ ــــــــــــــــــا

ــــــــــــــام صــــــــــــــرن لياليــــــــــــــا    )١(صــــــــــــــبت علــــــــــــــى الأي
  

  
الى هذا الحزن البهيم الـذي حـل بأمـه الـرؤم فينصـدع قلبـه ، ويـذرف مـن الـدموع  ٧ينظر الحسن 

مهمــا ســاعدته الجفــون ، يــرى الحســن وهــو في غضــون الصــبا لوعــة المصــائب الــتي دهــت أمــه الحنــون 
حـــتى وهـــت قو ـــا ولـــوّن الاســـى وجههـــا كا ـــا صـــورة جثمـــان قـــد فارقتـــه الحيـــاة ، فيغـــرق في الـــدموع 

  .والشؤون
  وريحانته ٦أي حزن هذا الذي حل بابنة الرسول 

__________________  
  :زيادة على هذين البيتين وهي  ١٣١/  ٢، وذكر ابن شهرآشوب فى المناقب  ٤٢نور الابصار ص ) ١(

ـــــرى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاق الثـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت اطبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ب تحـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل للمغيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــــ

ـــدائيا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــرختى ونـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمع صــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت تســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إن كنــــ

  
ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل محمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى بظــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت ذات حمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد كنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــــ

ــــان    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيما وكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي ضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالا اختشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جماليـــ

  
ــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذليل واتقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع للـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاليوم اخضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

ــا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالمي بردائيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع ظــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيمي وادفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ضــــ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة في ليلهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت قمريـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاذا بكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

ــباحيا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن بكيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى غصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــجنا علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شـــ

  
ــــي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدك مؤنســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــزن بعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن الحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فلأجعلــــ

ـــاحيا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك وشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدمع فيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولأجعلـــ

  
  



١٦٢ 

الــذين مثلــوا الحــزن والاســى علــى  )١(حــتى ضــربوا  ــا المثــل في الحــزن ، وعــدوها مــن البكــائين الخمــس 
  ؟؟مسرح الحياة

وبلغ من عظيم حز ـا ان أنـس بـن مالـك اسـتأذن عليهـا ليعزيهـا بمصـا ا الجليـل فاذنـت لـه وكـان 
  .في مقره الأخير فقالت ٦ممن وسد رسول االله 

  »أنس بن مالك « 
  »نعم ، يا بنت رسول االله « 

  فقدمت له سؤالا مقرونا بالتفجع والآلام
  )٢(»  .؟طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول االله كيف« 

وخـــرج أنـــس وقلبـــه كـــاد أن يقضـــي حســـرة ، قـــد عـــلا صـــوته بالبكـــاء ، وكانـــت ســـلام االله عليهـــا 
فـاذا رأتـه شمتـه ووضـعته علـى عينيهـا ،  ٦تطالب أمير المؤمنين بالقميص الذي غسـل فيـه رسـول االله 

  .ويذوب قلبها من الم الحزن حتى يغشى عليها
وهكــذا بقيــت بضــعة الرســول بعــد أبيهــا قــد اضــناها الحــزن ، وزاد في احزا ــا جحــد القــوم حقهــا 
وســـلبهم لتراثهـــا ، وبقـــي الحســـن يشـــاهد مـــا منيـــت بـــه أمـــه مـــن الكـــوارث والخطـــوب وهـــو مصـــدوع 
الجسم ، قد ذبلت نضارة صباه لا يعرف في  اره إلا شجرة الأراك حيث يمضي مع أمه ليسـاعدها 

ويخفـــف عنهـــا اللوعـــة والحســـرة ويســـتمر معهـــا طيلـــة النهـــار في حـــزن وكمـــد فـــاذا اوشـــكت في النـــوح 
  الشمس أن تغرب تقدمها مع أبيه وأخيه قافلين الى الدار فيجد الوحشة والهم قد خيما عليها ،

__________________  
/  ١٠ا لسـي فى البحـار آدم ، ويعقوب ، ويوسف ، وعلي بن الحسين ، وفاطمة ، ذكـر ذلـك : البكاءون الخمس ) ١(

٤٤  
  ١٨سنن ابن ماجة ص ) ٢(



١٦٣ 

وقلــع القــوم الشــجرة الــتي كانــت تســتظل  ــا فكانــت تبكــي مــع ولــديها في حــر الشــمس ، فقــام 
أمــير المــؤمنين فبــنى لهــا بيتــا أسمــاه بيــت الاحــزان فكانــت تجلــس فيــه وتبكــي علــى أبيهــا وتناجيــه وتبثــه 

  .الشكوى
الامــراض فلازمــت الفــراش ، ولم تــتمكن مــن النهــوض والقيــام وأحاطــت  ــا الآلام ، وفتكــت  ــا 
  :وبادرت نساء المسلمين يعد ا فقلن لها 

  » .؟كيف اصبحت من علتك يا بنت رسول االله« 
أجـدني كارهـة لـدنياكن « فرمقتهن بطرفها ، واعربت لهن عما تكنه في نفسـها مـن الاسـى قائلـة 

ت منكن فما حفظ لي الحـق ، ولا رعيـت مـنى الذمـة ، ، مسرورة لفراقكن ، القى االله ورسوله بحسرا
  )١(» . ولا قبلت الوصية ، ولا عرفت الحرمة

  :فقلن لها  ٦وعد ا بعض نساء النبي 
  ». .. صيرى لنا فى حضور غسلك حظا. .. يا بنت رسول االله« 

  :فأبت وقالت 
  »تردن أن تقلن في ، كما قلتن في أمي ، لا حاجة لي فى حضوركن ا «

  الرفيق الاعلى الى 
وبرح المرض بابنة الرسول ، وا ـك الحـزن جسـمها النحيـل ، واضـر الأسـى بقلبهـا الرقيـق المعـذب 

ـــبي  . .. ، حـــتى مشـــى إليهـــا المـــوت وهـــي في فجـــر الصـــبا وروعـــة الشـــباب فـــوا لهفتـــاه علـــى حبيبـــة الن
الــذي اشــتاقت إليــه  وريحانتــه ، لقــد دنــا إليهــا المــوت ســريعا ، وحــان موعــد اللقــاء بينهــا وبــين أبيهــا

  .وتطلبت لقياه بفارغ الصبر
__________________  

  .٩٥/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



١٦٤ 

ولما علمت بدنو الاجل المحتوم منها استدعت امير المؤمنين فاوصته بوصيتها ، وأهـم مـا فيهـا أن 
د مـن الـذين يواري جثما ا فى غلـس الليـل البهـيم ، وأن لا يصـلي عليهـا ، ولا يقـوم علـى قبرهـا أحـ

وانصرف الامـام وهـو غـارق ـ  على حد تعبيرهاـ  ظلموها وجحدوا حقها لأ م اعداؤها وأعداء أبيها
في البكـــاء ، قـــد اســـتجاب لأحاســـيس نفســـه الـــولهى الـــذي لم يـــترك الـــزمن فيهـــا فراغـــا لغـــير الاســـى 

  .والحزن
لميــت علــى ســرير واحبــت ان يصــنع لهــا نعــش يــواري جثما ــا المقــدس لان النــاس كــانوا يضــعون ا

 )١(تبــدو فيــه جثتــه فكرهــت ذلــك ، ومــا احبــت أن ينظــر إليهــا أحــد فاســتدعت اسمــاء بنــت عمــيس 
واخبر ا بما ترومـه فعملـت لهـا سـريرا يسـتر مـن فيـه قـد شـاهدته يـوم كانـت في الحبشـة ، فلمـا نظـرت 

  )٢(إليه تبسمت وهي اول ابتسامة شوهدت لها بعد وفاة أبيها 
__________________  

اسماء بنت عميس بن سعيد بن الحارث الخثعمي ، وامها هند بنت عوف ابن زهير مـن كنانـة ، اسـلمت قبـل دخـول ) ١(
ب )ص(رسول االله  وقالـت يـا رسـول . دار الارقم بمكة ، وبايعت وهاجرت الى ارض الحبشة مع زوجها جعفـر بـن ابى طالـ

بـــل لكــم هجرتـــان هــاجرتم الى ارض الحبشـــة :  ٦ولـــين ، فقــال االله ، ان رجــالا يفخــرون علينـــا أن لســنا مـــن المهــاجرين الا
ستين حديثا ، وكان عمر بن الخطاب يسألها عـن تفسـير  )ص(روت عن النبي  .ونحن مرهنون بمكة ، ثم هاجرتم بعد ذلك

وجهـا المنام ، وفرض لها الف درهم ، ولما استشـهد زوجهـا تزوجهـا ابـو بكـر فولـدت لـه الطيـب محمـد ولمـا مـات ابـو بكـر تز 
واخت أمّ الفضل زوج العباس ، ترجمت في اسد الغابة  )ص(وهي اخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي  )ع(امير المؤمنين 

  .و ذيب التهذيب والاستيعاب ، واعلام النساء وطبقات ابن سعد وغيرها ٣٩٥/  ٥
  ١٦٢/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(



١٦٥ 

لعلمها باللحاق بابيها الـذي بشـرها ا ـا تكـون وفي اليوم الاخير من حيا ا كانت فرحة مسرورة 
اول أهــل بيتــه لحوقــا بــه ، وعمــدت لولــديها فغســلت لهمــا ، وأمر مــا ، بــالخروج لزيــارة قــبر جــدهما 
فخرجا وهما يفكران في الأمر هل ان أمهما قـد ا كتهـا العلـة ، واضـر الـداء  ـا حـتى لا تسـتطيع ان 

كيـف البكـاء   !؟ا ـا تريـد أن تبكـي في هـذا اليـوم فى ثويهـا او !؟تمضي الى بيـت الاحـزان الـذي الفتـه
  .وغرقا فى بحر من الهموم وتيار من الهواجس !؟وشيوخ المدينة قد منعوها من البكاء

  .وكانت تتولى خدمتها وتمريضها فقالت لها )١(والتفتت الى سلمى بنت عميس 
  »يا أماه « 
  »نعم يا حبيبة رسول االله « 
  »اسكبي لي غسلا « 

  :فانبرت وأتت لها بما طلبته من الماء فاغتسلت فيه ، وهي على احسن ما تكون ، وقالت لها 
  »ايتني بثيابي الجدد « 

  »اجعلي فراشي وسط البيت « فناولتها ثيا ا ، وهتفت  ا ثانية 
فــذهلت المــرأة وقامــت تتعثــر باذيالهــا فصــنعت لهــا ذلــك فاضــطجعت علــى فراشــها ، واســتقبلت 

  :تفتت الى سلمى قائلة القبلة وال
  )٢(» اني مقبوضة الآن ، وقد تطهرت ، فلا يكشفني احد . .. يا أمه« 

__________________  
الاخوات مؤمنات ، وهـي  ).ص(سلمى بنت عميس اخت اسماء وهي احدى الاخوات اللاتي قال فيهن رسول االله ) ١(

  ٤٧٩/  ٥زوج حمزة بن عبد المطلب جاء ذلك في اسد الغابة 
  وفي ٤٦١/  ٦وفى مسند الامام احمد بن حنبل  ١٧/  ٨طبقات ابن سعد ) ٢(



١٦٦ 

وقبضت في وقتها وقد انطوت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الاحزان اروع صـفحة مـن صـفحات 
  الفضيلة والطهر والعفاف ، وانقطع بمو ا آخر من كان في دنيا الوجود من نسل رسول االله

  .ر فنظرا فاذا ليس فيها أمهم فبادرا الى سلمى فقالاوقفل الحسنان راجعين الى الدا
  » ؟سلمى اين امنا« 

  :فبادرت إليهما ، وقد احاطت  ا رعشة الذهول والارتباك ، وغامت عيناها بالدموع فقالت 
  » .. فاخبرا بذلك أباكما. .. يا سيدى إن أمكما قد ماتت« 

ســـجد ، وقـــد عـــلا منهمـــا البكـــاء فاســـتقبلهما وا شــرفا علـــى المـــوت  ـــذا النبـــأ المريـــع فبــادرا الى الم
  :المسلمون ، قائلين 

  » ؟لعلكما نظرتما الى موقف جدكما فبكيتما شوقا إليه ؟ما يبكيكما يا بني رسول االله« 
  فاجابا بصوت مشفوع بالاسى والعبرات

  »أو ليس قد ماتت أمنا فاطمة « 
يحـز في قلـو م لا ـم فقـدوا بضـعة نبـيهم واعـز وسلبا شعور المسلمين  ذا النبأ المؤلم ، وتركا الالم 

ابنائه وبناته عنده ، وهم لم يحفظوا مكانتها ولم يؤدوا حقها ، وهرعوا من كل جانب الى دار الامـام 
ليفـــوزوا بتشـــييع بقيـــة النبـــوة ، القديســـة الطـــاهرة ، وازدحمـــوا علـــى بيـــت الامـــام ، وقـــد علاهـــم النـــدم 

  .الذي بر  بدينهم ودنياهم ٦عة نبيهم والاسى على عدم قيامهم بمراعاة بض
  وامر الامام سلمان الفارسي أن يصرف الناس فخرج سلمان وصرفهم

__________________  
  .ان التي شهدت وفاة الصديقة هي أم  سلمة لا سلمى بنت عميس ٥٣ذخائر العقبى ص 



١٦٧ 

  :واقبلت عائشة فارادت الدخول الى بيت الامام فمنعتها اسماء وقالت لها 
  )١(»  .. لقد عهدت الي فاطمة أن لا يدخل عليها أحد« 

وقـــام الامـــام الثاكـــل الحـــزين فغســـل الجســـد الطـــاهر وطيبـــه بـــالحنوط ، وادرجـــه في الاكفـــان ودعـــا 
باطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان امهم فالقوا عليها نظرة الوداع ، وقـد عـلا مـنهم الصـراخ والعويـل 

لهزيــع الاخــير مــن الليــل فلمــا حــل خــرج مــع حفنــة مــن الرجــال وهــم ، وبعــد الفــراغ مــن ذلــك انتظــر ا
يحملون الجثمان المقدس الى مقره الاخير ، ولم يخبر امير المـؤمنين احـدا مـن النـاس سـوى الصـفوة مـن 

ووسـدها فيـه واهـال عليهـا  )٣(لها قـبرا في البقيـع علـى مـا قيـل  )ع(وحفر  )٢(اصحابه تنفيذا لوصيتها 
رف من كان معه من المشيعين وقـف علـى حافـة القـبر ونـار الحـزن قـد لسـعت قلبـه التراب ، ولما انص

  .، فجعل يناجى الرسول ، ويؤبن زهراءه بكلمات تنم عن قلب افعم بالآلام والحسرات
__________________  

  ١١٣/  ٧، كنز العمال  ٥٢٤/  ٥اسد الغابة ) ١(
دفنـــت : عـــن عائشـــة قالـــت  ١٦٢/  ٣وفي مســـتدر الحـــاكم  ١٥٧ذكـــر ذلـــك شـــراح البخـــاري مـــن ا لـــد الثـــامن ص ) ٢(

ولم يشـــعر ابـــو بكـــر حـــتى دفنـــت وصـــلى عليهـــا علـــي ، ويوجـــد هـــذا  )ع(لـــيلا ودفنهـــا علـــى  )ص(فاطمـــة بنـــت رســـول االله 
حيح مســـلم  ٩و ٦/  ١الحـــديث في مســـند احمـــد  /  ٦وفي ســـنن البيهقـــي  ٢١٢/  ٣ى وفي تـــاريخ الطـــبر  ٧٢/  ٢وفى صـــ

لم تــزل فاطمــة تبغضــه  ٣٣٣/  ٦وقــال فى ج  ٢٨٥/  ٥وفي مشــكل الآثــار للطحــاوي وذكــره ابــن كثــير فى تاريخــه  ٣٠٠
ثبت عندنا ان عليا كرم االله وجهه دفنها رضي االله عنها وصلى : قال الواقدي  ٣٩٠/  ٣مدة حيا ا ، وفى السيرة الحلبية 

  .والفضل ولم يعلموا  ا احدا عليها ومعه العباس
وجاء فيه ان ابن بابويه يذهب الى ا ا دفنت في بيتها وذهب شيخنا ابـو جعفـر الطوسـي الى ا ـا  ٥٢/  ١٠البحار ) ٣(

  .دفنت اما فى دارها او فى الروضة
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. .. السلام عليك يا رسول االله ، عـنى وعـن ابنتـك النازلـة في جـوارك ، والسـريعة اللحـاق بـك« 
الا أن في التأســي بعظــيم فرقتــك ، . .. يــا رســول االله عــن صــفيتك صــبرى ، ورق عنهــا تجلــدي قــل  

 وفادح مصيبتك موضع تعز فلقد وسـدتك في ملحـودة قـبرك ، وفاضـت بـين نحـرى وصـدرى نفسـك
إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون ، لقــد اســترجعت الوديعــة ، وأخــذت الرهينــة ، أمــا حــزني فســرمد وأمــا  ...

الى أن يختار االله لي دارك التي أنت  ا مقـيم ، وسـتنبئك ابنتـك بتظـافر أمتـك علـى  )١(ليلى فمسهد 
. هـــذا ولم يطـــل العهـــد ، ولم يخـــل منـــك الـــذكر. .. واســـتخبرها الحـــال )٢(هضـــمها فاحفهـــا الســـؤال 

لا عــن ملالــة ، وان اقــم فــلا عــن  )٣(والســلام عليكمــا ســلام مــودع لا قــال ولا ســئم  فــان انصــرف فــ
  )٤(»  .. ا وعد االله الصابرينسوء ظن بم

__________________  
  الذي ينقضي بالسهر: الليل المسهد ) ١(
الاستقصاء ، ويطلب سلام االله عليه من النبيّ ان يكثر مـن سـؤال بضـعته لتخـبره بمـا جـرى عليهـا : الاحفاء بالسؤال ) ٢(

  .من الخطوب والكوارث والآلام التي تجرعتها من صحابته
  المبغض ، والسئم ماخوذ من السامة وهى ملال الشيء :القالى ) ٣(
ا ا توفيت بعد  ١٨/  ٨واختلف فى تأريخ وفا ا ففي طبقات ابن سعد  ٢٠٨ـ  ٢٠٧/  ٢شرح النهج محمد عبده ) ٤(

ا ــا توفيــت بعــد  ١٦٢/  ٣بثلاثــة اشــهر ، وكــان عمرهــا يــوم وفا ــا عشــرين ســنة ، وفي مســتدرك الحــاكم  )ص(وفــاة ابيهــا 
/  ١٠ة ابيهــا بثمانيــة اشــهر ، وقيــل لم تمكــث إلاّ شــهرين ، وكــان عمرهــا الشــريف احــدى وعشــرين ســنة ، وفي البحــار وفــا
ا ا توفيت بعد ابيها بخمسة وسبعين يوما ، وقيل باربعين يوما وكان عمرها ثمانى عشـر سـنة وشـهرين نقلـه عـن السـيد  ٦٠

  .المرتضى علم الهدى وذكر اقوالا أخر
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في الوقــت  ٦ ــذه المناجــاة الحزينــة عــن تظــافر الأمــة علــى هضــم وديعــة النــبي  )ع(م واعلــن الامــا
الذي لم يطـل فيـه غيابـه ، ولم ينقطـع ذكـره ويطلـب منـه أن يستقصـي في السـؤال مـن بضـعته لتخـبره 
بما جرى عليها بعده من الشؤون والشجون ، وتعرفه بما لاقته من الظلم والاذى والاضـطهاد يصـغي 

بــه حــزن مرهــق ، الى هــذه المناجــاة الحزينــة مــن أبيــه فــتلم بــه آلام مبرحــة ، ويحــف  ٧الامــام الحســن 
وتضــاعف حزنــه وشــجاه حينمــا رأى أعــز مــا في الحيــاة عنــده أمــه الــرءوم قــد عاشــت في هــذه الــدنيا 
وعمرهــا كعمــر الزهــور ، وفاجأهــا المــوت وهــي في شــبا ا الغــض الاهــاب ، وقــد حملــت علــى الآلــة 

هــي بضــعة الحــدباء فى غلــس الليــل البهــيم ولم يحضــر أحــد مــن المســلمين تشــييعها عــدا نفــر قليــل ، و 
وريحانتـه ، ووديعتـه في امتـه واعـز مـن أحـب مـن أبنائـه وبناتـه ، وقـد ذاق مـن هـذه الكـوارث  ٦النبي 

  .وهو فى دوره الباكر مرارة الحياة ، وصار قلبه موطنا للهموم ، ومركزا للاحزان والشجون

  اعتزال الامام 
و يبكــي أمــر البكــاء ، في الثــرى ، وهــ ٦بعــد أن ودع بضــعة الرســول  ٧وانصــرف امــير المــؤمنين 

وعاد الى البيت وهو كئيب حزين ، ينظر الى اطفاله وهم يندبون امهم ويبكون علـى فـادح المصـاب 
، فتهــيج أحزانــه ، وتــزداد آلامــه ، ويشــاهد حقــه وتراثــه فــيرى الرجــال قــد تنــاهبوه فــتلم بــه الكــوارث 

عــن النــاس فصــار  ٧د اعتــزل العزلــة ، واحــب الخلــود الى الســكون في داره ، وقــ ٧والخطــوب ، فــآثر 
جليس بيته ، لا يجتمع بالناس ، ولا يجتمعون به قد اعرض عن القوم ، واعرضوا عنه ، لا يـراجعهم 
، ولا يراجعونـه ، ولا يشــار كونــه فى جميــع الامــور اللهــم إلا إذا حلــت في نــاديهم مشــكلة لا يعرفــون 

تــارة يتــولى جــواب  ٧ار عنهــا ، وكــان جوا ــا ، ولا يهتــدون لحلهــا ، فزعــوا إليــه ليكشــف لهــم الســت
  ذلك
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بنفسه ، واخرى يحيله الى ولده الحسن للتدليل على فضله ومواهبه ، فمن ذلـك مـا حـدث بـه الـرواة 
  :ان اعرابيا سأل أبا بكر فقال له 

  » .؟إني اصبت بيض نعام فشويته وأكلته ، وانا محرم فما يجب علي« 
الجواب الى عمر فتحـير أيضـا ، واحـال الجـواب الى عبـد فتحير ابو بكر ولم يطق جوابا ، واحال 

ــبي  ليهــديهم الى الجــواب ، ووجــه إليــه  ٦الــرحمن فعجــز عنــه ، وفزعــوا جميعــا الى بــاب مدينــة علــم الن
  ) :ع(الاعرابي السؤال السالف فقال 

  »ـ  واشار الى الحسن والحسينـ  سل أي الغلامين شئت« 
  له )ع(سن فقال ووجه الاعرابي سؤاله الى الامام الح

  ؟لك إبلـ أ
  نعم ـ
فاعمد الى ما أكلت من البيض نوقا فاضر  ـن فى الفحـول ، فمـا ينـتج منهـا ، اهـده الى بيـت  ـ

  » .. االله العتيق ، الذي حججت إليه
  والتفت إليه أمير المؤمنين

  » )١(إن من النوق السلوب ، وما يزلق . يا بني« 
  .فاجابه الحسن عن اشكاله

ق فــان مــن البــيض مــا يمــرق . يــا ابــة«   ٧وكــان جوابــه  )٢(إن يكــن مــن النــوق الســلوب ، ومــا يزلــ
 ٧على وفق ما قرر في الفقه الاسلامي في كفارة الاحـرام ، واستحسـن أمـير المـؤمنين جوابـه فالتفـت 

  :الى حضار مجلسه ، وهو يشيد بمواهب ولده ، وغزارة علمه وفضله ، قائلا 
  )٣(إن الذي فهم هذا الغلام هو الذي فهمه سليمان بن داود  .. معاشر الناس« 

__________________  
  .الناقة التي تلقى ولدها بغير تمام: الناقة التي مات ولدها او القته بغير تمام ، الزلوق : السلوب ) ١(
  مأخوذ من مرقت البيضة اي فسدت: يمرق ) ٢(
  القاضي فى شرح الاخبارنقله عن  ١٥٠/  ٢مناقب ابن شهر اشوب ) ٣(



١٧١ 

مرجعـــا للفتيـــا في حيــاة أبي بكـــر وعمـــر ومفزعـــا للمســـلمين إن حلـــت  ٧لقــد كـــان امـــير المـــؤمنين 
  .يناديهم مشكلة ، وقد اتفقت الكلمة انه اعلم الصحابة بشئون الدين واحكام الشرع

  وفاة ابي بكر
في أمورهـا ، قـد اعتمـد وظل أبو بكر متقمصا للخلافة زمنا يسيرا يدير شئون الامـة ، ويتصـرف 

علــى عمــر وأســند إليــه مهــام الدولــة ، ولمــا مــرض مرضــه الــذي تــوفي فيــه وثقــل حالــه ادلى بــالامر مــن 
  :بعده إليه وقد انكر عليه طلحة هذا الاختيار فقال له 

  )١(» تفرق منه النفوس وتنفض منه القلوب  ؟ما ذا تقول لربك ، وقد وليت علينا فظا غليظا« 
  :، واندفع طلحة قائلا  فسكت أبو بكر

يا خليفة رسول االله ، إنا كنـا لا نحتمـل شراسـته وأنـت حـي تأخـذ علـى يديـه ، فكيـف يكـون « 
  )٢(»  .. حالنا معه ، وأنت ميت وهو الخليفة

ولم ينفـــرد طلحـــة  ـــذا الانكـــار بـــل شـــاركه جمهـــور المهـــاجرين والانصـــار فقـــد بـــادروا الى أبي بكـــر 
  :وقالوا له 

ت علينـا عمـر ، وقـد عرفتـه ، وعلمـت بوائقـه فينـا ، وأنـت بـين أظهرنـا ، فكيـف نراك استخلف« 
  » ..؟ اذا وليت عنا ، وأنت لاق االله عز وجل فسائلك ، فما أنت قائل

  فاجا م أبو بكر بصوت خافض
__________________  

  ٥٥/  ١شرح النهج لابن ابي الحديد ) ١(
  لعربيةط دار احياء الكتب ا ٣٤٣/  ٦شرح النهج ) ٢(
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  )١(» . .. لئن سألني االله لاقولن استخلفت عليهم خيرهم فى نفسي« 
وكــون عمــر خــيرهم في نفســه لــيس مــبررا لــه في ترشــيحه للخلافــة ، فــان الاجــدر أن يأخــذ رأي 

ولكنـه اهمـل ذلـك ، ) الشـورى ( المسلمين في ذلك ويستشير أهل الحل والعقـد مـنهم عمـلا بقاعـدة 
الملحة في أن يتولى زمام الحكم من بعـده خدنـه وزميلـه ، وعلـى أي حـال  واستجاب لعواطفه ورغبته

  :فقد كان عمر الى جانبه يعزز مقالته ورأيه فيه قائلا 
  )٢(»  .. ٦أيها الناس ، اسمعوا ، واطيعوا قول خليفة رسول االله « 

  :نصه ودعا أبو بكر عثمان بن عفان ، وامره أن يكتب له العهد في عمر وأملاه عليه وهذا 
وأول عهـــده . هــذا مـــا عهـــد بــه أبـــو بكـــر بـــن أبي قحافــة ، آخـــر عهـــده في الــدنيا نازحـــا عنهـــا« 

بالآخرة داخلا فيها ، إني استخلفت عليكم عمر ابن الخطـاب ، فـان تـروه عـدل فـيكم فـذلك ظـني 
مُ   وا أيََّ وَسَ   یَعْلمَُ الَّ   ذِینَ ظلََ  (بــه ورجـــائى فيـــه ، وإن بـــدل وغـــير فــالخير أردت ، ولا اعلـــم الغيـــب 

  )٣( ) مُنْقلَبٍَ ینَْقلَبِوُنَ 
  :وتناول عمر الكتاب ، وانطلق يهرول الى الجامع ليقرأه على الناس فقال له رجل 

  » ؟.ما في الكتاب يا أبا حفص« 
  » .. ولكني أول من سمع وأطاع. لا ادري« 

  :فنظر الرجل إليه نظرة ريبه وانبرى قائلا 
__________________  

  ١٩/  ١الامامة السياسة ) ١(
  ٥٢/  ٤تأريخ الطبرى ) ٢(
  ، تأريخ الطبرى ، طبقات ابن سعد ١٩/  ١الامامة والسياسة ) ٣(
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  )١(»  .. أمرته عام أول ، وأمرك العام: ولكني واالله أدرى ما فيه « 
الامـر  لقد مهد أبو بكر الأمر الى عمر ، وعبدّ له الطريق ، وتناسى أمير المؤمنين فلم يشاوره في

ـــق الالم والحـــزن يقـــول في  ٧، ولم يـــرع حقـــه ، وقـــد نطـــق  بعـــد ســـنين عمـــا يكنـــه في نفســـه مـــن عمي
  :خطبته الشهيرة بالشقشقية 

فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجا ، أرى تراثي  با ، حتى مضى الاول لسبيله ، فـادلى 
  :» الأعشى «  ا الى فلان بعده ، ثم تمثل بقول 

  علــــــــــــــــــــى كورهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــتان مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــومي

ـــــــــــــــــــــــــــــان أخـــــــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــــابرو    ـــــــــــــــــــــــــــــوم حي   ي

  
 إذ عقــدها لآخـر بعـد وفاتـه لشــد مـا تشـطرا ضــرعيها )٢(بينـا هــو يسـتقيلها في حياتـه  !!فيـا عجبـا

.. )٣(  
وهذه الكلمـات قـد عـبرت عـن عظـيم الوجـد ، وبـالغ الاسـى الـذي اسـتقر في نفـس الامـام علـى 
ضــياع حقــه ، ويعتقــد بعــض كتــاب العصــر أن الســبب في عــدول أبي بكــر عــن اختيــاره ، هــو تخلفــه 

ض أبي  ٦عــن بيعتــه ، واحتجاجــه عليــه بأنــه أحــق بــالأمر منــه لقرابتــه مــن رســول االله  ممــا اوجــب بغــ
  .ه عليهبكر له ، وحقد

  )٤(وزاد المرض بأبي بكر ، وثقل حاله حتى وافاه الأجل المحتوم 
__________________  

  ٢٠/  ١الامامة والسياسة ) ١(
  »اقيلوني فلست بخيركم « اشارة الى قول ابي بكر بعد ما بويع ) ٢(
  ٢٧ـ  ٢٦/  ١ ج البلاغة محمد عبده ) ٣(
بقـين مـن جمـادى الآخـرة سـنة ثـلاث عشـرة مـن الهجـرة ، وعمـره ثـلاث وسـتون  توفى ابو بكر ليلة الثلاثـاء لثمـان ليـال) ٤(

وكـــان في الجاهليـــة معلمـــا  ١٩١/  ٢ســـنة ، ومـــدة خلافتـــه ســـنتان وثلاثـــة اشـــهر ذكـــر ذلـــك المســـعودى في مـــروج الـــذهب 
  للصبيان ،



١٧٤ 

كـــون لا يخلـــو امــا أن ي ٦وفي جــواره ، وبيـــت النــبي  ٦فقــام عمـــر في شــئونه ، ودفنـــه في بيــت النـــبي 
أو يكــون صــدقة كمــا زعــم أبــو بكــر فــان كــان ميراثــا فــلا يحــل  ٦ميراثــا كمــا تقــول بــه بضــعة الرســول 

دفنه فيه الا بعد ارضاء الورثة ، وان كان صدقة فلا بد من ارضاء جماعة المسلمين ، ولم يتحقق كل 
  .ذلك

  خلافة عمر
الأمــة  ــدوء وســلام ،  وتــولى عمــر بــن الخطــاب أزمــة الحكــم بعــد وفــاة أبي بكــر ، وتســلم قيــادة

فساس البلاد بشدة وعنف بالغين ، وقد تحامى لقاءه أكابر الصحابة ، فلـم يسـتطع أحـد مـنهم أن 
كانـت أهيـب في النفـوس مـن ـ   كمـا يقولـونـ   يجـاهر بآرائـه ، أو ينقـد الحكـم القـائم ، فـان درة عمـر

تعــة ، وحليتهــا الا بعــد ســيف الحجــاج ، حــتى ان ابــن عبــاس لم يــتمكن أن يصــرح برأيــه في جــواز الم
  : ٧بعد اعوام سياسة عمر ، وشدة عنفه يقول  ٧وفاة عمر ، وقد وصف الامام أمير المؤمنين 

فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ، ويخشن مسها ، ويكثر العثـار فيهـا ، والاعتـذار منهـا « 
النـاس لعمـر االله بخـبط ، فصاحبها كراكب الصعبة ، إن اشنق لها خرم وان اسلس لها تقحم ، فمني 

  )١(»  .. وشماس ، وتلون واعتراض
وهــو وصــف دقيــق للسياســة العمريــة الــتي انتهجــت مــنهج الشــدة والغلظــة في جميــع مجالا ــا حــتى 

  مني الناس بخبط وشماس وتلون واعتراض ، وبلغ من
__________________  

والدباسي ، ولما عمـى وعجـز ابنـه عـن القيـام بـه التجـأ وفى الاسلام خياطا ، وكان ابوه فقيرا ، يكتسب من صيد القمارى 
  ١٨١/  ١مكة فنصبه ينادى على مائدته جاء ذلك فى حق اليقين . إلى عبد االله بن جدعان احد رؤسا

  ١٦٢/  ١ ج البلاغة لابن ابي الحديد ) ١(



١٧٥ 

 )١(عظيم عنفها ان امرأة جاءت تسأله عن أمـر ، وكانـت حـاملا ، ولشـدة خوفهـا اجهضـت حملهـا 
لقــــد وطــــئكم ابـــن الخطــــاب برجلـــه ، وضــــربكم بيــــده ، « : ويقـــول عثمــــان في شـــدة عمــــر وقســـوته 

ويــذهب الناقــدون الى هــذه السياســة ا ــا لا تمثــل وجهــة » وقمعكــم بلســانه فخفتمــوه ، ورضــيتم بــه 
 ٦السياسة الاسلامية ، فا ا لا تقر بحال سياسة العنف والارهاب ، فقد جاء رجل إلى رسول االله 

انما أنا ابن امـرأة مـن قـريش كانـت تأكـل « : وقال له  ٦أخذته هيبة النبي  فارتعدت اعضاؤه فنهره ف
إن الاسلام بنى على الرفق ، واللين ، والتسامح ولـيس لـرئيس الدولـة أن يسـلك أي طريـق » القديد 

  .يؤدي الى ارهاق المواطنين وعنائهم
إلى ايجــاد الطبقيـة في الاســلام ، فقـد التــزم في  وممـا يؤخـذ علــى السياسـة العمريــة ا ـا كانــت تـنهج

سياسته المالية بتقديم بعـض الطبقـات علـى بعـض في العطـاء ، فقـدم امهـات المـؤمنين علـى غـيرهن ، 
ومــن الطبيعــي أن ذلــك يتنــافى مــع  )٢(وقــدم البــدريين علــى مــن ســواهم ، والمهــاجرين علــى الانصــار 

  .المساوات التي جاء  ا الاسلام
علــى سياســة عمــر أنــه فــرض الحصــار علــى الصــحابة في يثــرب ولم يســمح لهــم بمغادر ــا وممــا يــرد 

  .وذلك يجافي الحرية التامة التي اقرها الاسلام ، ومنحها لجميع المواطنين
ولعل لهذه الجهات وصف أمير المؤمنين عهـد عمـر بـأن ا تمـع قـد مـنى فيـه بخـبط وشمـاس وتلـون 

  .واعتراض
__________________  

  ١٧٤/  ١ ج البلاغة  )١(
  ٢٢٤الأموال لأبى عبيد ص ) ٢(



١٧٦ 

  اعتزال الامام 
في دور الخليفـــة الثـــاني كمـــا اعتــزل في عهـــد الخليفـــة الاول ، فلـــم  ٧واعتــزل الامـــام امـــير المــؤمنين 

يشــترك في شــأن مــن شــئون القــوم ، ولم يتــدخل في أمـــر مــن أمــورهم ، حــتى خفــت صــوته في جميـــع 
لــو لا علــي : لا رأيــه الوثيــق اذا اســتفتي حـتى اشــتهرت كلمــة عمــر في ذلــك الحـروب والمواقــف اللهــم ا

فقــد كــان عمــر لا يســتغنى عــن الامــام مــن ناحيــة الفتيــا لأن معلومــات الخليفــة في  )١(» لهلــك عمــر 
الفقــه الاســلامي كانــت ضــئيلة للغايــة فقــد قضــى في مــيراث الجــد مــع الاخــوة قضــايا كثــيرة مختلفــة ثم 

 )٢(من أراد أن يقتحم جرائيم جهـنم فليقـل في الجـد برأيـه ،  :ه المسألة فقال خاف في الحكم فى هذ
الا ارتجعت ذلك منهـا ، فقالـت إليـه  ٦لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي  :وقال 
  :امرأة 

تأَخُْ ذُوا مِنْ ھُ شَ یْئاً وَآتیَْ تمُْ إحِْ داھنَُّ قنِْط اراً فَ لا  (: ما جعل االله لك ذلك ، إنه تعالى قال « 
 ً ثْماً مُبیِنا   )٣( ) أتَأَخُْذُونھَُ بھُْتاناً وَإِ

  :فانطلق عمر وهو يبدى للمسلمين عجزه قائلا 
لا تعجبـون مــن إمـام أخطــأ ، وامـرأة اصــابت أ! كـل النـاس أفقــه مـن عمــر حـتى ربــات الحجـال« 

  )٤( .. فاضلت إمامكم ففضلته
__________________  

  ٤٨٤/  ٧، تفسير الرازي  ٤٤٢/  ٧كبرى السنن ال) ١(
  ١٨١/  ١ ج البلاغة ) ٢(
  ٢٠آية : سورة النساء ) ٣(
  ١٨٢/  ١ ج البلاغة ) ٤(



١٧٧ 

وعلــى أي حــال فقــد كــان عمــر قليــل البضــاعة في الفقــه الاســلامي ليســت لــه درايــة في كثــير مــن 
ووصـيه ليكشـف لـه  ٦ مسائله ، فكان بطبيعـة الحـال مضـطرا الى الرجـوع الى بـاب مدينـة علـم النـبي

بســـخاء لهـــذه الناحيـــة ، ولم يظـــن علـــى القـــوم بعلومـــه  ٧الســـتار عمـــا أشـــكل عليـــه ، وقـــد تصـــدى 
ــئلا  مــل أحكــام االله وتتعطــل حــدوده ، وهــو في نفــس الوقــت كــان بعيــدا عــن القــوم كــل  ومعارفــه ل

ظهـر لهـم المسـالمة البعد فلم يشترك في شأن مـن شـئو م قـد خلـد الى الانعـزال ، والابتعـاد عـنهم ، وأ
  .حرصا منه على كلمة الإسلام ، وخوفا على كلمة المسلمين من الانشقاق

في عهـــد عمــر دور الصـــبا حــتى أشـــرف علــى ميعـــة الشــباب ، وقـــد  ٧وقــد قطــع الامـــام الحســن 
اقتضت سياسة عمر أن يجل السبطين ويجعل لهما نصيبا فيما يغتنمه المسـلمون ، ووردت إليـه حلـل 

فوزعها على المسلمين ونساهما ، فبعث الى عامله على اليمن أن يرسل له حلتـين ، من وشي اليمن 
فأرســـلهما إليـــه فكســـاهما وقـــد جعـــل عطاءهمـــا مثـــل عطـــاء أبيهمـــا ، وألحقهمـــا بفريضـــة أهـــل بـــدر ، 

  .)١(وكانت خمسة آلاف 
بيـه مـا عـدا ذلـك ، ويعـود السـبب الى عـدم تـدخل أ ٧ولم تظهر لنا أي بادرة عن الامام الحسن 

  .في شئون عمر وعدم اشتراكه في أي جانب من الجوانب العامة ٧أمير المؤمنين 

  : اغتياله 
واغتاله أبو لؤلؤة غلام المغيرة فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت سرته وهي الـتي قضـت عليـه ، 

  وتعزو بعض المصادر سبب ذلك الى ان المغيرة جعل
__________________  

  ٣٢١/  ٤تأريخ ابن عساكر ) ١(



١٧٨ 

  :عليه خراجا ثقيلا فشكا حاله الى عمر فزجره وقال له 
  » .. ما خراجك بكثير من أجل الحرف التي تحسنها« 

فتأثر أبو لؤلؤة ، وأضمر له الشر في نفسـه ، واجتـاز عليـه فى وقـت آخـر فسـخر منـه عمـر قـائلا 
:  

  » .. لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت: بلغنى أنك تقول « 
  :فاندفع أبو لؤلؤة وقد لسعته سخريته فاخبره بما يبيت له من الشر قائلا 

  » .. لأصنعن لك رحى يتحدث الناس  ا
وقيــل ان اغتيالــه كــان وليــد مــؤامرة دبرهــا النــاقمون علــى  )١(وفي اليــوم الثــاني قــام بعمليــة الاغتيــال 

  .سلمينسياسته التي انتهجت منهج الشدة والقسوة ، وخلقت الطبقية بين الم
ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد حمــل عمــر الى داره ، وجراحاتــه تنــزف دمــا وبــادر أهلــه فأحضــروا لــه 

  :طبيبا فقال له 
  » .؟أي الشراب أحب إليك« 
  »النبيذ « 

خــرج صــديدا ثم ســقوه لبنــا فخــرج مــن : فســقوه منــه ، فخــرج مــن بعــض طعناتــه ، فقــال النــاس 
  :بعض طعناته ، فيئس منه الطبيب وقال له 

  :ولما أيقن ولده عبد االله بموته قال له  )٢(لا أرى أن تمسى 
فانــه لــو جــاءك راعــي إبلــك أو غنمــك ، وتــرك إبلــه أو  ٦اســتخلف علــى امــة محمــد . يــا أبــة« 

  :غنمه لا راعى لها لمته ، وقلت له 
__________________  

  ، الاستيعاب ٢١٢/  ٢مروج الذهب ) ١(
  ٢١/  ١الامامة والسياسة ) ٢(



١٧٩ 

  » .. فاستخلف عليهم ٦فكيف بأمة محمد  !؟تركت أمانتك ضائعة كيف
  :فنظر إليه نظرة ريبة فقال له 

  )١(»  .. ٦إن استخلف عليهم فقد استخلف أبو بكر ، وإن أتركهم فقد تركهم رسول االله « 
وأقام عبد االله في حديثه برهانا تدعمه الفطـرة علـى ضـرورة نصـب الوصـي ، وتعيـين ولى العهـد ، 
وان من أهمله يستحق اللوم والتقريع ، وهو أمر واضح لا مجال للشك فيه ، والعجب من عمر وهـو 

 !!تــرك امتــه ولم يســتخلف عليهــا أحــدا مــن بعــده ٦في ســاعاته الأخــيرة كيــف يقــول إن رســول االله 
الحريص على امته الذي يعز عليه عنتها واختلافها ، وانشقاقها وقد لاقى في سبيل هدايتها  ٦و وه

قد غلب على عمر فنسي النصوص المتضافرة مـن رسـول االله ) الوجع ( أعظم العناء وأشقه ، ولعل 
قولـه وأنه ولى عهـده وخليفتـه مـن بعـده ، وتناسـى بيعتـه لـه يـوم غـدير خـم ، و  ٧في أمير المؤمنين  ٦
ولكــن إنــا الله ، وإنــا إليــه » بــخ بــخ لــك يــا علــي أصــبحت مــولاي ومــولى كــل مــؤمن ومؤمنــة « : لــه 

  .راجعون

  : الشورى 
ولما يئس عمـر مـن الحيـاة ، وأيقـن بنـزول الأجـل المحتـوم أخـذ يطيـل التفكـير ، ويمعـن النظـر فـيمن 

يــد الأمــر الى أبي بكــر ، يتــولى شــئون الحكــم مــن بعــده ، وتــذكر أقطــاب حزبــه الــذين شــاركوه في تمه
  وصرفه عن أهل بيت

__________________  
  ٢١٢/  ٢مروج الذهب ) ١(



١٨٠ 

النبوة فطافت به آلام مبرحة لأنه لم يكن أحد منهم إلا اختطفته يد المنون فجزع عليهم وقـال بنـبرة 
أبي لــو كــان أبــو عبيــدة حيــا لاســتخلفته لأنــه أمــين هــذه الامــة ، ولــو كــان ســالم مــولى « : الآســف 

  ». .. حذيفة حيا استخلفته لأنه شديد الحب الله تعالى
لقد اسف على هلاك أبي عبيدة وسالم ، ولو كانا حيين لرشحهما لمنصب الخلافـة ، فهـل لهمـا 

  .ليستحقا هذا المنصب الخطير ٦أو أ ما كانا أثيرين عند رسول االله  ؟سابقة الجهاد في الاسلام
الـذي هــو  ٧لقـد فـتش عمــر في سـجل الامــوات عمـن هــو أهـل للخلافـة ، ونســي أمـير المــؤمنين 

وبــاب مدينــة علمــه ، وبــاب دار حكمتــه ، وأقضــى امتــه ، وأبــو ســبطيه ، وناصــره في  ٦نفــس النــبي  
جميــع المشــاهد والمواقــف ، لقــد نســاه عمــر فلــم يــذكره بقليــل ولا بكثــير ، وعلــى اي حــال فقــد رأى 

لهـــا شـــورى في جماعـــة زعــم أن الامـــام أحـــدهم ، وهـــي مــؤامرة خطـــيرة دبـــرت ضـــد أمـــير عمــر ان يجع
  : ؛يقول الامام كاشف الغطاء  ٧المؤمنين 
الشورى بجوهرها وحقيقتها مؤامرة واقعية ، وشورى صورية ، وهي مهـارة بارعـة لفـرض عثمـان « 

 المسـلمين بشـر مالـه دافـعخليفة على المسلمين رغمـا علـيهم ولكـن بتـدبير بـارع عـاد علـى الاسـلام و 
.. «  

  :ودعا عمر أعضاء الشورى فلما مثلوا عنده قال لهم 
  » ..؟ كلكم يطمع بالخلافة بعديأ «

  :ووجموا عن الكلام ، فأعاد القول عليهم ثانيا فانبرى إليه الزبير فرد عليه مقالته قائلا 
  وليتها أنت فقمت  ا ولسنا دونك في !!وما الذي يبعدنا منها« 



١٨١ 

  » .. ريش ، ولا في السابقة ولا فى القرابةق
  :والتفت إليهم فقال 

  » !؟فلا أخبركم عن أنفسكمأ «
  » .. فانا لو استعفيناك لم تعفنا: قل « 

  :وأخذنا يدلي برأيه فيهم ، ويخبر عن نفسيا م واتجاها م واحدا بعد واحد فقال في الزبير 
ا كافر الغضـب ، يومـا انسـان ، ويومـا شـيطان ، مؤمن الرض )١(أما أنت يا زبير ، فوعق لقس « 

فرأيــت إن أفضــت أ!! ولعلهــا لــو أفضــت إليــك ظلــت يومــك تلاطــم بالبطحــاء علــى مــد مــن شــعير
ب ومـا كـان االله  !!إليك ، فليت شعرى من يكون للناس يوم تكون شـيطانا ، ومـن يكـون يـوم تغضـ

  ». ليجمع لك أمر هذه الامة ، وأنت على هذه الصفة
بنفســية الــزبير ، وأنــه يــوم إنســان ، ويــوم شــيطان وأنــه مبتــل بالبخــل والشــح ويلاطــم ومــع علمــه 

  !!؟؟بالبطحاء على مد من شعير كيف يرشحه للخلافة ، ويجعله من أعضاء الشورى
  :وأقبل على طلحة فقال له 

  » .؟أقول أم أسكت« 
  :فزجره طلحة وقال له 

  » .. إنك لا تقول من الخير شيئا« 
بالذي حدث لك ، ولقد مـات رسـول  )٢(أما إني أعرفك منذ اصيبت إصبعك يوم أحد وائيا « 

  ساخطا عليك بالكلمة ٦االله 
__________________  

  الضجر المتبرم ، واللقس من لا يستقيم على وجه: الوعق ) ١(
  غاضبا: وائيا ) ٢(



١٨٢ 

  ». .. التي قلتها يوم انزلت آية الحجاب
قد توفى وهو سـاخط علـى طلحـة كيـف يرشـحه للخلافـة الاسـلامية الـتي  ٦وإذا كان رسول االله 
مـات  ٦كما أنه يناقض ما قاله أخـيرا في أعضـاء الشـورى مـن أن رسـول االله   ؟هي نيابة عن الرسول

مات وهو  ٦إن رسول االله : أنت قلت  :لو قال لعمر قائل « : وهو راض عنهم ، يقول الجاحظ 
ساخطا عليـك للكلمـة الـتي قلتهـا ، لكـان  ٧إنه مات : ن لطلحة راض عن الستة فكيف تقول الآ

  »ولكن من الذي كان يجسر على عمر أن يقول له ما دون هذا فكيف هذا  )١(قد رماه بمشاقصه 
  :وأقبل على سعد بن ابي وقاص فقال له 

من هـذه المقانـب ، تقاتـل بـه ، وصـاحب قـنص وقـوس ، وأسـهم  )٢(إنما أنت صاحب مقنب « 
  » !!زهرة والخلافة وأمور الناس ، وما

رجـل حـرب ، وقتـال ، وصـاحب قـنص وقـوس فـلا ـ  حسـب فراسـة عمـرـ  فسـعد بـن أبي وقـاص
يصلح للخلافة ، ولـيس خليقـا  ـا هـو وأسـرته فكيـف يرشـحه عمـر لهـا ويجعلـه مـن أعضـاء الشـورى 

  !؟الذين لهم الأهلية لتسلم قيادة الحكم
  :له  والتفت الى عبد الرحمن بن عوف فقال

وأما أنت يـا عبـد الـرحمن ، فلـو وزن نصـف إيمـان المسـلمين بايمانـك لـرجح إيمانـك بـه ، ولكـن « 
  » !.ليس يصلح هذا الامر لمن فيه ضعف كضعفك وما زهرة وهذا الامر

__________________  
  جمع مشقص وهو نصل السهم اذا كان طويلا: المشاقص ) ١(
  جماعة الخيل: المقنب ) ٢(



١٨٣ 

ومـن إيمانـه الـذي اضـفاه عليـه الخليفـة أنـه ـ  حسـب رأي عمـرـ  رحمن رجل إيمان وتقوىان عبد ال
عدل عن انتخاب العترة الطاهرة ، وسـلم قيـادة الامـة ، ومقـدرا ا بأيـدى الامـويين خصـوم الاسـلام 

لا يصـلح لترشـيح صـاحبه للخلافـة مـا لم ـ  كمـا يقـول عمـرـ   ثم ان الايمـان بذاتـه ٦واعـداء الرسـول 
 له دراية تامة بشئون ا تمع ، وخبرة وافرة بما نحتاج إليه الامة في جميـع مجالا ـا ، وعبـد الـرحمنتكن 

رجل كيف لا يليق للخلافـة فكيـف يرشـحه لهـا ويجعلـه مـن أعضـاء الشـورى ـ  حسب اعتراف عمرـ 
  :وأقبل على أمير المؤمنين فقال له  !؟البارزين
 لــئن وليــتهم لتحملــنهم علــى الحــق الواضــح ، والمحجــة أمــا واالله !الله أنــت ، لــو لا دعابــة فيــك« 
  » .. البيضاء

الدعابة والمزاح ، وهو الذي مـا الـف في حياتـه لغـير الجـد في القـول  ٧ومتى كانت لأمير المؤمنين 
بـالاخص ، فقـد  ٦والعمل ، وعلى تقـدير اتصـافه  ـا ، فهـى مـن خلـق الأنبيـاء ومـن خلـق الرسـول 

  .يداعب الرجل ليسره بذلك ٦ورد أنه كان 
وهــل مــن الحيطــة علــى الاســلام ، والمحافظــة علــى وحــدة الامــة ، ورعايــة صــالحها أن يفتــل عمــر 

لـو تـولى زمـام الحكـم ـ  حسـب اعترافـهـ  أحـد أعضـائها ، وهـو ٧حبـل الشـورى ويجعـل أمـير المـؤمنين 
جحا لا يكلـم خشاشـه ، لحمل المسلمين علـى الحـق الواضـح والمحجـة البيضـاء ، ولسـار  ـم سـيرا سـ

ولا يتعتـــع راكبـــه ، ولأوردهـــم مـــنهلا رويـــا فضفاضـــا تطفـــح ضـــفتاه ، ولا يـــترنم جانبـــاه ، ولأصـــدرهم 
إن ولــوا « :  ٦ويقـول النـبي  ـ  كمـا تقـول بضـعة الرســول ووديعتـهـ   بطانـا ، ونصـح لهـم سـرا واعلانــا

  )١(» عليا فهاديا مهديا 
__________________  

  ٥/  ٣الاستيعاب ) ١(



١٨٤ 

لــو اســتولى علــى زمــام الســلطة لــوفر للمســلمين مــا يحتــاجون إليــه مــن  ٧ان الامــام أمــير المــؤمنين 
خيرات الحياة وأوجد لهم الفرص المتسـاوية ، وصـان المثـل الاسـلامية مـن التـدهور والانحطـاط ، فهـل 

  !!؟من الانصاف أن تصرف الخلافة عنه وتجعل شورى بأسلوب يؤدي الى فوز الامويين بالحكم
  :وأقبل عمر على عثمان فقال له 

كأني بك قد قلدتك قريش هـذا الامـر لحبهـا إيـاك فحملـت بـني أميـة ، وبـني أبي   !!هيها إليك« 
معيط على رقاب النـاس ، وآثـر م بـالفىء فسـارت إليـك عصـابة مـن ذؤبـان العـرب ، فـذبحوك علـى 

ــئن فعلــوا لــتفعلن ، ولــئن فعلــت لــيفعلن ، ثم . فراشــك ذبحــا فــاذا كــان : أخــذ بناصــيته ، فقــال واالله ل
  )١(»  .. ذلك فاذكر قولي

ومــع علمــه بأنــه يحمــل بــنى أميــة ، وبــنى أبي معــيط علــى رقــاب النــاس ، ويــؤثرهم بفــىء المســلمين  
  !!كيف يرشحه للخلافة ، ويمكنه من رقاب المسلمين ويعرض الامة للويلات والخطوب

  :وبعد ما أدلى بحديثه التفت الى الجمهور قائلا 
مــات وهــو راض عــن هــؤلاء الســتة مــن قــريش ، وقــد رأيــت أن أجعلهــا شــورى  ٦إن رســول االله 

  » .. بينهم ليختاروا لأنفسهم واحدا منهم
ـــيس لهـــم مـــن أمـــركم شـــيء ، « : ثم قـــال للمرشـــحين  احضـــروا معكـــم مـــن شـــيوخ الانصـــار ، ول

جـــو لكـــم البركـــة فى واحضـــروا معكـــم الحســـن بـــن علـــي ، وعبـــد االله بـــن عبـــاس فـــان لهمـــا قرابـــة ، وار 
  حضورهما وليس لهما من

__________________  
  ١٨٦ـ  ١٨٥/  ١شرح النهج لابن ابي الحديد ) ١(



١٨٥ 

  )١(»  .. أمركم شيء
وما هى البركة التي تحصل لأعضاء الشـورى بحضـور الامـام الحسـن ، وعبـد االله بـن عبـاس ، وهمـا 

أي ، كمـا جـرد شـيوخ الانصـار مـن ذلـك ، لا يملكان مـن الامـر شـيئا ، قـد جردهمـا مـن الادلاء بـالر 
  :فقال له  )٢(ولم يسمح لأحد منهم أن يبدي برأيه ، ثم التفت الى أبي طلحة الانصاري 

يا أبا طلحة ، إن االله أعز الاسلام بكم فاختر خمسين رجلا من الانصار ، فالزم هـؤلاء النفـر « 
  » .. بامضاء الامر وتعجيله

  :د فاوصاه بمثل ذلك ثم قال والتفت الى المقداد بن الاسو 
اذا اتفق خمسة ، وأبى واحد منهم فاضربوا عنقه ، وان اتفق أربعة وأبى اثنان فاضربوا عنقيهمـا « 

، وان اتفــق ثلاثــة مــنهم علــى رحــل ، ورضــي ثلاثــة مــنهم برجــل آخــر فكونــوا مــع الــذين فــيهم عبــد 
  » .. اسالرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الن

وخرج الامام أمير المؤمنين المظلوم المهتضم ، وهو ملتاع حزين مـن الشـورى العمريـة قـد أيـس مـن 
  :الامر فالتقى بعمه العباس فبادره قائلا 

  » .. يا عم لقد عدلت عنا« 
__________________  

  ٢٤/  ١الامامة والسياسة ) ١(
حابه آخـى بينـه وبـين  ٦بدرا ، ولما آخى  ٦ابو طلحة الانصارى هو زيد بن سهل النجار ، شهد مع النبيّ ) ٢( بـين اصـ

جعان المشــهورين ، قتــل يــوم حنــين عشــرين رجــلا ،  ابى عبيــدة الجــراح ، وكــان ابــو طلحــة مــن الرمــاة المعــدودين ، ومــن الشــ
وثلاثــين ، وكــان عمــره ســبعين عامــا ، وقــد صــلى عليــه عثمــان بــن وتــزوج بــام انــس بــن مالــك ، تــوفى بالمدينــة ســنة احــدى 

  ٣٣٤/  ٥عفان ، اسد الغابة 



١٨٦ 

  » !؟ومن أعلمك بذلك
كونوا مع عبد الـرحمن ، وسـعد لا : كونوا مع الاكثر ، ثم قال : وقال  .. لقد قرن بي عثمان« 

مــا أن يوليهــا عبــد يخــالف ابــن عمــه عبــد الــرحمن ، وعبــد الــرحمن صــهر لعثمــان ، وهــم لا يختلفــون فا
  )١(»  .. الرحمن عثمان أو يوليها عثمان عبد الرحمن

عن المؤامرة التي دبرها الخليفة الراحل ضده فقد فتل حبل الشورى  ـذا الاسـلوب  ٧لقد كشف 
  :ليصرف الامر عنه ، وقد كوت هذه الصور المؤلمة قلبه فراح يقول بعد سنين 

ة زعــم أني أحــدهم ، فيــا الله وللشــورى مــتى اعــترض حــتى اذا مضــى لســبيله ، جعلهــا في جماعــ« 
  » .. الريب في مع الاول منهم حتى صرت أقرن الى هذه النظائر

أجـل واالله ، مــتى اعــترض الريــب فيـه مــع أبي بكــر حــتى صــار يقـرن بطلحــة وعثمــان وعبــد الــرحمن 
لام ، وإنمـا بن عوف فهل فى هؤلاء مـن هـو كفـؤ للامـام فى دينـه وعلمـه ، وجهـاده ، وسـابقته للاسـ

لئن يكون من أعضاء الشورى مع وجـود هـذه المفارقـات بينـه ، وبـين القـوم ، فقـد بينـه  ٧استجاب 
لا : في حديثــه مــع عبــد االله بــن عبــاس ، وخلاصــته أن عمــر قــد أهلــه للخلافــة وكــان مــن قبــل يقــول 

ذا الســبب الوثيــق تجتمـع النبــوة والخلافـة في بيــت واحــد فـاراد أن يظهــر أن أقوالـه تنــاقض أفعالــه ، ولهـ
  انضم مع أعضاء الشورى

  : نظرة في الشورى 
  وتواجه الشورى العمرية عدة من المؤاخذات فقد ذكر الناقدون لها

__________________  
  ٣٥/  ٥الطبري ) ١(



١٨٧ 

أ ـا لم تســتند الى الاســاليب الصــحيحة ، ولم تبــتن علــى الاســس الوثيقــة ، وا ــا لم تنشــد بــأي حــال 
صـــالح الامـــة ، ولم  ـــدف الى حمايـــة ا تمـــع وصـــيانته مـــن القلـــق والاضـــطراب ، وإنمـــا الغـــرض منهـــا 

كـن وحرمان الامة من التمتـع فى ظـل حكمـه العـادل ، فهـي لم ت ٧صرف الخلافة عن أمير المؤمنين 
شــورى واقعيــة ، وإنمــا كانــت شــورى صــورية مشــفوعة بالعصــبية والاحقــاد ، والى القــراء بعــض تلــك 

  :النقود التي ترد عليها 
إن حقيقة الشورى ان تشترك الامـة بجميـع هيآ ـا فى الانتخـاب والاختيـار في جـو تتـوفر فيـه ـ  ١

العناصـر فقـد حيـل بـين الشـعب الحريات العامة لجميع الناخبين ، والشورى العمريـة قـد فقـدت هـذه 
والاختيـــار فـــان عمـــر مـــنح الاختيـــار الى ســـتة اشـــخاص ومـــن الطبيعـــي أ ـــم لا يملكـــون إلا آراءهـــم 
لا يمثلــون الامـة ولا يحكــون اراد ــا علـى أنــه ضــيق الـدائرة فجعــل المنــاط بـآراء الثلاثــة الــذين  الخاصـة فــ

بقيــة الشــعوب الاســلامية ، وهــذا  ينضــم إلــيهم عبــد الــرحمن بــن عــوف ، وجعــل آراءهــم تعــادل آراء
شــكل مــن اشــكال التزكيــة الــتي تســتعملها بعــض الحكومــات الــتي تفــرض اراد ــا علــى شــعو ا ، لقــد 
تصادمت هـذه الشـورى مـع إرادة الشـعوب الاسـلامية ، وتنافـت مـع حريـا م ، وقـد فرضـت علـيهم 

  .فرضا
والحاقــدة عليــه ففيهــا  ٧ؤمنين إن هــذه الشــورى قــد ضــمت اكثــر العناصــر المعاديــة لأمــير المـــ  ٢

طلحــة التيمــي وهــو مــن أســرة أبي بكــر الــذي نــافس الامــام علــى الخلافــة ، وكانــت بــين تــيم والامــام 
أشد المنافرة والخصومة وضمت الشورى عبـد الـرحمن بـن عـوف ، وهـو صـهر عثمـان ، بالاضـافة الى 

طب في بيعة أبي بكـر لحـرق بيـت فهو من جملة الذين حملوا الح ٧أنه كان حقودا على امير المؤمنين 
  الامام ، وضمت الشورى سعد بن أبي
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وقاص ، وكان يحقد على الامام من أجل اخواله الامويين فان أمه حمنة بنت سفيان بن أميّة ، وقـد 
أباد الامام صناديدهم في سبيل الاسلام فكانت نفـس سـعد مترعـة بالحقـد والعـداء علـى الامـام مـن 

لمســلمون الامــام كــان ســعد في طليعــة المتخلفــين عــن بيعتــه ، واحتــوت الشــورى أجلهــم ، ولمــا بــايع ا
ب لآل بيـت النـبي  وقـد ألـب عمـر هـذه  ٦على عثمان وهو شيخ الاسـرة الامويـة الـتي عرفـت بالنصـ

بعـــد ان ولى الامـــر عـــن ضـــغن  ٧القـــوى كلهـــا ضـــد الامـــام ، لـــئلا تـــؤل الخلافـــة إليـــه ، وقـــد تحـــدث 
  :فقال أعضاء الشورى وحقدهم عليه 

لكني اسففت إذ أسفوا ، وطرت إذ طاروا ، فصغى رجل منهم لضغنه ، ومـال الآخـر لصـهره « 
  »مع هن وهن 

لقــد ألــب عمــر عــن عمــد جميــع أحقــاد قــريش ، واضــغا ا ضــد أخــي رســول االله ووصــيه وبــاب 
  .مدينة علمه استجابة لأحقاد قريش التي وترها الامام في سبيل الاسلام

لقـد عمـد عمـر الى اقصـاء جميـع العناصـر المواليـة للامـام فلـم يجعـل لهـا نصـيبا في الشـورى ولم ـ  ٣
كمـا   ٧ونصـروه لأنـه كـان لهـم هـوى وميـل للامـام  ٦يرشح أحدا من الانصار وهم الذين آووا النـبي 

 لم يجعل نصيبا فيها لعمار بن ياسر الذي هو أحد المؤسسـين في ينـاء الاسـلام ، وكـذلك أقصـى أبـا
ذر ، والمقــداد وأمثــالهم مــن أعــلام الاســلام لأ ــم كــانوا شــيعة لعلــي ، وقصــر الشــورى علــى القـــوى 

  .المنحرفة عن الامام والمعادية له
 ٦ومن عجيب أمر الشورى التي وضع برامجهـا عمـر أنـه يشـهد بحـق أعضـائها ان رسـول االله ـ  ٤

  مات وهو راض عنهم ثم يأمر
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خاب أحدهم فهل ان ذلك موجب للخروج عن الـدين ، والمـروق بضرب أعناقهم إن تأخروا عن انت
  ؟!!من الاسلام حتى تباح دماؤهم

ومن غريب أمر هذه الشـورى ان عمـر جعـل الترجـيح للكفـة الـتي تضـم عبـد الـرحمن فيمـا اذا ـ  ٥
فلـم يعرهـا أي اهتمـام بــل  ٧اختلـف أعضـاؤها ، وغـض طرفـه عـن الجماعـة الـتي تضـم أمـير المـؤمنين 

الخضــوع لــرأي عبــد الــرحمن بــن عــوف ، وتقديمــه علــى أمــير المــؤمنين وهــو صــاحب المواهــب الزمهــا ب
ھَ لْ  (: والعبقريات الذي لا ند له فى علمه وورعه وتقواه فكيـف يسـاويه بغـيره ، واالله تعـالى يقـول 

يكـون أمـير أ دهـرأف لـك يـا زمـان ، وتعسـا لـك يـا  ) یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّ ذِینَ لا یعَْلمَُ ونَ 
المؤمنين ندا لأعضاء الشورى ، ويرجح عليه عبد الرحمن ، ولكنهـا الاحقـاد والعصـبيات الـتي أترعـت 

  .نفوسهم  ا قد أنستهم المقاييس ، وصد م عن جادة العدل
ومما يؤخذ على هذه الشورى ا ا أوجـدت التنـافس بـين أعضـائها فقـد رأى كـل واحـد مـنهم ـ  ٦

لم يكونوا قبلهـا علـى هـذا الـرأي فقـد كـان سـعد تبعـا لعبـد الـرحمن ، وعبـد الـرحمن أنه كفؤ للآخر ، و 
واالله لـو مـات عمـر بايعـت « : تبعا لعثمان ، والزبير من شيعة الامام ، وهو القائل على عهد عمـر 

ولكــن الشــورى قــد نفخــت فيــه روح الطمــوح ففــارق أمــير المــؤمنين وخــرج عليــه يــوم الجمــل ، » عليــا 
في نفوسـهم بسـبب الشـورى الاطمـاع والاهـواء ، ورجـا الخلافـة وتطلبهـا مـن لـيس أهـلا وقد تولـدت 

ــبلاد بــالفتن والاخــتلاف ، واضــطربت كلمــة المســلمين ، وتصــدع شملهــم ، وقــد  لهــا حــتى ضــجت ال
صرح  ذا الواقع المريـر معاويـة بـن ابي سـفيان في حديثـه مـع ابـن حصـين الـذي أوفـده زيـاد لمقابلتـه ، 

  :معاوية فقد قال له 
  ؟بلغنى ان عندك ذهنا ، وعقلا فاخبرني عن شيء أسألك عنه ـ
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  :سلنى عما بدا لك  ـ
  ؟؟أخبرني ما الذي شتت أمر المسلمين ، وملأهم وخالف بينهم ـ
  قتل الناس عثمان ـ
  ما صنعت شيئا ـ
  مسير علي إليك وقتاله اياك ـ
  ما صنعت شيئا ـ
  !!علي إياهم مسير طلحة ، والزبير ، وعائشة ، وقتال ـ
  ما صنعت شيئا ـ
  ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين ـ
ــ أنــا أخــبرك انــه لم يشــتت بــين المســلمين ، ولا فــرق أهــواءهم إلا الشــورى الــتي جعلهــا عمــر الى  ـ

ستة نفر ، وذلك ان االله بعث محمـدا بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه ولـو كـره المشـركون 
ه ، ثم قبضـــه االله إليـــه ، وقـــدم أبـــا بكـــر للصـــلاة فرضـــوه لأمـــر دنيـــاهم إذ رضـــيه فعمـــل بمـــا أمـــره االله بـــ

وســار بســيرته حــتى قبضــه االله ، واســتخلف  ٦لأمــر ديــنهم ، فعمــل بســنة رســول االله  ٦رســول االله 
عمــر فعمــل بمثــل ســيرته ، ثم جعلهــا شــورى بــين ســتة نفــر فلــم يكــن رجــل مــنهم إلا رجاهــا لنفســه ، 

لعت الى ذلك نفسه ، ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكـر ورجاها له قومه ، وتط
  )١(»  .. ما كان في ذلك خلاف

هــذه بعــض آفــات الشــورى الــتي فتحــت بــاب الفوضــى والنــزاع بــين المســلمين ، وتركــت الطلقــاء 
بــالفيء وأبنــاءهم يتســابقون الى ميــدان الخلافــة الاســلامية وينــزون علــى منــابر المســلمين ، ويســتأثرون 

  وينكلون باخيار المسلمين
__________________  

  ٧٤ـ  ٧٣/  ٣العقد الفريد ) ١(
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  .وصلحائهم فانا الله وإنا إليه راجعون

  : الانتخاب 
فاحــــاط البــــوليس بأعضــــاء الشــــورى ، وألــــزمهم  )١(ولاقــــى عمــــر ربــــه ، ومضــــى الى مقــــره الأخــــير 

بالاجتمــاع لينفـــذوا وصـــية عمـــر ، ويختـــاروا للمســـلمين حاكمـــا مـــنهم ، فـــاجتمع المرشـــحون في بيـــت 
وعبـــد االله بـــن  ٧المـــال ، وقيـــل في بيـــت مســـرور بـــن محرمـــة وأشـــرف علـــى الانتخـــاب الامـــام الحســـن 

ل الانتخاب فجلسا في البـاب ، فعـرف عباس ، وازدلف عمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة الى مح
  :قصدهما سعد بن أبي وقاص فنهرهما وقال 

  » !؟حضرنا ، وكنا في أهل الشورى: تريدان ان تقولا « 
وتداول الاعضاء الحديث فيما بينهم عمن هو أحق بالامر وأولى به وأكثـرهم قـدرة وقابليـة علـى 

فأقــام علـيهم الحجــة ، وحــذرهم مغبـة مــا يحــدث  ٧ادارة شـئون الحكــم ، وانـبرى إلــيهم أمــير المـؤمنين 
  : ٧في البلاد من الفتن ان استجابوا لنزعا م ولم يؤثروا الحق فقال 

لم يسرع أحد قبلي الى دعوة حق ، وصلة رحم ، وعائدة كـرم فـاسمعوا قـولي ، وعـوا منطقـى ، « 
  عسى أن تروا هذا الامر من بعد هذا اليوم

__________________  
مر يوم الاربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثـلاث وعشـرين مـن الهجـرة ، وكانـت ولايتـه عشـر سـنين وسـتة توفى ع) ١(

وكـــان قبــل الاســـلام مــن الفقـــر  ١٩٨/  ٢اشــهر ، واربــع ليـــال وهــو ابـــن ثــلاث وســتين ســـنة جــاء ذلـــك في مــروج الــذهب 
ى كــل واحــد منهمــا عبــاءة قطوانيــة ، لا تجــاوز واالله لقــد رايــت عمــر وابــاه علــ« : والبــؤس بمكــان ، يقــول عمــرو بــن العــاص 
  ١٧٥/  ١ذكر ذلك ابن ابي الحديد في شرح النهج » مأبض ركبتيه ، وعلى رقبته حزمة حطب 
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تنتضــى فيــه الســيوف ، وتخــان فيــه العهــود ، حــتى يكــون بعضــكم أئمــة لأهــل الضــلال وشــيعة لأهــل 
  )١(»  .. الجهالة

يــه ، وانطلقــوا مــدفوعين وراء أطمــاعهم وأهــوائهم ، وكشــف ولم يعــوا منطــق الامــام ، ولم يتــأملوا ف
الــزمن بعـــد حـــين صـــدق تنبـــؤ الامـــام ، فقـــد انتضـــوا الســـيوف ، وخـــانوا العهـــود ليصـــلوا الى صـــولجان 

  الحكم والسلطان وصار بعضهم أئمة لأهل الضلالة ، وشيعة لأهل الجهالة
ولم تنتـه علـى محصـل ، وكـان وعلى اي حال ، فقد كثـر الجـدال فى الموضـوع ، وانفضـت الجلسـة 

ـــاس ينتظـــرون بفـــارغ الصـــبر النتيجـــة الحاسمـــة الـــتي تســـفر عـــن اجتمـــاعهم ، فلـــم يظفـــروا بشـــيء ،  الن
وانعقــد الاجتمــاع مــرة أخــرى ولكنــه لم يســفر عــن اي نتيجــة وأخــذت فــترة الــزمن الــتي حــددها عمــر 

  :تضيق فأشرف أبو طلحة الانصارى على الاعضاء وقال لهم 
  » .. لا أزيدكم على الايام الثلاثة التي أمرتم !.فس عمر بيدهلا والذي ن« 

ب حقــه لعثمــان وانمــا فعــل ذلــك  ترب اليــوم الثالــث ، فانعقــد الاجتمــاع فــانبرى طلحــة ، ووهــ واقــ
ب الامــام ، وانطلــق الــزبير  ٧لعلمــه بانحرافــه عــن أمــير المــؤمنين  ، فــاراد يقــوي جانبــه ، ويضــعف جانــ
لامام قـد ضـعف جانبـه ، وانـدفع سـعد فوهـب حقـه لعبـد الـرحمن ابـن فوهب حقه للامام لأنه رأى ا

أمــا عبــد الــرحمن الــذي أنــاط بــه عمــر أمــر الشــورى وجعــل رأيــه هــو الفيصــل  )٢(عــوف لأنــه ابــن عمــه 
فكـــان يـــرى في نفســـه الضـــعف وعـــدم القـــدرة علـــى ادارة شـــئون الحكـــم ، فاتجـــه الى ترشـــيح غـــيره ، 

  وكانت ميوله مع عثمان ،
__________________  

  ٣١/  ٢ ج البلاغة محمد عبده ) ١(
  ١٨٩/  ١شرح النهج لابن ابي الحديد ) ٢(



١٩٣ 

  .واستشار القرشيين فزهدوه في أمير المؤمنين وحببوا له عثمان ، ودفعوه الى اختياره وانتخابه
  :وحلت الساعة الرهيبة التي تغير فيها مجرى التأريخ فقال عبد الرحمن لابن اخته 

  .اذهب فادع لي عليا وعثمان .. يا مسور« 
  » ؟بأيهما أبدأ يا خال« 
  ». بأيهما شئت« 

فــانطلق مســور ، فاحضــر الامــام ، وعثمــان وحضــر المهــاجرون والانصــار وازدحمــت الجمــاهير في 
  :الجامع لتأخذ القرار الحاسم فقام عبد الرحمن وقال 

فـانبرى إليـه الطيـب ابـن » ـ  واشار الى سـليل هاشـم ، وشـيخ الامـويينـ  أشيروا علي في هذين« 
  :الطيب عمار بن ياسر فقال له 

  » .. ان أردت ألا يختلف الناس فبايع عليا« 
وأشار عليه بالرأي الصائب الذي يصـون الامـة مـن الاخـتلاف ، ويحميهـا مـن النـزاع والانشـقاق 

  :، وانطلق المقداد فأيدّ مقالة عمار ، فقال 
  » .. عنا واطعناوإن بايعت عليا ، سم .. صدق عمار« 

ونــاجزوه فخاطــب ابــن  ٦فقــام عبــد االله بــن ابي ســرح أحــد أعــلام الامــويين الــذين ناهضــوا النــبي 
  :عوف فقال له 

  » .. إن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان« 
  :واندفع عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي فقال 

  » .. صدق إن بايعت عثمان سمعنا وأطعنا« 
  :اسر فشتم ابن أبي سرح وقال له وانبرى عمار بن ي

  » !؟؟متى كنت تنصح للإسلام« 



١٩٤ 

وصدق عمار فمتى كان ابن أبي سرح يقيم وقـارا للاسـلام ، او ينصـح المسـلمين ، ويهـديهم الى 
بقتلــه ولــو كــان  ٦ولمــا فــتح مكــة أمــر  ٦طريــق الحــق ، وقــد كــان مــن اعــدى النــاس الى رســول االله 

ولكـــن إنـــا الله وإنـــا إليـــه  ؟ل هـــذا الوغـــد يتـــدخل في شـــئون المســـلمين، أمثـــ )١(متعلقـــا باســـتار الكعبـــة 
  .راجعون

وتكلم بنـو هاشـم وبنـو أميـّة ، واحتـدم الجـدال بـين الاسـرتين ، فـانطلق ابـن الاسـلام البـار عمـار 
  :بن ياسر فقال 

 أيها الناس إن االله اكرمكم بنبيه ، وأعزكم بدينه ، فالى متى تصرفون هذا الامـر عـن اهـل بيـت« 
  » ؟!!نبيكم

لقد كان كلام عمار حافلا بمنطق الاسلام الـذي وعـاه قلبـه فـان قريشـا وسـائر العـرب إنمـا اعزهـا 
االله بدينـــه وأســـعدها بنبيـــه ، فهـــو مصـــدر عـــزهم وشـــرفهم ومجـــدهم ، فلـــيس مـــن الانصـــاف ولا مـــن 

ن الآن العــدل أن يصــرفوا الامــر عــن أهلــه وعترتــه ويضــعونه تــارة في تــيم واخــرى في عــدي ، ويجهــدو 
  :ليضعونه في قبيلة اخرى وانبرى إليه رجل من مخزوم فقطع عليه كلامه قائلا 

وقــد أترعــت نفــس »  ؟!!ومــا أنــت وتــأمير قــريش لأنفســها .. لقــد عــدوت طــورك يــا ابــن سميــة« 
الرجــل بــروح الجاهليــة فــراح ينــدد بــابن سميــة ، ويــرى أنــه عــدا طــوره ، وتجــاوز حــده لتدخلــه فى شــئون 

وناجزتــه ، ووقفــت في وجــه  ٦وهــي الــتي ناهضــت النــبي  !؟ق لقــريش في هــذا الامــرقــريش ، وأي حــ
وسـائر الضـعفاء الـذين ـ  الـذي أعـزه االله بدينـهـ  دعوتـه ، وإنمـا الامـر للمسـلمين يشـترك فيـه ابـن سميـة

  ساندوا الرسول ، وحاموا عن دعوته فهؤلاء لهم الرأى ولهم الحكم وليس لطغاة قريش أي رأي
__________________  

  ٣٧٥/  ٢الاستيعاب ) ١(



١٩٥ 

  لو كان هناك منطق أو حساب
وعلــى أي حــال فبعــد مــا كثــر النــزاع بــين القــوى الاســلامية الواعيــة ، وبــين القــوى المنحرفــة عنــه 

  :التفت سعد الى عبد الرحمن فقال له 
  » » .. افرغ من امرك قبل أن يفتتن الناس .. يا عبد الرحمن« 

  :الامام فاسرع عبد الرحمن الى 
  : ؟هل أنت مبايعي على كتاب االله وسنة نبيه ، وفعل ابي بكر وعمر« 

بــل علــى كتــاب االله وســنة « فرمقــه الامــام بطرفــه واجابــه بمنطــق الايمــان ، ومنطــق الاحــرار قــائلا 
  » .. رسوله واجتهاد رأيي

بيــه فعلــى غــير ذلــك فــان مصــدر التشــريع في الاســلام كتــاب االله وســنة ن ٧ولا يتوقــع مــن الامــام 
ضــوئهما تســير الدولــة ، وتعــالج مشــاكل الرعيــة ، ولــيس فعــل ابي بكــر وعمــر مــن مصــادر التشــريع ، 
وقـــد  ـــج أبـــو بكـــر في سياســـته منهجـــا خاصـــا لم يوافقـــه عمـــر فيـــه ويـــرى انـــه كـــان بعيـــدا عـــن ســـنن 

وزنى  )١(التشــريع فقــد كـــان لأبي بكــر رأيـــه الخــاص في خالـــد بــن الوليــد حينمـــا قتــل مالـــك بــن نـــويرة 
  بزوجته فقد رأى أبو بكر أن خالدا تأول فأخطأ

__________________  
ب ) ١( نى أبــا حنظلــة ، ويلقــ كــان شــاعرا فارســا شــريفا ، » الجفــول « مالــك بــن نــويرة بــن حمــزة التميمــي ، اليربــوعى ، يكــ

بي  ــ لوثاقتـــه ونباهتـــه علـــى  ٦معـــدودا فى قومـــه مـــن فرســـان بـــني يربـــوع في الجاهليـــة ، وكـــان مـــن ارداف الملـــوك ، اســـتعمله النـ
الصـدقة ، وفرقهـا في قومـه ، ولعلـه عمـل فى ذلـك بالسـنة الـتي نصـت امسـك عـن  ٦صدقات قومه ، فلما بلغه وفاة النبي 

  على توزيع الزكاة على فقراء المنطقة فان فضل منها شيء يحمل الى بيت المال وإلا فلا ، ويقول فى ذلك
ـــائف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير خــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوالكم غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذوا امـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت خــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فقلـــ

ـــــدو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن الغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيء مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا يجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاظر فيمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا نــ

  
ــــائم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوف قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدين المخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــام بالــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــا وقلنــــ ــــ ـــ ـــــد اطعنــــ ــــ ـــ ــــن محمـــ ــــ ـــ ـــــدين ديــــ ــــ ـــ   ـالـــ

  
  



١٩٦ 

فــلا يســتحق أن يقــام عليــه الحــد ، ويــرى عمــر أنــه لا بــد مــن اقامــة الحــد عليــه ولا مجــال لاعتــذار ابي 
بكر ، وسلك أبـو بكـر في سياسـته الماليـة منهجـا اقـرب الى المسـاواة مـن سياسـة عمـر الـتي انتهجـت 

في العطـــاء ، وحـــرم عمـــر في كثـــير مـــن شـــئو ا مـــنهج الطبقيـــة وتقـــديم بعـــض المســـلمين علـــى بعـــض 
ولعمـر فتـواه المتعارضـة فى مـيراث  ٦المتعتين وهما حسب اعترافه كانتا مشروعتين في عهـد رسـول االله 

الجدة وغيرها فعلى أي منهج منها يسير ابن أبي طالب رائـد العدالـة الاجتماعيـة الكـبرى في الارض 
، وبعـد ذلـك يسـير برأيـه الخـاص في يـروم الأمـرة والسـلطان لالتـزم لابـن عـوف بشـرطه  ٧، ولو كـان 

  .أبى ذلك وحجزه إيمانه الوثيق أن يقر شيئا لا يراه مشروعا ٧الحكم ، ويعتقل المعارضين له ولكنه 
ولمــا يــئس ابــن عــوف مــن الامــام انــبرى الى عثمــان فشــرط عليــه ذلــك فابــدأ عثمــان الموافقــة لأي 

  :شرط وأرسل يده فصفق عبد الرحمن بكفه عليها وقال 
  » .. إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان. اللهم« 

وعلا الضجيج والصخب بين الناس ، فقد فاز عميـد الامـويين بـالحكم وآلـت إليـه امـور الخلافـة 
  :فقال لابن عوف  ٧، وانطلق أمير المؤمنين 

  واالله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه ،« 
__________________  

وهذا الشعر يدل على إيمانه وتمسـكه الوثيـق بدينـه ، وقـد زحـف إليـه خالـد بـن الوليـد ، ولم يـؤمر بقتالـه فغشـيه في الليـل ،  ـ
وبعــد اداء فريضــة الصــلاة خــف بجيشــه الى الاســتيلاء علــى اســلحتهم ، وامســاكهم ، وســاقوهم اســرى الى خالــد ، وفــيهم 

اء العــرب فى جمالهــا ، فــافتتن  ــا خالــد ، وتجــادل بــالكلام مــع مالــك زوجــة مالــك ليلــى بنــت المنهــال ، وهــى مــن اشــهر نســ
  ـ :قال له مالك : إني قاتلك : فقال له خالد 



١٩٧ 

  )١(» دق االله بينكما عطر منشم 
  :والتفت الى القرشيين فقال لهم 

  ». ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل ، واالله المستعان على ما تصفون« 
  بن عوف الى الامام يهددهواندفع ا

  »يا علي ، لا تجعل على نفسك سبيلا « 
  :وغادر الامام المسجد وهو يقول 

  ». سيبلغ الكتاب أجله« 
  :وانطلق الطيب ابن الطيب عمار بن ياسر ، وهو يخاطب ابن عوف 

__________________  
نى ابـا بكـر ـ قـال واالله إني قاتلـك ، وكـان  ـ عبـد االله ابـن عمـر وابـو قتـادة الانصـاري الى جانبـه أو بذلك امرك صـاحبك ـ يعـ

لا اقـالنى االله إن لم اقتلـه ، وامـر ضـرار بـن الازور بضـرب عنقـه ، فالتفـت مالـك الى زوجتـه ، : فعذلاه عن قتله فـأبى وقـال 
إني علـى :  بـل االله قتلـك برجوعـك عـن الاسـلام ، فـرد عليـه مالـك قـائلا: هذه التي قتلتني ، فقـال لـه خالـد : وقال لخالد 

نى  ــا في تلــك الليلــة ، ودرأ ابــو  الاســلام ، وقــام ضــرار فقتلــه صــبرا وجعــل خالــد رأســه اثفيــة لقــدر ، وقــبض علــى زوجتــه وبــ
  .بكر عنه الحد بدعوى انه تأول فأخطأ ، يراجع فى تفصيل الحادث المؤسف النص والاجتهاد للامام شرف الدين

نـت بمكـة عطـارة ، وكانـت خزاعـة وجـرهم اذا ارادوا القتـال تطيبـوا مـن طيبهـا ، اسـم امـراة كاـ  بكسـر الشـينـ  :منشم ) ١(
وقـد  ٢٠٤١/  ٥وكـانوا اذا فعلـوا ذلـك كثـرت القتلـى فيمـا بيـنهم ، فكـان يقـال اشـأم مـن عطـر منشـم ، صـحاح الجـوهرى 

  .ليه عثماناستجاب االله دعاء الامام فكانت بينهما اشد المنافرة والخصومة واوصى ابن عوف ان لا يصلي ع



١٩٨ 

  » .. أما واالله لقد تركته ، وانه من الذين يقضون بالحق ، وبه كانوا يعدلون .. يا عبد الرحمن« 
  :وخرج المقداد ، وهو مثقل الخطا ويقول 

لقد تركـت رجـلا  !!واعجبا لقريش !!تاالله ما رأيت مثل ما أتى الى أهل هذا البيت بعد نبيهم« 
  » .. بالعدل ولا اعلم ولا اتقى منه أما لو أجد أعوانا ما اقول ولا أعلم أن أحدا أقضى

  :وقطع عليه عبد الرحمن كلامه فقال له 
  )١(»  .. اتق االله يا مقداد ، فاني خائف عليك الفتنة« 

واشرف الامام الحسن على الانتخاب فراعه ما رأى من انقيـاد القـوم نحـو الاغـراض الشخصـية ، 
جرين مــن قــريش يحملــون في نفوســهم حقــدا وضــغنا علــى أبيــه ، وان والمطــامع ، واســتبان لــه أن المهــا

الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه حيث ما درّت معايشهم ، وقد تركت تلكـم الصـور الـتي اجتـازت 
عليــه في نفســه أشــد الاســتياء والتــذمر ، وعرفتــه ان القــوم يســيرون وراء مصــالحهم وأطمــاعهم ، ولا 

  .ا نودع الامام الحسن لنلتقي معه في عهد الخليفة الثالثشأن لهم بالمصلحة العامة ، وهن
__________________  

  ١٩٤/  ١شرح النهج لابن ابي الحديد ) ١(



١٩٩ 

  فى عهد عثمان 



٢٠٠ 
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في عهــد عثمــان وهــو في شــرخ الشــباب وعنفوانــه فقــد كــان عمــره ينيــف علــى  ٧نســتقبل الحســن 
ــــا في الناحيــــة  عشــــرين عامــــا وهــــو دور يســــمح لصــــاحبه أن يخــــوض معــــترك الحيــــاة ، وأن يعطــــي رأي

والجهـاد بـاب مـن أبـواب « ميـدان الجهـاد ـ  على مـا قيـلـ  في دوره هذا ٧الاجتماعية فدخل الامام 
ن حيث اتجهت ألويتهم الفاتحة الى احتلال افريقية ، سنة ست وعشـرين فانضم الى ا اهدي» الجنة 

شخصــية جــده ، فــأبلوا بــلاء حســنا حــتى فــتح  ٦وتــذكر ا اهــدون في حفيــد الرســول  )١(مــن الهجــرة 
والنصـر حليفـه  ٦الى عاصـمة جـده  ٧االله على أيديهم وبعد ما وضعت الحرب أوزارها اتجه الحسن 

تياح لتوسع النفـوذ الاسـلامى وانتشـار ديـن جـده ، ولمـا كانـت سـنة ثلاثـين وقلبه مفعم بالسرور والار 
  من الهجرة اتجهت الجيوش الاسلامية الفاتحة والتي يرف النصر عليها

__________________  
لابن خلدون ، وجاء فيه ان عثمـان وجـه جيشـا الى غـزو افريقيـة فى سـنة خمـس وعشـرين  ١٢٩و ١٢٨ص  ٢العبرج ) ١(

ة الجـيش بيـد عبـد االله ابـن نـافع وعقبـة بـن نـافع بـن عبـد القـيس ، فتوجـه الجـيش الى افريقيـة وكـان عـدده عشــرة وكانـت قيـاد
آلاف ، فلمـا وصـلوا إليهــا لم يتمكنـوا علــى فتحهـا وصـالحهم اهلهــا علـى مــال يؤدونـه إلـيهم ، ثم ان عبــد االله بـن ابى ســرح 

حابة فحبــذ اخــا عثمــان مــن الرضــاعة اســتأذن عثمــان علــى غــزو افريقيــة  ب منــه ان يمــده بــالجيش فاستشــار عثمــان الصــ وطلــ
إليه اكثرهم ذلك ، فجهز عثمان إليه جيشا من المدينة فيهم ابن عباس وابن العاص وابن جعفر والحسـن والحسـين فسـاروا 

الى  ٨الى افريقية ففتحوها وذلك في سنة ست وعشرين ولم يذكر صاحب الفتوحات الاسلامية انضمام الحسن والحسين 
  .الجيش
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وببركتــه فــتح االله علــى أيــديهم ورف لــواء الاســلام  )١(إليهــا  ٧الى احــتلال طبرســتان فانضــم الحســن 
عليهــا ، ففــي ســبيل المصــلحة العامــة وخدمــة الــدين اللــذين همــا فــوق ســائر الاعتبــارات دخــل الامــام 

الاســـتياء علـــى في ميـــدان الجهـــاد والكفـــاح ، والقـــى الســـتار علـــى مـــا يكنـــه في نفســـه مـــن  ٧الحســـن 
ضياع حق أبيه ، وهو درس رائع يجب أن تسـتفيد منـه الاحـزاب السياسـية القائمـة في الـبلاد مـن ان 

  .عنعنات الحزبية يجب ان تلغى أمام صالح البلاد وا تمع
 ٦وســاس عثمــان الامــة حفنــة مــن الســنين فكانــت سياســته بعيــدة كــل البعــد عــن ســنة الرســول 

بعـــــد عـــــن روح ذلـــــك العصـــــر لأ ـــــا لم تتفـــــق مـــــع الناحيـــــة الدينيـــــة وســـــيرة الشـــــيخين وبعيـــــدة كـــــل ال
والاجتماعيــة لــذلك كتــب لهــا الفشــل والخــذلان ، وســبب ذلــك يرجــع الى عــدم قــدرة الخليفــة علــى 
ادارة شـــئون الامـــة وعجـــزه مـــن الناحيـــة الاداريـــة ، وضـــعف ارادتـــه ضـــعفا يلمـــس في كافـــة أعمالـــه ، 

  :في قوله » امرسن « وصدق 
رادة ســــر النجــــاح ، والنجــــاح غايــــة الوجــــود ، فــــان قــــوة إرادة نــــابليون ، وكرنــــت ، إن قــــوة الا« 

  والاسكندر وغيرهم من رجال التأريخ هي التي
__________________  

جــاء فى كـــل  ١٧٥ص  ١الفتوحــات الاســـلامية ج  ١٣٤ص  ٢العــبر ج  ٥٨و ٥٧ص  ٥تــأريخ الامــم والملـــوك ج ) ١(
طبرسـتان سـنة ثلاثـين مـن الهجـرة ، وكـان الأصـبهبد قـد صـالح سـويد بـن مقـرن علـى  هذه المصادر انه غزا سعيد بن العاص

مــال بذلــه لــه في ايــام عمــر بــن الخطــاب ، فلمــا كــان دور عثمــان جهــز إلــيهم جيشــا بقيــادة ســعيد بــن العــاص ، كــان فيــه 
ني فى محاضـرات الادبـاء ج الحسن والحسين وعبد االله بن عباس وغيرهم فلما وصلوا إليها فتحوها ، وقال الراغب الاصـفها

  .الأصبهبد هو صاحب الجبل وهو الصواب لا الأصبهبد ٧٦ص  ١
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خلدت اسماءهم ، وإنا لنرى عددا كبيرا من رجـال التـأريخ لم ينـتج انخـذالهم علـى مـا اشـتهروا بـه مـن 
الشـــجاعة والحنكـــة والـــذكاء إلا عـــن تـــرددهم ، وضـــعف إراد ـــم ، وان مـــن المحـــال أن نـــدخل معـــترك 

  )١(» اة ، ونرجو الفوز فيها دون أن تكون لدينا إرادة قوية الحي
إن قـــوة الارادة لهـــا الاثـــر التـــام في تكـــوين الشـــخص وفي خلـــوده فى هـــذه الحيـــاة ، وان الشـــخص 
الضـــعيف المغلـــوب علـــى امـــره يســـتحيل أن يحقـــق أي هـــدف للامـــة أو يبـــني لهـــا كيانـــا ، وقـــد حـــرص 

دة عـــن قيـــادة الامـــة ، ومنعـــه مـــن مزاولـــة الحكـــم لأنـــه الاســلام كـــل الحـــرص علـــى ابعـــاد ضـــعيف الارا
يعرض البلاد للاخطار ، ويجر لهـا الـويلات والخطـوب ، ويـذهب  يبـة الحكـم ومعنويتـه ويغـري ذوي 

  .القوة بالتمرد والخروج من الطاعة
إن عثمان كان فاقد الارادة الى حد بعيد ، فلم تكن له قدرة لمواجهـة الاحـداث ، ولا قابليـة لـه 

تغلــب عليهــا فقــد او كــل شــئون الدولــة الى مــروان يتصــرف  ــا حســب مــا يشــاء ، ونقــل ابــن ابي لل
  .الحديد عن بعض مشايخه ان الخليفة فى الحقيقة والواقع مروان ، وعثمان له اسم الخلافة لا غير

وعلى أي حال فلا بد لنا أن نتبين قصة عثمان ، ونقف على حقيقتها وواقعهـا فـان لهـا ارتباطـا 
كـان عثمـانى الهـوى ، وانـه   ٧يقا بما نحن فيه ، فقد زعم غير واحد من المؤرخين أن الامام الحسـن وث

وقف يوم الدار مدافعا عن عثمان ، وحزن عليه بعد مقتله حزنا بالغا ، وانه كان ينـدد بأبيـه لأنـه لم 
المسـلمات مـن  يقم بنجدته وحمايته ، وقد مال لذلك الدكتور طـه حسـين وأرسـلها الى القـراء ارسـال

دون ان يتبين فيها ، ولا يعرف مدى واقعية ذلك إلا بعد التعرف على سياسـة عثمـان وسـيرته فا ـا 
  هي التي

__________________  
  قوة الارادة لاوريسون سويت ماردن) ١(
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الـذي كـان يحمـل هـدي جـده الرسـول  ٧تكشف عن زيف هذه الامور وعدم التقائها بواقـع الامـام 
  .يهوسيرة أب ٦

وقبـل التحـدث عــن سياسـة عثمــان نـود أن نبـين أنــا نلتقـي في كثــير مـن بحوثنـا الآتيــة مـع الــدكتور 
طــه حســين فقــد حــاول تبريــر عثمــان ، وتنزيهــه عــن الــتهم الــتي الصــقت بــه بوجــوه بعيــدة خاليــة مــن 
ب طـائفى ، فلـيس  التحقيـق العلمـي ، وقـد تنصـل في طليعـة بحوثـه عـن عثمـان عـن كـل هـوى وتعصـ

عة لعثمان وليس شيعة لعلي ، وانما يريد أن يخلص في بحوثـه للحـق مـا وسـعه اخلاصـه للحـق هو شي
ولكنــــه لم يلتــــزم بوعــــده فــــانطلق يتمســــك بالاســــباب الواهيــــة لتصــــحيح أخطــــاء السياســــة  )١(وحــــده 

العثمانيــة الــتي لم تســاير فى اي مرحلــة مــن مراحلهــا كتــاب االله وســنة نبيــه ، وســيرة الشــيخين ، حــتى 
يهــا خيــار المســلمين وصــلحاؤهم ، وثــارت عليــه الاقــاليم الاســلامية ، واحاطــت بــه جمــاهير نقــم عل

المســــلمين يطالبونــــه أن يعتــــدل في سياســــته وأن يســــير علــــى الطريــــق الواضــــح والمحجــــة البيضــــاء فلــــم 
  .يستجب لذلك فاردوه صريعا ، قد شقيت الامة بحكمه ، وامتحنت بعد مقتله

ب يقضــى بــأن ننظــر الى هــذه الاحــداث بدقــة وأمانــة ، ونتعمــق فيهــا ، ونبــين معطيا ــا  إن الواجــ
فا ـا تـرتبط بواقعنـا الـدينى ، ولـيس لنـا ان نلـتمس المعـاذير لأي شـخص كـان فيمـا اذا جافـت ســيرته 
تعـــاليم الاســـلام ، وتنافـــت مـــع مبادئـــه واحكامـــه ، والى القـــراء بعـــض تلـــك المؤاخـــذات الـــتي تواجـــه 

  :سياسة عثمان 
__________________  

  ٥/  ١الفتنة الكبرى ) ١(
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  عفوه عن عبيد االله 
واســـتقبل عثمـــان خلافتـــه بـــالعفو عـــن عبيـــد االله بـــن عمـــر الـــذي ثـــار لمقتـــل أبيـــه فقتـــل بغـــير حـــق 
الهرمـزان ، وجفينــة ، وبنـت أبي لؤلــؤة ، وأراد قتــل كـل ســبي بالمدينـة فــانتهى إليــه سـعد بــن أبي وقــاص 

منـه السـيف ، وأودع في السـجن حـتى ينظـر عثمـان في امـره ، فساوره وقابله بناعم القـول حـتى أخـذ 
  :ولما تمت البيعة لعثمان اعتلى أعواد المنبر ، وعرض على المسلمين قصة عبيد االله فقال 

وقد كان من قضاء االله ان عبيد االله بن عمر أصـاب الهرمـزان ، وكـان الهرمـزان مـن المسـلمين ، « 
  » ..؟ فتعفونأ وأنا إمامكم وقد عفوتولا وارث له إلا المسلمون عامة ، 

فقــد انكــر  ٧فــانبرى جمــع مــن النــاس فــاعلنوا الرضــا ، والاقــرار للعفــو ســوى الامــام أمــير المــؤمنين 
  :على عثمان ولم يرض بقضائه وقال له 

  » .. أقد الفاسق فانه أتى عظيما ، قتل مسلما بلا ذنب« 
  )١(» . ك لأقتلنك بالهرمزانلئن ظفرت ب .. يا فاسق« وصاح الامام بعبيد االله 

  :واندفع المقداد بن عمر فرد على عثمان قائلا 
  )٢(»  .. إن الهرمزان مولى الله ولرسوله ، وليس لك أن  ب ما كان الله ولرسوله« 

ولم يــرض ثقــات المســلمين وصــلحاؤهم  ــذا العفــو واعتــبروه تعــديا علــى الاســلام وخرقــا لحــدوده 
  :بيد االله يقول له فكان زياد بن لبيد إذا لقى ع

ــــــــــــــــــــــك مهــــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــــد االله مال ــــــــــــــــــــــا عبي   ألا ي

ـــــــــــــــــن أروى ولا خفـــــــــــــــــرو      لا ملجـــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــن اب

  
__________________  

  ٢٤/  ٥الانساب للبلاذري ) ١(
  ١٤١/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(

    



٢٠٦ 

  أصــــــــــــــــــــــبت دمــــــــــــــــــــــا واالله في غــــــــــــــــــــــير حلــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــه خطــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــل الهرمــــــــــــــــــزان ل   حرامــــــــــــــــــا وقت

  
  علــــــــــــى غــــــــــــير شــــــــــــيء غــــــــــــير أن قــــــــــــال قائــــــــــــل

  الهرمــــــــــــــــــــــــزان علــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــرتتهمــــــــــــــــــــــــون أ  

  
  فقـــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــفيه والحـــــــــــــــــــــــــوادث جمـــــــــــــــــــــــــة

  نعـــــــــــــــم أ مــــــــــــــــه قـــــــــــــــد أشــــــــــــــــار وقـــــــــــــــد أمــــــــــــــــر  

  
  كــــــــــــــان ســــــــــــــلاح العبــــــــــــــد في جــــــــــــــوف بيتــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــــــــــــــبر   ـــــــــــــــــــــــــــالامر يعت   يقلبـــــــــــــــــــــــــــه والامـــــــــــــــــــــــــــر ب

  
وشكا عبيد االله الى عثمان فدعا زيادا فنهاه عن ذلك ، ولكنه لم ينتـه وقـد تنـاول بالنقـد عثمـان 

  :فقال فيه 
ــــــــــــــــــــــــــــد االله رهــــــــــــــــــــــــــــن   أبــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــرو عبي

  بقتــــــــــل الهرمــــــــــزانـ  فــــــــــلا تشــــــــــكك ـــــــــــ  

  
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــك ان غفـــــــــــــــــــــــــرت الجـــــــــــــــــــــــــرم عن   فان

  أســـــــــــــــــــــــــباب الخطـــــــــــــــــــــــــا فرســـــــــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــــــانو   

  
  لتعفـــــــــــــــــــــــــو إذ عفـــــــــــــــــــــــــوت بغـــــــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــــــق

  فمــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــك بالــــــــــــــــــــذي تخلــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــدان  

  
واخــرج عبيـد االله مــن يثــرب الى الكوفــة ،  )١(وغضـب عثمــان علــى زيـاد فنهــاه وزجــره حـتى انتهــى 

وروى الطــــبري ان عثمــــان استشــــار » كويفــــة ابــــن عمــــر « وأنزلــــه دارا فنســــب الموضــــع إليــــه فقيــــل 
يقتـل عمـر امـس ويقتـل ابنـه اليـوم ، : الصحابة في شأن عبيد االله ، فاشار عليه قوم بالعفو ، وقـالوا 

قود ، فقـال لـه عمـرو بـن العـاص يـا أمـير المـؤمنين ، وأشار عليه جماعة مـنهم الامـام أمـير المـؤمنين بـال
ان االله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان ، إنمـا كـان هـذا الحـدث ، 

أنـا ولــيهم وقـد جعلتهــا ديـة ، واحتملهــا في مــالى : ولا سـلطان لــك ، فاسـتجاب عثمــان لرأيـه وقــال 
)٢(  

  :ؤاخذات وقد حفلت هذه البادرة بما يلي من الم
  ان الاسلام قد ألزم ولاة الامور باقامة الحدود وعدم التسامحـ  ١

__________________  
  ٤١/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  ٤١/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(



٢٠٧ 

والتساهل فيها للحفاظ على النظام العام ، وصيانة النفوس ، وحمايتها مـن الاعتـداء ولـيس للحـاكم 
ان يقــف موقــف اللــين والتســامح مــع المعتــدى مهمــا كانــت لــه مــن مكانــة مرموقــة في ا تمــع ، وقــد 

وطبقه على واقع الحياة فقد سئل أن يعفو عـن سـارقة لشـرف أسـر ا فأجـاب  ٦أعلن ذلك الرسول 
:  

انما هلك من كـان قـبلكم لأ ـم كـانوا إذا أذنـب الضـعيف فـيهم عـاقبوه ، واذا أذنـب الشـريف « 
  )١(»  .. تركوه ، واالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها

وكــان مــن أهــل بــدر ، هــذا مــا يقتضــيه  )٢(أصــحاب الإفــك ، وفــيهم ســطح بــن اثاثــة  ٦وجلــد 
والاسود ، والضعيف والقوي ، والـرئيس والمـرءوس فهـم  العدل الاسلامى الذي لا يفرق بين الابيض

سواسية أمام القانون ، وقد جافى عثمان ذلك ، وخـالف مـا يقتضـيه العـدل فلـم يفـد عبيـد االله لأنـه 
ابن عمر ، وفتى من فتيان قريش فآثر رضـا آل الخطـاب ورضـا قـريش فعفـا عنـه ، وابعـده الى الكوفـة 

بـذلك بـاب الفوضـى والفسـاد ، ومكـن ذوي النفـوذ أن ينـالوا  ، ومنحه دارا يسكن فيهـا ، وقـد فـتح
  .من الضعفاء ، الذين ليس لهم ركن يأوون إليه

ان عثمـان قـد الغـى رأى أمـير المـؤمنين الـذي الـزم بـالقود ، وهـو مـن دون شـك أعلـم بحـدود ـ  ٢
  .االله واحكامه ، واستجاب لرأي ابن العاص الذي عرف ببغيه وحقده على الاسلام

  ن المصلحة العامة كانت تقضى بالقود وعدم العفو عنه لأنهاـ  ٣
__________________  

  ٥٠نقلا عن الخراج لأبي يوسف ص  ٢٢٧النظام السياسي فى الاسلام ص ) ١(
  اسد الغابة) ٢(



٢٠٨ 

لــو قتلــه لكــان اقطــع للفســاد ، وأنفــى للقتــل ، ولم يقــدم أحــد مــن ذوى النفــوذ علــى ارتكــاب هــذه 
الخليفـــة قـــد اقـــتص منـــه ولكـــن عثمـــان لم يـــرع المصـــلحة العامـــة ، واســـتجاب الى الجريمـــة ، فـــان ابـــن 

  .الاغراض الخاصة التي تتنافى مع مصلحة الامة
إن الولايـة للامـام إنمـا تثبـت فيمـا اذا علـم ان المقتـول لا وارث لـه والهرمـزان مـن فـارس فكـان ـ  ٤

دمــه تثبــت لــه الولايــة ، ولكنــه لم الــلازم علــى عثمــان أن يفحــص عــن وارثــه ويتبــين واقعيتــه ، ومــع ع
  .يفعل ذلك ، ولم يتحقق في أمره فاضفى على نفسه أنه وارثه ووليه

وليس للحاكم ان يعفـو عـن الديـة ، وإنمـا لـه ان يصـالح عليهـا كمـا يـرى ذلـك ملـك العلمـاء ـ  ٥
  :الحنفى يقول 

ص حـــق المســـلمين ان الامـــام لـــه ان يصـــالح علـــى الديـــة إلا أنـــه لا يملـــك العفـــو ، لأن القصـــا« 
ب عـنهم في الاقامــة ، وفي العفـو إســقاط حقهـم أصــلا ورأســا  بـدليل أن ميراثــه لهـم ، وإنمــا الامـام نائــ
وهـــذا لا يجـــوز ، ولهـــذا لا يملكـــه الاب والجـــد وإن كانـــا يملكـــان اســـتيفاء القصـــاص ، ولـــه ان يصـــالح 

لعفــو عــن الديــة ، وهــذا وعلــى ضــوء هــذه الفتيــا الحنفيــة فلــيس لعثمــان صــلاحية ا .)١(» علــى الديــة 
هـذه بعـض المؤاخـذات . الاشكال يسجل على عثمـان علـى مـا رواه بعضـهم مـن انـه عفـا عـن الديـة

  .التي تواجه عثمان في عفوه عن عبيد االله وعدم قوده
  دفاع طه حسين

وحــاول الــدكتور طــه حســين تبريــر عثمــان ، ونفــي المســئولية عنــه ، وكــان اعتــذاره لا يحمــل طابعــا 
  :نسوق الى القراء مواضع دفاعه علميا ، و 

__________________  
  ٢٤٥/  ٧بدائع الصنائع ) ١(



٢٠٩ 

ومـا كـان . فما كان عثمان ليستفتح خلافته بقتل فتى من فتيان قريش ، وابن من أبناء عمـرـ  ١
وهـــو مـــن أجـــل ذلـــك آثـــر العافيـــة ، فـــأدى ديـــة القتلـــى مـــن مالـــه . عثمـــان ليهـــدر دم مســـلم وذميـــين

مـال المسـلمين وحقـن دم عبيـد االله بـن عمـر ، وفي امضـائه الحكـم علـى هـذا النحـو الخاص الى بيت 
  .)١(سياسة رشيدة لو نظر الناس الى القضية نظرة سياسية خالصة 

ان عثمان لو اسـتفتح خلافتـه بقتـل عبيـد االله لـوفى للمسـلمين مـا عاهـدهم عليـه مـن السـير علـى 
ع على واقع الحياة ولكنه انطلق في ميدان السياسـة ضوء كتاب االله وسنة نبيه ، وتطبيق أحكام الشر 

علـى هـذا الاعتـذار بقولـه  ؛فآثر العافية وأهمل أحكام الدين وقد علق سماحة الامام كاشف الغطـاء 
:  

وثانيـا ان ـ  هـذا أولاـ  هـذا مـن الاغـلاط الواضـحة فـان دم عبيـد االله قـد هـدره الشـرع ولم يحقنـه« 
لا الدية وقد غلـط الاولـون وجـاء الآخـرون يوجهـون غلطهـم  القتل كان عن عمد وحكمه القصاص

  )٢(»  .. بغلط آخر
ونعود فنقول إن عثمان كان ولي أمر المسلمين وله بحكم هذه الولاية أن يعفـو ، ونزيـد علـى ـ  ٢

ذلـــك أنـــه حـــين عفـــا لم يعطـــل حـــدا مـــن حـــدود االله ، ولم يهـــدر دم الهرمـــزان وصـــاحبيه ، وإنمـــا ادى 
  )٣(»  .. بيت مال المسلمين الذي كان يرثهم وحدهديتهم من ماله ل

  :وقد علق عليه سماحة المغفور له كاشف الغطاء قال ما نصه 
__________________  

  ٦٦/  ١الفتنة الكبرى ) ١(
تعليقــة مهمــة للامــام كاشــف الغطــاء علــى الفتنــة الكــبرى مخطوطــة توجــد فى مكتبتــه العــامرة ، ودفــاع طــه حســين ونقــد  ) ٢(

  الغطاء إنما يتم على رواية الطبري من انه دفع الدية من ماله ولم يعف عنهكاشف 
  ٦٧/  ١الفتنة الكبرى ) ٣(



٢١٠ 

وهــذا أيضـــا غلــط ادهـــى وأمــر فـــان واجـــب ولي أمــر المســـلمين اقامــة حـــدود االله لا تعطيلهـــا ، « 
واعطـــاء الديــــة في مــــورد القصــــاص مــــن دون رضــــاء أوليــــاء الــــدم تحكــــم في احكــــام الشــــرع وتلاعــــب 

  ». بالدين
وقــد أمــر النــبي ان تــدرأ الحــدود بالشــبهات ، فلعــل عثمــان قــد درأ هــذا الحــد عــن عبيــد االله ـ  ٣

واالله قـد حبـب الى المسـلمين العفـو . بالشبهة التي تـأتي مـن غضـبه لأبيـه واندفاعـه مـع شـهوته الجامحـة
  ». .. حين يقدرون وجزاهم عليه خيرا

ب لا  يصـلح أن تـدرأ بـه الحـدود وإلا لوجـب أن يـدرأ الحـد وهذا من الاغلاط الفظيعة فان الغضـ
عن كل قاتل على نحو القتـل علـى الاكثـر إنمـا يصـدر عـن الغضـب والثـورة الجامحـة ، وقاعـدة الحـدود 
تدرأ بالشبهات لا تنطبـق علـى مـا نحـن فيـه فلهـا مواردهـا الخاصـة والمـورد لـيس مـن مصـاديقها ، ولـو  

بـه عثمـان ، ودافـع بـه عـن نفسـه حينمـا أنكـر عليـه أمـير كان الغضب موجبا لسقوط القود لاعتذر 
  !؟المؤمنين وغيره ، فهل الدكتور اعرف بمواقع السنة من عثمان

إن دفــاع الــدكتور خــال مــن التحقيــق ، وليســت لــه أي صــبغة تشــريعية ولا يمكــن ان يــبرر عثمــان 
  .ويقصى عنه المسئولية

يكـن المقصـود منـه إلا تطييـب قلـوب آل ومهما يكن من أمر فـان عفـو عثمـان عـن عبيـد االله لم 
  .الخطاب ، وارضاء القرشيين ، وليس فيه أي مصلحة للامة

  سياسته المالية
  واحتاط الاسلام احتياطا شديدا في أموال الدولة ، وألزم الولاة



٢١١ 

والحكام ان ينفقوها على المرافق العامة وعلى اصـلاح الحيـاة ، ومكافحـة الفقـر ، واعالـة الضـعيف ، 
والانفاق على العاجزين كالارامل والايتام ، وليس لهـم ان يـدخروا منهـا لأنفسـهم ، ولا أن يصـطفوا 
منهــا لــذراريهم ، فليســت طعمــة لهــم ، ولا ملكــا يتصــرفون فيهــا حيثمــا شــاءوا ، يقــول الامــام أمــير 

  :المؤمنين لعبد االله بن زمعة لما قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا 
لـيس لي ولا لـك ، وإنمـا هـو فيء للمسـلمين وجلـب أسـيافهم ، فـان شـركتهم في  إن هذا المال« 

  )١(»  .. حرب كان لك مثل حظهم ، وإلا فجناة ايديهم لا تكون لغير أفواههم
  :الى قثم بن العباس عامله على مكة  ٧وكتب 

عـــة ، وانظــر الى مــا اجتمــع عنـــدك مــن مــال االله فاصــرفه الى مـــن قبلــك مــن ذوي العيــال وا ا« 
  )٢(» مصيبا به مواضع الفاقة والخلات ، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا 

  )٣(» ان رجالا يتخوضون في مال االله بغير حق فلهم النار يوم القيامة « :  ٦ويقول رسول االله 
لــة علــى هــذا هــو نظــر الاســلام بايجــاز في الناحيــة الماليــة فهــو يلــزم المســئولين بصــرف أمــوال الدو 

انعـــاش المـــواطنين ، وانقـــاذهم مـــن البـــؤس والحاجـــة ، ولـــيس لهـــم بـــأي حـــال أن يتـــاجروا  ـــا في شـــراء 
الضمائر ، وصلة غير المحتاج ، ولكـن عثمـان لم يطبـق ذلـك لا بكثـير ولا بقليـل ، فقـد تسـلط علـى 

  تقوية نفوذهمالخزينة المركزية ، ووهب الاموال الطائلة بسخاء الى الامويين والى آل أبي معيط ل
__________________  

  ٤٦١/  ١ ج البلاغة ) ١(
  ١٢٨/  ٢ ج البلاغة ) ٢(
  ١٧/  ٥صحيح البخاري ) ٣(



٢١٢ 

ـــــتحكم في  ب بمقـــــدرا م وال ـــــدورهم باســـــتغلال المســـــلمين ، والتلاعـــــ ـــــبلاد ، فقـــــاموا ب ـــــزهم في ال وتركي
نبهم ، ويحــذر ســطو م مصــيرهم ، كمــا مــنح الامــوال الطائلــة الى الوجــوه والاعيــان الــذين يخــاف جــا

نظــرا لنفــوذهم السياســي فى الــبلاد ، وقــد أدى ذلــك الى تضــخم الثــراء وتكــدس الامــوال عنــد طائفــة 
من الناس حاروا في صرفها وفي انفاقها ، ومن الطبيعي أن ذلـك يـؤدي الى نشـر الفاقـة وذيـوع الفقـر 

كل الحرص علـى اسـعاد ا تمـع والبؤس بين الناس الامر الذي يتنافى مع اتجاه الاسلام الذي يحرص  
  :، ونشر الرفاهية ، وبسط السعة بين الناس ونسوق بعض البوادر للاستدلال  ا على ما ذكرناه 

  هباته للأمويين ـ  ۱
ومـــــنح عثمـــــان أمـــــوال المســـــلمين الى اســـــرته ، وذوي قربـــــاه الـــــذين تنكـــــروا للإســـــلام ، وقـــــابلوه ، 

م علـى رقـاب النـاس ، ووهـبهم الثـراء العـريض يتمتعـون وناجزوه الحرب ، فأوصلهم وبـرّ  ـم ، وحملهـ
  :فيه ، ويبالغون في البذخ والاسراف ، والى القراء بعض اولئك الذين أغدق عليهم  باته 

  أبو سفيان ـ  أ
ب عثمــــان الى أبي ســــفيان مــــائتى الــــف مــــن بيــــت المــــال  أعطــــاه هــــذه المنحــــة وهــــو رأس  )١(ووهــــ

المشـــركين يـــوم أحـــد ، ويـــوم الاحـــزاب ، وفي طليعـــة الحاقـــدين علـــى الاســـلام ، والنـــاقمين منـــه ، ومـــا 
دخــل الــدين في قلبــه ، ولا انتزعــت روح الجاهليــة مــن نفســه ، وهــو الــذي انطلــق الى قــبر حمــزة فركلــه 

عليــه بالســيف أمســى في يــد غلماننــا  إن الامــر الــذي اجتلــدنا ! ..يــا أبــا عمــارة«  :برجلــه ، وقــال 
  :ثم مضى مثلوج القلب ، ودخل على عثمان بعد أن فقد بصره فقال » . يتلعبون به

__________________  
  ٦٧/  ١شرح النهج ) ١(



٢١٣ 

 .. اللهم ، اجعل الامر أمر جاهلية ، والملـك ملـك غاصـبية ، واجعـل أوتـاد الارض لبـني أميـة« 
 «)١(  

اف أن تمنح أمـوال المسـلمين الى هـذا المنـافق الـذي اترعـت روحـه بالعـداء فهل من العدل والانص
وهــل تبــيح الشــريعة الاســلامية إعطــاء هــذه الامــوال الى شــخص مــا آمــن بــاالله  !!؟والــبغض للإســلام

  !؟طرفة عين

  الحارث بن الحكم ـ  ب
وأجــزل عثمــان بالعطــاء الى الحــارث بــن الحكــم لأنــه صــهره مــن عائشــة فقــد أعطــاه ثلاثمائــة الــف 

وأقطعـه سـوقا في يثـرب يعـرف بتهـروز بعـد أن  )٣(ووردت ابل الصدقة الى المدينـة فوهبهـا لـه  )٢(درهم 
وبمـــا ذا اســـتحق الحـــارث أن يمـــنح هـــذه الامـــوال  )٤(علـــى جميـــع المســـلمين  ٦تصـــدق بـــه رســـول االله 

فهـل اســدى خدمـة للاســلام او قـام بعمــل نفـع بـه المســلمين حـتى يســتحق أن يوصـل  ــذه  ؟الطائلـة
هـــذا مــع ان ابـــل الصــدقة يجـــب ان تنفـــق علــى الفقـــراء والمعــوزين ، كمـــا أنــه كيـــف خصـــه  !؟الامــوال

مع أ ا لجميع المسلمين ، فلا مبرر ولا مسوغ له في هذا العطاء الـذي خـالف  ٦بصدقة رسول االله 
  ام االله ، وتنافى مع صالح الامةأحك

  عبد االله بن سعدـ  ج
وأعطـى عبـد االله بـن ســعد بـن أبي سـرح أخــاه مـن الرضـاعة جميــع مـا أفـاء االله بــه مـن فـتح إفريقيــة 

  بالمغرب وهي من طرابلس الغرب الى طنجة ، ولم
__________________  

  ٤٠٧/  ٦تأريخ ابن عساكر ) ١(
  ٥٢/  ٥انساب الاشراف ) ٢(
  ٢٨لانساب ص ا) ٣(
  ٦٧/  ١شرح النهج ) ٤(



٢١٤ 

لام المشــركين ، ومــن الــذين تنكــروا للإســلام ،  )١(يشــرك في عطائــه أحــدا مــن المســلمين  وهــو أحــد أعــ
وكفـروا بقيمـه ، وسـنذكر ترجمتـه في البحـوث الآتيـة مـا يثبـت ذلـك ، فكيـف جـاز لعثمـان أن يوصــله 

  . ذه الاموال الهائلة ، ويمنحه هذا الثراء العريض

  الحكم بن أبي العاص ـ  د
ويجدر بنا قبل أن نذكر هبـات عثمـان وصـلاته للحكـم أن نتعـرف علـى واقعيتـه ، وبعـض شـئونه 
ليتضـــح أنـــه كـــان خليقـــا بالقطيعـــة والاقصـــاء ، وجـــديرا بـــالتوهين والاســـتخفاف ، وإن منحـــه أمـــوال 

  :المسلمين أمر لا مبرر له بأي حال والى القراء ذلك 

   محاربته للإسلامـ  ۱
ووقـف الحكـم فى وجـه الـدعوة الاسـلامية فكـان يحـرض النـاس علـى البقـاء علـى عبـادة الاوثــان ، 
ب فســأله عــن عمــره فــأخبره بــه  ويمــنعهم مــن الــدخول في حظــيرة الاســلام ، وقــد التقــى مــروان بحويطــ

  » !؟تأخر اسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الاحداث« : فقال له مروان 
  :فقال حويطب 

تضع شرفك ، وتـدع ديـن  :مت بالاسلام غير مرة ، كل ذلك يعوقني أبوك يقول واالله لقد هم« 
  )٢(»  .. آبائك ، لدين محدث ، وتصير تابعا

إن الحكـــم وبقيـــة الاســـرة الامويـــة ناهضـــت الاســـلام ، وبـــذلت جميـــع امكانيا ـــا في صـــد الـــدعوة 
  .سلام واعز دينهالاسلامية ومكافحتها بشتى الاساليب ، ولكن االله رد كيدهم ، ونصر الا

__________________  
  ٦٧/  ١شرح النهج ) ١(
  ٧٠/  ٨تاريخ ابن كثير ) ٢(



٢١٥ 

  استهزاؤه بالنبي ـ  ۲
ومـن أحقـدهم عليـه وقـد بـالغ في إيذائـه والتـوهين بـه ،  ٦كان الحكـم مـن ألـد أعـداء رسـول االله 

والتفــت  )١(والاســتخفاف بمقامــه الرفيــع ، فكــان يمــر خلفــه فيغمــز بــه ، ويحكيــه ، ويخلــج بأنفــه وفمــه 
كـذلك فلـتكن ، فكـان الحكـم مختلجـا يـرتعش حـتى مـات ، وقـد عـيره : النبي فرآه يفعل ذلك فقـال 

  :ال فى هجاء عبد الرحمن بن الحكم بذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فق
  إن اللعـــــــــــــــــــــــين أبــــــــــــــــــــــــوك فـــــــــــــــــــــــارم عظامــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــرم تــــــــــــــــــــــــــــرم مخلجــــــــــــــــــــــــــــا مجنونــــــــــــــــــــــــــــا     إن ت

  
  يمســـــــــي خمـــــــــيص الـــــــــبطن مـــــــــن عمـــــــــل التقـــــــــى

ــــــــــــــا و    )٢(يظــــــــــــــل مــــــــــــــن عمــــــــــــــل الخبيــــــــــــــث بطين
  

  

  لعن النبي له ـ  ۳
ائذنوا له لعنة االله عليـه وعلـى مـن يخـرج مـن :  ٦فقال  ٦واستأذن هذا الخبيث الماكر على النبي 

صـــلبه إلا المـــؤمنين ، وقليـــل مـــا هـــم ، ذوو مكـــر وخديعـــة يعطـــون الـــدنيا ، ومـــا لهـــم في الآخـــرة مـــن 
الامام عليا أن يقوده كمـا تقـاد الشـاة ويـأتي بـه إليـه فـأنطلق الامـام وجـاء بـه وهـو  ٦وأمر  )٣(خلاق 

أحلـه ناحيـة حـتى راح إليـه قـوم  :فلعنه ثلاثا ، ثم قال  ٦ آخذ بأذنه حتى أوقفه بين يدي رسول االله
إن هـذا سـيخالف كتـاب االله وسـنة نبيـه ، : من المهاجرين والانصار ، ثم دعا به ثانيـا فلعنـه ، وقـال 

  وستخرج من صلبه فتن يبلغ دخا ا السماء ، فقال إليه قوم هو أقل ، وأذل من أن
__________________  

  ٢٧/  ٥الانساب ) ١(
  ١١٨/  ١الاستيعاب ) ٢(
  ٣٣٧/  ١السيرة الحلبية ) ٣(



٢١٦ 

  )١(بلى وبعضكم يومئذ شيعته :  ٦يكون هذا منه ، فقال 

  نفيه الى الطائف ـ  ۴
ويبــالغ فى ايذائــه فنفــاه الى الطــائف ،  ٦وكــان هــذا الــرجس الخبيــث يفشــى أحاديــث رســول االله 

ولم يـــزل منفيـــا هـــو وأولاده طيلـــة خلافـــة الشـــيخين ، وقـــد توســـط عثمـــان في  )٢(لا يســـاكننى : وقـــال 
  .شأنه عندهما فلم يستجيبا له وظل مبعدا منفيا

  رجوعه الى يثرب ـ  ۵
ولما آل الامـر الى عثمـان أصـدر عنـه العفـو فقـدم الى يثـرب ، وعليـه فـزر خلـق وهـو يسـوق تيسـا 

خل دار عثمــان ثم خـرج وعليـه جبــة خـز وطيلســان والنـاس ينظـرون الى رثــة ثيابـه ، وسـوء حالــه ، فـد
  .)٤(وأوصله بمائة الف  )٣(

  توليته على الصدقات ـ  ۶
ف درهــم فوهبهــا لــه  ــ وقــد ادى ذلــك الى  )٥(وولاه علــى صــدقات قضــاعة فبلغــت ثــلاث مائــة ال

ومنحــه أمــوال الصــدقة الــتي جعلهــا االله  ٦شــيوع الســخط والانكــار عليــه لأنــه آوى طريــد رســول االله 
،  ٦فقراء والمحرومين وذوي الحاجة ، فكيف ساغ له أن يمنحها لهذا اللعين على لسـان رسـول االله لل

  .والحكم في هذه المسألة للقراء
__________________  

  ٣٩/  ٦كنز العمال ) ١(
  ٢٧/  ٥الانساب ) ٢(
  ٤١/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٣(
  ٨٤ص : المعارف ) ٤(
  ٢٨/  ٥الانساب ) ٥(



٢١٧ 

  لعاص سعيد بن اـ  ۵
وهـو مـن فسـاق بـني أميـة ، ومـن فجــارهم ،  )١(ومـنح عثمـان سـعيد بـن العـاص مائـة الـف درهـم 

لام المشــركين قتلــه الامــام أمــير المــؤمنين يــوم بــدر  وقــد أثــار ذلــك الســخط علــى  )٢(وكــان أبــوه مــن أعــ
  .عثمان فانكر عليه ثقات المسلمين وصلحاؤهم

  الوليد بن عقبةـ  ۶
كمـا سـنبين ذلـك ـ   مان مـن أمـه ، وكـان فاسـقا ماجنـا لا يرجـو الله وقـاراوالوليد بن عقبة أخو عث

قدم الكوفة فاستقرض من عبد االله بن مسـعود أمـوالا طائلـة ـ  عند التحدث عن ولاة عثمان وعماله
من بيت المال فأقرضه ، وطلبها منـه عبـد االله فكتـب الوليـد الى عثمـان بـذلك ، فرفـع عثمـان مـذكرة 

فيهـا ، إنمـا أنـت خـازن لنـا فـلا تعـرض للوليـد فيمـا أخـذ مـن المـال ، فطـرح ابـن  الى ابن مسـعود جـاء
كنــت أظــن أني خــازن للمســلمين فأمــا اذا كنــت خازنــا لكــم فــلا حاجــة لي : مســعود المفــاتيح وقــال 

وكيف ساغ لعثمان أن يبدد أموال المسـلمين  )٣(في ذلك ، وأقام بالكوفة بعد ان استقال من منصبه 
  .أعداء االله وخصوم الاسلام ، ولنترك الحكم في ذلك للقراء، ويهبها الى 

  مروان بن الحكم ـ  ۷
 )٤( ٧وهو فى صلب أبيه كمـا رواه الامـام الحسـن  ٦ومروان بن الحكم هر الذي لعنه رسول االله 

  ولما ولد جيء
__________________  

  ٢٨/  ٥الانساب ) ١(
  ٣١٠/  ٢اسد الغابة ) ٢(
  ٣٠/  ٥الانساب ) ٣(
  ٧٢/  ١٠مجمع الزوائد  )٤(



٢١٨ 

ونظـــر إليـــه الامـــام أمـــير  )١(هـــو الــوزغ ابـــن الـــوزغ ، الملعـــون ابـــن الملعــون : فقـــال  ٦بــه الى رســـول االله 
  :المؤمنين فقال له 

وكـان رأسـا مـن رءوس  )٢(» ويل لك ، وويل لأمة محمد منك ومـن بيتـك إذا شـاب صـدغاك « 
  :، وكان يلقب خيط باطل وفيه يقول الشاعر  المنافقين ، ووجها من وجوه أهل الضلال والباطل
  لعمـــــــــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــــــــــا أدرى واني لســـــــــــــــــــــــــــــــائل

  حليلـــــــــــــة مضـــــــــــــروب القفـــــــــــــا كيـــــــــــــف يصـــــــــــــنع  

  
  لحــــــــــــــــى االله قومــــــــــــــــا أمــــــــــــــــروا خــــــــــــــــيط باطــــــــــــــــل

)٣(علـــــــــى النـــــــــاس يعطـــــــــي مـــــــــا يشـــــــــاء ويمنــــــــــع   
  

  
وقــد عـــرف بالغــدر ، ونقـــض الوعـــد ، وخيانــة العهـــد ، يقــول الامـــام أمـــير المــؤمنين حينمـــا كلمـــه 

  :في مبايعة مروان له  السبطان
لا حاجــة لي في بيعتــه ، إ ــا كــف يهوديــة لــو بــايعنى بيــده لغــدر بســبابته أمــا إن لــه امــرة كلعقــة 

  )٤(»  .. الكلب انفه ، وهو أبو الاكبش الاربعة ، وستلقى الامة منه ومن ولده يوما أحمر
هـب منـه لمـن شـاء ، وهذا الوزغ الرجس قد بر به عثمـان وأحسـن إليـه ، ومكنـه مـن بيـت المـال ي

  :ويمنع عنه من شاء ، ونسوق الى القراء الهبات الضخمة التي منحها عثمان لمروان وهى 
اعطاه خمس غنائم إفريقية ، وقد بلغت خمس مائة الف دينار وقد عيـب عثمـان علـى ذلـك ـ  ١

  :وهجاه عبد الرحمن بن حنبل بقوله 
  ســـــــــــــــــــــــــأحلف بـــــــــــــــــــــــــاالله جهـــــــــــــــــــــــــد اليمـــــــــــــــــــــــــي

  ىن مـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــرك االله أمـــــــــــــــــــــــــــرا ســـــــــــــــــــــــــــد  

  
__________________  

  ٤٧٩/  ٤مستدرك الحاكم ) ١(
  ٥٥/  ٢شرح ابن ابي الحديد ) ٢(
  ٣٤٨/  ٤اسد الغابة ) ٣(
   ج البلاغة) ٤(

    



٢١٩ 

  لكــــــــــــــــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــــــــــــــا فتنــــــــــــــــــــــــــــــةو 

ـــــــــــــــــــــــــــك أو تبتلـــــــــــــــــــــــــــى     لكـــــــــــــــــــــــــــي نبتلـــــــــــــــــــــــــــي ل

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــان الامينــــــــــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــــــــــد بينــــــــــــــــــــــــــــــــا

  منــــــــــــــــــــــــــــار الطريــــــــــــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــــــــدى  

  
  فمــــــــــــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــــــــــــذا درهمــــــــــــــــــــــــــــــــا غيلــــــــــــــــــــــــــــــــة

  في الهــــــــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــــــــــلا درهمــــــــــــــــــــــــــا و   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت اللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فأدنيت

  خلافــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــنة مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــــى  

  
  أعطيــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــروان خمــــــــــــــــــــــــس العبــــــــــــــــــــــــاو 

)١(د ظلمـــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــم وحميـــــــــــــــــــــت الحمـــــــــــــــــــــى   
  

  
انه منحه الف وخمسين أوقية ولا نعلم ا ا من الذهب او الفضة وهـي مـن جملـة الامـور الـتي ـ  ٢

  )٢(سببت النقمة على عثمان 
المال ، فجـاء زيـد بـن أرقـم صـاحب بيـت المـال بالمفـاتيح فوضـعها اعطاه مائة الف من بيت ـ  ٣

  :بين يدي عثمان وبكى فنهره عثمان وقال له 
  » ؟تبكى إن وصلت رحميا «

ولكــن أبكــي لأني أظنــك أنــك أخــذت هــذا المــال عوضــا عمــا كنــت انفقتــه في ســبيل االله ، في « 
  » .. لو اعطيت مروان مائة درهم لكان كثيرا ٦حياة رسول االله 

  فزجره عثمان وصاح به
  )٣(» . يا بن أرقم ، فانا سنجد غيرك .. الق المفاتيح« 
وهــي علــى كــل حــال لا تصــح هبتهــا لأ ــا إن كانــت نحلــة  )٤(واقطعــه فــدكا ، ووهبهــا لــه ـ  ٤

كما تقول فهي لأبنائهـا ، وان كانـت صـدقة كمـا زعـم أبـو بكـر فهـي لجميـع المسـلمين ،   ٣لفاطمة 
  وليس لعثمان ان

__________________  
  ١٦٨/  ١تأريخ ابى الفداء ) ١(
  ٨٧/  ٢سيرة الحلبي ) ٢(
  ٦٧/  ١شرح ابن ابي الحديد ) ٣(
  ٨٤، المعارف ص  ١٦٨/  ١تأريخ ابي الفداء ) ٤(



٢٢٠ 

  .يتصرف فيها على كلا الوجهين
ــأي خدمــة أســداها مــروان للامــة ، وأي مكرمــة أو مــأثرة صــدرت منــه حــتى  وعلــى اي حــال ، ف

  هذا العطاء الجزيل ، ويمنح هذا الثراء العريضيستحق 
هذه بعض اعطيـات الخليفـة ومنحـه الى اسـرته ، وذوى قربـاه ، وهـي مـن دون شـك لا تتفـق مـع  
كتاب االله وسنة نبيه فا ما الزما بالمساواة بـين القريـب والبعيـد ، وأهابـا بالحـاكمين ان لا يميـزوا قومـا 

  .ا الات على آخرين وأن يطبقوا العدل في جميع

  : الانكار على عثمان 
وكان من الطبيعـي أن تثـير هـذه السياسـة سـخط الاخيـار ، والصـلحاء والمتحـرجين في ديـنهم بـل 
لامهم ، ويــرون في هــذا العطــاء  ــة نظــرة ريبــة وشــك في اســ ــني أميّ وســخط العامــة الــذين ينظــرون الى ب

ثمـان عبـد الـرحمن بـن عـوف الـذي امتدادا لهـم وتقويـة لنفـوذهم وبسـطا لسـلطا م ، حـتى نقـم مـن ع
عـاجلوه قبـل ان يتمـادى في ملكـه وكـان يقـول : انتخبه وعينه حاكما على المسـلمين ، فكـان يقـول 

خــذ ســيفك وآخــذ ســيفي فانــه قــد خــالف مــا اعطــاني ، ولمــا حضــرته الوفــاة : للإمــام أمــير المــؤمنين 
  )١(اوصى أن لا يصلي عليه 

ء هـــذه السياســـة الملتويـــة ، وقـــد انكـــرت عليـــه الخاصـــة لقـــد شـــاع التـــذمر بـــين المســـلمين مـــن جـــرا
والعامــة حينمــا اســتأثر بالســفط الــذي كــان في بيــت المــال فأخــذ منــه مــا حلــى بــه بعــض أهلــه وصــعد 

  :على أثر ذلك أعواد المنبر فقال 
  » .. لنأخذن حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت به أنوف أقوام« 

  :مير المؤمنين الى رده فقال له وقد اثار سخط الناس هذا الكلام فتصدى أ
__________________  

  الانساب للبلاذري) ١(



٢٢١ 

  .»إذن تمنع من ذلك ويحال بينك وبينه « 
  :واندفع الصحابي العظيم عمار بن ياسر فأيد مقالة الامام ، وأعلن نقمته على عثمان فقال 

  » .. أشهد ان أنفى أول راغم من ذلك« 
ق الامــام أمــير المــؤمنين مــع جماعــة مــن اعــلام ولمــا مــنح ســعيد بــن العــاص  مائــة الــف درهــم ، انطلــ

  :الصحابة فعابوا عليه عمله ، وانكروا عليه هذا العطاء فقال لهم 
  » .. إن له قرابة ورحما« 

  :فردوا عليه حجته ، وقالوا له 
  » ..؟ فما كان لأبي بكر وعمر قرابةأ «

  :فأجا م 
  )١(»  .. ن في منع قرابتهما وأنا أحتسب في اعطاء قرابتىان ابا بكر ، وعمر كانا يحتسبا« 

لقـــد نقـــم المســـلمون مـــن عثمـــان ، وســـخط عليـــه خيـــارهم لأنـــه اســـتأثر بـــالفيء ، ومـــنح أمـــوال 
  .المسلمين الى بني أميّة ، ولم يطبق فى سياسته العدل الاجتماعى الذي جاء به الاسلام

  اعتذار عثمان 
بأنه أوصل رحمه ، وبرّ بذي قرباه وليس فى ذلـك مـأثم عليـه او واعتذر عثمان للناقدين لسياسته 

ولا بــد لنــا مــن وقفــة قصــيرة أمــام هــذا الاعتــذار لنعــرف مــدى واقعيتــه ، ـ  كمــا يــراهـ   مخالفــة للشــرع
  وصحته ، والذي

__________________  
  ٢٨/  ٥الانساب ) ١(



٢٢٢ 

ان ـ  أولاـ  بصــالح الامــة وذلــكيقتضــيه النظــر أنــه منطــق مفلــوج لا يتفــق مــع الشــرع ، ولا يلتقــي 
الامـوال الـتي منحهـا لأسـرته لم تكـن مـن أموالـه الخاصـة لتكـون لـه مندوحـة في انفاقهـا علـيهم ، وانمـا 
هـــي أمـــوال المســـلمين فيجـــب انفاقهـــا علـــيهم ، ولـــيس لـــرئيس الدولـــة أن يتصـــرف فيهـــا بقليـــل ، ولا 

فطلب منـه وفـاء دينـه ،  ٧ المؤمنين بكثير فقد ورد عقيل من يثرب وهو بائس مضطر الى أخيه أمير
  :فقال له الامام 

  ؟كم دينك  ـ
  أربعون الفا ـ
بيـوت المـال بيـدك وأنـت تسـوفنى ـ  ما هي عندي ، ولكن اصبر حتى يخرج عطائي فادفعه إليك ـ

  ؟بعطائك
  )١(. تأمرني ان أدفع إليك أموال المسلمين ، وقد ائتمنوني عليهاـ أ

عدله ، وهذه مسـاواته إنـه لا يفـرق بـين القريـب والبعيـد فـالجميع  هذا هو منطق الاسلام ، وهذا
  .سواسية في العطاء وغيره

إن اســرته الـتي بــرّ  ـا خليقــة بالقطيعـة وجـديرة بــأن لا توصـل لأ ــا ناهضـت الاســلام ـ  ثانيـا ــ و
لنــبي وناجزتـه الحــرب ، وهــي الشــجرة الملعونــة في القــرآن فقــد أخـرج ابــن أبي حــاتم عــن ابــن عمــرو ان ا

وما جعلنا الرؤيا الـتي  :رأيت ولد الحكم بن ابي العاص على المنابر كأ م القردة فانزل االله  :قال  ٦
وقالـت عائشـة لمـروان سمعـت رسـول  )٢(يعـنى الحكـم وولـده : أريناك إلا فتنـة للنـاس والشـجرة الملعونـة 

  يقول ٦االله 
__________________  

  ٤٢٣/  ٣اسد الغابة ) ١(
  ٢٨٣/  ١٠، تفسير القرطبي  ٧٧/  ١٥الطبري تفسير ) ٢(



٢٢٣ 

وقـــد  ـــى االله عـــن مـــوادة  )١(انكـــم الشـــجرة الملعونـــة في القـــرآن » أبي العـــاص بـــن أميـّــة « : لأبيـــك 
لا تجد قوما يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد «  :المعادين له ، وحرم مواصلتهم قال تعالى 

  )٢(» االله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوا م أو عشير م 
ب للامــويين فقــد قـال  لــو أن بيــدي مفــاتيح الجنــة لأعطيتهــا بــنى « : لقـد كــان عثمــان شــديد الحــ

لأســرته هــو الــذي اجهــز عليــه ، وحفــز وهــذا الحــب العــارم  )٣(»  .. أميّــة حــتى يــدخلوا عــن آخــرهم
  .القوى الاسلامية الى الثورة عليه والاطاحة بحكمه وقتله

  منحه للاعيان ـ  ۲
ووهب عثمان أموال المسلمين الى الوجـوه والاعيـان ، وذوي النفـوذ السياسـى ممـن يحـذر جـانبهم 

 يــأ مالــك : طلحــة وكانــت لــه عليــه خمســون الفــا ، فقــال لــه  )٤(، فوصــل طلحــة بمــائتي الــف دينــار 
ووصل الزبير بستمائة الف ، ولمـا  )٥(هو لك يا أبا محمد على مروءتك : فاقبضه ، فوهبه له ، وقال 

 )٦(قبضــها جعــل يســأل عــن خــير المــال ليســتغل صــلته فــدل علــى اتخــاذ الــدور فى الاقــاليم والامصــار 
  فبنى احدى عشرة دارا بالمدينة ، ودارين بالبصرة

__________________  
  ١٩١/  ٤الدر المنثور ) ١(
  ٢٢آية : سورة ا ادلة ) ٢(
  ٦٢/  ١مسند احمد ) ٣(
  طبقات ابن سعد) ٤(
  ١٣٩/  ٥تأريخ الطبري ) ٥(
  طبقات ابن سعد) ٦(



٢٢٤ 

ووهــب أمــوالا طائلــة لزيــد بــن ثابــت حــتى بلــغ بــه الثــراء انــه لمــا تــوفى  )١(ودارا بالكوفــة ، ودارا بمصــر 
خلف من الذهب والفضة ما يكسر بـالفؤوس غـير مـا خلـف مـن الامـوال والضـياع مائـة الـف دينـار 

ومنح أموالا أخرى الى السائرين في ركابه ، والمؤيدين لسياسته ، وقد ذكر بالتفصيل تلك الهبـات  )٢(
  )٣( في موسوعته الخالدة شيخ المحققين الاميني

وبأي وجه تصـحح هـذه الهبـات وهـي أمـوال المسـلمين وقـد فـرض فيهـا ان تصـرف علـى اصـلاح 
ا تمـــع ، وانقـــاذ الفقـــير والمحـــروم مـــن البـــؤس والفاقـــة ، لا أن يتـــاجر  ـــا في شـــراء الضـــمائر ، وتأييـــد 

  .الحكم القائم فان ذلك لا يقره الاسلام بحال من الاحوال

  اره بالاموال استئثـ  ۳
ــــه ، وبــــالغ في البــــذخ  واســــتنزف عثمــــان بيــــوت الامــــوال فاصــــطفى منهــــا مــــا شــــاء لنفســــه وعيال
والاســراف فبــنى دارا فى يثــرب شــيدها بــالحجر والكلــس ، وجعــل أبوا ــا مــن الســاج والعرعــر ، واقتــنى 

وك ، وانفـق اكثـر وكـان ينضـد اسـنانه بالـذهب ، ويتلـبس بـأثواب الملـ )٤(أموالا وجنانا وعيونا بالمدينة 
ولما قتل كان عند خازنه ثلاثون الف الـف درهـم ، وخمسـمائة  )٥(بيت المال في عمارة ضياعه ودوره 

  الف درهم وخمسون ومائة الف دينار ، وترك الف
__________________  

  ٢١/  ٥صحيح البخاري ) ١(
  ٣٣٤/  ١مروج الذهب ) ٢(
  الغدير الجزء الثامن) ٣(
  ٤٣٣ / ١مروج الذهب ) ٤(
  ٨٧/  ٢السيرة الحلبية ) ٥(



٢٢٥ 

  )١(بعير وصدقات ببراديس وخيبر ، ووادي القرى قيمة مائتى الف دينار 
إن عثمــان قــد  ــج منهجــا خاصــا في سياســته الماليــة ، فلــم يتقيــد بكتــاب االله ، ولا بســنة نبيــه ، 

في ركابه ،  فتصرف في بيت المال تصرفا كيفيا فأخذ منه ما شاء ومنح من أحب ، ووهب لمن سار
  :وقد وصف الامام امير المؤمنين هذه السياسة الملتوية بقوله 

وقـام معـه بنـو  )٣(بـين نثيلـه ومعتلفـه  )٢(نافجـا حضـنيه ـ  يعـني عثمـانـ  الى ان قـام ثالـث القـوم« 
  » .. أبيه يخضمون مال االله خضمة الابل نبتة الربيع

الحكـم وسـيلة للثـراء والتمتـع بمـلاذ الحيـاة ،  وهذا أبدع ما توصف به السياسة المنحرفة الـتي تتخـذ
  .ولا تقيم وزنا للامة ، ولا تعتني بمصالحها وأهدافها

وقــد أصــدر الامــام أمــير المــؤمنين قــراره الحاســم بعــد ان اســتولى علــى زمــام الحكــم بمصــادرة جميــع 
  :راره الاموال التي استأثر  ا عثمان لنفسه ، والتي وهبها لخاصته وأقربائه ، وهذا نص ق

الا ان كل قطيعة اقطعها عثمـان ، وكـل مـال أعطـاه مـن مـال االله فهـو مـردود في بيـت المـال ، « 
فان الحق القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تزوج به النساء ، وفرق في البلدان لرددته الى حالـه 

  فان في العدل سعة
__________________  

  ٥٣/  ٣طبقات ابن سعد ) ١(
جـاء نافجـا حضـنيه ، ويقـال لمـن : اي رافعا لهما ، والحضن ما بين الابط والكشـح ، يقـال للمتكـبر : ضنيه نافجا ح) ٢(

  .هو الثاني )ع(جاء نافجا حضنيه ، ومراده : امتلأ بطنه طعاما 
ابـن ابى موضع العلف يريد بـه ان همـه الاكـل والرجيـع ، وهـذا مـن ممـض الـذم كمـا يقـول : الروث ، والمعتلف : النثيل ) ٣(

  .الحديد



٢٢٦ 

  )١(»  .. ومن ضاق عنه الحق فالجور عنه أضيق
وكان هذا الاجراء الذي اتخذه الامام على وفق العدل الاسلامي الذي حدد صلاحية المسـئولين 
، ولم يطلـــق لهـــم العنـــان فى التصـــرف بـــأموال الامـــة ، والاســـتئثار  ـــا ، فلـــيس لهـــم أن يصـــطفوا منهـــا 

ب  ٦رســول االله  لأنفسـهم ولا لــذراريهم فهــذا قــد جاءتــه ابنتـه الوحيــدة الــتي لا عقــب لــه ســواها تطلــ
مجـالا لأن يأخـذ مـن  ٦منه ان يبغي لها وصيفا يخدمها لأن يـديها قـد مجلـت مـن الرحـى ، فلـم يجـد 

ب لهــا ، وقــد ســار  بيــت المــال مــا يشــتري بــه وصــيفا يعــين ابنتــه فردهــا ، وعلمهــا التســبيح الــذي ينســ
فقـد جـاء أخـوه عقيـل يسـتميحه  ٧اب مدينـة علمـه الامـام امـير المـؤمنين على هـذه السـيرة وصـيه وبـ

الـبر ، ويطلـب منــه السـعة والرفاهيـة فــاحمى لـه حديـدة كــاد ان يحـترق مـن ميســمها ، هـذا هـو منطــق 
  .الاسلام الذي جاء لاسعاد الشعوب واصلاحها وانقاذها من البؤس والفقر والحرمان

  مع الدكتور طه حسين
الـــدكتور طـــه حســـين تناقضـــا صـــريحا في تصـــوير السياســـة الماليـــة الـــتي انتهجهـــا وتناقضـــت أقـــوال 

عثمان ، فتارة يسف في قوله فيزعم انه كان محافظـا علـى سـيرة عمـر فى سياسـة المـال فلـم يخالفـه فى 
ذلــك ، ولم يشــذ عنــه فى جميــع أعمالــه الاداريــة والحربيــة ، وفيمــا كــان يأخــذ بــه عامــة المســلمين مــن 

واخـرى  )٢(وف والنهـى عـن المنكـر ، والتـزام السـنة الموروثـة ، واجتنـاب التكلـف والابتـداع الامر بـالمعر 
يستقيم فى قوله فيذهب الى أنه انحرف عـن سياسـة عمـر فى الابقـاء علـى بيـت المـال ، وفى ألا ينفـق 

  منه إلا بمقدار الحاجة الى الانفاق ، وأنه
__________________  

  ٤٦/  ١ ج البلاغة ) ١(
  ٧٢/  ١الفتنة الكبرى  )٢(



٢٢٧ 

كان ينكر تشدد عمر ، ويرى أن فى بيت المال ما يسع الناس اكثر مما وسعهم أيـام عمـر فهـو نقـد 
ومعــنى هــذا انــه لم يتقيــد بســيرة عمــر ، ولم يطبــق  )١(غــير مباشــر لســيرة عمــر فى سياســة بيــت المــال 

يسـير علـى وفـق الاهـداف الـتي سياسته على واقـع حكومتـه وهـذا ينـافى مـا ذكـره أولا ، مـن انـه كـان 
  .سار عليها عمر

وعلــى أي حــال فقــد مــال أخــيرا الى تصــحيح سياســته الماليــة وا ــا لم تخــالف الســنة الموروثــة ، ولم 
تخــل مــن الخــير ومراعــاة الصــالح العــام ، ونســوق نــص كلامــه فى ذلــك مــع مواقــع النظــر فيــه وهــو كمــا 

  :يلي 
هــو ان عثمــان لم يــدهن في دينــه والشــيء المحقــق أيضــا الشــيء المحقــق « : أفــاد الــدكتور مــا نصــه 

هو ان عثمان لم ير في سياسته تلك مخالفة خطـيرة او غـير خطـيرة لسـيرة الشـيخين ، فهـو لم يعتمـد 
الجور ولا المحاباة ، وإنما وسع على الناس مـن أمـوالهم ، رأى فى بيـت المـال غـنى فـآثر النـاس بـه ، ولم 

أن يصـل اصـحاب النـبي بشـيء مـن هـذا المـال قليـل او كثـير ، وهـم وأي حـرج فى . يغل فى الادخـار
أئمة الاسلام وبناة الدولة وأصحاب البلاء الحسن ايام النبيّ ، وهم قد احتملوا مـن الشـدة والحرمـان 

وقد صدق االله وعـده واكثـر الخـير ، فـأي النـاس أحـق مـن هـؤلاء المهـاجرين ان يسـتمتعوا  !شيئا كثيرا
  )٢(»  .. الكثيربشيء من هذا الخير 

  :ومواقع النظر فى كلامه ما يلي 
انــه ذهــب الى أن عثمــان لم يــدهن فى دينــه ، وأنــه لم يــر في سياســته مخالفــة خطــيرة او غــير ـ  ١

  .خطيرة لسيرة الشيخين ، ولم يتعمد الجور ولا المحاباة
__________________  

  ٧٤/  ١الفتنة الكبرى ) ١(
  ٧٧/  ١الفتنة الكبرى ) ٢(



٢٢٨ 

ان عثمـــان لم يـــدهن فى دينـــه فيزيفـــه اعلانـــه للتوبـــة ، وانـــه قـــد جـــافى العـــدل ، وانحـــرف عـــن  أمـــا
  :الطريق القويم وهذا نص توبته 

أيها الناس ، فو االله ما عاب من عاب منكم شيئا أجهله وما جئت إلا وأنا أعرفـه : أما بعد « 
مـن زل  : يقـول  ٦االله  ، ولكني منتـنى نفسـي ، وكـذبتني ، وضـل عـني رشـدي ، ولقـد سمعـت رسـول

ومن أخطأ فليتـب ، ولا يتمـادى في الهلكـة إن مـن تمـادى في الجـور كـان أبعـد مـن الطريـق  )١(فليتب 
  )٢(» ، فانا أول من اتعظ ، استغفر االله عما فعلت وأتوب إليه 

وهي صريحة في أنه سلك غير الجـادة ، وشـذ عـن السـنة الموروثـة ، وأنـه علـى بصـيرة مـن ذلـك لم 
يجهلـــه ، ولم يغـــب عنـــه علمـــه وانمـــا ارتكـــب مـــا ارتكـــب مـــن المخالفـــات للســـنة كهباتـــه للأمـــويين ، 
وصــلاته لآل أبى معــيط ، وتنكيلــه بــاعلام الصــحابة الناقــدين لسياســته ، وغــير ذلــك مــن الاحــداث 
الجســام ، انمــا هــو اســتجابة لعواطفــه ورغباتــه فــان نفســه قــد منتــه بــذلك حــتى ضــل عنــه رشــده وفقــد 

ومـع اعترافـه بـذلك ، وتسـجيله علـى نفسـه انـه انحـرف عـن الطريـق كيـف ـ  علـى حـد تعبـيرهـ  صـوابه
  .يمكن ان يقال إنه لم يدهن في دينه ، ولم يتعمد الجور والمحاباة

أمـا مـا ذكـره مـن أن عثمـان وسـع علـى النـاس مـن أمـوالهم لأنـه رأى فى بيـت المـال غـنى فـآثر ـ  ٢
فــان هــذا لا يمكــن المســاعدة عليــه بوجــه فــان عثمــان لم يوســع  .. النــاس بــه ، ولم يغــل في الادخــار

على الناس ، ولم يبسط لهم فى العيش وإلا لما ثاروا عليه ، وقتلـوه ، وإنمـا وسـع علـى نفسـه وخاصـته 
،  

__________________  
  في رواية البلاذري من زل فلينب) ١(
  تاريخ الطبري) ٢(



٢٢٩ 

ووسع على بنى أميّة والمؤيدين لسياسته فآثرهم بالفىء ، وخصهم بأموال الدولة الامر الـذي اوجـب 
شــيوع التـــذمر ، ونقمـــة المســـلمين عليـــه في جميــع اقطـــارهم وأقـــاليمهم حـــتى أطـــاحوا بحكمـــه ، وأردوه 

  )١(قتيلا لم يواروه فى قبره حتى ندم خيار المسلمين على عدم حرق جثته 
بـالاموال  ٦اده مـن أنـه لا حـرج ، ولا اثم علـى عثمـان في صـلته لأصـحاب النـبي وأمـا مـا أفــ  ٣

ــأي النــاس احــق مــنهم بالاســتمتاع بشــيء مــن  لأ ــم أئمــة المســلمين ، وأصــحاب الــبلاء الحســن ، ف
هـو للمسـلمين جميعـا لا يخـتص ـ  كما ذكرنا غـير مـرةـ   فانه ظاهر البطلان لأن بيت المال .هذا الخير

لا بــه قــوم دون آخــ رين ، ويجــب صــرفه علــى مصــالحهم ، واصــلاح شــئو م ، ولــيس لطائفــة مهمــا عــ
شــأ ا ان تخــتص بــه ، وتحــرم منــه الاكثريــة الســاحقة ، علــى ان الاســلام فى ذلــك الوقــت احــوج مــا 
يكون الى بسط عدله الاجتماعي بين الشعوب المتعطشة الى مساواته العادلة التي لا تميـز قومـا علـى 

مــان آثــر بــنى أميّــة في كــل شــيء آثــرهم بــالاموال والوظــائف وحملهــم علــى رقــاب آخــرين ، ولكــن عث
  .الناس الامر الذي أدى الى تحطيم المساواة التي جاء  ا الاسلام

الى الاســلام ودفـاعهم عــن حياضــه ، وتحملهــم  ٦وأمـا ســبق المهــاجرين مـن اصــحاب رســول االله 
وهــم مشــكورون عليـــه ، واالله هــو الــذي يتـــولى  للعنــاء والــبلاء فى ســبيله فـــامر لا مجــال للشــك فيـــه ،

جــزاءهم عــن ذلــك ، ولكــن مــنحهم بــالاموال والاغــداق علــيهم بــالنعم فــامر لا مســاغ لــه لأن فيـــه 
  .إحياء للطبقية التي حار ا الاسلام وشجب جميع مظاهرها

  ويمضى الدكتور فى تصحيح سياسة عثمان ، ومشروعية هباته للصحابة
__________________  

  ٢١٦/  ٩قال ذلك الصحابي العظيم عمار بن ياسر انظر الغدير ) ١(



٢٣٠ 

وانـه لم يخــالف بـذلك الســنة الموروثـة ، وإنمــا جـرى علــى طبعـه الســخي ، ولم يـذكر هباتــه الضــخمة ، 
وعطاياه الوافرة للامـويين وآل أبي معـيط فقـد اعـرض سـيادته عـن ذلـك ولم يـذكره بقليـل ولا بكثـير ، 

الاســباب الـتي أدت الى الانكــار عليـه ، لقــد أهمـل الــدكتور هـذه الناحيــة وهـو فيمــا نحسـب مــن أهـم 
أمــا لأنـــه لم يجـــد مجـــالا للاعتـــذار عنهـــا أو انـــه لا يـــرى بأســـا في ذلـــك كمـــا لا يـــرى بأســـا في عطايـــاه 

  .للصحابة ، ومن المؤسف ان يسف فى ذلك ، ويبرر ما خالف السنة

  ولاته على الامصار
ســلمين ، وولي أمــرهم أن يجهــد نفســه في اختيــار ذوي القابليــات ويحــتم الاســلام علــى خليفــة الم

والمواهــــب ممــــن تتــــوفر فــــيهم الشــــروط المطلوبــــة مــــن العدالــــة والتقــــوى ، والنزاهــــة ، والنصــــح للرعيــــة ، 
والسهر على صالحها ، ورعاية شئو ا بأمانة واخلاص لـيجعلهم ولاة علـى الامصـار والاقـاليم ، ولا 

ا كـان قريبـا لـه محابـاة او اثـرة فـان ذلـك خيانـة الله ولرسـوله ، وللمسـلمين يجوز ان يولي أي احد مهمـ
لأن الولاة يتحملون مسئولية الحكم ، والقضاء بين الناس ، وادارة شـئو م والاصـلاح فيمـا بيـنهم ، 
والائتمــان علــى أمــوالهم ودمــائهم فــلا بــد ان يكونــوا مــن خــيرة الرجــال ومــن اكثــرهم دينــا ، ووقوفــا في 

، وأبعدهم عن الطمع والحرص ، واصبرهم على تكشـف الامـور هـذا هـو رأي الاسـلام ،  الشبهات
ــف اســرته  وهــذه خطتــه الــتي حفــل  ــا نظامــه الخالــد ، وقــد ابتعــد عثمــان عــن ذلــك فعمــد الى توظي
وذوى قرباه الذين حاربوا االله ورسوله وسعوا في الارض فسادا فحملهم على رقـاب المسـلمين وأسـند 

وظـائف فجعلهــم أمــراء علـى الامصــار والاقـاليم ، ونشــير الى بعضــهم مـع بيــان تــراجمهم إلـيهم اهــم ال
  :وهم 

  الوليد بن عقبةـ  ۱



٢٣١ 

وكــان علــى الكوفــة واليــا ســعد بــن أبي وقــاص الزهــري فعزلــه عثمــان عنهــا وولى عليهــا الوليــد بــن 
الـذين احسـنوا الـبلاء عقبة بن ابي معيط ولم يعهد الى اهل الكفايـة والقـدرة مـن المهـاجرين والانصـار 

  .فى الاسلام ليتولوا شئون هذا المصر الذي هو من اعظم امصار المسلمين أهمية وأكثرها ثغورا
وعلى أي حال فهل ان الوليـد كـان خليقـا لأن يعهـد إليـه  ـذا المنصـب الخطـير الـذي يوكـل إليـه 

غـير ذلـك مـن الشـؤون الـتي القضاء بين الناس وإتمامهم بـه في الصـلاة ، والائتمـان علـى بيـت المـال و 
تتوقف على العدالة والتقوى والحريجة فى الدين ونقدم عرضا موجزا لـبعض شـئونه ليتضـح حالـه وهـي 

:  

  نشأته ـ  أ
نشــأ فى مجتمــع جــاهلي ، وتــربى تربيــة جاهليــة ، ولم يــدخل بصــيص مــن نــور الاســلام فى قلبــه ،  

كنـت بـين شـر  جـارين : قـال  ٦االله روت عائشـة عـن رسـول  ٦كان ابوه من ألد اعداء رسـول االله 
ب وبــين عقبــة بــن ابي معــيط ، إن كانــا ليأتيــان بــالفروث فيطرحا ــا علــى بــابي حــتى أ ــم  بــين أبي لهــ

وقـد بصـق هـذا اللعـين فى وجـه رسـول  )١(ليأتون ببعض ما يطرحونـه مـن الاذى فيطرحونـه علـى بـابي 
ــبي  ٦االله  ل مكــة اضــرب عنقــك صــبرا ، فلمــا  إن وجــدتك خارجــا مــن جبــا: وشــتمه ، فقــال لــه الن

كــان يــوم بــدر وخــرج اصــحابه امتنــع مــن الخــروج فقــال لــه اصــحابه اخــرج معنــا ، قــال وعــدني هــذا 
لــك جمــل احمــر لا : الرجــل إن وجــدني خارجــا مــن جبــال مكــة ان يضــرب عنقــى صــبرا ، فقــالوا لــه 

ل به جمله في جدود مـن يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم ، فلما هزم االله المشركين حم
  ٦الارض فأخذه رسول االله 

__________________  
  ط مصر ١٨٦/  ١طبقات ابن سعد ) ١(



٢٣٢ 

قــال نعـــم بمـــا بزقـــت في  ؟تقتلـــني مــن بـــين هـــؤلاءأ أســيرا في ســـبعين مـــن قــريش فقـــدم إليـــه فقــال عقبـــة
لأنــه  ٦وقــد اترعــت نفــس الوليــد بالحقــد والكراهيــة مــن النــبي   )١(وجهــي ، ثم أمــر عليــا فضــرب عنقــه 

قـــد وتـــره بأبيـــه ، ولمـــا لم يجـــد بـــدا مـــن الـــدخول فى الاســـلام اســـلم ولكـــن قلبـــه كـــان مطمئنـــا بـــالكفر 
  .والنفاق

  فسقه ـ  ب
ق القــرآن الكــريم بفســقه ، وعــدم ايمانــه مــرتين  انــه جــرت بينــه وبــين امــير المــؤمنين » الاولى « ونطــ

اســكت فانــك صــبي وأنــا شــيخ ، واالله اني ابســط منــك لســانا ، وأحــد : مشــادة ، فقــال الوليــد لــه 
اسـكت فانـك : منك سنانا ، واشجع منك جنانا ، وأمـلأ منـك حشـوا في الكثيبـة ، فقـال لـه علـي 

ً  (: فـانزل االله تعـالى فيهمـا قولـه  فاسـق وقـد نظـم ذلــك  )٢( ) أفَمََ  نْ ك انَ مُؤْمِن اً كَمَ نْ ك  انَ فاسِ قا
  :حسان بن ثابت بقوله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز   أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل االله والكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عزي

  في علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وفى الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  فتبـــــــــــــــــــــــــوا الوليــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن ذاك فســــــــــــــــــــــــــقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ إيمان   علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مب

  
  لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان مؤمنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــرف االله

ــــــــــــــــــــــــــــاكمــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان فا     ســــــــــــــــــــــــــــقا خوان

  
  فعلـــــــــــــــــــــــــــي يلقـــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــدى االله عـــــــــــــــــــــــــــزا

  وليـــــــــــــــــــــــــــــد يلقـــــــــــــــــــــــــــــى هنـــــــــــــــــــــــــــــاك هوانـــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
ـــــــــــــــــا ونـــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــد خزي   ســـــــــــــــــوف يجـــــــــــــــــزى الولي

)٣(علـــــــــــــــــــــي لا شـــــــــــــــــــــك يجـــــــــــــــــــــزى جنانـــــــــــــــــــــا و   
  

  
ــنى المصــطلق ، فعــاد الى النــبيّ » الثانيــة «  ــبيّ وكــذب عليــه وذلــك حينمــا ارســله في ب أنــه غــش الن

  يزعم ا م منعوه الصدقة ، فخرج النبي
__________________  

  ٢٧٣/  ٨الغدير ) ١(
  ٦٢/  ٢١تفسير الطبري ) ٢(
  ١١٥تذكرة الخواص ص ) ٣(



٢٣٣ 

ھاَ الَّذِینَ آمَنوُا  (: إليهم غازيا فتبين له كذب الوليد ، ونزلت عليه الآية بفسقه قال تعـالى  ٦ یا أیَُّ
 ً تبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْما   )١( ) بجَِھالةٍَ فتَصُْبحُِوا عَلى ما فعََلْتمُْ نادِمِینَ  إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنَِبإٍَ فَ

ومــع اعــلان القــرآن بفســقه وأثمــه كيــف يجــوز أن يجعــل حاكمــا علــى المســلمين وامامــا لهــم ومؤتمنــا 
  .على أموالهم ودمائهم

  ولايته على الكوفةـ  ج
ون و تـك ، ولم واستعمله عثمان واليا على الكوفة بعد عزله لسعد ، فسار فيها سيرة عبـث ومجـ

يـرع للــدين حرمــة ووقــارا ، وأخــذ يعيــث فسـادا في الارض حــتى ضــجت الكوفــة مــن مجونــه واســتهتاره 
  .وتذمر الاخيار والصلحاء من سوء سيرته

  شربه للخمرـ  د
واقترف الوليد افحش جريمة ، وافظع ذنب فقد ثمل وصلى بالنـاس صـلاة الصـبح أربـع ركعـات ، 

 ؟ثم قـاء فى المحـراب وسـلم ، وقـال هـل ازيـدكم. اشـرب واسـقنى: وده في ركوعـه وسـج: وصار يقـول 
لا زادك االله خـيرا ، ولا مـن بعثـك إلينـا ، وأخـذ فـردة نعلـه ، وضـرب بـه وجـه : فقال له ابن مسـعود 

وفي فعلـــه يقـــول الحطيئـــة  )٢(الوليـــد ، وحصـــبه النـــاس فـــدخل القصـــر والحصـــباء تأخـــذه ، وهـــو مـــترنح 
  :بن أوس العبسي  جرول
  هد الحطيئـــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــوم يلقـــــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــــهشـــــــــــــــــــ

  إن الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر  

  
  نـــــــــــــــــــــــــــادى وقــــــــــــــــــــــــــــد تمـــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــلا م

  ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرى ؟أزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكمأ  

  
__________________  

لا خــلاف بــين اهــل العلــم بتأويــل القــرآن فيمــا  ٦٢/  ٢يقــول ابــن عبــد الــبر فى الاســتيعاب  ٦آيــة : ســورة الحجــرات ) ١(
  .علمت ان الآية نزلت فى الوليد

  ٣١٤/  ٢السيرة الحلبية  )٢(
    



٢٣٤ 

  ليزيـــــــــــــــــــــــــــــدهم خــــــــــــــــــــــــــــــيرا ولــــــــــــــــــــــــــــــو قبلــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــزادهم علــــــــــــــــــــــــــــــى عشــــــــــــــــــــــــــــــر     منــــــــــــــــــــــــــــــه ل

  
ــــــــــــــــــــــو فعلــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــب ول   فــــــــــــــــــــــأبوا أب

ـــــــــــــــــــــــــــوتر   ـــــــــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــــــفع وال ـــــــــــــــــــــــــــت ب   لقرن

  
  حبســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عنانــــــــــــــــــــــــــــــــــــك اذ جريــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

)١(لــــــــــــــو خلــــــــــــــوا عنانــــــــــــــك لم تــــــــــــــزل تجــــــــــــــري و   
  

  
  :وقال الحطيئة فيه أيضا 

  تكلـــــــــــــــــــــــــــــــــم في الصـــــــــــــــــــــــــــــــــلاة وزاد فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  علانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر بالنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  

  
  مـــــــــــــــــج الخمــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــنن المصــــــــــــــــــليو 

تراقو      نــــــــــــــــــــــــــــــــــادى والجميــــــــــــــــــــــــــــــــــع الى افــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  أزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن تحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوني

)٢(فمــــــــــــــــا لكــــــــــــــــم ومــــــــــــــــا لي مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلاق   
  

  
وهذه البادرة قد دلت على  تكه ، وتماديه فى الاثم والفسوق ، فلم يرع حرمـة للصـلاة الـتي هـي 

  حسينمن اهم الشعائر الدينية ، واعظمها حرمة عند االله رأي طه 
ويعتقد طه حسين ان صلاة الوليد بالمسلمين ، وهو ثمل وزيادته فيها قصة مخترعة لا نصـيب لهـا 
مــن الصــحة قــد وضــعها خصــوم الوليــد والصــقوها بــه ويســتدل علــى ذلــك أنــه لــو زاد فيهــا لمــا تبعتــه 

ولمـا  جماعة المسـلمين مـن اهـل الكوفـة ، وفـيهم نفـر مـن اصـحاب النـبي ، وفـيهم القـراء والصـالحون ،
رضى المسلمون من عثمان بما اقام عليـه مـن حـد الخمـر ، فـان الزيـادة في الصـلاة والعبـث  ـا اعظـم 
خطرا عند االله وعنـد المسـلمين مـن شـرب الخمـر ، كمـا يـذهب الى ان الشـعر الـذي هجـي بـه الوليـد 

ب حــريص علــى رضــاه ، وذكــر  لم يقلــه الحطيئــة ، وانمــا قــال الحطيئــة شــعرا يمــدح بــه الوليــد مــدح حــ
  والذي ذكره الدكتور لا يمكن المساعدة )٣(أبياتا قالها في مدحه والثناء عليه 

__________________  
  ١٧٩ـ  ١٧٨/  ٤الاغاني ) ١(
  ، الاستيعاب ١٧٨/  ٤الاغاني ) ٢(
  ٩٧ـ  ٩٦/  ١الفتنة الكبرى ) ٣(



٢٣٥ 

تـرجم الوليـد أو تعـرض ان النصوص قد تضـافرت بـذلك ودو ـا الكثـير ممـن ـ  أولاـ  عليه بوجه وذلك
 ـم وهـو سـكران ، ـ  اي الوليـدـ  ان صـلاته«  :لأحداث عثمـان فقـد قـال ابـو عمـر في الاسـتيعاب 

بعد ان صلى الصبح اربعا مشهورة من رواية الثقات من أهل الحديث وأهـل الاخبـار  ؟وقوله ازيدكم
» قصـــة صـــلاته بالنـــاس الصـــبح وهـــو ســـكران مشـــهورة مخرجـــة « : وقـــال ابـــن حجـــر في الاصـــابة » 

عن ابى عبيد والكلـبي والاصـمعي ان الوليـد بـن عقبـة )  ١٧٨/  ١٤( وحكى أبو الفرج في الاغاني 
فشرب الخمر بالكوفة وقام ليصلي  م الصـبح فى المسـجد الجـامع فصـلى  ـم  كان زانيا شريب خمر

  :وتقيأ في المحراب ، وقرأ  م في الصلاة  ؟اربع ركعات ثم التفت إليهم ، وقال لهم ازيدكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الرباب

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــابت وشـــــــــــــــــــــــــــــــابا  

  
روريات ، وتشـكيك في إن التشكيك في هذا الحادث والاعتقاد بأنه مـن الموضـوعات انكـار للضـ

البــديهيات وفي الهــامش ثبــت الى المصــادر الــتي دونــت ذلــك ، وهــي توجــب القطــع بصــحته ، وعــدم 
ب فيــه  إن االله تعــالى هــو العــالم بســرائر عبــاده ونيــا م ، وقــد اعلــن في كتابــه الكــريم ـ  وثانيــاـ  )١(الريــ

ق الوليــد وفجــوره في آيتــين فــلا يســتبعد منــه بعــد ذلــك أن تصــدر م نــه افحــش الموبقــات واعظــم فســ
  ان صلحاء المسلمين وخيارهمـ  وثالثاـ  الجرائم

__________________  
،  ٢٢٤/  ٢، مـــروج الـــذهب  ٩٢ـ  ٩١/  ٥، اســـد الغابـــة  ٣١٨/  ٨، ســـنن البيهقـــي  ١٤٤/  ١مســـند احمـــد ) ١(

/  ٢، تـــأريخ اليعقـــوبي  ١٠٤ ، تـــأريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص ١٧٦/  ٢، تـــأريخ ابى الفـــدا  ٤٢/  ٣الكامـــل لابـــن الاثـــير 
، هــذه بعــض المصــادر الــتي نصــت علــى ذلــك ، فعلــى اي مصــدر اعتمــد الــدكتور فى افتعــال  ٦٣٨/  ٣، الاصــابة  ١٤٢

  .القصة وعدم صحتها



٢٣٦ 

ـ   قد انكروا عليه ونقموا منه وثاروا في وجهه ، فقد ضربه عبد االله بن مسـعود بنعلـه ، وحصـبه النـاس
الكوفـــة فاســـتجاروا بـــاعلام الصـــحابة ، لينقـــذوهم مـــن امـــارة الوليـــد وخـــرج رهـــط مـــن ـ  كمـــا تقـــدم
ومــا زعمــه الــدكتور طــه حســين ان جماعــة مــن المســلمين مــن أهــل ـ  كمــا ســنذكر ذلــكـ   واســتهتاره

الكوفـــة قـــد تبعتـــه وفـــيهم مـــن أصـــحاب النـــبيّ والصـــالحين ، قـــد غـــالط بـــذلك الحقـــائق التأريخيـــة الـــتي 
ن الحطيئة وان كان قد مدح الوليد واخلص له فانه لا ينافي أنه نقـم اـ  ورابعاـ  نصت على ما ذكرناه

  .منه وهجاه على ارتكابه هذه الجريمة النكراء التي سود  ا وجه التأريخ الاسلامى والعربي
إن الحطيئة عرف بالهجاء والمدح فهو قد يمدح شخصا يأمل منه البر والخـير فـاذا لم يعطـه هجـاه 

  :سترفدهم ، ويستميحهم العطاء ، ويقول في مدحهم وذمه فقد قصد بنى ذهل ي
  إن اليمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكنها

ــــــــــــــــــــــني ذهــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن ب   أهــــــــــــــــــــــل القري

  
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اذا انتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوا ففــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعهم

  فرعــــــــــــــــــــــــي وأثبــــــــــــــــــــــــت أصــــــــــــــــــــــــلهم اصــــــــــــــــــــــــلي  

  
  :فلم يعطوه شيئا فقال يهجوهم 

  ان اليمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكنها

ــــــــــــــــــــــني ذهــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن ب   أهــــــــــــــــــــــل القري

  
ويقــول انــا مــن بــنى ذهــل وإذا غضــب علــى بــنى ذهــل  وكــان اذا غضــب علــى بــنى عــبس يهجــوهم

  :أنا من بنى عبس ، وقد غضب على أمه فهجاها بقوله : يهجوهم ويقول لهم 
ـــــــــــــــــــــــــدا   تنحـــــــــــــــــــــــــي فاجلســـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــنى بعي

  أراح االله منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك العالمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  غربــــــــــــــــــــــــــــــــــالا اذا اســــــــــــــــــــــــــــــــــتودعت ســــــــــــــــــــــــــــــــــراأ

  كانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثيناو   

  
ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــاة ســـــــــــــــــوء   حيات

  الصـــــــــــــــــــــــــالحيناموتـــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــــــــر و   

  
  



٢٣٧ 

  :والتمس انسانا يهجوه فلم يجده فانشأ يقول 
ــــــــــــــــــــــوم إلا تكلمــــــــــــــــــــــا   أبــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــفتاي الي

  بشـــــــــــــــــــر فمـــــــــــــــــــا ادري لمـــــــــــــــــــن انـــــــــــــــــــا قائلـــــــــــــــــــه  

  
  :وجعل يردد البيت ، ولا يرى انسانا حتى اذا طلع على حوض فرأى وجهه فقال 

  أرى لي وجهـــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــوه االله خلقـــــــــــــــــــــــــــــه

)١(فقــــــــــــــــبح مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــه وقــــــــــــــــبح حاملــــــــــــــــه   
  

  
  ؟الحطيئة فهل خفى حاله على الدكتور حتى يستبعد منه ان يمدح الوليد ويهجوههذا هو 

وعلــى أي حــال فــان طــه حســين قــد حــاول تبريــر الوليــد ، وتنزيهــه عــن الموبقــات والآثــام وإلحاقــه 
  :بالامراء الصالحين الذين لم يجوروا عن القصد فى حكمهم وقد قال فيه ما نصه 

. إن الوليد قد سار في اثناء ولايته على الكوفـة سـيرة فيهـا كثـير جـدا مـن الغنـاء وحسـن الـبلاء« 
فهــو لم يقصــر في ســد الثغــور والامعــان فى الفــتح ، وإنمــا بلــغ مــن ذلــك غايــة عرفــت لــه وتحــدث  ــا 
 الناس في حياته وبعد موته وهو قد ساس الكوفة سياسة حزم وعـزم ومضـاء ، فـاقر الامـن ، وضـرب

  )٢(» . على ايدي المفسدين من الاحداث والذين لا يرعون للنظام حرمة ، ولا يرجون للدين وقارا
وهل يستطيع الدكتور ان يثبـت ذلـك ويـدلنا علـى معـالم تلـك السياسـة الرشـيدة الـتي سـار عليهـا 

ـ  العـاصالوليد وتحدث الناس  ا في حياته وبعد وفاته ، ولو كان الامر كما ذكـره لمـا قـام سـعيد بـن 
  بغسل المنبر تحرجا من موبقات الوليدـ  الذي عينه عثمان واليا على الكوفة بعد عزله للوليد

__________________  
  ط دار الفكر ٨٤ـ  ٧٦الاغاني ا لد الثانى القسم الاول ص ) ١(
  ٩٥ـ  ٩٤/  ١الفتنة الكبرى ) ٢(



٢٣٨ 

ازل الحكم الامـوي الـذي بـنى علـى الاثـرة نعم لقد تحدث الناس ، ولا زالوا يتحدثون عن مه. وآثامه
والاستغلال والتحكم فى رقاب المسلمين ، وخيانة الامـة ، وقهرهـا واذلالهـا باسـتعمال الوليـد وأمثالـه 
مــن المــاجنين والمســتهترين حكامــا وولاة عليهــا وإنــا لنأســف مــن الــدكتور ان يــدافع عــن هــؤلاء الخونــة 

  .بية والاسلاميةالذين هم صفحة عار وخزي على الامة العر 

  اقامة الحد عليه ـ  ه
واســرع قــوم مــن الكــوفيين ممــن يهمهــم الاصــلاح الى يثــرب ليعرضــوا علــى عثمــان جريمــة الوليــد ، 
وانتهاكــه لحرمــة الاســلام ، وقــد صــحبوا معهــم خاتمــه الــذي انتزعــوه منــه وهــو في حالــة الســكر ، ولمــا 

  :الوليد قد شرب الخمر فزجرهم عثمان وقال لهم انتهوا الى يثرب قابلوا عثمان ، وشهدوا عنده ان 
  » .؟وما يدريكما أنه شرب خمرا« 
  »هى الخمر التي كنا نشر ا في الجاهلية « 

ــأمر  وأخرجــوا لــه خاتمــه الــذي انتزعــوه منــه ، فثــار عثمــان ، وقــام فــدفع في صــدورهم ، وقــابلهم ب
  :قبل الامام الى عثمان وقال له وأخبروه بالامر فأ )١(القول ، فانطلقوا الى امير المؤمنين 

__________________  
ان القــوم فزعــوا الى عائشــة فاســتجاروا  ــا واصــبح عثمــان فســمع مــن حجر ــا  ١٧٩/  ٤وذكـر ابــو الفــرج فى الاغــاني ) ١(

 اما يجـد مـراق اهـل العـراق وفسـاقهم ملجـأ الا بيـت عائشـة ، فسـمعت فرفعـت نعـل: صوتا وكلاما فيه بعض الغلظة فقال 
فتسامع النـاس فجـاءوا حـتى مـلأوا المسـجد فمـن قائـل . وقالت تركت سنة رسول االله صاحب هذا النعل »ص«رسول االله 

حتى تحاصبوا وتضاربوا بالنعال ودخل رهط من اصحاب رسول االله على عثمـان  ؟احسنت ، ومن قائل ما للنساء ولهذا: 
  .اتّق االله لا تعطل الحد واعزل اخاك: فقالوا له 



٢٣٩ 

  » ؟فعت الشهود وأبطلت الحدودد« 
  » ؟ما ترى« 
. أرى ان تبعث الى صاحبك فان اقامـا الشـهادة في وجهـه ، ولم يـدل بحجـة أقمـت عليـه الحـد« 

«  
ولم يجد عثمـان بـدا مـن الاذعـان ، والاسـتجابة لقـول الامـام فكتـب الى الوليـد يـأمره بالشـخوص 

الى يثرب ، ودعا عثمان الشـهود فأقـاموا عليـه  إليه ، ولما وصلت رسالته إليه نزح عن الكوفة فانتهى
الشهادة ، ولم يدل الوليـد بـأي حجـة يـدافع  ـا عـن نفسـه ، وامتنـع حضـار ا لـس مـن القيـام بحـده 

يـــا : نظـــرا لقربـــه مـــن عثمـــان ، فـــانبرى امـــير المـــؤمنين فأخـــذ الســـوط ودنـــا منـــه فســـبه الوليـــد ، وقـــال 
  :فرد على الوليد قائلا فاندفع عقيل بن أبي طالب ،  )١(صاحب مكس 

ـ  إنــك لتــتكلم يــا بــن ابي معــيط ، كأنــك لا تــدري مــن أنــت ، وأنــت علــج مــن أهــل صــفورية« 
  ـوهى قرية بين عكة واللجون من اعمال الاردن من بلاد طبرية ، كان ذكوان اباه يهوديا منها 

عثمـان ، وقـد  وجعل الوليد يروغ من الامام فاجتذبه ، وضرب به الارض وعلاه بالسوط ، فثار
  :علاه الغضب فقال للامام 

  » .. ليس لك ان تفعل به هذا« 
  )٢(»  .. بلى وشر من هذا اذا فسق ومنع حق االله ان يؤخذ منه« 

واقام الامام عليه الحد وكان اللازم بعـد هـذا الحـادث أن يبعـده عثمـان ولا يقربـه إليـه حـتى يرتـدع 
  هو وغيره من ارتكاب المنكر والفساد ولكنه

__________________  
  .النقص والظلم: المكس ) ١(
  ٢٢٥/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٢٤٠ 

وكيـــف يــــؤتمن هـــذا الخليــــع الفاســـق علــــى  )١(لم يلبـــث ان رق عليـــه وولاه صــــدقات كلـــب ، وبلقــــين 
  ؟صدقات المسلمين وأموالهم

فيهـا إن الامصار الاسلامية التي استجد تأسيس بعضها ، والـتي لم يسـتجد تأسيسـها كـان يقـيم 
العــربي وغــيره مــن النــازحين عــن أوطــا م لطلــب الــرزق والعــيش ، والاســرى الــذين كــانوا يقيمــون مــع 
الفاتحين وكل اولئك كانوا جديدى عهد بالاسلام فكـانوا ينتظـرون مـن خليفـة المسـلمين وولي أمـرهم 

ة ان يســــتعمل علــــيهم رجــــالا اترعــــت نفوســــهم بــــالتقوى والصــــلاح ، وتــــوفرت فــــيهم النزعــــات الخــــير 
ليكونوا قدوة لهم وهداة قبل ان يكونوا حكاما وامراء ولكـن عثمـان آثـر في الحكـم بـنى أميـّة وآل أبي 

  .معيط وهم لا يمثلون إلا الترف والدعارة والبطالة والفراغ والتهالك على اللذة وا ون

  سعيد بن العاص ـ  ۲
رة الكوفـة علـى كـره منـه ، وكـان وبعد ان اقترف الوليد تلك الجريمة النكراء اقصاه عثمـان عـن امـا

مـــن المتوقـــع ان يســـند الحكـــم الى أحـــد اعـــلام الصـــحابة مـــن الـــذين أبلـــوا فى الاســـلام بـــلاء حســـنا ، 
ولكنه عمد الى سعيد ابن العاص فولاه هذا المصر العظيم ، وقد استقبله الكوفيون بالكراهيـة وعـدم 

يتـورع مـن الإفـك روى ابـن سـعد أنـه قـال مـرة لا يتحـرج مـن الاثم ولا  )٢(الرضا لأنه كان شـابا مترفـا 
فقـال إليـه هاشـم بـن عتبـة الصـحابي  ؟مـن رأى مـنكم الهـلالـ  بعـد أن ولي المصـرـ  في فطـر رمضـان

  »انا رأيته « العظيم 
  :فوجه إليه لاذع القول وأقساه قائلا 

  » !؟بعينك هذه العوراء رأيته« 
__________________  

  ١٤٢/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ١(
  ١٣٥/  ٦، تاريخ ابن عساكر  ٢١/  ٥طبقات ابن سعد ) ٢(



٢٤١ 

  فالتاع هاشم واجابه
  .»ـ  وكانت عينه اصيبت يوم اليرموكـ  تعيرني بعينى ، وإنما فقئت في سبيل االله« 

وفطـر » صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتـه « :  ٦واصبح هاشم في داره مفطرا عملا بقول رسول االله 
ذلـك ســعيدا ، فأرســل إليـه وضــربه ، وحــرق داره ، وقـد أثــار حفــائظ النفــوس النـاس لإفطــاره ، وبلــغ 

  . ذا الاعتداء الصارخ على علم من أعلام الاسلام
 :بسـتان لقـريش فقـام إليـه الاشـتر فقـال لـه ـ  اي سـواد الكوفـةـ  إنمـا السـواد: وأثـر عنـه انـه قـال 

واالله لو رامه أحد لقرع قرعا يتصأصـأ  ؟مكتجعل مراكز رماحنا ، وما أفاء االله علينا بستانا لك ولقو أ
ب صــاحب شــرطة ســعيد فــرد  منــه ، وانضــم الى الاشــتر قــراء المصــر وفقهــاؤهم فأيــدوا مقالتــه ، وغضــ
عليهم ردا غليظا فقاموا إليه فضربوه ضربا منكرا حتى اغمي عليـه ، وقـاموا مـن مجلسـه وهـم يطلقـون 

قـــريش ، وجـــرائم بـــنى أميــّـة وكتـــب ســـعيد الى ألســـنتهم بنقـــده ، ويـــذكرون مثالـــب عثمـــان ، وســـيئات 
عثمان بخبره بأمر هؤلاء ، فأجابه عثمان ان يسيرهم الى الشام ، وكتب في نفـس الوقـت الى معاويـة 

  .يأمره باستصلاحهم
والمهــم ان هــؤلاء لم يرتكبــوا اثمــا او فســادا ، ولم يقترفــوا جرمــا حــتى يســتحقوا هــذا التنكيــل والنفــى 

نــــه شــــذ عــــن الطريــــق ، وقــــال غــــير الحــــق ، والاســــلام قــــد مــــنح الحريــــة التامــــة وانمــــا نقــــدوا امــــيرهم لأ
للمواطنين ، ومنها حرية النقد للحاكمين إن سلكوا غير الجادة ، وعدلوا عـن الطريـق القـويم ، فعلـى 

وعلــى أي  .. اي وجــه يصــحح نفــيهم عــن اوطــا م وهــم لم يخلعــوا يــدا عــن طاعــة ولم يفــارقوا جماعــة
  عيد بالعنف ، وأرسلهم الى الشامحال فقد اخرجهم س



٢٤٢ 

الى بلد لا يألفون الى اهلها ولا يسكنون الى من فيها ، وتلقاهم معاوية فانزلهم في كنيسـة ، واجـرى 
علــيهم بعــض الــرزق ، وجعــل ينــاظرهم ، ويعظهــم ولكنــه لم يــنجح في اقنــاعهم ، فقــد كــان مــنطقهم 

الســواد ملكـا لهـا ، وأي مــأثرة صـدرت لهــا  منطـق الاحـرار ، فــأي ، مزيـة تمتــاز  ـا قـريش حــتى يكـون
حـــتى تمتـــاز علـــى بقيـــة العـــرب والمســـلمين ، ولمـــا يـــئس مـــنهم معاويـــة كتـــب الى عثمـــان يســـتعفيه مـــن 
بقــائهم فى الشــام خوفــا مــن ان يفســدوا أهلهــا عليــه ، فأعفــاه عثمــان وأمــره ان يــردهم الى الكوفــة ، 

لقــوا الســنتهم في ذكــر مثالــب ســعيد ومعاويــة فعــادوا إليهــا وهــم مصــرون علــى نقــد الحكــم القــائم وأط
ب منــه ابعــاد القــوم عــن مصــرهم ، فأجابــه عثمــان الى  وعثمــان وأعــاد ســعيد الكتابــة الى عثمــان يطلــ
ذلك ، وأمـره ان ينفـيهم الى حمـص والجزيـرة فـاخرجهم مـن وطـنهم الى حمـص ، فقـابلهم عبـد الـرحمن 

وأشـده ، وأخـذ يسـومهم سـوء العـذاب ،  بن خالد بن الوليـد عامـل معاويـة علـى حمـص اعنـف لقـاء
ويقـــابلهم بـــأغلظ القـــول وأفحشـــه ، وكـــان اذا ركـــب أمـــر  ـــم فســـاروا حـــول ركابـــه ، ليظهـــر هـــوا م 
واذلالهم ، ويغري الناس بانتقاصهم ولما رأوا تلك القسـوة اظهـروا الطاعـة وأعلنـوا التوبـة ، وطلبـوا منـه 

ب الى عثمــا ن يسترضــيه عــنهم ويســأله العفــو عــنهم فأجابــه الى ان يقــيلهم مــن ذنــو م فأقــالهم ، وكتــ
ذلــك وردهــم الى الكوفــة ونــزح ســعيد بــن العــاص الى يثــرب في مهمــة لــه فوجــد القــوم هنــاك يشــكونه 
الى عثمان ويسألونه عزله ، ولكن عثمـان ابى وامتنـع مـن اجـابتهم ، وأمـره ان يرجـع الى عملـه فقفـل 

فـة وأقسـموا ان لا يـدخلها سـعيد مـا حملـوا سـيوفهم ، ثم القوم راجعين الى مصرهم قبله فاحتلوا الكو 
خرجوا في جمع بقيادة الاشتر حتى بلغوا الجرعة ، فانتظروا سـعيدا فلمـا أقبـل ردوه ومنعـوه مـن دخـول 

  المصر ، وأجبروا عثمان على عزله وتولية غيره فاستجاب عثمان على



٢٤٣ 

  )١(. كره منه لذلك
عيد بــن العــاص وهــم قــراء المصــر وفقهــاؤه ونفــاهم عــن والمهــم ان عثمــان قــد نكــل بالناقــدين لســ

اوطـا م وبـالغ في ارهـاقهم مـن أجـل شـاب طـائش لأنـه مـن ذويـه واسـرته الامـر الـذي أوجـب شـيوع 
  .التذمر وانتشار السخط عليه ، وكراهية الامة لحكمه

  عبد االله بن عامرـ  ۳
بن خالـه عبـد االله بـن عـامر بـن  وعزل عثمان أبا موسى الاشعري عن ولاية البصرة ، واختار لها ا

« : وبلغ ذلـك ابـا موسـى فقـال للنـاس  )٣(فولاها اياه وهو ابن أربع أو خمس وعشرين سنة  )٢(كريز 
  )٤(. يأتيكم غلام خراج ولاج ، كريم الجدات والخالات والعمات يجمع له الجندان
ن يختـار لـه مـن خيـار والمهم أنه ولاه هذا المصر العظيم وهو شاب حدث السن ، وكـان الاولى ا

الصـحابة وثقـا م ليسـتفيد النـاس مـن هديـه وصــلاحه ، ولكنـه عمـد الى اختيـار هـذا الفـتى لأنـه ابــن 
ولاجـا خراجـا فهـو ـ  كمـا قـال الاشـعريـ   خاله ، وقد سار في اثناء ولايته سيرة ترف وبـذخ ، فكـان

لــبس الامــير جلــد دب ، فغــير  :أول مــن لــبس الخــز في البصــرة ، وقــد لــبس جبــة دكنــاء فقــال النــاس 
  وقد انكر عليه )٥(لباسه ولبس جبة حمراء 

__________________  
  ١٦٨/  ١، تأريخ ابي الفداء  ٨٨/  ٥، تأريخ الطبري  ٤٣ـ  ٣٩/  ٥الانساب ) ١(
  ، وجاء فيه ان أم عثمان اروى بنت كريز ٢٨٢/  ٥ ذيب التهذيب ) ٢(
  ٢٥٣/  ٢الاصابة الاستيعاب المطبوع على هامش ) ٣(
  ٣٨/  ٣الكامل ) ٤(
  ١٩٢/  ٣اسد الغابة ) ٥(



٢٤٤ 

عــامر بــن عبــد االله التميمــي الزاهــد العابــد وعــاب عليــه سياســته كمــا عــاب علــى عثمــان فقــد روى 
انه اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان ، وما صنع فاجتمع رأيهـم أن يبعثـوا : الطبري 

  :اثه فارسلوا إليه عامر بن عبد االله ، ولما التقى به قال له إليه رجلا يكلمه ويخبره باحد
إن ناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا في اعمالك فوجدوك قد ركبت امورا عظاما ، فـاتق االله « 

  ». عز وجل وتب إليه ، وانزع عنها
  :فاحتقره عثمان وقد لسعه قوله فقال لمن حوله 

نــه قــارة ثم هــو يجــيء فيكلمــنى في المحقــرات ، فــو االله مــا انظــروا الى هــذا فــان النــاس يزعمــون ا« 
  » .؟يدري أين االله

  ؟أنا لا أدري اين االله: فقال له عامر 
  نعم ـ
  اني لأدرى أن االله بالمرصاد ـ

وارسل عثمان الى مستشاريه وعماله فعرض عليهم الامر فأشار عليه عبد االله بن عامر فقـال لـه 
:  

 ان تـأمرهم بجهـاد يشـغلهم عنـك ، وان تجمهـرهم فى المغـازي حـتى رأيي لك ، يا أمـير المـؤمنين« 
  » .. يذلوا لك ، فلا يكون همة احدهم إلا نفسه وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته

واشار عليه آخرون بغير ذلـك إلا انـه اسـتجاب الى رأى عبـد االله فـرد عمالـه ، وأمـرهم بالتضـييق 
س في البعـــوث ، كمـــا عـــزم علـــى تحـــريم اعطيـــا م ليطيعـــوه ، علـــى مـــن قـــبلهم ، وأمـــرهم بتجمـــير النـــا

  )١(. ويحتاجوا إليه
  ولما وصل عبد االله بن عامر الى البصرة عمد الى التنكيل بعامر بن

__________________  
  ٣٩/  ٢، تاريخ ابن خلدون  ٩٤/  ٥تأريخ الطبري ) ١(



٢٤٥ 

أن عــامرا قــد خــالف المســلمين في امــور عبــد االله ، فقــد اوعــز الى عملائــه واذنابــه أن يشــهدوا عنــده بــ
ورفـع تقريـرا الى عثمـان فـامره  )١(أحلها االله فهو لا يأكـل اللحـم ، ولا يـرى الـزواج ولا يشـهد الجمعـة 

وبعـث إليـه بجاريـة ، وأمرهـا ان ) الخضـراء ( بنفيه الى الشـام علـى قتـب فحمـل إليهـا ، وانزلـه معاويـة 
ت أنــه يقـوم في الليـل متعبـدا ويخــرج مـن السـحر فـلا يعــود تتعـرف علـى حالـه وتكــون عينـا عليـه ، فـرأ

إلا بعــد العتمــة ولا يتنــاول مــن طعــام معاويــة شــيئا ، وكــان يجــىء بكســر مــن الخبــز وبجعلهــا فى مــاء ، 
ويشـــرب مـــن ذلـــك المـــاء ، فأخبرتـــه الجاريـــة بشـــأنه ، فكتـــب معاويـــة الى عثمـــان بـــأمره ، فـــأوعز إليـــه 

  )٢(بصلته 
وأبعـده عـن اهلـه ووطنـه  )٣(عثمان لأنه نفـى رجـلا مـن صـلحاء المسـلمين وقد نقم المسلمون من 

لأنه نقد عماله وعاب ولاته ، وليس لولي الامـر الصـلاحية في هـذا النفـي فانـه إنمـا شـرع لمـن حـارب 
  .االله ورسوله وسعى في الارض فسادا

لمـا سمـع بمقتلـه وعلى اي حال فان عبد االله بن عامر ظل واليا على البصرة الى أن قتـل عثمـان ف
 ـــب مـــا في بيـــت المـــال ، وســـار الى مكـــة فـــوافى  ـــا طلحـــة والـــزبير وعائشـــة فانضـــم إلـــيهم ، وأمـــد 
المتمــردين بــالاموال ، وكــان مــن عــزمهم ان يتوجهــوا الى الشــام إلا انــه صــرفهم عنــه ، وأشــار علــيهم 

  )٤(بالمسير الى البصرة 
__________________  

  ١١٦/  ١الفتنة الكبرى ) ١(
  ٨٥/  ٣الاصابة ) ٢(
  ٢٦١/  ٢العقد الفريد ) ٣(
  ١٩٢/  ٣اسد الغابة ) ٤(



٢٤٦ 

  معاوية بن أبي سفيان ـ  ۴
ومعاوية بن أبي سفيان اكثر ولاة عثمان حظا ، وأعظمهـم نفـوذا ، واسـبقهم امـرة كمـا ان شـعبه 

بالولايـة من اكثر الشعوب طاعة واخلاصا له قد أحبه وأحـبهم ، وقـد منحـه عمـر بالامـارة ، وحبـاه 
، وأيده بجميع ألوان التأييد فرفع شأنه ، وأعلا قدره فكان في كل سنة يحاسب عمالـه ، ويشـاطرهم 
أمــوالهم وان اكتســبوها بالتجــارة او ربحوهــا بســائر الوجــوه المشــروعة ، ســوى معاويــة فانــه لم يحاســبه ، 

ويبــالغ في تســديده والاعتــذار ولم يشــاطره ، ولم يتفقــد امــوره وانمــا كــان يضــفى عليــه المــديح والثنــاء ، 
إنـــه يلـــبس الـــديباج والحريـــر وهـــو لبـــاس محـــرم في الاســـلام ، وانـــه يســـرف  :عنـــه ، فكـــانوا يقولـــون لـــه 

ويبذخ وهو مجاف للنظم الادارية التي جاء  ا الاسلام فا ـا تلـزم الـولاة بالاقتصـاد وعـدم البسـط في 
  .العيش من أموال المسلمين

ذاك كســرى العــرب ، ولــو فرضــنا انــه كــان  : فيعتــذر عنــه ، ويقــول : كــانوا يقولــون لعمــر ذلــك 
ولم يكتــف  ـذا المـد والتأييــد ،  ؟كـذلك فهـل يبـاح لــه أن يلـبس المحـرم ، ويســرف في أمـوال المسـلمين

ان « : فقــد نفــخ فيــه روح الطمــوح ، وفــتح لــه بــاب الامــل بالخلافــة ، فقــد قــال لأعضــاء الشــورى 
، وتباغضتم ، غلبكم على هذا معاويـة بـن ابي سـفيان ، وكـان إذ ذاك تحاسدتم وتقاعدتم ، وتدابرتم 

وقــد دفعــه ذلــك الى الاتجــاه للخلافــة ، واتخــاذ جميــع الوســائل للظفــر بــالحكم ،  )١(أمــيرا علــى الشــام 
واعلانــه للتمــرد علــى حكومــة الامــام أمــير المــؤمنين ، ومناجزتــه لــه ، كمــا ســنذكر ذلــك بالتفصــيل في 

  .غضون هذا الكتاب
  وعلى اي حال فقد ظل معاوية واليا على الشام والاردن طيلة خلافة

__________________  
  ١٨٧/  ١ ج البلاغة لابن ابي الحديد ) ١(



٢٤٧ 

عمــر يتصــرف حيثمــا شــاء ، قــد اســتأثر بــالاموال فشــرى  ــا الضــمائر ، واحــاط نفســه بالاتبــاع لا 
يد ، والمـديح والرضـا بمـا يعمـل ، وبعـد وفـاة رقيب عليه ، ولم توجه له اي مسئولية ، وانما يرى التسـد

عمــر أقــره عثمــان علــى عملــه ، وزاد في ســلطانه فضــم إليــه فلســطين بعــد مــوت عاملهــا عبــد الــرحمن 
ابــن علقمــة الكنــاني ، كمـــا ضــم إليــه حمـــص بعــد ان اســتعفاه عاملهــا عمـــير بــن ســعد الانصـــاري ، 

قـوة ، ومـن اكثـرهم نفـوذا ، واصـبح  وبذلك خلصت له ارض الشام كلها ، واصبح من اعظم الـولاة
  .قطره من اهم الاقطار الاسلامية وامنعها واكثرها هدوءا واستقرارا

وممــا لا شــبهة فيـــه ان عثمــان قــد زاد في نفـــوذه ، ووســع رقعـــة ســلطانه ، ومهــد لـــه نقــل الخلافـــة 
  :الاسلامية الى آل ابي سفيان ، وقد صرح بذلك الدكتور طه حسين قال ما نصه 

من شك في ان عثمان هو الذي مهد لمعاوية ما اتيح له من نقل الخلافـة ذات يـوم الى وليس « 
ـــة ـــنى أميّ فعثمـــان هـــو الـــذي وســـع علـــى معاويـــة في الولايـــة فضـــم إليـــه . آل أبي ســـفيان وتثبيتهـــا في ب

فلسطين وحمص ، وأنشأ له وحدة شامية بعيدة الارجاء ، وجمع له قيـادة الاجنـاد الاربعـة ، فكانـت 
ثم مد له في الولاية أثناء خلافتـه كلهـا كمـا فعـل عمـر ، واطلـق يـده . أقوى جيوش المسلمينجيوشه 

فلمــا كانــت الفتنــة نظــر معاويــة فــاذا هــو أبعــد الامــراء بالولايــة . فى امــور الشــام اكثــر ممــا اطلقهــا عمــر
  )١(» . عهدا وأقواهم جندا وأملكهم لقلب رعيته
الفرصة لمنازعة أمـير المـؤمنين ومحاربتـه ، وارتكابـه لفظـائع  إن عثمان قد عبّد له الطريق ، وأتاح له
  المنكرات والموبقات ، وقتله صلحاء المسلمين

__________________  
  ١٢٠/  ١الفتنة الكبرى ) ١(



٢٤٨ 

  وثقا م كحجر بن عدي واخوانه المؤمنين ، وغير ذلك من المآثم والجرائم

  عبد االله بن سعدـ  ۵
عة عبـد االله بـن سـعد بـن أبي سـرح بولايـة مصـر ، ومنحـه إمـارة هـذا وحبا عثمان اخاه من الرضـا

وقبـل ذلـك منحـه الامـوال الطائلـة ، ووهبـه خمـس  )١(القطر العظـيم فجعـل بيـده امـر صـلاته وخراجـه 
غنــائم إفريقيــة ، ولم يكــن خليقــا بــذلك كلــه لأن لــه تأريخــا أســودا حــافلا بالآثــام والموبقــات فقــد ارتــد 

اني اصـــرفه حيــث اريـــد ،  :وصــار الى قـــريش بمكــة يســـخر بــالنبي ويقـــول لهــم مشــركا بعــد اســـلامه ، 
واهدر النبي دمه يوم الفتح ، وان وجد متعلقا باستار الكعبة ، ففـر الى عثمـان ، واسـتجار بـه فغيبـه 

فصــمت طــويلا ثم آمنــه وعفــا عنــه فلمــا انصــرف  ٦، وبعــد مــا اطمــأن أهــل مكــة أتــى بــه الى النــبي 
ما صمت الا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ، فقال لـه رجـل مـن الانصـار :  ٦عثمان قال النبي 

  )٢(إن النبي لا ينبغى ان تكون له خائنة الاعين : فقال  ؟هلا أومأت الي يا رسول االله: 
وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افْتَ رى عَلَ ى اللهِ كَ ذِباً أوَْ ق الَ  (: ونزل القرآن الكريم بكفره وذمه قال تعـالى 

واجمـع المفسـرون أنـه هـو  )٣( )وحِيَ إلِيََّ وَلمَْ یوُحَ إلِیَْھِ شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سَأنُْزِلُ مِثْلَ ما أنَْزَلَ اللهُ أُ 
نْسانَ مِ نْ سُ لالةٍَ مِ نْ طِ ینٍ  (المعنى  ذه الآية ، وسبب ذلك انه لما نزلت الآيـة   ) وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

ــبي فأملاهــا عليــه فلمــا انتهــى الى قولــه  عجــب عبــد االله فى  ) ثُ  مَّ أَنْشَ  أْناهُ خَلْق  اً آخَ  رَ  (: دعــاه الن
  تبارك االله أحسن الخالقين ، فقال: تفصيل خلق الانسان فقال 

__________________  
  ١١ص : الولاة والقضاة ) ١(
  ٢٢٠/  ٢ن ابى داود ، سن ١٣٤/  ٢، تفسير الشوكاني  ٤٠/  ٧تفسير القرطبى ) ٢(
  ٩٣آية : سورة الانعام ) ٣(



٢٤٩ 

لئن كان محمد صادقا لقد اوحـي الي كمـا اوحـى : هكذا انزلت علي فشك عبد االله ، وقال : النبي 
  )١(فارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين  :إليه ، وإن كان كاذبا لقد قلت كما قال 

سـلام يكـون واليـا علـى المسـلمين وتسـلم أمثل هذا المرتد الذي سخر بالنبي ورجع عن حظـيرة الا
لــه قيــاد م ، ويكــون مؤتمنــا علــى أمــوالهم ، ودمــائهم إن ذلــك واالله هــو الــرزء القاصــم الــذي يــذيب 

تعطــــي امــــارة المســــلمين ، وتمــــنح أ لفــــائف القلــــوب ، وتــــذوب النفــــوس مــــن هولــــه اســــى وحســــرات ،
جهـــدا في البغــــى علــــى الاســــلام  اقطـــارهم وامصــــارهم الى اعــــداء الاســـلام وخصــــومه الــــذين لم يــــألوا

  .والكيد له فانا الله وإنا إليه راجعون
وعلى اي حـال فقـد مكـث الرجـل واليـا علـى مصـر سـنين ، وكلـف المصـريين فـوق مـا يطيقـون ، 
وساســهم سياســة عنــف وجــور ، واظهــر الكبريــاء والغطرســة ، فضــجر النــاس منــه ، وســئموا حكمــه 

إليــه رســالة يتهــدده فيهــا ، ويتوعــده بــالعزل ان لم يئــوب فخــف أخيــارهم يشــكونه الى عثمــان فبعــث 
الى الرشــاد ولكنــه ابى أن ينــزع عمــا  ــاه ، ونكــل بمــن شــكاه الى عثمــان حــتى قتلــه فخــرج ســبع مائــة 
ــبيّ مــا صــنع  ــم ابــن ابي ســرح ،  رجــل مــن مصــر الى يثــرب فنزلــوا الجــامع ، وشــكوا الى اصــحاب الن

شديد ، وأرسلت إليـه عائشـة ان ينصـف القـوم مـن عـاملهم فانبرى طلحة الى عثمان فكلمه بكلام 
  :، ودخل عليه أمير المؤمنين فقال له 

إنما يسألك القوم رجلا مكان رجل ، وقد ادعوا قبله دما فأعزلـه عـنهم ، واقـض بيـنهم ، فـان « 
  .»وجب عليه حق فانصفهم منه 

  اختاروا رجلا اوليه عليكم مكانه ،: فاستجاب لذلك ، وقال لهم 
__________________  

  ٤٦١/  ١الكشاف  ٣٧/  ٢تفسير الخازن  ٩٦/  ٤تفسير الرازي ) ١(



٢٥٠ 

فاشــار النــاس عليــه بمحمــد بــن ابي بكــر فكتــب عهــده الى مصــر ، ووجــه معــه عــدة مــن المهـــاجرين 
( ونزحوا عن يثرب فلمـا بلغـوا الى المحـل المعـروف  )١(والانصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن ابي سرح 

أملوه فــاذا هــو ورش غــلام عثمــان فتفحصــوا عــن حالــه واذا يحمــل ) س بحمــ وإذا بقــادم مــن المدينــة تــ
رســالة الى ابــن ابي ســرح يــأمره التنكيــل بــالقوم ، تــأملوا الكتــاب فــاذا هــو بخــط مــروان ، فرجعــوا الى 

  .يثرب ، وصمموا على خلع عثمان او قتله
ــبلاء لنفســه  ، وعــرض الامــة للخطــوب والــويلات في إن عثمــان قــد سمــى لحتفــه بظلفــه ، وجــر ال

سبيل اسرته ، وتدعيم كيا ا ، ولو أنه استجاب لرأي الامام ، والناصحين له فاقصـى بـنى أميـّة عـن 
مراكز الحكم لكان بمنجاة عـن تلـك الثـورة الـتي اودت بحياتـه ، وفتحـت بـاب الفـتن بـين المسـلمين ، 

و ذا ينتهي بنا الحديث عن  ) ما لدََیْھِمْ فرَِحُونَ كُلُّ حِزْبٍ بِ  (وفرقت كلمتهم ، وجعلتهم احزابا 
  .بعض عماله وولاته الذين ما استعملهم الا اثرة ومحاباة

  : تنكيله بالصحابة 
وسـاهموا فى بنائـه . ونكل عثمان بخيار المسلمين وثقـا م مـن الـذين أبلـوا في الاسـلام بـلاء حسـنا

ســير علــى المحجــة البيضــاء ، ويهتــدي بســنة الرســول ، ، لأ ـم عــابوا عليــه سياســته ، وطلبــوا منــه أن ي
ـــب لنصـــحهم ، فشـــددوا عليـــه فى المعارضـــة والنكـــير  ويقتفـــى اثـــره ، فلـــم يســـتجب لارشـــادهم ولم يث

  :فصب عليهم جام غضبه ، وبالغ في اضطهادهم وارهاقهم ، وهم كما يلي 

  عبد االله بن مسعودـ  ۱
  برسول االله صلى االلهوعبد االله بن مسعود اشبه الناس هديا وسمتا 

__________________  
  ٢٦/  ٥الانساب ) ١(



٢٥١ 

مــن ســره ان يقــرأ القــرآن غضــا او رطبــا كمــا انــزل فليقــرأه « :  ٦ويقــول فيــه رســول االله  )١(عليــه وآلــه 
: أقــول فيــه مثـل مــا قــالوا :  ٧واثــنى عليـه قــوم عنــد أمـير المــؤمنين فقـال  )٢(» علـى قــراءة ابـن أم  عبــد 

وهو ممـن  )٣(قرأ القرآن ، وأحل حلاله ، وحرم حرامه ، فقيه فى الدين ، عالم بالسنة وهو أفضل من 
سُ ولِ مِ نْ بعَْ دِ م ا أصَ ابھَمُُ الْقَ رْحُ لِلَّ ذِینَ  ( )٤(نزلت فيهم الآية الكريمـة  ِ وَالرَّ الَّ ذِینَ اسْ تجَابوُا ِ َّ

وَلا  (: قــال تعــالى  )٦(أيضــا ممــن نزلــت فـيهم الآيــة وهـو  )٥( ) أحَْسَ  نوُا مِ  نْھمُْ وَاتَّقَ  وْا أجَْ  رٌ عَظِ  یمٌ 
م ا تطَْرُدِ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھمُْ باِلْغَداةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھھَُ ما عَلیَْكَ مِنْ حِسابھِمِْ مِنْ شَ يْءٍ وَ 

  )٧( ) مِنْ حِسابكَِ عَلیَْھِمْ مِنْ شَيْءٍ فتَطَْرُدَھمُْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالمِِینَ 
ان عبد االله بن مسعود من أقطاب المسلمين فى هديه ، وصلاحه ، وورعه ، وتحرجه فى الـدين ، 

  :سيره عمر فى عهده الى الكوفة مع عمار بن ياسر ، وكتب لأهل الكوفة كتابا جاء فيه 
إني قــد بعثــت عمــار بــن ياســر امــيرا وعبــد االله بــن مســعود معلمــا ووزيــرا وهمــا مــن النجبــاء مــن « 

  صحاب رسول االله من اهل بدر فاقتدوا  ما ، واطيعواا
__________________  

  ٥٥/  ٧كنز العمال   ١٢٦/  ١، حلية الاولياء  ٣٨٩/  ٥مسند احمد ) ١(
  ٦٣/  ١سنن ابن ماجة  ١٥٦/  ١صفة الصفوة ) ٢(
  ٣١٥/  ٣مستدرك الحاكم ) ٣(
  ١٠٨/  ٣طبقات ابن سعد ) ٤(
  ١٧٢سورة آل عمران آية ) ٥(
  ١٣/  ٣الدر المنثور  ١٢٨/  ٧تفسير الطبرى  )٦(
  ٥٢سورة الانعام آية ) ٧(



٢٥٢ 

  )١(واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد االله على نفسى 
وبقى ابن مسعود فى الكوفة طيلـة خلافـة عمـر وهـو يفقـه المسـلمين فى ديـنهم ، ويعلمهـم كتـاب 

الســبيل ، وكــان في نفــس الوقــت خازنــا االله ، ويغــذيهم بمعــارف الاســلام وهديــه ويرشــدهم الى ســواء 
 لبيت المال ، ولما آل الامر الى عثمان وبعث الوليد واليا على الكوفة جرت بينـه وبـين الوليـد مشـادة

ــ  أوجبــت أن يســتقيل مــن منصــبه وبقــى فى ـ  ذكرناهــا عنــد البحــث عــن امــارة الوليــد علــى الكوفــةـ
  :فراقه ، وقالوا له عند وداعه الكوفة وقتا ثم غادرها فشيعه الكوفيون وحزنوا على 

جزيــت خــيرا فلقــد علمــت جاهلنــا ، وثبــت عالمنــا ، وأقرأتنــا القــرآن وفقهتنــا في الــدين ، فــنعم « 
  »أخو الاسلام أنت ، ونعم الخليل 

ثم ودعـــوه وانصـــرفوا وواصـــل ابـــن مســـعود المســـير حـــتى انتهـــى الى يثـــرب وكـــان عثمـــان علـــى منـــبر 
ألا انـــه قـــدمت علـــيكم « يخطـــب فلمـــا رآه قـــال للمســـلمين وأشـــار الى ابـــن مســـعود  ٦رســـول االله 

  » .. دويبة سوء ، من يمشي على طعامه يقىء ويسلح
 ـذا الكـلام المـر ، ويقابـل بمثـل هـذه الجفـوة مـن أجـل الوليـد الـذي  ٦يشتم صاحب رسول االله أ

  :قائلا ورد عليه ابن مسعود  !؟خان االله ورسوله و ب أموال المسلمين
  ». يوم بدر ، ويوم بيعة الرضوان ٦لست كذلك ، ولكني صاحب رسول االله « 

  :وقد اثار كلام عثمان حفائظ النفوس فاندفعت عائشة تعلن انكارها وسخطها عليه قائلة 
__________________  

  ٢٥٨/  ٣اسد الغابة ) ١(



٢٥٣ 

  » !؟تقول هذا لصاحب رسول اهللا. أي عثمان «
ته فـاخرجوا الصـحابي العظـيم مـن المسـجد اخراجـا عنيفـا ، وقـام إليـه عبـد االله وأمر عثمان جلاوز 

غلام عثمـان ورجـلاه تختلفـان علـى عنقـه » يحموم « بن زمعة فضرب به الارض ، وقيل بل احتمله 
  .حتى ضرب به الارض فدق ضلعه

  :وثار أمير المؤمنين فانبرى الى عثمان فقال له 
  ؟؟بقول الوليد بن عقبة ٦رسول تفعل هذا بصاحب أ يا عثمان ، ـ
مــا بقــول الوليــد فعلــت هــذا ، ولكــن وجهــت زبيــد بــن الصــلت الكنــدي الى الكوفــة ، فقــال لــه  ـــ

  إن دم عثمان حلال: ابن مسعود 
  )١( !!احلت عن زبيد على غير ثقة ـ

وحمــل امــير المــؤمنين ابــن مســعود الى منزلــه فقــام برعايتــه حــتى أبــل مــن مرضــه ، فقاطعــه عثمــان ، 
وهجــره ، ولم يــأذن لــه في الخــروج مــن يثــرب ، كمــا قطــع عطــاءه ، ومــرض ابــن مســعود مرضــه الــذي 

  :توفى فيه فدخل عليه عثمان عائدا فقال له 
  ؟ما تشتكي ـ
  ذنوبي ـ
  ؟؟فما تشتهي ـ
  رحمة ربي ـ

  ؟لا ادعو لك طبيباـ أ
  الطبيب امرضني ـ

__________________  
  ٣٦/  ٥الانساب ) ١(



٢٥٤ 

  آمر لك بعطائك ـ
  منعتنيه وأنا محتاج إليه ، وتعطينه وأنا مستغن عنه ـ
  يكون لولدك ـ
  رزقهم على االله ـ
  ؟استغفر لي يا ابا عبد الرحمن ـ
  أسأل االله ان يأخذ لي منك بحقى ـ

وانصرف عثمان ولم يظفر برضائه ولمـا ثقـل حالـه اوصـى ان لا يصـلي عليـه عثمـان ، وان يصـلي 
ــأمره فــدفنوه عليــه صــاحبه عمــار  بــن ياســر ، ولمــا انتقــل الى دار الحــق قامــت الصــفوة مــن اصــحابه ب

سبقتموني ، فرد عليه الطيب ابن الطيـب عمـار : بالبقيع ، ولم يخبروا عثمان فلما علم غضب وقال 
  :بن ياسر قائلا 

  » .. انه اوصى ان لا تصلي عليه« 
  :وقال ابن الزبير 

ــــــــــــــــــــــــدبني   لأعرفنــــــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــوت تن

ـــــــــــــــــــــــــــني زادي فى حو    ـــــــــــــــــــــــــــاتي مـــــــــــــــــــــــــــا زودت )١(ي
  

  
لقــد صــب عثمــان جــام غضــبه علــى ابــن مســعود فاهانــه وحقــره وجفــاه ، وقطــع عطــاءه ، واوعــز 
الى شــرطته بضــربه ، وفــرض عليــه الاقامــة الجبريــة في يثــرب ، ولم يــرع شــبهه بــالنبي فى هديــه وسمتــه ، 

لام ، لقــد نقــم منــه عثمــان لأنــه انكــر عليــه منحــه  ومالــه مــن عظــيم الجهــاد وحســن الــبلاء في الاســ
للوليــد أمــوال المســلمين وهـــو خــازن لهــا ، ولم يجـــد اي مــبرر لهــذا التلاعـــب في ميزانيــة الدولــة ، فـــراح 

  بوحى من دينه وعقيدته ينكر عليه ويشجب تصرفاته
__________________  

  وغيرها ١٣/  ٣، مستدرك الحاكم  ١٦٣/  ٧الانساب تأريخ ابن كثير ) ١(



٢٥٥ 

  أبو ذرـ  ۲
وأبــو ذر أعظــم شخصــية عرفهــا التــأريخ الاســلامى فقــد تجســدت فيــه جميــع طاقــات الاســلام ، 
وعناصـــره ومقوماتـــه ، ووعـــى حقيقـــة الاســـلام ، وتغـــذى بجـــوهره وواقعـــه ، وهـــو اقـــدم مـــن ســـبق الى 

وجهــر بالشــهادتين أمـــام قــريش فـــانبرت إليــه عتــا م فـــأوجعوه ضــربا ، والهبـــوا  )١(اعتناقــه والايمــان بـــه 
ولم يثنـــه ذلـــك فقـــد انطلـــق كالمـــارد الجبـــار يـــدعو قومـــه الى  )٢(بالســـياط حـــتى كـــاد أن يتلـــف جســـمه 

الاسلام ، وهجر الاوثان ، وكان من ابرز الصحابة في علمـه وورعـه وتقـواه وزهـده وتحرجـه في الـدين 
  :أنه قال فيه  ٦، وقد أثر عن رسول االله 

اصـدق مـن أبي ذر ، مـن سـره أن ينظـر  ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء علـى ذي لهجـة« 
  )٣(»  .. الى زهد عيسى بن مريم فلينظر الى ابي ذر

لقد كان ازهد الناس فى الدنيا ، وأقلهم احتفالا بمنافعهـا ، وأشـدهم خوفـا مـن االله وانصـرافا عـن 
 )٤(حـد يأتمنه حين لا يأتمن أحدا ، ويسـر إليـه حـين لا يسـر الى ا ٦اباطيل الحياة ، وكان رسول االله 

  كما انه احد  )٥(وهو أحد الثلاثة الذي أحبهم االله ، وامر نبيه بحبهم 
__________________  

  .كنت في الاسلام خامسا: ، وجاء فيه عن ابي ذر قال  ١٦١/  ٤طبقات ابن سعد ) ١(
  ٣٢٩/  ٩، مجمع الزوائد  ١٧٤/  ٥مسند الامام احمد ) ٢(
  ٦٨/  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
  ١٥/  ٨العمال كنز ) ٤(
  ٣٣٠/  ٩مجمع الزوائد ) ٥(



٢٥٦ 

  .)١(الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنة 
ولما حدثت الفتن ، واستأثر عثمان مع بني أميّة بأموال المسلمين فكنزوا لأنفسـهم ، واكثـروا مـن 
شــراء الضــياع وبنــاء القصــور وقــف أبــو ذر عمــلاق الامــة الاســلامية فأخــذ ينــدد ، ويهــدد عثمــان ، 

ــــورة ، وقلــــب الحكــــم ، واعــــادة النظــــام الاســــلامي الحافــــل بكــــل مقومــــات ويــــدعو الم ســــلمين الى الث
  .النهوض والارتقاء وتطبيق سياسته البناءة على واقع الحياة

إن صيحة ابي ذر كانت صيحة رجل يقظ وعى الاسلام ، ووقف على اهدافـه ، واحـاط بواقعـه 
ين ، وتمـنح للوجـوه والاعيـان ، فيمعنـون في فانه ليس من الاسلام فى شـيء أن تسـتغل أمـوال المسـلم

التلـــذذ والاســـراف وقـــد اخـــذ الفقـــر بخنـــاق المســـلمين ، وعمـــت في بلادهـــم ا اعـــة والفاقـــة والبطالـــة 
فـــانكر أبـــو ذر ذلـــك ، وانـــدفع بـــوحي مـــن عقيدتـــه الى تلـــك الصـــيحة الـــتي دوخـــت عثمـــان وانكرهـــا 

ب . المســتغلون مــن اتباعــه ن صــيحة ابي ذر كانــت دفعــة مــن دفعــات إ«  :يقــول الاســتاذ الســيد قطــ
الروح الاسلامى أنكرها الذين فسدت قلو م ولا يزال ينكرها امثالهم من مطايـا الاسـتغلال فى هـذه 
الايــام ، لقــد كانــت هــذه الصــيحة يقظــة ضــمير لم تخــدره الاطمــاع امــام تضــخم فــاحش فى الثــروات 

  )٢(»  .. هذا الدين ليقيمها يفرق الجماعة الاسلامية طبقات ، ويحطم الاسس التي جاء
ـــأ بـــه ، ولا يبـــالي بشـــدة ارهابـــه  وانطلـــق أبـــو ذر يـــوالي انكـــاره ، ومعارضـــته للحكـــم القـــائم لا يعب

وَالَّذِینَ یكَْنِ زُونَ  (: وقسوته فكان يقف على اولئك الذين منحهم عثمان  باته فيتلو قوله تعالى 
ةَ وَلا ینُْفقِوُنھَا   الذَّھبََ وَالْفضَِّ

__________________  
  ٣٣٠/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
  ٢١١ص : العدالة الاجتماعية ) ٢(



٢٥٧ 

ورفع ذلك مروان بن الحكم الى عثمان فارسل إليه ينهـاه عـن  ) فيِ سَبیِلِ اللهِ فَبشَِّرْھمُْ بعَِذابٍ ألَیِمٍ 
  :ذلك فقال أبو ذر 

بسخط عثمان أحب الي وخـير فو االله لأن ارضي االله . .. ينهاني عثمان عن قراءة كتاب اهللا« 
  » .. لي من أن اسخط االله برضاه

  .فالتاع عثمان من ذلك ، ولكنه كظم غيظه ، وقد أعياه امر ابي ذر وضاق به ذرعا

  نفيه الى الشام 
واســتمر صــاحب رســول االله في اداء رســالته الاصــلاحية لم يصــانع ولم يحــاب ، وانمــا يبغــي الحــق 

إن السـبب : وجد عليه عثمان وامر بنفيـه الى الشـام ، ويقـول الـرواة ويلتمس وجه االله ورضاه ، وقد 
  :في ذلك هو ان عثمان سأل حضار مجلسه فقال لهم 

  » ؟يجوز ان يأخذ من المال فاذا ايسر قضىأ «
  :فانبرى كعب الاحبار فأجاب عن سؤاله فقال 

  » .. لا ارى بذلك بأسا« 
الـدين وهـو يهـودي النزعـة ، ويشـك في اسـلامه ولما رأى أبـو ذر كعـب الاحبـار يتـدخل في امـور 

  :غضب من ذلك ورد عليه قائلا 
  » ؟تعلمنا دينناأ .يا ابن اليهوديين« 

  :فثار عثمان وقال له 
  ». الحق بمكتبك في الشام ؟ما اكثر أذاك ، وأولعك بأصحابي« 

ر علـــى وذهـــب أبـــو ذر الى الشـــام ، فلمـــا انتهـــى إليهـــا ورأى منكـــرات معاويـــة وبدعـــه جعـــل ينكـــ
  معاوية ويندد بالسياسة الاموية ، ويذيع مساوئ



٢٥٨ 

المــال مــال االله ، : عثمــان وبعــد ســيرته عــن ســيرة الرســول وســنته ، وقــد نقــم مــن معاويــة حينمــا قــال 
المال مال المسلمين ، وانكر عليه بناء الخضراء الـتي انفـق عليهـا الامـوال الطائلـة مـن بيـت : فقال له 

  :المال فكان يقول له 
ا معاويــــة إن كانــــت هــــذه الــــدار مــــن مــــال االله فهــــي الخيانــــة ، وان كانــــت مــــن مالــــك فهــــذا يــــ« 

  » ؟الاسراف
  :واخذ يوقظ النفوس ، ويبعث روح الثورة على معاوية فكان يقول لأهل الشام 

واالله مـــا هـــي فى كتـــاب االله ولا في ســـنة نبيـــه ، واالله اني . واالله لقـــد حـــدثت أعمـــال مـــا أعرفهـــا« 
  )١(»  .. ، وباطلا يحيى ، وصادقا يكذب ، وأثرة بغير تقى ، وصالحا مستأثرا عليه لأرى حقا يطفأ

ب الى  ـــ وكـــان النـــاس يســـمعون قولـــه ، ويؤمنـــون بحديثـــه ، وخـــاف معاويـــة مـــن دعـــوة أبي ذر فكت
عثمـان يخـبره بخطـره علـى الشــام ، فكتـب عثمـان إليـه ان يرسـله علــى اغلـظ مركـب وأوعـره ، فارســله 

لا يعرفون مكانته ، ولا يحترمون مقامه فساروا به ليلا و ارا حتى تسـلخت بـواطن معاوية مع جماعة 
ــغ المدينــة مضــى في دعوتــه فكــان ينكــر علــى عثمــان أشــد الانكــار  أفخــاذه وكــاد ان يتلــف ، ولمــا بل

  :ويقول له 
  » !؟وتقرب أولاد الطلقاء )٢(تستعمل الصبيان ، وتحمى الحمى « 

__________________  
  ٥٢/  ٥ساب الان) ١(
اشار بذلك الى ما فعله عثمان فى منحه جميع المراعى التي حول المدينة لبنى أميّة ترعى فيها اغنامهم ، وحمـى مواشـي ) ٢(

المسلمين منها وهو مناف للسنة فا ا جعلت المراعي التي لا مالك لها لجميع المسلمين لأ ـا مـن المباحـات الاصـلية ، وقـد 
  .لناس شركاء فى ثلاث فى الكلأ والماء والنارا:  )ص(قال رسول االله 



٢٥٩ 

في ذم الامــــويين ، ومــــدى خطــــرهم علــــى  ٦وانطلــــق يبــــين للمســــلمين مــــا سمعــــه مــــن رســــول االله 
  :قال رسول االله : الاسلام يقول 

  » .. اذا كملت بنو أمية ثلاثين رجلا اتخذوا بلاد االله دولا ، وعباد االله خولا ودين االله دغلا« 
  .وامره بمنع مجالسة أبي ذر ، كما حرم الكلام معه ، والاختلاط بهواصدر عثمان ا

  نفيه الى الربذة
وثقــل أبــو ذر علــى عثمــان ، وضــاق بــه ذرعــا ، فقــد ايقــظ النفــوس ، واوجــد فيهــا وعيــا أصــيلا 
يبعثهــــا علــــى الثــــورة العارمــــة ، والاجهــــاز علــــى النظــــام القــــائم الــــذي آثــــر الاغنيــــاء بــــأموال الدولــــة ، 

المصــالح العامــة ، الامــر الــذي أدى الى فقــدان التــوازن في الحيــاة الاقتصــادية ، وشــيوع وحجبهــا عــن 
  .الفقر وا اعة في البلاد

ورأى عثمان ان خير وسيلة له من الخطر الذي يتهـدده ابعـاد ابي ذر عـن يثـرب ونفيـه عـن سـائر 
فأرسـل خلفــه فلمـا حضــر الامصـار الاسـلامية الى بعــض ا اهـل والقــرى الـتي لا تـزدحم بالســكان ، 

  :بادره أبو ذر بالكلام فقال له 
إنـك  ؟ما رأيت رسول االله ، ورأيت ابا بكر وعمر هـل رأيـت هـذا هـديهمأ!! ويحك يا عثمان« 

  ». لتبطش بي بطش الجبارين
  فقطع عثمان كلامه ، وصاح به

  اخرج عنا من بلادنا ـ
  ؟تخرجني من حرم رسول االلهـ ا
  نعم وانفك راغم ـ



٢٦٠ 

  ؟اخرج الى مكة ـ
  لا ـ
  ؟الى البصرة ـ
  لا ـ
  الى الكوفة ـ
  لا ـ
  ؟الى اين اخرج ـ
  الى الربذة حتى تموت فيها ـ

وأوعـــز الى مـــروان باخراجـــه فـــورا مـــن المدينـــة ، وهـــو مهـــان الجانـــب محقـــر الكيـــان ، وحـــرم علـــى 
ق ، ومــن طبعــوا علــى نصــرته ا بــوا إلا مخالفــة المســلمين ان يشــايعوه ويخرجــوا لتوديعــه ، ولكــن أهــل الحــ

عثمان فقد خف الامام أمير المؤمنين لتوديعه ، ومعه عقيل وعبد االله بن جعفـر ، والحسـن والحسـين 
  :وبادر مروان الى الحسن فقال له 

  ؟لا تعلم ان عثمان قد  ى عن كلام هذا الرجلأ!! إيه يا حسن« 
  » .. فان كنت لا تعلم فاعلم ذلك

تنح نحـاك االله الى النـار ، : أذنى راحلته بالسوط ، وصاح به  فحمل امير المؤمنين عليه ، وضرب
  .وولى مروان منهزما الى عثمان يخبره بالحال

ووقف الامام أمير المـؤمنين علـى أبي ذر فودعـه والقـى إليـه كلمـات كانـت لـه سـلوى طيلـة حياتـه 
  :في تلك البقعة الجرداء قال له 

ه ، إن القـوم خـافوك علـى دنيـاهم ، وخفـتهم يا أبا ذر ، انك غضبت الله فارج من غضبت لـ« 
علــى دينــك ، فــاترك في أيــديهم مــا خــافوك عليــه ، واهــرب بمــا خفــتهم عليــه ، فمــا احــوجهم الى مــا 

  منعتهم وما اغناك عما



٢٦١ 

ولـو ان السـموات والارض كانتـا علـى عبـد رتقـا  ؟منعوك ، وستعلم من الرابح غدا ، والاكثر حسـدا
منهمـا مخرجـا ، لا يؤنســنك إلا الحـق ، ولا يوحشـنك إلا الباطـل فلـو قبلــت ، ثم اتقـى االله لجعـل االله 

  » .. دنياهم لأحبوك ، ولو قرضت منها لآمنوك
الموقـف الرهيـب الــذي وقفـه أبـو ذر مـن عثمـان فانــه لم ـ   ـذه الكلمـات الرائعـةـ  وحـدد الامـام

امرهــا الى الــتراب ، وانمــا   يكــن مــن اجــل المــادة ، ولا مــن اجــل ســائر الاعتبــارات الاخــرى الــتي يئــول
كان من أجل المبادئ الاصيلة والقيم العليا التي جاء  ا الاسلام وهـي  يـب بالحـاكمين والمسـئولين 
ـــأموال المســـلمين ، وقـــد جـــافى عثمـــان ذلـــك ، وانـــتهج سياســـة خاصـــة بنيـــت علـــى  أن لا يســـتأثروا ب

خافـه عثمـان علـى ملكـه وسـلطانه ،  الاستغلال والإثرة ، فلهذا ثار أبو ذر في وجهـه ونـاجزه ، وقـد
ترك مــا بأيــديهم ، ويهــرب بدينــه ليكــون  ــ وخافــه أبــو ذر علــى دينــه وعقيدتــه ، وقــد امــره الامــام ان ي

  .بمنجاة من شرور القوم وآثامهم
ق ، ولا يوحشــه إلا المنكــر ـ  فى كلماتــهـ  ٧وبــين   اتجــاه ابي ذر وميولــه ، فانــه لا يؤنســه إلا الحــ

 اتجاهه فسالم القوم ووادعهم لأحبوه واخلصوا له ، وأجزلوا له العطاء ، ومنحـوه والباطل ولو انه غير  
  .الثراء

وبادر إليه الامام الحسن فصافحه وودعه ، وألقى عليه كلمات تنم عن قلـب موجـع لهـذا الفـراق 
  :قائلا 
ل لو لا انه ينبغي للمودع أن يسكت ، وللمشيع ان ينصرف لقصـر الكـلام وإن طـا. يا عماه« 

الاســف ، وقــد اتــى القــوم إليــك مــا تــرى ، فضــع عنــك الــدنيا بتــذكر فراغهــا ، وشــدة مــا اشــتد منهــا 
  » .. برجاء ما بعدها ، واصبر حتى تلقى نبيك ، وهو عنك راض



٢٦٢ 

بالصـبر علـى مـا انتابـه مـن الكـوارث والخطـوب الـتي صـبها عليـه القـوم  ٧لقد امره الامـام الحسـن 
  .ضوهو عنه را ٦ليلقى رسول االله 

والقى ابو ذر على أهل البيت نظرة مقرونة بالتفجع والاسـى والحسـرات وتكلـم بكلمـات يلمـس 
  :فيها ذوب قلبه على هذا الفراق المرير قال 

مــا لي بالمدينــة ســكن  ٦رحمكــم االله يــا أهــل بيــت الرحمــة ، اذا رأيــتكم ذكــرت بكــم رســول االله « 
غـــيركم إني ثقلـــت علـــى عثمـــان بالحجـــاز كمـــا ثقلـــت علـــى معاويـــة بالشـــام ، وكـــره أن  )١(ولا شـــجن 

فأفسد الناس عليهما فسيرنى الى بلد ليس لي به ناصر ولا دافـع  )٢(اجاور أخاه وابن خاله بالمصرين 
  » .. إلا االله ، واالله ما أريد إلا االله صاحبا ، وما اخشى مع االله وحشة

لـوات الارض شـريدا عـن حـرم االله وحـرم رسـوله قـد باعدتـه السياســة وانصـرف أبـو ذر طريـدا في ف
العمياء ، وفرقـت بينـه وبـين اهـل البيـت الـذين يكـن لهـم أعمـق الـود وخـالص الحـب مـن أجـل حبيبـه 

  .٦وصاحبه رسول االله 
لقد مضى أبو ذر الى الربذة ليموت فيها جوعا ، وفي يد عثمان ذهـب الارض يصـرفه علـى بـني 

  .ل ابي معيط ، ويحرمه على شبيه المسيح عيسى بن مريم في هديه وسمتهأمية ، وعلى آ
ورجــع الامـــام امــير المـــؤمنين مــع اولاده مـــن توديــع ابي ذر ، وقـــد عــلاه الاســـى والحــزن فاســـتقبلته 

  جماعة من الناس فاخبروه بغضب عثمان واستيائه منه
__________________  

  همن يهواه ويحب: الاهل والشجن : السكن ) ١(
البصرة ، ومصر وكان والي البصرة عبـد االله بـن عـامر ابـن خـال عثمـان ، ووالي مصـر عبـد االله بـن سـعد بـن : المصرين ) ٢(

  .ابي سرح وهو اخو عثمان



٢٦٣ 

  : ٧لأنه خالف أمره وخرج لتوديع خصمه فقال 
  )١(» . غضب الخيل على اللجم« 

  :وبادر عثمان الى الامام فقال له 
  ؟ليما حملك على رد رسو  ـ
  اما مروان فانه استقبلني يردني فرددته عن ردي ، وأما امرك فلم ارده ـ
  ؟او لم يبلغك أني قد  يت الناس عن تشييع ابي ذر ـ
  !!؟أو كل ما أمرتنا به من شيء يرى طاعة االله والحق في خلافه أتبعنا فيه أمرك ـ
  أقد مروان ـ
  ؟وما أقيده ـ
  ضربت بين اذني راحلته ـ
فهـي تلـك ، فـإن اراد ان يضـر ا كمـا ضـربت راحلتـه فليفعـل ، وأمـا أنـا فـو االله لـئن  أما راحلـتي ـ

  .شتمني لأشتمنك أنت بمثلها بما لا اكذب فيه ولا أقول إلا حقا
  .ولم لا يشتمك إذ شتمته ، فو االله ما أنت عندي بأفضل منه ـ

موسـى ، وبـين الـوزغ  وغضب الامام من عثمان لأنه ساوى بينه وهو مـن النـبي بمنزلـة هـارون مـن
  :له  ٧ابن الوزغ مروان بن الحكم الذي لعنه رسول االله وهو في صلب أبيه ، فقال 

فانــا واالله افضــل منــك وأبي افضــل مــن أبيــك ، وأمــي  !!؟وبمــروان تعــدلني ؟إلي تقــول هــذا القــول ـــ
  » .. أفضل من أمك ، وهذه نبلي قد نثلتها

__________________  
  غضب غضبا لا ينتفع بهيضرب مثلا لمن ي) ١(



٢٦٤ 

فسـكت عثمــان ، وانصـرف الامــام وهــو ملتـاع حــزين منـه لأنــه لم يــرع مقامـه ، ولم يلحــظ جانبــه 
  .وقرن بينه وبين مروان

  عمار بن ياسرـ  ۳
وعمــار بــن ياســر فــذ مــن أفــذاذ الاســلام ، وعلــم مــن أعلامــه ، وقطــب مــن أقطابــه ، وصــاحب 

لام أعظــم الجهــد ، وأمــر الــبلاء ، وعــذب مــع أبويــه اعنــف  ٦رســول االله  وخليلــه لقــي في ســبيل الاســ
التعـذيب وأقسـاه ، فقــد استضـعفتهم جبــابرة قـريش فصــبت علـيهم وابــلا مـن العــذاب الألـيم فألهبــت 
ابدا م بمكاوى النار ، وضربتهم ضربا موجعا ، ووضعت على صدورهم الاحجار الثقيلة ، وصبت 

يجتاز عليهم فيرى ما هم فيـه مـن المحنـة والعـذاب فتـذوب نفسـه  ٦الماء ، وكان النبيّ عليهم قربا من 
  :اسى وحزنا ، ويقول 

  )١(» . موعدكم الجنة: اصبروا آل ياسر « 
  )٢(»  .. اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت« ويقول وقد اضناه الحزن 

ق لم تحتفــل بمــا تعانيــه مــن ألم وبقيــت هــذه الاســرة الــتي وهبــت حيا ــا الله تحــت التعــذيب والارهــا
وهـي تسـخر بأوثـان قـريش واصـنامها فـورم مـن  ٦التعذيب وشدته وأصرت على ايما ا بدعوة محمـد 

ذلك أنف أبي جهل ، وانتفخ سحره ، وجعلت عيناه تقـدحان شـررا وغيظـا فعمـد الى سميـة فطعنهـا 
  .الى ياسر فقتله في قلبها فماتت وهي اول شهيدة في الاسلام ، وعمد الاثيم بعد ذلك
  وظل عمار تحت التعذيب حتى اعياه ، وأرهقه فعرضت عليه قريش

__________________  
  ٢٩٣/  ٩، مجمع الزوائد  ٨٥/  ٦كنز العمال ) ١(
  ٦٢/  ١مسند احمد ) ٢(



٢٦٥ 

يبكـي فجعـل  ٦سب النبي والعدول عن دينه فاجا م على كـره فعفـوا عنـه ، فـانطلق الى رسـول االله 
  :إن عادوا لك فعد لهم بما قلت ، وانزل االله تعالى فيه  :سح عينيه ، وقال رسول االله يم

یمانِ  (   )١( ) .مَنْ كَفرََ باِ ِ مِنْ بعَْدِ إیِمانھِِ إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِْ
، وانــزل وملئـت نفــس عمــار بالايمــان بــاالله فكــان الــدين قطعــة مــن طبعــه ، وعنصــرا مقومــا لمزاجــه 

أمََّ نْ  (: االله فيه غير آية من القرآن كلها ثناء عليه وتمجيد له ، واشادة به ، وقد عناه تعـالى بقولـه 

أوََمَ نْ ك انَ  (: ونزلـت فيـه الآيـة الكريمـة  )٢( ) ھوَُ قانتٌِ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَقائمِاً یحَْذَرُ الآْخِ رَةَ 

كمـا نزلـت فى الثنـاء عليـه وفى ذم الوليـد   )٣( ) ھُ نوُراً یمَْشِي بِ ھِ فِ ي النَّ اسِ مَیْتاً فأَحَْیَیْناهُ وَجَعَلْنا لَ 
أفَمََنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فھَوَُ لاقیِھِ كَمَ نْ مَتَّعْن اهُ مَت اعَ الْحَی اةِ  (: الآية المباركة وهي قوله تعـالى 
نْیا ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْقِیامَةِ مِنَ    )٤( ) .الْمُحْضَرِینَ الدُّ

في شأن عمار اهتماما بالغا فكان يرفع من شأنه ، ويشـيد بـذكره ، ويقدمـه علـى  ٦واهتم النبي 
  غيره فقد رأى خالدا يغلظ له
__________________  

الواحــدي في اســباب النــزول صــفحة  ١٧٨/  ٣ذكــر نزولهــا في عمــار ابــن ســعد في طبقاتــه  ١٠٦آيــة : ســورة النحــل ) ١(
  وغيرهم ١٢٢/  ١٤الطبري في تفسيره  ٢١٢

  ١٧٨/  ٣وابن سعد في طبقاته  ٢٣٩/  ١ذكر نزولها في عمار القرطبي في تفسيره  ٩آية : سورة الزمر ) ٢(
ــار الســــيوطى في تفســــيره  ١٢٢آيــــة : ســـورة الانعــــام ) ٣( ــص علــــى نزولهــــا في عمـ ــيره  ٤٣/  ٣نــ /  ٢، وابــــن كثــــير في تفســ

١٧٢.  
ص ) ٤( ، الواحــدي في اســباب  ٣٨٦/  ٢نــص علـى نزولهــا في عمــار والوليــد الزمخشـري في تفســيره  ٦١آيــة : سـورة القصــ

  ٢٥٥النزول صفحة 



٢٦٦ 

من عـادى عمـارا عـاداه االله ، ومـن أبغـض عمـارا ابغضـه « : في القول فالتاع من ذلك وانبرى يقول 
لمـا سمـع سأعرض هذه العصا لأنفـك ، ف: وجرت بينه وبين شخص مشادة فقال لعمار  )١(» . االله

مــا لهــم ولعمــار يــدعوهم الى الجنــة ، ويدعونــه الى « : غضــب وانــدفع يقــول  )ص(ذلــك رســول االله 
« : ويقـول فيـه  )٢(» النار ، إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفى فـاذا بلـغ ذلـك مـن الرجـل فـاجتنبوه 

  )٣(» ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما 
بجيلــه وتقــديره لمــا يــرى فيــه مــن الاخــلاص والزهــد فى الــدنيا ، وظــل عمــار موضــع عنايــة النــبي وت

والحب للحق وقد شهد مع النبي بدرا وأحدا والمشاهد كلها ، وشارك فى بناء المسجد النبوي فكـان 
نحـن المسـلمين « : المسلمون يحمل كل واحد منهم لبنة لبنة ، وهو يحمل لبنتين لبنتين ، وهـو يقـول 

ض قولــه فيقــول وكــان ا» نبتــنى المســاجد  وشــارك كــذلك في حفــر » المســاجد « لنــبي يرجــع عليــه بعــ
في ايمانـه واخلاصـه  ٦الخندق وكان يمسح التراب عنه ، وهكذا كان عمار فى طليعة أصحاب النـبي 

وعظيم بلائه وعنائه في سبيل الاسلام ، ولما انتقل النبي الى حضيرة القـدس لازم أمـير المـؤمنين وكـان 
ولا يـــرى أحـــدا خليقـــا بالخلافـــة غـــيره ومـــن أجـــل ذلـــك تخلـــف عـــن بيعـــة أبي بكـــر  متفانيـــا في حبـــه ،

واحــتج عليــه ، وقــد تقــدم بيــان ذلــك ولمــا آل الامــر الى عثمــان ، وســلك غــير الجــادة نقــم منــه عمــار 
واشــتد فى معارضــته والانكــار عليــه ، وقــد نكــل بــه عثمــان ، واعتــدى عليــه ، وقابلــه بــافحش القــول 

  : مواضع عدة وهي وأمره ، وكان ذلك في
__________________  

  ٨٩/  ٤مسند احمد ) ١(
  ١١٤/  ٢سيرة ابن هشام ) ٢(
  ٢٨٨/  ٢مصابيح السنة  ٦٦/  ١سنن ابن ماجة ) ٣(



٢٦٧ 

انــه لمـــا اســـتأثر بالســـفط ، وحلــى بـــه بعـــض نســائه انكـــر عليـــه أمــير المـــؤمنين ، وايـــد عمـــار ـ  ١
علي  يا بن المتكاء أ :معارضته ، كما تقدم بيانه قال له عثمان 

واوعـز الى شـرطته بأخـذه  ؟تجـترئ )١(
فأخـــذوه وأدخلـــوه عليـــه فضـــربه حـــتى غشـــي عليـــه ، وهـــو شـــيخ قـــد عـــلاه الضـــعف وحمـــل الى منـــزل 
الســيدة أم ســلمة زوج النــبي ، ولم يفــق مــن شــدة الضــرب حــتى فاتتــه صــلاة الظهــرين والمغــرب ، فلمــا 

لـيس هـذا اول يـوم أوذينـا فيـه فى االله ، وغضـبت مـن الحمـد الله : افاق توضأ وصلى العشـاء ، وقـال 
اجل ذلك السيدة عائشة فاخرجت شعرا من شعر رسول االله وثوبا من ثيابه ، ونعـلا مـن نعالـه ، ثم 
قالت ما اسرع مـا تـركتم سـنة نبـيكم ، وهـذا شـعره وثوبـه ونعلـه لم يبـل بعـد وغضـب عثمـان حـتى لا 

  )٢( ؟ملهيدري ما يقول ، ولا يعرف كيف يعتذر عن ع
ان أعلام الصحابة رفعوا مذكرة لعثمان ذكروا فيها احداثـه ، ومخالفـة سياسـته للسـنة ، وا ـم ـ  ٢

ــب الى الرشــاد ، ولم يغــير خطتــه ، وقــد دفــع إليــه المــذكرة عمــار ، فأخــذها عثمــان  يناجزونــه إن لم يث
  :وقرأ صدرا منها فثار واندفع وهو مغيظ محنق فقال له 

  !؟؟همعلي تقدم من بينـ أ
  إني انصحهم لك ـ
  كذبت يا ابن سمية  ـ
  أنا واالله ابن سمية وابن ياسر ـ

  وأمر عثمان غلمانه فمدوا بيديه ورجليه ، ثم ضربه عثمان برجليه ، وهي
__________________  

  العظيمة البطن ، والتي لا تمسك البول: المتكاء ) ١(
  ٤٨/  ٥الانساب ) ٢(



٢٦٨ 

  )١(في الخفين على مذاكيره فاصابه الفتق ، وكان ضعيفا فأغمي عليه 
الى الربذة ، وتوفى فيها غريبـا ، وجـاء نعيـه الى  ٦ولما نفى عثمان أبا ذر صاحب رسول االله ـ  ٣

  :يثرب قال عثمان أمام جماعة من الصحابة 
  » ؛« 

  :فاندفع عمار قائلا 
  » .. من كل أنفسنا ؛نعم « 

  :عثمان ، وقال لعمار بافحش القول ، وأقساه  فانتفخت اوداج
  » ؟تراني ندمت على تسييرهأ يا عاض أير أبيه ،« 

وأمر غلمانه فدفعوا عمارا ، وأرهقوه ، كمـا أمـر بنفيـه الى الربـذة ، فلمـا  يـأ للخـروج أقبلـت بنـو 
  :وقال له  مخزوم الى امير المؤمنين فسألوه ان يذاكر عثمان في شأنه ، فانطلق الامام إليه ،

اتـــق االله ، فانـــك ســـيرت رجـــلا صـــالحا مـــن المســـلمين فهلـــك في تســـييرك ثم أنـــت الآن تريـــد ان  ــــ
  :فثار عثمان وقال للامام  ؟تنفي نظيره

  أنت احق بالنفي منه ـ
  رم إن شئت ذلك ـ

  .)٢(واجتمع المهاجرون فعذلوه ، ولاموه على ذلك فاستجاب لقولهم ، وعفا عن عمار 
في اضـــطهاد عمـــار وارهاقـــه ، فضـــربه اعنـــف الضـــرب وأقســـاه ، واغلـــظ لـــه فى  لقـــد بـــالغ عثمـــان

  القول ، ولم يرع بلاءه فى الاسلام ، ونصرته للنبي
__________________  

  ٢٧٢/  ٢، العقد الفريد  ٤٩/  ٥الانساب ) ١(
  ١٥٠/  ٢، اليعقوبي  ٥٤/  ٥الانساب ) ٢(



٢٦٩ 

ـ  بشـأنه ، وتقديمـه علـى غـيره ، وانـه جلـدة مـا بـين عينيـهفي جميـع المواقـف والمشـاهد ، واهتمـام النـبي 
كل ذلك لم يلحظه فاعتدى عليه ، ونقم منـه لأنـه أمـره بالعـدل ، ودعـاه الى الحـق ـ   على حد تعبيره

  .الواضح ، والى الاعتدال في سياسته
اهـدوا الى هنا ينتهي بنا الحديث عن تنكيله باعلام الصحابة من الذين سبقوا الى الاسـلام ، وج

لم يكونــوا مــدفوعين بــدافع الرغبــة في الحكــم أو ـ  مــن دون شــكـ  اعظــم الجهــاد في ســبيله ، وهــم
الامــــرة علــــى بعــــض الامصــــار والاقــــاليم الاســــلامية ، او الظفــــر بالمــــال ، كــــل ذلــــك لم يــــدفعهم الى 

ه ، رأوا الصيحة عليه ، وإنما رأوا أنه احدث مـن الاعمـال مـا ليسـت في كتـاب االله ، ولا في سـنة نبيـ
مـن اجـل ذلـك ـ  كمـا يقـول أبـو ذرـ   حقـا يطفـأ ، وبـاطلا يحـيى ، وصـادقا يكـذب ، وأثـرة بغـير تقـى

اعلنوا نقمتهم وانكارهم عليه ، وطـالبوه بـأن يسـلك الجـادة الواضـحة ، ويسـير علـى الطريـق القـويم ، 
  .ويتبع هدي النبي ويقتفى اثره

  الافتراء على الامام الحسن 
المؤرخين على الامـام الحسـن فـزعم أنـه كـان عثمـاني الهـوى وانـه يكـن لـه في دخائـل وافترى بعض 

نفسه أعمق الحب ومزيد الولاء والاخلاص ، وقد حزن عليه بعد مقتله حزنا بالغا ، وقـد ذهـب الى 
  :ذلك الدكتور طه حسين قال ما نصه 

لهـذه الكلمـة ، إلا انـه لم ولم يفارق الحسن حزنـه علـى عثمـان ، فكـان عثمانيـا بـالمعنى الـدقيق « 
يسل سيفا للثأر بعثمان لأنه لم يـر ذلـك حقـا لـه ، وربمـا غـلا في عثمانيتـه حـتى قـال لأبيـه ذات يـوم 

  ما لا يحب
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اســبغ الوضــوء فاجابــه الحســن  :فقــد روى الــرواة أن عليــا مــر بابنــه الحســن وهــو يتوضــأ فقــال لــه 
: فلـم يـزد علـي علـى ان قـال » يسـبغ الوضـوء  لقـد قتلـتم بـالأمس رجـلا كـان« :  ذه الكلمة المـرة 

  )١(» . لقد اطال االله حزنك على عثمان
إن السياسة التي انتهجها عثمان ، والاحداث الجسام الـتي صـدرت منـه لم تـترك لـه أي حمـيم أو 
صــديق في الــبلاد فقــد ســخط عليــه عمــوم المســلمين ، وخــافوه علــى ديــنهم ، فكانــت عائشــة تخــرج 

هذا ثوب رسـول االله لم يبـل ، وعثمـان قـد أبلـى سـنته : ، وتقول للداخلين إليها  ٦ثوب رسول االله 
، ونقم عليه حتى طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهم ممن اغـدق علـيهم بـالنعم والامـوال 
، ولم يعد له أي صديق أو مدافع عنه سوى بني أميـة وآل ابي معـيط ، وبعـد هـذه الكراهيـة الشـاملة 

عثمانيـا ـ  الـذي يحمـل هـدي جـده الرسـولـ  المسـلمين لعثمـان كيـف يكـون الامـام الحسـنفى نفـوس 
لقد كان الحسن مـن جملـة النـاقمين علـى عثمـان ـ  كما يقول طه حسينـ   بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة

والنــاكرين عليـــه لأنـــه رأى مـــا لاقـــاه أصـــحاب أبيـــه كـــأبي ذر وعمـــار ، وابـــن مســـعود مـــن الاضـــطهاد 
، وشاهد ما لاقاه أبـوه بالـذات مـن الاسـتهانة بحقـه ، والاعتـداء عليـه حينمـا خـرج لتوديـع والارهاق 

  !!؟ابي ذر وبعد هذا كيف يكون الحسن عثمانيا ، او مغاليا في حبه له
في أ وأي مظهــر مــن مظــاهر الكآبــة والحــزن بــدت مــن الامــام الحســن علــى عثمــان بعــد مقتلــه ،

هير ، واخراجهــا الى ســاحة الحـرب في موقعــة الجمـل الــتي اثــيرت قيامـه بالــدور البطـولي في بعــث الجمـا
ب بــدم عثمــان ، وقــد كــان معــه في كثــير مــن تلــك المواقــف عمــار بــن ياســر ، وكــان ينــال مــن  للطلــ

  عثمان
__________________  

  ١٩٤ـ  ١٩٣/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(
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وكـان الحســن يسـنده ، ويــدعم  )١(قتلنـا عثمــان يـوم قتلنــاه وهـو كــافر : ويتهمـه في دينــه ، ويقـول فيــه 
ــأر فيــه معاويــة للطلــب بــدم  أقوالــه ، أو أنــه ظهــر منــه الاســى علــى عثمــان في حــرب صــفين الــذي ث

  ؟؟عثمان ، ففى أي موقف أظهر الامام حزنه وأساه على عثمان
 وأما الرواية التي استند إليها الـدكتور طـه حسـين لتـدعيم قولـه ، فقـد رواهـا الـبلاذري عـن المـدائني

والغـرض مـن  )٣(الذي عرف بالنصب والعـداء لأهـل البيـت وافتعـال الروايـات الحسـنة في بـني أميـّة  )٢(
ب في نفــوس  وضــع هــذه الروايــة أن يضــفي علــى عثمــان ثــوب القداســة ، ويجعــل لــه رصــيدا مــن الحــ

  صلحاء المسلمين ، ومضافا لضعف سندها فيرد عليها بعض المؤاخذات وهي
ؤمنين قـد تلطـف في خطابـه مـع ولـده الحسـن ، وبـين لـه الحكـم الشـرعي ، إن الامـام امـير المــ  ١

 ٦ولم يواجهه بلاذع القول فما الذي دعا الحسن ان يقابله بتلـك الكلمـات المـرة ، وهـو وارث النـبي 
  .وشبيهه في سمو أخلاقه وكريم طباعه

ذلـك بـأمر مـن  وكـانـ  كمـا يقولـونـ   إن الامـام الحسـن كـان مـن جملـة المـدافعين عـن عثمـانـ  ٢
  ؟أبيه فكيف يتهمه بقتل عثمان

إن الامـام لم يكـن لـه أي دخـل في قتـل عثمـان ، ولا في التـآمر عليـه ، وإنمـا قتلتـه أعمالـه ، ـ  ٣
  ؟وأجهزت عليه الاحداث التي ارتكبها ، فكيف يتهم الحسن أباه بقتله
  وبعد الاحاطة بما ذكرنا لا تبقى للرواية اي قيمة في سندها ولا في

__________________  
  ٢٢٠التمهيد للباقلانى صفحة ) ١(
  ٨١/  ٥الانساب ) ٢(
  ٢٤٠/  ٤الطبري ) ٣(
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دلالتها ، والغريب من الدكتور أن يعتمد عليهـا ، ولا يمعـن النظـر فيهـا وفى امثالهـا مـن الروايـات الـتي 
  تعمد وضعها ذوو النزعات الاموية وأجراء السلطة

  الثورة
يتحــدثون في أنــديتهم عــن مظــالم عثمــان ، وعــن احداثــه واســتبداده بشــئو م ، وأخــذ المســلمون 

ـــة بشـــئون  ـــني أميّ وتبديـــده لثـــروا م ، وتنكيلـــه بأخيـــار الصـــحابة وأعـــلام الـــدين ، وتلاعـــب مـــروان وب
الدولة ، وغير ذلك من الاحداث الجسام ، وقد انتشر التذمر ، وعم السخط والاستياء جميع انحـاء 

ع أهل الحـل والعقـد ، وذوو السـابقة في الاسـلام فكـاتبوا الامصـار يسـتنجدون  ـم ، البلاد ، فاجتم
ــص مــذكر م  ويطلبــون مــنهم العــون ، وارســال القــوات المســلحة للقيــام بقلــب الحكــم القــائم وهــذا ن

  :لأهل مصر 
ان : مـن المهــاجرين الاولــين وبقيـة الشــورى ، الى مــن بمصـر مــن الصــحابة والتـابعين ، أمــا بعــد « 

تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول االله قبل أن يسلبها أهلها ، فان كتاب االله قد بـدل ، وسـنة رسـوله 
قــد غــيرت ، واحكــام الخليفتــين قــد بــدلت ، فننشــد االله مــن قــرأ كتابنــا مــن بقيــة اصــحاب رســول االله 

ــأقبلوا إلينــا ا ن كنــتم تؤمنــون بــاالله والتــابعين باحســان إلا أقبــل إلينــا ، وأخــذ الحــق لنــا ، وأعطانــاه ، ف
واليوم الآخر ، وأقيموا الحق على المنهاج الواضـح الـذي فـارقتم عليـه نبـيكم ، وفـارقكم عليـه الخلفـاء 
، غلبنا على حقنا ، واستولى على فيئنـا ، وحيـل بيننـا وبـين أمرنـا ، وكانـت الخلافـة بعـد نبينـا خلافـة 

  )١(»  .. كلهنبوة ورحمة ، وهي اليوم ملك عضوض ، من غلب على شيء أ
  وحفلت هذه الرسالة بذكر الاحداث الخطيرة التي ابتلي  ا العالم

__________________  
  ٣٥/  ١الامامة والسياسة ) ١(
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  :الاسلامي من جراء الحكم القائم وهي 
  تبديل كتاب االله ، والغاء أحكامه العادلةـ  ١
  والسياسةواهمال ما اثر عنه في عالم الحكم  ٦تغيير سنة النبي ـ  ٢
  الاعراض عن سيرة الشيخينـ  ٣
  استئثار السلطة بالفيء وصرفه على مصالحها الخاصةـ  ٤
صرف الخلافة الاسلامية عـن مفاهيمهـا البنـاءة ، وطاقا ـا الثـرة الى ملـك عضـوض لا يعتـني ـ  ٥

  باهداف الامة ، ولا يرع مصالحها
الحيـاة الاسـلامية بالـدمار ، وقـد  وقد اوجبت هذه الاحداث زعزعـة الكيـان الاسـلامي ، و ديـد

واصل الناقمون على عثمان جهادهم فبعثوا برسالة أخرى الى المرابطين في الثغور من اصـحاب النـبي 
  :يطلبون منهم القدوم الى يثرب لإقامة الخلافة ، وهذا نص رسالتهم 

ديـن محمـد  فـان ٦انكم انمـا خـرجتم ان تجاهـدوا في سـبيل االله عـز وجـل ، تطلبـون ديـن محمـد « 
  » .. قد أفسده خليفتكم فاقيموه

واسـتجابت الامصـار الاســلامية لهـذا النــداء فارسـلت وفودهــا الى يثـرب للاطــلاع علـى الاوضــاع 
  :الراهنة ودراسة الموقف ، وما يحتاجه من علاج ، والوفود التي أقبلت هي 

  الوفد المصريـ  أ
ن ذلـك بقيـادة محمـد بـن أبي بكـر ، وأرسلت مصر وفدا عدده اربع مائة شخص ، وقيـل اكثـر مـ

  وعبد الرحمن بن عديس البلوي
  الوفد الكوفيـ  ب

  وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعيم مالك الاشتر ، وزيد بن صوحان
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  العبدي ، وزياد بن النضر الحارثي ، وعبد االله بن الاصم العامري ، وعلى الجميع عمرو بن الاهثم
  الوفد البصريـ  ج

البصــرة حكــيم بــن جبلــة في مائــة رجــل ، ولحقــه بعــد ذلــك خمســون ، وفــيهم ذريــح بــن ونــزح مــن 
  عباد العبدي وبشر بن شريح القيسي ، وابن المحرش وغيرهم من الاعيان والوجوه

ورحبــت الصــحابة بــالوفود ، واســتقبلتها بمزيــد مــن الابتهــاج والشــكر وأخــذت تــذكر لهــا احــداث 
ا مـع الـدين وحرضـوها علـى الايقـاع بـه والاجهـاز عليـه لتسـتريح عثمان التي لا تتفق بظاهرها وواقعهـ

  .الامة من حكمه
أن يرفـــع مـــذكرة الى عثمـــان يـــدعوه فيهـــا الى التوبـــة ـ  قبـــل كـــل شـــيءـ  ورأى الوفـــد المصـــري

  :والاستقامة في سياسته فكتبوا ذلك ، وهذا نصه 
أمــا بعــد فــاعلم ان االله لا يغــير مــا بقــوم حــتى يغــيروا مــا بأنفســهم فــاالله االله ثم االله االله ، فانــك « 

على دنيا فاستتم معها آخرة ، ولا تنسى نصيبك من الآخرة ، فلا تسوغ لك الدنيا ، واعلـم انـا الله 
ب ، وفي االله نرضــى وإنــا لــن نضــع ســيوفنا عــن عواتقنــا حــتى تأتينــا منــك تو  بــة مصــرحة أو والله نغضــ

  )٢(»  .. فهذه مقالتنا لك وقضيتنا إليك واالله عذيرنا منك والسلام )١(ضلالة مجلحة مبلجة 
واضــطرب عثمــان مــن الامــر ، وقــرأ الرســالة بامعــان ، وأحــاط الثــوار بــه فبــادر إليــه المغــيرة وطلــب 

  منه الاذن بالكلام معهم ، فاذن له وانطلق
__________________  

  واضحة بينة: جلح على الشيء اقدم عليه اقداما شديدا ، مبلجة من . مجلحة) ١(
  ١١٢ـ  ١١١/  ٥، تاريخ الطبري  ٦٥ـ  ٦٤/  ٥الانساب ) ٢(
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  إليهم فلما رأوه صاحوا به
  » !يا فاسق وراءك !يا فاجر وراءك !يا أعور وراءك« 

ب منــه ان يكلــم القــوم فمضــى إلــيه م وســلم فرجــع خائبــا ودعــا عثمــان عمــرو بــن العــاص ، وطلــ
  :، وقالوا له  ٧فما ردوا 

وعلـم عثمـان ان لا » فلست عندنا بأمين ولا مأمون  !ارجع يا ابن النابغة !ارجع يا عدو االله« 
ملجأ له إلا الامام أمير المؤمنين فاستغاث به ، وطلب منـه ان يـدعو القـوم الى كتـاب االله وسـنة نبيـه 

يـه عهـد االله وميثاقـه علـى الوفـاء بمـا قـال فأعطـاه ، فأجابه الامام الى ذلك ولكـن شـرط عليـه ان يعط
  :ذلك ومضى الامام الى القوم فلما رأوه قالوا له 

  !وراءك ـ
بـــل امـــامي ، تعطـــون كتـــاب االله ، وتعتبـــون مـــن كـــل مـــا ســـخطتم وعـــرض علـــيهم مـــا بذلـــه . لا ــــ

  عثمان لهم
  ؟أتضمن ذلك عنه ـ
  نعم ـ
  رضينا ـ

ين حـــتى دخلـــوا علـــى عثمـــان ، فعـــاتبوه علـــى اعمالـــه وأقبـــل وجـــوههم وأشـــرافهم مـــع أمـــير المـــؤمن
فـاعتبهم مـن كـل شــيء ، وطلبـوا منـه أن يكتــب لهـم كتابـا يلتــزم فيـه علـى نفســه بالعمـل علـى كتــاب 

  :االله وسنة نبيه وتوفير الفيء للمسلمين فأجا م الى ذلك ، وكتب لهم ما نصه 
مـن المـؤمنين والمسـلمين أن لكـم أن  هذا كتاب من عبد االله عثمان أمير المؤمنين لمن نقـم عليـه« 

اعمـــل فـــيكم بكتـــاب االله وســـنة نبيـــه ، يعطـــى المحـــروم ويـــؤمن الخـــائف ، ويـــرد المنفـــي ، ولا تجمـــر فى 
  ويوفر الفيء ، وعلي. البعوث



٢٧٦ 

  » ابن أبي طالب ضمين للمؤمنين والمسلمين ، على عثمان الوفاء بما في هذا الكتاب 
، وطلحة بن عبيد االله ، وسعد ابن مالك أبي وقـاص ، وعبـد  وشهد فيه كل من الزبير بن العوام

االله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسهل بن حنيف ، وأبو ايوب خالد بن زيد ، وكتـب ذلـك في ذي 
، وطلـب منـه الامـام أمـير  )١(القعدة سنة خمس وثلاثـين مـن الهجـرة ، وأخـذ القـوم الكتـاب وانصـرفوا 

يعلن لهم أنه قـد اسـتجاب لهـم ونفـذ طلبـا م ، ففعـل عثمـان ذلـك ، المؤمنين ان يخرج الى الناس ، و 
واعطـى النـاس عهــدا ان يسـير فـيهم علــى كتـاب االله وسـنة نبيــه ، وأن يـوفر لهـم الفــيء ، ولا يـؤثر بــه 
أحدا من أرحامه ، وذوي قرباه ، ورجع المصريون الى بلادهـم ، ودخـل مـروان علـى عثمـان فقـال لـه 

:  
ان اهــل مصــر قــد رجعــوا ، وان مــا بلغهــم عــن امــامهم كــان بــاطلا ، فــان تكلــم واعلــم النــاس « 

 .. خطبتك تسير في البلاد قبل ان يتحلب الناس عليك من امصارهم فيأتيك من لا تسـتطيع دفعـه
«  

ولكنــه انصــاع أخــيرا ـ  اولاـ  لقــد دعــاه ان يعلــن الكــذب ، ويقــول غــير الحــق فــامتنع مــن اجابتــه
  :المنبر وقال  لقوله فخرج ، واعتلى أعواد

إن هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن امامهم أمر فلمـا تيقنـوا أنـه باطـل مـا : أما بعد « 
  ». .. بلغهم رجعوا الى بلادهم

  واندفع المسلمون الى الانكار عليه فناداه عمرو بن العاص
  » .. تب معكوركبناها معك فتب الى االله ن )٢(اتّق االله يا عثمان فانك قد ركبت  ابير « 

__________________  
  الانساب) ١(
  .المهالك: النهابير ) ٢(



٢٧٧ 

  :فزجره عثمان وصاح به 
  » ..؟ قملت واالله جبتك منذ تركتك من العمل ؟وإنك هناك يا ابن النابغة« 

  وارتفعت من جميع جنبات المسجد أصوات الانكار وهي ذات لهجة واحدة
  ». اتق االله يا عثمان اتق االله« 

فا ــارت قــواه ، ولم يجــد بــدا مــن أن يعلــن التوبــة علــى هــذا الإفــك ، ونــزل عــن المنــبر ومضــى الى 
  )١(منزله 

وهذه البادرة تدل على ضعفه ، وهزال ارادته ، وتلاعب مروان فى شـئونه ، وسـيطرته علـى جميـع 
  .اموره ، وأنه لا قدرة له على مخالفته ، والتغلب عليه

  استنجاده بالامصار
داد نشــاط الثــوار ، وحاصــروه فى داره اســتنجد بمعاويــة ، واســتغاث بــه ، وكتــب إليــه هــذه ولمــا از 
  :الرسالة 
فان اهل المدينة قد كفروا ، وخلعوا الطاعـة ، ونكثـوا البيعـة ، فابعـث إلي مـن قبلـك : أما بعد « 

ب وتــربص معاويــة حينمــا اطلــع علــى الكتــا )٢(»  .. مــن مقاتلــة أهــل الشــام علــى كــل صــعب وذلــول
  .فلم يندفع الى نصرته واجابته وتنكر للأيادي التي اسداها عليه ، وعلى اسرته

ولمــا ابطــأ معاويــة علــى عثمــان ، ولم يقــم بنجدتــه بعــث عثمــان رســالة الى يزيــد بــن اســد بــن كــرز 
  وإلى أهل الشام يستفزهم ويحثهم على الخروج

__________________  
  ٧٤ / ٥، الانساب  ١١٠/  ٥تأريخ الطبري ) ١(
  ٦٧/  ٥الكامل لابن الاثير  ١٥٢/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



٢٧٨ 

لنصــرته ، ولمــا انتهــى إلــيهم الكتــاب نفــروا للخــروج تحــت قيــادة يزيــد القســري ولكــن معاويــة أمــره أن 
يقيم بذي خشب ، ولا يتجاوزه ، فأقام الجيش هناك حـتى قتـل عثمـان ، والسـبب في ذلـك هـو أن 

بدمه لتؤل الخلافة الى بني أميّة ، إن معاوية ممن دبـر الحيلـة في قتلـه ، يتخذ من قتله وسيلة للمطالبة 
إن الــذي تــربص بعثمــان ، وثــبط يزيــد بــن « : والى ذلــك يشــير أبــو أيــوب الانصــاري بقولــه لمعاويــة 

  ». اسد عن نصرته لأنت
وعلـى اي حــال فــان عثمــان قـد كتــب رســائل متعــددة الى الامصـار ، والى مــن حضــر الموســم في 

  .يستنجد  م ويطلب منهم القيام بنجدته مكة

  يوم الدار
ورجـع الوفـد المصـري مــن اثنـاء الطريـق لمـا تبينــت لـه المكيـدة الخطـيرة الــتي دبـرت ضـده ، فاحــاطوا 
بقصــــر عثمــــان وهــــم يهتفــــون بســــقوطه ، ويطالبونــــه بالاســــتقالة مــــن منصــــبه ، وخــــرج إلــــيهم مــــروان 

  :فشتمهم ونال منهم قائلا 
تريـــدون ان تنزعــوا ملكنـــا مـــن ايـــدينا . شــاهت الوجـــوه ؟كـــأنكم قــد جئـــتم لنهـــب  ؟مــا شـــأنكم« 

  ». اخرجوا عنا
فألهبــت هـــذه الكلمــات نـــار الثــورة في نفوســـهم فاحـــاطوا بعثمــان ، وعزمـــوا علــى قتلـــه فاســـتنجد 

  : )ع(بالامام فاقبل إليه وقد نقلت له كلمات مروان فقال 
حرفـــك عـــن دينــك وعـــن عقلـــك ، مثـــل جمـــل مــا رضـــيت مـــن مـــروان ، ولا رضــى منـــك إلا بتأ «

الضـــعينة يقـــاد حيـــث يســـار بـــه ، واالله مـــا مـــروان بـــذي رأي فى دينـــه ، ولا فى نفســـه ، وأيم االله لأراه 
ســيوردك ثم لا يصــدرك ومــا أنــا بعائــد بعــد مقــامى هــذا لمعاتبتــك ، اذهبــت شــرفك ، وغلبــت علــى 

  » .. امرك
  أميّة ، وقد صرحتإن الذي اجهز على عثمان وقتله هو مروان وبنو 



٢٧٩ 

  :بذلك نائلة زوج عثمان فقالت للامويين 
  » .. أنتم واالله قاتلوه وميتمو أطفاله« 

  » .. انك متى اطعت مروان قتلك« : ونصحت زوجها بأن لا يطيع مروان تقول له 
إن عثمان يحمل قسطا ليس بالقليل فى الجناية على نفسه لأنه لما علم أنه ضـعيف الارادة ، ولا 
ب علــى الاحــداث وان بــني أميــة قــد اســتولوا علــى امــوره ، وهــو يعلــم مــن دون شــك   قابليــة لــه للتغلــ
ــلازم عليــه أن يــترك الامــر لغــيره ويســتقيل مــن منصــبه ، ولا ينكــب  كراهيــة المســلمين لهــم ، فكــان ال

ه أن يخلـع وأيقن الثوار أنه لا مجال لإصلاحه لأنه إن ابـرم أمـرا نقضـه مـروان فاصـروا عليـ. الامة بقتله
وفي الحقيقــة ا ــا ثــوب كســاه  ــا » . انمــا هــي ثــوب البســنيها االله« : نفســه عــن الخلافــة فــأبى وقــال 

  .عمر ، وألبسها اياه عبد الرحمن بن عوف
وعلى أي حال فقد اندلعت نيران الثورة ، واشتد أوارها حـتى بلـغ السـيل الـزبى فقـد صـمم الثـوار 

ن منصبه فمنع عنه طلحة الماء ، واسـتولى علـى بيـوت الامـوال ، على قتله بعد إبائه عن الاستقالة م
واحاط الثوار بقصره وتسلق بعضهم عليه الـدار فجعلـوا يرمونـه بالحجـارة ، ويبـالغون في سـبه وشـتمه 

  وقذفه

  موقف الامام الحسن 
وزعــم غــير واحــد مــن المــؤرخين ان الامــام الحســن وقــف يــوم الــدار مــدافعا عــن عثمــان بايعــاز مــن 

مــن ـ  مــن دون شــكـ  ه ، وقــد أبلــى في ذلــك بــلاء حســنا حــتى خضــب بدمائــه ، وهــذا القــولأبيــ
  موضوعات الامويين



٢٨٠ 

وسائر البقية الصالحة من المهاجرين والانصـار كـانوا في معـزل  )ع(ومن مفتريا م فان الامام الحسن 
ــني  أميــة وبعــض عــن عثمــان بــل ومــن النــاقمين عليــه ، ولم يحضــر مــن يــدافع عنــه فى حصــاره ســوى ب

  .المنتفعين منهم ولو كان له أي رصيد في ا تمع لما تمكن الثائرون من قتله
لقد اتفقت كلمة الصحابة على خذلانه ، ولم تظهر منهم بـادرة مـن بـوادر المسـاعدة والمـؤازرة لـه 
 بل كانوا يمجدون الثورة ، ويبعثون روح الحماس في نفوس الثوار ، وبعـد هـذا فكيـف يمكـن ان يخـرق

الامام الحسن الاجماع ويمضي للدفاع عنه وعلى أى حال فقد تعرض المحقق الاميني الى تزييف تلـك 
  )١(الاخبار ، وعدها في سلسلة الموضوعات 

  الاجهاز على عثمان 
واجهــز الثــوار علــى عثمــان ، وقــد تــولى قتلــه جماعــة في طليعــتهم محمــد ابــن ابي بكــر فكــان مــن 

  :وجهه وقال له  أحقدهم عليه فقد شهر السيف في
  ؟على أي دين أنت يا نعثل ـ
  على دين الاسلام ولست بنعثل ، ولكني أمير المؤمنين ـ
  غيرت كتاب االله ـ
  كتاب االله بيني وبينكم  ـ

ربنــا إنــا : إنــا لا يقبــل منــا يــوم القيامــة أن نقــول : وأخــذ بلحيتــه فســحبه الى الارض وهــو يقــول 
  .لأطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبي

  وهجم القوم عليه فاردوه قتيلا يتخبط بدمائه ، وتركوه جثة
__________________  

  ٢٤٧ـ  ٢١٨/  ٩الغدير ) ١(



٢٨١ 

لم يواروه ، ولم يسمحوا لأحد بمواراتـه ، وتكلـم بعـض خواصـه مـع الامـام أمـير المـؤمنين في  )١(هامدة 
ذلك فتوسط في شأنه فأذنوا لهم في ذلك ولكـنهم لم يسـمحوا لهـم بدفنـه في البقيـع فـدفنوه في حـش  

  )٢(كوكب 
وقــد  لقــد امــتحن المســلمون امتحانــا عســيرا في امــر عثمــان ، وقــد أورثهــم قتلــه عنــاء أي عنــاء ،

تولـــدت في ايـــام حكومتـــه وبعـــد مقتلـــه أحـــزاب نفعيـــة لا يهمهـــا إلا الوصـــول الى الحكـــم لتتخـــذ منـــه 
وسيلة الى الثراء ، وأخـذت تلـك الاحـزاب تعيـث فسـادا في الارض ، وتتـآمر علـى مصـالح المسـلمين 
فأبادت وحد م ، وفرقـت كلمـتهم ، وخلقـت في ا تمـع أهـم المصـاعب والمشـاكل حـتى أصـبح مـن 

لمتعذر على الامام أمـير المـؤمنين في دور حكومتـه أن يصـلح الاوضـاع الراهنـة ، ويعيـد سـيرة الرسـول ا
وسنته بين الناس ، واتسـعت تلـك المشـاكل حـتى بلغـت الـذروة فى دور الامـام الحسـن ، فـرأى أن لا 

  .خطة له أفضل ولا أحسن من الاستسلام كما سنوضحه بالتفصيل في البحوث الآتية
تهى بنا المطاف عن عهد عثمان ، وقد اسهبنا القـول في امـره واطلنـا الحـديث فى تصـوير و ذا ين

سياســته الــتي أشــعلت نــار الفتنــة الكــبرى فى الـــبلاد وفتحــت بــاب الخــلاف والنــزاع بــين المســـلمين ، 
ومهــدت الطريــق للامــويين ان يتــدخلوا في شــئون المســلمين ، ويختلســوا الســلطة مــن أيــديهم ، ويمعنــوا 

تــل الاخيــار ومطــاردة المصــلحين ، وإبــادة جميــع الاســس الــتي جــاء هــذا الــدين ليقيمهــا وبســطنا في ق
  القول في ذكر بعض المؤاخذات التي تواجه بحوث الدكتور

__________________  
قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشر ليلة خلـت مـن ذي الحجـة سـنة سـت وثلاثـين مـن الهجـرة ، وكانـت خلافتـه اثنـتي ) ١(

  .عشرة سنة إلا اثني عشر يوما وعمره اثنان وثمانون سنة
  اسم بستان في المدينة كانت اليهود تدفن موتاهم فيها) ٢(



٢٨٢ 

مدفوعين في ذلـك كلـه بـدافع العصـبية ـ  يعلم االلهـ  طه حسين فى عثمان ، وتبرير سياسته ، ولم نكن
القضـــية الاســـلامية ، فـــان  أو الحقـــد علـــى عثمـــان ، وإنمـــا رائـــدنا الاخـــلاص للحـــق وحـــده ، وخدمـــة

الكثير مـن كتـاب العصـر قـد حـاول تصـحيح تلكـم الاحـداث بوجـوه بعيـدة لا يسـندها منطـق ، ولا 
يـــدعمها برهـــان ، ونحـــن في أمـــس الحاجـــة الى دراســـة التـــأريخ الاســـلامي علـــى واقعـــه ، والامعـــان في 

ة الـتي خـدمت الاسـلام الحوادث التي جرت في العصور الاسلامية الاولى ، لنقف على الـذوات الخـير 
ورفعـــت منـــاره ونتميـــز الـــذين خـــدعتهم الســـلطة ، وغـــرهم الثـــراء فتنكـــروا لـــدينهم وأمـــتهم في ســـبيل 
مصالحهم الضيقة ، وعسـى ان تكـون هـذه البحـوث الـتي رسمناهـا بدقـة وامانـة قـد صـورت لنـا الواقـع 

  .الذي جرى في تلكم العصور



٢٨٣ 

  المثل العليا



٢٨٤ 



٢٨٥ 

الصـــفات الرفيعـــة والمثـــل الكريمـــة ، وتجســـدت فيـــه طاقـــات الاســـلام  وتـــوفرت فى الامـــام أبي محمـــد
وعناصــره ومقوماتــه ، فهــو بحكــم قابلياتــه ونزعاتــه فــذ مــن أفــذاذ العقــل الانســاني ، ومثــل مــن امثلــة 

  .التكامل البشري ، وعظيم من عظماء الاسلام
، وشـدة ورعـه ، وسـعة لقد بلغ الامام الذروة في فضائله ، ومـآثره ، واصـالة رأيـه ، وسمـو تفكـيره 

حلمــه ، ودماثــة اخلاقــه الى غــير ذلــك مــن ملكاتــه الــتي كــان  ــا موضــع اعتــزاز المســلمين وفخــرهم ، 
  ونشير الى بعضها

  امامته 
ومن أبرز الصفات الماثلة فيه هـي الامامـة وذلـك لمـا تسـتدعيه مـن المثـل والقابليـات الـتي لا تتـوفر 

عباده ، وقد حباه تعـالى  ـا ، وأعلـن ذلـك الرسـول الكـريم  إلا عند من اصطفاه االله واختاره من بين
  ». الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا«  :بقوله فيه وفي أخيه 

ولا بـــد لنـــا مـــن وقفـــة قصـــيرة لنتبـــين فيهـــا معـــنى الامامـــة ، وبعـــض الشـــؤون الـــتي تتعلـــق  ـــا فا ـــا 
  :تكشف عن سمو مكانة الامام وعظيم شأنه والى القراء ذلك 

  معنى الامامةـ  أ
. الامامـة رئاسـة عامـة في امـور الـدين والـدنيا لشـخص انسـاني« : وحددها علماء الكلام فقالوا 

هـو الـزعيم العـام والـرئيس المتبـع ولـه السـلطة الشـاملة علـى النـاس ـ  حسـب هـذا التحديـدـ  فالامام» 
  في جميع شئو م الدينية والدنيوية

  الحاجة الى الامامةـ  ب
  ة ضرورة من ضروريات الحياة لا يمكن الاستغناء عنها بحالوالامام



٢٨٦ 

من الاحوال فبها يقام ما أعـوج مـن نظـام الـدنيا والـدين ، و ـا تتحقـق العدالـة الكـبرى الـتي ينشـدها 
االله في ارضــه ، ويتحقــق الامــن العــام والســلام بــين النــاس ، ويــدفع عــنهم الهــرج والمــرج ، ويمنــع القــوي 

عيف ، ومن اهم الامور الداعية الى وجود الامام ايصال النـاس الى عبـادة االله من أن يتحكم في الض
، ونشــر احكامــه وتعاليمــه ، وتغذيــة ا تمــع بــروح الايمــان والتقــوى ليبتعــد الانســان بــذلك عــن الشــر 
ويتجـــه الى الخـــير ، ويجـــب علـــى الامـــة كافـــة الانقيـــاد إليـــه ، والامتثـــال لأوامـــره ليقـــيم أودهـــا ، ويلـــم 

  .ا ويهديها الى سواء السبيلشعثه

  واجبات الامام ـ  ج
  :إن على امام المسلمين وولي أمرهم ان يقوم بما يلي 

  .حفظ الدين ، وحراسة الاسلام ، وصيانته من المستهترين بالقيم والاخلاقـ  ١
  .تنفيذ الاحكام ، والقضاء على الخصومات ، وانصاف المظلوم من ظالمهـ  ٢
كـان الغـزو عسـكريا أم فكريـا كمـا في هـذه أ سلامية من الغزو الخـارجي سـواءحماية البلاد الاـ  ٣

  .العصور التي غزت بلادنا بعض المبادئ الهدامة التي تدعو الى تحطيم الاسس التي أقامها الاسلام
  .اقامة الحدود ، والقضاء على كافة الجرائم التي توجب شقاء الانسانـ  ٤
  تحصين الثغورـ  ٥
  الجهادـ  ٦
  جباية الاموال كالزكاة والخراج وغيرها من الامور التي نصـ  ٧



٢٨٧ 

  .عليها التشريع الاسلامي
  .استخدام الامناء في جهاز الحكم ، وعدم استعمال الموظف محاباة او اثرةـ  ٨
النظارة على امور الرعية بالذات ، ولا يجوز له أن يعول على الغير لينظر فيها لأن ذلك مـن ـ  ٩

  )١(حقوق الرعية 
القضـــاء علـــى البطالـــة ، ونشـــر الرفاهيـــة الشـــاملة في ربـــوع الامـــة ، وانقاذهـــا مـــن الفقـــر ـ  ١٠
  .والحرمان

ب علــى الامــام أن يطبقهــا علــى مســرح الحيــاة العامــة ، وقــد اســتوفينا  هــذه بعــض الامــور الــتي يجــ
  .»النظام الاداري فى الاسلام « البحث فى هذه الجهات في كتابنا 

  اوصافه ـ  د
  :بد في الامام ان تتوفر فيه الشروط الآتية وهي ولا 
العدالــة علــى شــروطها الجامعــة وهــي الامتنــاع مــن ارتكــاب كبــائر الــذنوب والاصــرار علــى ـ  ١

  صغائرها
  العلم بما تحتاج إليه الامة في جميع مجالا ا ، ومعرفة النوازل والاحكامـ  ٢
يصح معهـا مباشـرة مـا يـدرك كمـا يشـترط سلامة الحواس ، كالسمع ، والبصر ، واللسان ، لـ  ٣

  .سلامة الاعضاء الاخرى من أي نقص
  .الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح العامةـ  ٤
  الشجاعة والنجدة ، والقدرة على حماية بيضة الاسلام وجهاد العدوـ  ٥
  النسب وهو ان يكون الامام من قريشـ  ٦

__________________  
  ٧ص : الشرعية السياسة ) ١(



٢٨٨ 

  )١(وقد ذكر هذه الشروط والاوصاف كل من الماوردي وابن خلدون 
بأ ا لطف من االله يفيضـها علـى اكمـل عبـاده و ـا يمتنـع مـن : العصمة ، وعرفها المتكلمون ـ  ٧

ارتكـــاب الجـــرائم والموبقـــات عمـــدا وســـهوا ، وقـــد أجمعـــت الشـــيعة علـــى اعتبارهـــا في الامـــام ، ويـــدل 
ترة وكمـــا ان الكتـــاب معصـــوم مـــن  ٦عليهـــا حـــديث الثقلـــين ، فقـــد قـــرن الرســـول  بـــين الكتـــاب والعـــ

لزلــل فكــذلك العــترة الطــاهرة وإلا لمــا صــحت المقارنــة والمســاواة بينهمــا وقــد تقــدم الكــلام في الخطــأ وا
  .بيان ذلك

وهذه الاوصاف لم تتوفر إلا في أئمة أهل البيت حضنة الاسـلام وحماتـه ، والادلاء علـى مرضـاة 
  :االله وطاعته ، وقد وصفهم الكميت شاعر العقيدة الاسلامية بقوله 

  والبعيــــــــــــــــــــــــدين القــــــــــــــــــــــــريبين مــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــدى

  مـــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــور في عـــــــــــــــــــــــرى الاحكـــــــــــــــــــــــام  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاو    المصـــــــــــــــــــــــــــــيبين مـــــــــــــــــــــــــــــا أخطـــــــــــــــــــــــــــــأ الن

  س ومرســـــــــــــــــــــــــــــــــي قواعـــــــــــــــــــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــــــــــــــــــلام  

  
  الحمـــــــــــــــــاة الكفـــــــــــــــــاة في الحـــــــــــــــــرب إن لـــــــــــــــــفو 

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  

  
  الغيـــــــــــــــــــــــوث الـــــــــــــــــــــــذين ان أمحـــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــاو 

  س فمــــــــــــــــــــــــــــــــأوى حواضــــــــــــــــــــــــــــــــن الايتـــــــــــــــــــــــــــــــــام  

  
  راجحـــــــــــــــي الـــــــــــــــوزن كـــــــــــــــاملي العـــــــــــــــدل في ال

ــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــالامور      الجســــــــــــــــــــــــامســــــــــــــــــــــــيرة طب

  
  ساســــــــــــــــــة لا كمــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــرى رعيــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــا

)٢(س ســـــــــــــــــــــــــــــــــواء ورعيـــــــــــــــــــــــــــــــــة الاغنـــــــــــــــــــــــــــــــــام   
  

  
إن أئمة أهل البيت سلام االله عليهم قد دللوا بسير م وهديهم على عصـمتهم مـن الخطـأ والزيـغ 
، وقــــد برهنــــت الحــــوادث والوقــــائع علــــى ذلــــك ، ودلــــت علــــى أ ــــم نســــخة لا مثيــــل لهــــا فى تــــأريخ 

  .عظيم الفضل والتقوى والحراجة في الدين الانسانية وذلك لما لهم من
__________________  

  ١٣٥المقدمة ص  ٤الاحكام السلطانية صفحة ) ١(
  الهاشميات) ٢(



٢٨٩ 

  تعيينه ـ  ه
وذهبــــت الشــــيعة الى أن تعيـــــين الامــــام لـــــيس بيــــد الامــــة ، ولا بيـــــد أهــــل الحـــــل والعقــــد منهـــــا ، 

، فحالهــا كحــال النبــوة فكمــا أ ــا لا تكــون والانتخــاب فى الامامــة باطــل والاختيــار فيهــا مســتحيل 
لا يعرفهــا االله ـ  الــتي هــي شــرط في الامامــةـ  بايجــاد الانســان وتكوينــه كــذلك الامامــة لأن العصــمة

المطلــع علــى خفايــا النفــوس ، وقــد اوضــح ذلــك واســتدل عليــه حجــة آل محمــد ومهــدي هــذه الأمــة 
ســأل الامــام عــن العلــة الــتي تمنــع النــاس مــن في حديثــه مــع ســعد بــن عبــد االله فقــد  ٧القــائم المنتظــر 

  :له  ٧اختيار امام لأنفسهم فقال 
  ؟يختارون مصلحا او مفسدا ـ
  بل مصلحا ـ
فهل يجوز ان تقع خير م على المفسد بعد ان لا يعلم أحد بمـا يخطـر ببـال غـيره مـن صـلاح او  ـ
  فساد
  بلى ـ
فهي العلة أوردها لك ببرهان يثق به عقلـك ، اخـبرني عـن الرسـل الـذين اصـطفاهم االله ، وانـزل  ـ

لام الامــم ، وأهــدى الى الاختيــار ، مــنهم  ــب علــيهم ، وأيــدهم بــالوحي والعصــمة ، إذ هــم أعــ الكت
مثـــل موســـى وعيســـى ، هـــل يجـــوز مـــع وفـــور عقلهمـــا ، وكمـــال علمهمـــا إذا همــّـا بالاختيـــار أن تقـــع 

  ا على المنافق وهما يظنان أنه مؤمنخير م
  لا ـ
هذا موسى كليم االله مع وفور عقلـه ، وكمـال علمـه ونـزول الـوحي عليـه اختـار مـن أعيـان قومـه  ـ

  ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن



٢٩٠ 

وَاخْت  ارَ  (: لا يشــك في ايمــا م واخلاصــهم ، فوقعــت خيرتــه علــى المنــافقين ، قــال االله عــز وجــل 

لنَْ نؤُْمِنَ لَ كَ حَتَّ ى نَ رَى اللهَ جَھْ رَةً فأَخََ ذَتْكُمُ  (الى قولـه  ) وْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً لمِِیقاتنِامُوسى ق  

فلمــا وجــدنا اختيــار مــن قــد اصــطفاه االله للنبــوة واقعــا علــى الافســد دون » . بظلمهــم )الصَّ  اعِقةَُ 
ــيس إلا لمــ ن يعلــم مــا تخفــى الصــدور ، وتكــن الاصــلح وهــو يظــن أنــه الاصــلح علمنــا ان الاختيــار ل

  )١(»  .. الضمائر
إن الطاقات البشرية قاصرة عن ادراك الاصلح الذي تسعد به الامـة فلـيس اختيـاره بيـد الانسـان 
وإنما هـو بيـد االله العـالم بخفايـا الامـور ، هـذه صـورة مجملـة عـن الامامـة وتفصـيل الكـلام يجـده المتتبـع 

  .مستوفى في كتب الكلام

  رفيعةاخلاقه ال
إنمـــا تتفاضـــل الامـــم في حـــال البـــداوة بـــالقوة البدنيـــة فـــاذا ارتقـــت : قـــال بعـــض علمـــاء الاجتمـــاع 

فــالاخلاق هــي غايــة مــا . تفاضــلت بــالعلم ، ثم اذا بلغــت مــن الارتقــاء غايتــه تفاضــلت بــالاخلاق
  يصل إليه الانسان في سموه وكماله و ذيبه

ان تنحـرف عــن الطريـق القــويم ، أو تحـل الانانيــة إن الخلـق الكامـل اذا انطبــع في الـنفس لا يمكــن 
محل الايثار ، او تستولي عليها المغريات والنقائص من اجل ذلك كانت الاخـلاق مـن أهـم العناصـر 
ق الاســباب في بقــاء الامــم وفى دوام  الــتي تبتــني عليهــا الحيــاة الاجتماعيــة والفرديــة ، كمــا ا ــا مــن اوثــ

  .حضار ا واصالتها
علــــل في ظهــــور الشــــرائع الســــماوية ، وبقــــاء ســــلطا ا الروحــــي عنايتهــــا بــــالخلاق إن مــــن أقــــوى ال

  واهتمامها بتهذيب النفوس وتربيتها بالنزعات الخيرة ، وقد
__________________  

  ١٢٧/  ١٣البحار ) ١(



٢٩١ 

إنمـا بعثـت «  ٦اهتم النبي  ا اهتماما بالغـا واعتبرهـا مـن ابـرز الاسـباب الـتي بعـث مـن اجلهـا يقـول 
وقــد اســتطاع بمكــارم اخلاقــه أن يــوقظ البشــر مــن ســباته ، ويؤســس معــالم » تمــم مكــارم الاخــلاق لأ

الحضــارة فى العــالم ويغــير مجــرى التــأريخ فقــد الــف مــا بــين القلــوب ، ووحّــد المشــاعر والعواطــف وجمــع 
  .الناس على صعيد المحبة والاخاء

 القلـوب البائســة الحزينـة رجـاء ورحمــة ،  كـان النـبي فى عظـيم أخلاقــه مثـالا للرحمـة الإلهيــة الـتي تمـلأ
كان يزور ضعفاء المسلمين ، ويعود مرضاهم ، ويشهد جنائزهم ، ويجيب دعوة من دعاه ، ولا يـرد 

ومن جالسه صابره حتى يكون جليسه هـو المنصـرف ، ومـا أخـذ أحـد بيـده  )١(دعوة مملوك ولا فقير 
ــب النفــوس واجتنــاب  فجــذ ا منــه حــتى يكــون الآخــذ هــو الــذي يرســلها ، وكــان حريصــا علــى تطيي

  .الإساءة لأي انسان
وهــذه الاخــلاق الرفيعــة قــد تمثلــت فى الامــام الحســن بحكــم ميراثــه مــن جــده العظــيم ، وقــد ذكــر 

  :كثيرة من مكارم اخلاقه نسوق بعضها وهي التأريخ بوادر  
انه اجتاز على جماعة من الفقـراء قـد وضـعوا علـى وجـه الارض كسـيرات مـن الخبـز كـانوا قـد ـ  ١

ق ، وهــم يــأكلون منهــا فــدعوه الى مشــاركتهم فأجــا م الى ذلــك وهــو يقــول  « : التقطوهــا مــن الطريــ
 )٢(ام دعــاهم الى ضــيافته فــاطعمهم وكســاهم ولمــا فــرغ مــن تنــاول الطعــ» إن االله لا يحــب المتكــبرين 

  .واغدق عليهم بنعمه واحسانه
  إن التواضع دليل على كمال النفس وسموها وشرفها ، وفي الحديث

__________________  
  ٤٦٦/  ٢مستدرك الحاكم ) ١(
  ٢٤/  ٤اعيان الشيعة ) ٢(



٢٩٢ 

  )١(» إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم االله « 
ومن آيات أخلاقه أنه مرّ على صبيان يتنـاولون الطعـام فـدعوه لمشـاركتهم فاجـا م الى ذلـك ـ  ٢

اليـد لهـم لأ ـم لم يجـدوا غـير مـا اطعمـوني ونحـن « : ثم حملهم الى منزله فمنحهم ببره ومعروفـه وقـال 
  )٢(» نجد مما اعطيناهم 

بله بالاحسان ، فقد كانـت عنـده ومن مكارم اخلاقه أنه كان يغضي عمن اساء إليه ، ويقاـ  ٣
  :لغلامه  ٧شاة فوجدها يوما قد كسرت رجلها فقال 

  ؟من فعل هذا  ا ـ
  أنا ـ
  !؟لم ذلك ـ
  لأجلب لك الهم والغم ـ

  )٣(لأسرك ، فاعتقه وأجزل له في العطاء : ، وقال له  ٧فتبسم 
فقـير فرحـب بـه  ومـن عظـيم أخلاقـه أنـه كـان جالسـا في مكـان فـأراد الانصـراف منـه فجـاءهـ  ٤

  :ولاطفه وقال له 
  ؟؟فتأذن لي بالانصرافأ إنك جلست على حين قيام منا ـ
  )٤(نعم يا ابن رسول االله  ـ

__________________  
  ٤٤٣/  ٣ اية الارب في فنون الادب ) ١(
  ١٧٦ص : الصبان المطبوع على هامش نور الابصار ) ٢(
  ١٤٧/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٣(
  ٧٣الخلفاء للسيوطي ص  تأريخ) ٤(



٢٩٣ 

ب المحبـــة والإلفـــة ، وتوجـــد التعـــاون  إن مراعـــاة حـــق الجلـــيس مـــن الآداب الاجتماعيـــة الـــتي توجـــ
  .والترابط بين الناس فلذا أمر الإسلام  ا وحث عليها

واجتـاز علـى الامـام شـخص مـن أهـل الشـام ممـن غـذاهم معاويـة بالكراهيـة والحقـد علـى آل ـ  ٥
ب والشــتم ، والامــام ســاكت لم يــرد عليــه شــيئا مــن مقالتــه ، وبعــد البيــت فجعــل يكيــل  للامــام الســ

  :فراغه التفت الامام فخاطبه بناعم القول وقابله ببسمات فياضة بالبشر قائلا 
لـو سـألتنا أعطينـاك ، ولـو استرشـدتنا أرشـدناك ، ولـو اسـتحملتنا  ؟أظنـك غريبـا: أيها الشـيخ « 

»  .. ، وإن كنــت محتاجــا أغنينــاك ، وإن كنــت طريــدا أوينــاك حملنــاك ، وإن كنــت جائعــا أطعمنــاك
يلاطف الشامي  ذا ومثله ليقلع روح العداء والشـر مـن نفسـه حـتى ذهـل ولم يطـق رد  )ع(وما زال 

  :وطفق يقول  ؟الكلام وبقي حائرا خجلا كيف يعتذر للامام ، وكيف يمحو الذنب عنه
  )١(» . فيمن يشاء )ھُ اللهُ أعَْلمَُ حَیْثُ یجَْعَلُ رِسالتََ  (

مثـــالا للانســـانية الكريمـــة ، ورمـــزا للخلـــق العظـــيم لا يثـــيره الغضـــب ، ولا يزعجـــه  ٧وهكـــذا كـــان 
ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بیَْنكََ وَبیَْنھَُ عَداوَةٌ  (: المكروه قد وضع نصب عينيه قوله تعـالى 

َّ  ھُ وَلِ  يٌّ حَمِ  یمٌ  قابــل جميــع مــا لاقــاه مــن ســوء وأذى ومكــروه مــن الحاقــدين عليــه بالصــبر وقــد  ) .كَأنَ
والصفح الجميل ، حتى اعترف الد خصومه مروان بن الحكم بسمو حلمه ، وعظيم خلقـه ، وذلـك 

  حينما انتقل الامام إلى الرفيق الاعلى
__________________  

ب ابــن شــهر اشــوب ) ١( اء فيــه ان الأعــرابى انصــرف وهــو يقــول واالله مــا وجــ ١٩٠/  ١، الكامــل للمــبرد  ١٤٩/  ٢مناقــ
  .على وجه الأرض أحد أحب الي منه



٢٩٤ 

  :فبادر مروان إلى حمل جثمانه فقال له سيد الشهداء 
  !!؟تحمل اليوم سريره ، وقد كنت بالأمس تجرعه الغيظ ـ
  )١(إني كنت افعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال  ـ

حلمــه ، وعظــيم أخلاقــه ، وصــفحه عمــن أســاء إليــه ، لقــد كــان الامــام كجــده الرســول في ســعة 
أريخ بــوادر كثــيرة مــن أخلاقــه دلــت علــى أنــه في طليعــة الأخلاقيــين والمســاهمين فى بنــاء  وقــد روى التــ

  .الأخلاق والآداب في دنيا العرب والمسلمين

  : كرمه وسخاؤه 
البخـــل مـــن كـــان نـــدى الكـــف مبســـوط اليـــدين بالعطـــاء متمســـكا بأهـــداب الســـخاء بعيـــدا عـــن 

وضروبه فاعظم به من خير عمـيم ، كبـير الثقـة بـاالله ، عظـيم الـنفس ، شـريف الـذات ، وقـد تحـدث 
حســــن الخلــــق : خلقــــان يحبهمــــا االله وهمــــا « : عــــن شــــرف هــــذه الظــــاهرة فقــــال  )ص(رســــول االله 
  .»السخاء من الايمان «  :وقال » والسخاء 

فسية ، ويحكى عن رحمة الانسـان إن السخاء ينم عن طيب القلب ، ويكشف عن الفضائل الن
ورأفتــه ، ومــن الطبيعــي انــه انمــا يكــون كــذلك فيمــا اذا كــان بذلــه بــداعي الخــير والمعــروف لا بــداعي 
الســـمعة والمـــديح والثنـــاء وغـــير ذلـــك مـــن الـــدواعي الـــتي لا تمـــت إلى الاحســـان بصـــلة ، وقـــد حـــدث 

ــأريخ عــن أنــاس كــانوا يهبــون الألــوف للوافــدين ، ويبــذلون القــ رى للاضــياف ، ولكــن ســرعان مــا الت
انكشـــف أنـــه تصـــنع لا اتصـــال لـــه بحقيقـــة الكـــرم والمعـــروف ، وذلـــك كعطـــاء معاويـــة بـــن أبي ســـفيان 

  وهباته للوافدين عليه فان ذلك لم يكن
__________________  

  .٥/  ٤شرح النهج ) ١(



٢٩٥ 

  .بداعي الاحسان وإنما كان لشراء الضمائر لأجل التمسك بزمام الحكم
إن الســـخاء الحقيقـــي هـــو بـــذل الخـــير بـــداعي الخـــير ، وبـــذل الاحســـان بـــداعي الاحســـان ، وقـــد 

ــأجلى مظاهرهــا ، واسمــى معانيهــا في الامــام أبي محمــد  حــتى لقــب  )ع(تجلــت هــذه الصــفة الرفيعــة ب
  .بكريم أهل البيت

ان تلقى هذه المكرمة من سلفه الطاهر الذي عرف بالسخاء والمعـروف ونجـدة الضـعيف والاحسـ
  :إلى كل منقطع ومحروم وفى جده الاعلى يقول القائل 

  عمــــــــــــــــرو العلــــــــــــــــى هشــــــــــــــــم الثريــــــــــــــــد لقومــــــــــــــــه

  رجـــــــــــــــــــــال مكـــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــنتون عجـــــــــــــــــــــافو   

  
وزاد الحســـن علـــى ســـلفه الطـــاهر فى ذلـــك فقـــد كـــان لا يعـــرف للمـــال قيمـــة ، ولا يـــرى لـــه أهميـــة 

  .يفي به دين غارمسوى ما يرد به جوع جائع ، أو يكسو به عاريا ، أو يغيث به ملهوفا ، أو 
ان الســخاء عنصــر مــن عناصــر ذاتــه ، ومقــوم مــن مقومــات مزاجــه ، وقــد أثــر عنــه أنــه مــا قــال 

  :فأجاب  ؟وقيل له لأي شيء لا نراك ترد سائلا )١(لسائل لا قط 
إني الله ســـائل ، وفيـــه راغـــب ، وأنـــا اســـتحي أن أكـــون ســـائلا ، وأرد ســـائلا ، وان االله عـــودني « 

علـــي ، وعودتـــه أن أفـــيض نعمـــه علـــى النـــاس فأخشـــى ان قطعـــت العـــادة أن عـــادة أن يفـــيض نعمـــه 
  :يمنعني العادة وأنشأ يقول 

  إذا مـــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــاني ســـــــــــــــــائل قلـــــــــــــــــت مرحبـــــــــــــــــا

  بمــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــله فــــــــــــــــــرض علــــــــــــــــــي معجــــــــــــــــــل  

  
  مـــــــــــن فضـــــــــــله فضـــــــــــل علـــــــــــى كـــــــــــل فاضـــــــــــلو 

)٢(أفضــــــــــــــل أيــــــــــــــام الفــــــــــــــتى حــــــــــــــين يســــــــــــــأل و   
  

  
__________________  

  ١١٢، جوهرة الكلام للقراغولي ص  ٢٣/  ١الطبقات الكبرى للشعرانى ) ١(
  .١١١نور الابصار ص ) ٢(



٢٩٦ 

  :ونسبت له أبيات نظمها في الجود والسخاء منها قوله 
  إن الســــــــــــــــــــخاء علـــــــــــــــــــــى العبــــــــــــــــــــاد فريضـــــــــــــــــــــة

  الله يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ في كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب محكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــاد الأســـــــــــــــــــــــخياء جنان   وعـــــــــــــــــــــــد العب

  أعـــــــــــــــــــــــــــد للـــــــــــــــــــــــــــبخلاء نـــــــــــــــــــــــــــار جهـــــــــــــــــــــــــــنمو   

  
  مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان لا تنــــــــــــــــــدى يــــــــــــــــــداه بنائــــــــــــــــــل

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بمســـــــــــــــــــــــــــــــــلمللـــــــــــــــــــــــــــــــــراغبين   

  
  :وله أيضا 

  خلقــــــــــــــــــــــــــت الخلائــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــدرة

  فمـــــــــــــــــــــــــنهم ســـــــــــــــــــــــــخي ومـــــــــــــــــــــــــنهم بخيـــــــــــــــــــــــــل  

  
  فأمــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــخي ففــــــــــــــــــــــــــــي راحــــــــــــــــــــــــــــة

)١(أمـــــــــــــــــــــــا البخيـــــــــــــــــــــــل فحـــــــــــــــــــــــزن طويـــــــــــــــــــــــل و   
  

  
وكانت الوفود من المرتزقة والمحتاجين تزدحم عليه فيغدق علـيهم بـبره واحسـانه ، ويجـزل لهـم المزيـد 

  .كثيرة من كرمه وجوده نسوق إلى القراء بعضهامن العطاء ، وقد ذكر التأريخ بوادر  
اعطـوه مـا في الخزانـة ، وكـان فيهـا عشـرة آلاف درهـم فقـال :  )ع(جاءه اعرابي سائلا فقال ـ  ١

  :فاجابه الامام  ؟يا سيدي هلا تركتني أبوح بحاجتي ، وأنشر مدحتي: له الاعرابي 
  نحـــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــاس نوالنـــــــــــــــــــــــــــــا خضـــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــــــــــــــاء والأمـــــــــــــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــــــــــــع في   يرت

  
ـــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــؤال أنفســـــــــــــــــــــــــــنا   تجـــــــــــــــــــــــــــود قب

  خوفــــــــــــــا علــــــــــــــى مــــــــــــــاء وجــــــــــــــه مــــــــــــــن يســــــــــــــل  

  
  لــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــم البحــــــــــــــــــــر فضــــــــــــــــــــل نائلنــــــــــــــــــــا

)٢(لغـــــــــــــــاض مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد فيضـــــــــــــــه خجـــــــــــــــل   
  

  
على غلام أسود بين يديه رغيف يأكل منـه لقمـة ويـدفع لكلـب كـان عنـده لقمـة  ٧واجتاز ـ  ٢
  .اخرى

  :فقال له الامام 
  ؟ما حملك على ذلك ـ

__________________  
  .١٥٦/  ٢المناقب ) ١(
  .٩٠ـ  ٨٩/  ٤اعيان الشيعة ) ٢(



٢٩٧ 

  .إني لأستحيي أن أكل ولا أطعمه ـ
رأى الامـــام فيـــه خصـــلة مـــن أحـــب الخصـــال عنـــده ، فاحـــب أن يجازيـــه علـــى صـــنعه ، ويقابـــل 

  :إحسانه بإحسان فقال له 
تراه مــن مــولاه واشــترى الحــائط  تقــه ، الــذي هــو فيــه فاع )١(لا تــبرح مــن مكانــك ، ثم انطلــق فاشــ

  .)٢(وملكه إياه 
وأجتــاز يومــا فى بعــض أزقــة المدينــة فســمع رجــلا يســأل االله أن يرزقــه عشــرة آلاف درهــم ، ـ  ٣

  .)٣(فانطلق إلى بيته ، وأرسلها إليه بالوقت 
مــا هــذا حــق ســؤالك ، يعظــم لــدى  )ع(وجــاءه شــخص يظهــر الاعــواز والحاجــة فقــال لــه ـ  ٤

معرفتي بما يجب لك ، ويكبر على ويديّ تعجز عن نيلك بما أنت اهلـه ، والكثـير في ذات االله قليـل 
، ومــا في ملكــى وفــاء لشــكرك ، فــان قبلــت منــا الميســور ، ورفعــت عنــا مئونــة الاحتفــال والاهتمــام 

واشــكر العطيــة ، واعــذر علــى المنــع ، أقبــل القليــل  )ص(يــا بــن رســول االله : فعلــت ، فأجابــه الرجــل 
هــات الفاضـل ، وكــان الفاضـل خمسـين الــف درهـم فــدفعها : وكيلـه وحاســبه وقـال لـه  )ع(فاحضـر 

هـي  :فقـال لـه  ؟بذلك بل قال لوكيله ما فعلت بالخمس مائة دينار التي عندك )ع(إليه ولم يكتف 
  )٤(عندي ، فأمره باحضارها ثم دفعها إلى الرجل وهو يعتذر منه 

__________________  
  .البستان: الحائط ) ١(
  .٣٨/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  .١٧٧، الصبان ص  ٢٣/  ١الطبقات الكبرى للشعراني ) ٣(
قال للرجل هات من  »ع«وزاد فيه انه  ١٧١ص  ٣، إحياء العلوم للغزالي ج  ٣٩ص  ٧دائرة المعارف للبستانى ج ) ٤(

رداءه لكـراء الحمـالين ، فقـال لـه مواليـه يـا بـن رسـول االله واالله مـا عنـدنا درهـم ،  ٧ فدفع يحمل هذه الاموال فاتاه بحمالين
  .ارجو ان يكون لي عند االله اجر عظيم: لهم  »ع«فقال 



٢٩٨ 

يــنم عــن أن هــذا العطــاء إنمــا هــو في ســبيل االله تعــالى لا ) الكثــير في ذات االله قليــل (  )ع(إن قولــه 
  .يبتغي من احد جزاء أو شكورا

 )١(وابــن عمهمــا عبــد االله بــن جعفــر  )ع(انــه خــرج هــو وأخــوه الحســين  )ع(ومــن مكارمــه ـ  ٥
وافــــدين إلى بيــــت االله الحـــــرام ، وفى أثنــــاء الطريــــق أصـــــا م جــــوع وعطــــش وقـــــد ســــبقتهم اثقـــــالهم ، 
فانعطفوا على بيت قد ضرب أطنابه في وسط تلك البيداء القاحلة ، فلمـا وصـلوا إلى البيـت لم يـروا 

  : عجوزا فطلبوا منها شرابا وطعاما ، فأجابت بما طبعت عليه نفس الكريم قائلة فيه إلا
  .نعم

__________________  
عبد االله بن جعفر بن ابي طالب الهاشمي ، وأمه اسماء بنت عميس الخثعمية ولد بأرض الحبشة لما هـاجر إليهـا ابـوه ، ) ١(

عبـد االله يشــبه خلقــى  ٦اللهــم اخلـف جعفــرا فى ولــده ، وقـال فيــه  :ولمـا قتــل جعفـر مســح النـبي علــى راس عبــد االله وقـال 
عليـــه يومـــا وهـــو يبيـــع مـــع الصـــبيان فقـــال اللهـــم بـــارك لـــه فى بيعـــه او صـــفقته ، وهـــو احـــد الاجـــواد  )ص(وخلقـــى ، واطلـــع 

  المشهورين ، ونقلت عن جوده وسخائه اخبار كثيرة وفيه يقول عبد االله بن قيس الرقيات
ــالأغو  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت إلا كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن جعفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ر ابــــ

ــرا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ذكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ أبقى لـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال لا يبقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   راى المــ

  
  :ويقول فيه الشماخ بن ضرار 

ـــتى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم الفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر نعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن جعفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا ابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إنــــ

ـــىو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــارق إذا اتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأوى طـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نعـــ

  
ـــــرىو  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرق الحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيف طـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رب ضــ

ــــتهى   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا اشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــديثا مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــادف زادا وحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صـــ

  
لحــدوث ســيل كــان بــبطن مكــة تــوفي ســنة ثمــانين مــن الهجــرة ، وقــد عــرف ذلــك العــام الــذي تــوفي فيــه بعــام الجحــاف 

  .٢٩٠ـ  ٢٨٩ص  ٢اجحف الحاج وذهب بالابل وعليها الحمولة جاء ذلك فى الاصابة ج 



٢٩٩ 

إ ا النفس إذا جبلت على الخير وطبعت فيها الأريحية قدمت في سبيل العز وا ـد كـل مـا تملـك 
الغـــبراء ، فتقـــدمت ، لم يــك عنـــد العجــوز ســـوى شـــاة هــى كـــل مــا تملـــك ممـــا أظلتــه الخضـــراء وأقلتــه 

  :وبيدها الشاة قائلة لهم 
  :دونكم هذه الشاة فاحلبوها واشربوا لبنها ، فلما فعلوا ذلك تقدمت إليهم مرة أخرى قائلة 

ـــئ لكـــم الحطـــب لشـــيها ، ففعلـــوا ذلـــك وهيـــأت  أقســـم علـــيكم إلا مـــا ذبحهـــا أحـــدكم حـــتى أهيّ
لرحيــــل فتقــــدموا إليهــــا وعرفوهــــا العجــــوز الحطــــب ، وبعــــد الفــــراغ مــــن تنــــاول الطعــــام عزمــــوا علــــى ا

  :بشخصيا م ليجازوها على صنعها خيرا إن رجعوا إلى وطنهم ، قائلين 
يـــا أمـــة االله إنـــا نفـــر مـــن قـــريش نريـــد حـــج بيـــت االله الحـــرام ، فـــاذا رجعنـــا ســـالمين فهلمـــي إلينـــا « 

  .»لنكافئك على هذا الصنع الجميل 
ماء أقبــل رب البيــت علــى عادتــه فأخبرتــه ثم انصــرفوا لشــأ م ، ولمــا عــنّ غيــاب القــرص عــن الســ

العجوز بالقصة ، فاستولى عليه الغضب ، ذلك لأن الشاة هـي مصـدر القـوت وإدرار الـرزق علـيهم 
  .ثم تقولين إ م نفر من قريش ؟تذبحين الشاة لأناس لا تعرفينهمأ ويحك: ، فقال لها 

شـديدة لأن السـماء قـد  وطوى الـدهر عجلتـه فمضـت سـنة وأقبلـت أخـرى فـاعترت الباديـة أزمـة
منعتها قطرها حتى قلت مـوارد العـيش وانعـدمت أسـباب القـوت ، فـرحلا عـن الباديـة ونـزلا المدينـة ، 
ولم يجدا عملا يحيطان به خبرا سوى التقاط البعر من الطرقات والشوارع ، فاتخذا ذلك مهنـة لهمـا ، 

العجــوز  )ع(عليهمــا فلمــح الحســن وفي يــوم مــن الأيــام وهمــا علــى عملهمــا ارادت الســعادة أن تحنــو 
غلامـه أن يـأتي  ـا إليـه ،  )ع(فعرفها ، وقد حل وفاء الدين ، والمعروف في ذمة الأحـرار ديـن فـأمر 

  فلما مثلت بين يديه



٣٠٠ 

  :لها  )ع(قال 
  ؟تعرفيني يا أمة االلهأ
  .. لا ـ
  .أنا أحد ضيوفك يوم كذا سنة كذا ـ
  .لست أعرفك ـ
غلامه فاشترى لها من غنم الصدقة الف شاة وأعطاها  )ع(، ثم أمر  إن لم تعرفيني فانا أعرفك ـ

ويعرفـه  ـا ، فأخـذها الغـلام  )ع(غلامـه أن يـذهب  ـا إلى أخيـه الحسـين  )ع(الف دينار ، ثم أمـر 
ـــأخبره الغـــلام بعطائـــه ،  ؟كـــم اعطاهـــا أخـــي: ، فقـــال للغـــلام  )ع(فلمـــا دخلـــت عرفهـــا الحســـين  ف

بعث الحسين  ا إلى عبد االله بن جعفر ، فلمـا دخلـت عليـه عرفهـا ، بمثل ذلك ، ثم  )ع(فأوصلها 
وفـد تغـير حالهـا مـن فقـر مـدقع  )١(فأمر لهـا بـألفي شـاة والفـي دينـار فأخـذت ذلـك جميعـا وانصـرفت 

  .إلى غناء وثروة حسدها عليه كل من عرفها كل ذلك من بر الحسن وفضله ،
ــف فبلغــه أ ــم قــد  )ع(ومــن آيــات مكارمــه ـ  ٦ أنــه اشــترى حائطــا مــن الأنصــار بأربعمائــة ال

إن إنقاذ هؤلاء من ذل السـؤال ورد شـرفهم إلـيهم مـن  )٢(احتاجوا إلى ما في أيدي الناس فرده إليهم 
  .أفضل أنواع السخاء ومن أسمى مراتب الجود

ة لوجـه االله ، أنـت حـر : لهـا  ٧أن جاريـة حيتـه بطاقـة مـن ريحـان ، فقـال  )ع(ومـن مكارمـه ـ  ٧
إذِا حُیِّی  تمُْ بتِحَِیَّ  ةٍ فحََیُّ  وا بأِحَْسَ  نَ  (: أدبنــا االله فقــال تعــالى :  ٧فلامــه أنــس علــى ذلــك ، فأجابــه 

  ) مِنْھا
__________________  

  .٣٩/  ٧، دائرة المعارف للبستاني  ١٧٣/  ٣إحياء العلوم للغزالي ) ١(
  .١٧٦الصبان ص ) ٢(



٣٠١ 

  .)١(وكان أحسن منها إعتاقها 
إني لمشــغوف ببغلــة الحســن بــن علــي فمــن : أن مــروان بــن الحكــم قــال  )ع(ومــن مكارمــه ـ  ٨

  :فأنبرى إليه ابن أبي عتيق قائلا  ؟يأتيني  ا
  ؟أنا آتيك  ا لكن بشرط أن تقضي لي ثلاثين حاجة ـ
  .التزم لك بذلك ـ

في مـآثر قــريش وأمســك إذا اجتمـع النــاس عنـدك العشــية فـاني آخــذ : فقـال ابــن أبي عتيـق لمــروان 
عن الحسن فلمنى على ذلك ، فلما اجتمع الناسى أخذ ابـن أبي عتيـق في مـآثر قـريش وسـكت عـن 

لا تــذكر أوليــة أبي محمــد ، ولــه فى هــذا مــا لــيس أ ، فقــال لــه مــروان )ع(ذكــر فضــائل الامــام الحســن 
الأنبيـاء لـذكرنا فضـائل  إنما كنا في ذكـر الاشـراف ولـو كنـا في ذكـر: لأحد منا ، فقال ابن أبي عتيق 

تبسـم وعـرف الغايـة  )ع(تبعه ابن ابي عتيق فلما نظر إليـه الحسـن  )ع(أبي محمد ، ولما خرج الامام 
عنهــا ودفعهــا إليــه  )ع(نعــم ذكــرت البغلــة ، فنــزل : فقــال  ؟لــك حاجــةأ :لــه  )ع(مــن مديحــه فقــال 

)٢(.  
إن المســألة لا تصــلح إلا في  )ع(أن رجــلا ســأله أن يعطيــه شــيئا فقــال لــه  )ع(ومــن جــوده ـ  ٩

لـه بمائـة  )ع(فقال مـا جئـت إلا فى إحـداهن ، فـأمر  )٤(أو فقر مدقع أو حمالة مفظعة  )٣(غرم فادح 
  دينار ،

__________________  
  .٢٣/  ٢المناقب ) ١(
  .١٣/  ٢الكامل للمبرد ) ٢(
  .الغرم الفادح هو لدين الثقيل) ٣(
  .يتحمله الشخص من الدية والغرامة عن قومه ، المفظعة الشيء الشديدبالفتح هو ما . الحمالة) ٤(



٣٠٢ 

فسأله مثل سؤال اخيه فأعطاه مائة دينـار سـوى دينـار لأنـه كـره  )ع(ثم انعطف الرجل نحو الحسين 
أن يســاوى أخــاه في عطائــه وانعطــف الرجــل بعــد ذلــك إلى عبــد االله بــن عمــر فســأله فأعطــاه ســبعة 

عبد االله إني أتيت الحسن والحسين وحكـى لـه مـا جـرى لـه معهمـا فقـال ابـن ل :دنانير ، فقال الرجل 
  .)٢(غرا المال  .)١(ا ما غرا العلم  !؟ويحك أنى تجعلني مثلهما: عمر 

أنــه مــا اشــترى مــن أحــد حائطــا ثم أفتقــر البــائع إلا ورده عليــه وأردفــه  )ع(ومــن مكارمــه ـ  ١٠
  .)٣(بالثمن معه 

في ذلك اليوم شـيء فعـز عليـه الامـر واسـتحى  )ع(ولم يك عنده  وجاءه فقير يشكو حالهـ  ١١
إني أدلك على شيء يحصـل لـك منـه الخـير ، فقـال الفقـير يـا بـن رسـول االله : له  )ع(من رده فقال 

اذهب إلى الخليفة فان ابنته قد توفيت وانقطع عليها وما سمع من أحـد تعزيـة بليغـة  ٧قال  !؟ما هو
قـل لـه  )ع(ك منـه الخـير ، قـال يـا بـن رسـول االله حفظـني إياهـا ، قـال فعزه  ذه الكلمات يحصـل لـ

الحمــد الله الــذي ســترها بجلوســك علــى قبرهــا ولم يهتكهــا بجلوســها علــى قــبرك ، وحفــظ الفقــير هــذه 
  :الكلمات وجاء إلى الخليفة فعزاه  ا ، فذهب عنه حزنه وأمر له بجائزة وقال له 

  ؟كلامك هذاأ
  .لامام الحسنوإنما هو كلام ا: لا  ـ

  .)٤(صدقت فانه معدن الكلام الفصيح وأمر له بجائزة أخرى : الخليفة 
__________________  

  .غرا العلم اي القما العلم ومنه حديث معاوية كان النبي يغر عليا بالعلم) ١(
  .١٤٠/  ٣عيون الاخبار لابن قتيبة ) ٢(
  .٢٣/  ١الطبقات الكبرى للشعرانى ) ٣(
  .١١١الابصار ص نور ) ٤(



٣٠٣ 

وذكـــر المترجمـــون للإمـــام صـــورا كثـــيرة مـــن ألـــوان بـــره ومعروفـــه علـــى الفقـــراء وقيامـــه بانقـــاذهم مـــن  
كابوس الحاجة والفقر الى الدعة والسعة فى العيش ، وجميع تلك المـبرات الـتي أسـداها علـيهم كانـت 

م العطـاء والـبر قبـل خالصة لوجه االله ، ولم تكن مشفوعة بـأي غـرض مـن الاغـراض فإنـه كـان يمـنحه
  .أن يبوحوا بحاجا م ، ويذكروا مديحهم وثناءهم لئلا يظهر عليهم ذل السؤال والاحتياج

  عبادته وتقواه 
ان الانســان كلمــا ازداد معرفــة بــاالله ازداد إيمانــا بــه ، وحبــا لــه ، وانقيــادا لأوامــره وطاعتــه ، وســعيا 

  .في جميع الوسائل التي تقربه إليه
قـــد تغـــذى بلبـــاب المعرفـــة ، وبجـــوهر الايمـــان ، وبواقـــع الـــدين وانطبعـــت مثلـــه في والامـــام الحســـن 

دخائل نفسه واعماق ذاته ، فكـان مـن اشـد النـاس إيمانـا ، ومـن اكثـرهم اخلاصـا وطاعـة الله ، وقـد 
 )١(إنه لم ير في وقت من الاوقات إلا وهو يلهج بـذكر االله ، : حدث الرواة عن مدى طاعته فقالوا 

فسـأل االله الجنـة وتعـوذ مـن النـار ، واذا ذكـر  )٢(كـر الجنـة والنـار اضـطرب اضـطراب السـليم وانه اذا ذ 
واذا ذكـــر العـــرض علـــى االله  )٣(المـــوت ومـــا يعقبـــه مـــن البعـــث والنشـــور بكـــى بكـــاء الخـــائفين والمنيبـــين 

  ، وكان من اشد المعتبرين بالموت فاذا حضر جنازة )٤(شهق شهقة يغشى عليه منها 
__________________  

  ١٠٨أمالي الصدوق صفحة ) ١(
  من لسعه العقرب: السليم ) ٢(
  ١١/  ٤اعيان الشيعة ) ٣(
  ١٠٨صفحة : أمالي الصدوق ) ٤(



٣٠٤ 

ظهــرت عليــه الســكينة أيامــا ، واذا مــات فى جــواره ميــت سمــع منــه النحيــب والبكــاء كمــا يســمع مــن 
ودلـــت هـــذه الامـــور علـــى عظـــيم طاعتـــه وخوفـــه مـــن االله ، ونســـوق الى القـــراء بعـــض  )١(دار الميـــت 

  :مظاهر عبادته 

  وضوؤه وصلاته ـ  ۱
كان الامام اذا اراد الوضوء تغير حاله ، وداخله خوف عميق حتى يصـفر لونـه وترتعـد فرائصـه ، 

  :وسئل عن سر ذلك فقال 
  » .. ه ، ويصفر لونهحق على من وقف بين يدي رب العرش أن ترتعد فرائص« 

  :واذا فرغ من الوضوء وأراد الدخول الى المسجد رفع صوته قائلا 
ضــيفك ببابــك ، يـا محســن قــد أتــاك المسـيء ، فتجــاوز عــن قبــيح مـا عنــدي بجميــل مــا : إلهـي « 

  )٢(» عندك يا كريم 
رائصـه واذا اقبل على صلاته بدا عليه الخضوع والخشوع ، وظهر عليه الخوف حـتى ترتعـد جميـع ف

  )٤(واذا فرغ من صلاة الفجر لا يتكلم الا بذكر االله حتى تطلع الشمس  )٣(واعضائه 

  حجه ـ  ۲
ومــن مظــاهر عبادتــه وعظــيم اخلاصــه وطاعتــه الله تعــالى انــه حــج بيــت االله الحــرام خمســا وعشــرين 

  ، )٥(حجة ماشيا على قدميه وكانت النجائب 
__________________  

  ٣١٧مجموعة ورام صفحة ) ١(
  ، روضة الواعظين ١٠٨، أمالي الصدوق صفحة  ٩٣/  ١٠البحار ) ٢(
  ١٠٨أمالي الصدوق صفحة ) ٣(
  ٩٣/  ١٠البحار ) ٤(
  ـجمع ، مفرده نجيبة وهي الفاضل من الحيوانات وفي بعض : النجائب ) ٥(



٣٠٥ 

اني اســتحي مــن ربي أن لا امضــي الى « : وســئل عــن كثــرة حجــه ماشــيا فأجــاب  )١(تقــاد بــين يديــه 
  )٢(بيته ماشيا على قدمي 

  تلاوته للقرآن ـ  ۳
كــان الامــام يتلــو الــذكر الحكــيم تــلاوة امعــان وتــدبر فــلا يمــر بآيــة تشــتمل علــى نــداء المــؤمنين إلا 

  )٤(وكان يقرأ في كل ليلة سورة الكهف  )٣(اللهم لبيك . لبيك: قال 

  التصدق بأمواله ـ  ۴
وقـــدم الامـــام في ســـبيل مرضـــاة االله كـــل غـــال ونفـــيس ، فقـــد خـــرج عـــن جميـــع مـــا يملـــك مـــرتين ، 

  )٥(وشاطر االله أمواله ثلاث مرات حتى أعطى نعلا وامسك اخرى 

  زهده 
ورفـــض الامـــام جميـــع مبـــاهج الحيـــاة ، وزهـــد في ملاذهـــا ونعيمهـــا ، واتجـــه الى الـــدار الآخـــرة الـــتي 

  ٧االله للمتقين من عباده ، وقد تحدث أعدها 
__________________  

  .جمع جنيبة وهي الدابة التي تقاد. المصادر وان الجنائب لتقاد بين يديه ، والجنائب ـ
اللمعة كتاب الحج واعيان الشيعة ، وقيل انه حج خمس عشرة حجة ، وقيـل عشـرون ، وذكـر الصـدوق فى أماليـه انـه ) ١(

  .بيت االله ربما مشى حافيا الى
  ١١/  ٤اعيان الشيعة ) ٢(
  ١٠٨أمالي الصدوق ص ) ٣(
  ٣٧/  ٨تاريخ ابن كثير ) ٤(
  ٩٤/  ١٠، البحار  ١٣/  ٢اسد الغابة ) ٥(



٣٠٦ 

  :عن عزوفه عن الدنيا ، واقتناعه بالقليل منها يقول 
  لكســـــــــــــرة مـــــــــــــن خســـــــــــــيس الخبـــــــــــــز تشـــــــــــــبعني

  شــــــــــــــــــربة مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــراح المـــــــــــــــــــاء تكفيـــــــــــــــــــنيو   

  
ــــــــــــــوب و  ــــــــــــــق الث   تســــــــــــــترني )١(طــــــــــــــرة مــــــــــــــن دقي

ـــــــــــــــــني    ـــــــــــــــــني لتكفي ـــــــــــــــــا وان مـــــــــــــــــت تكفي )٢(حي
  

  
  :ورسم على خاتمه بيتين من الشعر يلمس فيهما مدى زهده وهما 

  قـــــــــدم لنفســـــــــك مـــــــــا اســـــــــتطعت مـــــــــن التقـــــــــى

  إن المنيــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــازل بــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــتى  

  
ـــــــــــــــــــك لا تـــــــــــــــــــرى   أصـــــــــــــــــــبحت ذا فـــــــــــــــــــرح كأن

ــــــــــــــــاب قلبــــــــــــــــك في المقــــــــــــــــابر والبلــــــــــــــــى    )٣(أحب
  

  
  وكان كثيرا ما يتمثل  ذا البيت

  يــــــــــــــا اهــــــــــــــل لــــــــــــــذات دنيــــــــــــــا لا بقــــــــــــــاء لهــــــــــــــا

)٤(ان اغـــــــــــــــــــــــترارا بظـــــــــــــــــــــــل زائـــــــــــــــــــــــل حمـــــــــــــــــــــــق   
  

  
  :ومما ينسب له في ذم المغرور في الدنيا والمفتون بحبها قوله 

  قــــــــــــــــــــــــــل للمقــــــــــــــــــــــــــيم بغــــــــــــــــــــــــــير دار اقامــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــا     حــــــــــــــــــــــــان الرحيــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــودع الاحباب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــتهم وصـــــــــــــــــــــــــــــــحبتهم ـــــــــــــــــــــــــــــــذين لقي   ان ال

)٥(صــــــــــــــــــــاروا جميعــــــــــــــــــــا في القبــــــــــــــــــــور ترابـــــــــــــــــــــا   
  

  
كنـــا في حيطـــان ابـــن عبـــاس فجـــاء : قـــال  )٦(ومـــن مظـــاهر زهـــده مـــا حـــدث بـــه مـــدرك بـــن زيـــاد 

الحسـن والحسـين ، وابنــا العبـاس فطـافوا فى تلــك البسـاتين ثم جلسـوا علــى ضـفاف بعـض الســواقي ، 
نعــم ثم انطلقــت فجئتــه بخبــز وشــيء مــن : فقلــت لــه  ؟هــل عنــدك غــذاء :يــا مــدرك : فقــال الحســن 

  الملح
__________________  

  الحقير من الثياب: الدقيق ) ١(
  ٩٤/  ١٠البحار ) ٢(
  ٢١٩/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  ١٦٢ص : الفصول المهمة لابن الصباغ ) ٤(
  ١٤٥/  ٢المناقب ) ٥(
حابة ، تـوفى في دمشـق بقريـة يقـال لهـا ) ٦( /  ٣وهـو اول مسـلم دفـن فيهـا ، الاصـابة » راويـة « مـدرك بـن زيـاد احـد الصـ

٣٩٤  



٣٠٧ 

  ؟طاقتين من بقل فأكل منه ، وقال يا مدرك ما أطيب هذامع 
الى مـدرك وأمـره بـأن يجمـع  ٧وجيء بعد ذلك بالطعام وكان في منتهى الحسـن والجـودة فالتفـت 

: الغلمان ويقدم لهم الطعام ، فدعاهم مدرك فأكلوا منه ولم يأكـل الامـام منـه شـيئا فقـال لـه مـدرك 
لأنـه طعـام الفقـراء والمحـرومين ، وممـا  )١(ان ذاك الطعـام أحـب عنـدي :  ٧فقـال  ؟لما ذا لا تأكل منه

يدل على عظيم زهده أنه زهد في الملـك طلبـا لمرضـاة االله ، وخوفـا علـى دمـاء المسـلمين ، وقـد الـف 
كتابا اسماه زهد الحسـن وأجمـع المترجمـون لـه انـه كـان أزهـد النـاس   )٢(فى زهده محمد ابن بابويه القمي 

  بعد جده وأبيهوأفضلهم 

  هيبته ووقاره 
إن شخصــية الامــام كانــت تمــلأ العيــون و ــيمن علــى النفــوس لأنــه قــد التقــت  ــا عناصــر النبــوة 

  :قال  )٣(والامامة ، وتمثلت فيها هيبة النبيّ ، وقد حدث واصل بن عطاء 
__________________  

  ٢١٢/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ١(
سى بن بابويه القمي ، من اعظم علمـاء الشـيعة ، ورئـيس المحـدثين لم يـر فى القميـين محمد بن علي بن الحسين بن مو ) ٢(

جـاء   ه ٣٨١مثله في حفظه وكثرة علمه ، وهو استاذ الشيخ المفيد ، له من المؤلفات ثلاث مائـة مؤلـف تـوفى بـالري سـنة 
  ٢١٢/  ١ذلك في الكنى والالقاب 

متشـدقا ، وكـان يلثـغ بـالراء نقـل عنـه انـه هجـر الـراء وتجنبهـا فى خطابـه كان متكلما بليغـا : واصل بن عطاء البصري ) ٣(
  وقيل فيه

ـــرفهو  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا فى تصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبر قمحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يجعـــ

ــــعر و    ـــ ــــ ــال للشــ ــــ ـــ ـــ ــــتى احتـ ــــ ـــ ــراء حــ ـــ ـــ ــــ ــالف الـ ــــ ـــ ـــ   ـخـ

  
  



٣٠٨ 

  )١(» كانت على الحسن سيماء الأنبياء و اء الملوك « 
  :وقال ابن الزبير 

  )٢(» واالله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي في هيبته وسمو منزلته « 
وبلغ من عظيم هيبتـه انـه كـان يفـرش لـه علـى بـاب البيـت فـاذا خـرج وجلـس انقطـع الطريـق لأنـه 

  )٣(لا يمر أحد إلا جلس اجلالا واكبارا له ، فاذا علم ذلك قام ودخل البيت 
ب في حــال  ومـن عظــيم هيبتــه وسمــو مكانتــه في نفــوس المســلمين أنــه مــا أجتــاز مــع أخيــه علــى ركــ

سفرهما إلى بيت االله الحرام ماشيين إلا ترجل ذلك الركب تعظيما واكبارا لهما حـتى ثقـل المشـي علـى 
  :جماهير الحجاج فكلموا سعد بن أبي وقاص في ذلك فبادر إلى الامام وقال له 

إذا رأوا كمـا لم تطـب نفوسـهم بـالركوب  يا أبا محمد ، إن المشي قـد ثقـل علـى الحجـاج لأ ـم« 
  » .. ، فلو ركبتما رحمة لهم

  فاجابه الامام بما ينم عن نفس قد عاهدت االله أن تبذل فى مرضاته
__________________  

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــول يعجلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرا والقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــق مطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولم يطــــ

ـــر   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن المطــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــفاقا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــث اشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاذ بالغيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فعــ

  
القرآن ، وكان يتوقف من القول بعدالة اهل الجمل ، وهو شيخ المعتزلـة اصناف المرجئة ، التوبة ، معاني : له من المؤلفات 

/  ٦ومــن اجلائهــا ، ولــد فى يثــرب ســنة ثمــانين ، وتــوفى ســنة مائــة واحــدى وثلاثــين مــن الهجــرة جــاء ذلــك فى لســان الميــزان 
٢١٤  

  .، المناقب ١٢/  ٤اعيان الشيعة ) ١(
  .٣٧/  ٨تأريخ ابن كثير ) ٢(
  .١٢٥اعلام الهدى ص اعلام الورى فى ) ٣(



٣٠٩ 

  :كل غال ونفيس قائلا 
  )١(»  .. لا نركب فقد عاهدنا االله أن نؤم بيته ماشيين ، ولكن نتنكب الطريق« 

فى بعــض طــرق يثـــرب وقــد لــبس حلـــة فــاخرة ، وركــب بغلـــة فارهــة ، ووجهــه الشـــريف  ٧وســار 
فبـادر إليـه وقـال لـه  يشرق حسنا وجمالا ، وقد حفت به خدمه ، وحاشيته فرآه بعض اغبياء اليهـود

:  
  ؟يا بن رسول االله عندى سؤال

  ؟ما هو ـ
الـــدنيا ســــجن المـــؤمن وجنـــة الكـــافر ، فأنـــت المـــؤمن وأنــــا : يقـــول  )ص(إن جـــدك رســـول االله  ــــ

الكــافر ، ومــا الــدنيا إلا جنــة لــك تتــنعم فيهــا ، وتســتلذ  ــا وأنــت مــؤمن ، ومــا أراهــا الا ســجنا قــد 
  ؟أهلكني حرها وأجهدني فقرها

و نظــرت إلى مــا أعــد االله لي وللمــؤمنين في الــدار الآخــرة ممــا لا عــين رأت ، ولا أذن سمعــت ، لــ ـــ
ولا خطر علـى قلـب بشـر لعلمـت أني قبـل انتقـالي إليهـا وأنـا فى هـذه الحالـة فى سـجن ، ولـو نظـرت 
م إلى ما أعد االله لك ولكـل كـافر في دار الآخـرة مـن سـعير نـار جهـنم ، ونكـال العـذاب الألـيم المقـي

وتركــه الامــام ، واليهــودي يتميــز مــن  )٢(لرأيــت قبــل مصــيرك إليــه أنــك في جنــة واســعة ونعمــة جامعــة 
  .الغيظ والحقد

ورأى هيبـــة الامـــام ووقـــاره بعـــض الأغبيـــاء مـــن الحاقـــدين عليـــه فقـــال لـــه إن فيـــك عظمـــة فاجابـــه 
ةُ  (: الامام ان في عزة ثم تلا قوله تعالى  ِ الْعِزَّ   وَِ َّ

__________________  
  .٢٠/  ٤، اعيان الشيعة  ١٤٢/  ٢المناقب ) ١(
  .١٦١الفصول المهمة لابن الصباغ ص ) ٢(



٣١٠ 

فى هيبتــه وســؤدده وكــريم  )ص(ان الحســن كــان يحكــى جــده الرســول  )١( ) وَلرَِسُ  ولھِِ وَللِْمُ  ؤْمِنیِنَ 
  .طباعه

  : فصاحته وبلاغته 
وكل ظاهرة من ظـواهر الكمـال قـد تمثلـت في الامـام أبي محمـد ، وتحلـت  ـا شخصـيته الكريمـة ، 

مـــــن أبـــــرع البلغـــــاء في اصـــــابته  )ع(ومـــــن أروع صـــــفاته البلاغـــــة والفصـــــاحة في الكـــــلام فقـــــد كـــــان 
لام ، وحقــا أن يكــون كــذلك  للمناســبات ، ومــن أقــدرهم علــى الايجــاز والاعجــاز والابــداع فى الكــ

أفصـح مــن نطــق  )ص(ن دوحــة الفصــاحة والبلاغـة وفصــل الخطـاب ، فالجــد رســول االله فقـد تفــرع مـ
  .سيد البلغاء وامير البيان )ع(بالضاد ، والأب علي 

تراثا رفيعا وحكما بالغـة تحتـوى علـى  )ع(في فصاحته وبلاغته كأبيه ، وقد ترك  )ع(إن الحسن 
أصول الآداب الاجتماعية والنصح والارشاد والوعظ الخالد ، قد رصعت بجمـال اللفـظ وسمـو المعـنى 

  .وإلى القراء بعضها

  : الآداب الاجتماعية 
الى الحســـن اســـئلة تتعلـــق بأصـــول الأخـــلاق والفضـــائل ، فأجابـــه الحســـن  )ع(وجـــه الامـــام علـــي 

  :البداهة والخاطر فكان الجواب آية من آيات البلاغة والاعجاز بما هو عفو  )ع(
  ؟يا بني ما السداد: الامام علي 

  .يا أبت السداد دفع المنكر بالمعروف: الحسن 
  ؟ما الشرف ـ
  .اصطناع العشيرة وحمل الجريرة ـ
  ؟ما المروءة ـ

__________________  
  .١٤٩/  ٢المناقب ) ١(



٣١١ 

  .هالعفاف واصلاح المرء مال ـ
  ؟ما الدنيئة ـ
  .النظر في اليسير ومنع الحقير ـ
  ؟ما اللوم ـ
  .)١(احتراز المرء نفسه وبذله عرسه  ـ
  ؟ما السماحة ـ
  .البذل في العسر واليسر ـ
  ؟ما الشح ـ
  .أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقته تلفا ـ
  ؟ما الاخاء ـ
  .الوفاء في الشدة والرخاء ـ
  ؟ما الجبن ـ
  .الجرأة على الصديق والنكول عن العدو ـ
  ؟ما الغنيمة ـ
  .الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا ـ
  ؟ما الحلم ـ
  .كظم الغيظ وملك النفس  ـ
  ؟ما الغنى ـ
  .رضى النفس بما قسم االله وإن قل فانما الغنى غنى النفس ـ
  ؟ما الفقر ـ

__________________  
  .٣٩/  ٧احتراز المرء ماله وبذله عرضه جاء ذلك فى دائرة المعارف للبستاني  ؟وفى رواية انه قال ما اللؤم) ١(



٣١٢ 

  .شره النفس في كل شيء ـ
  ؟ما المنعة ـ
  .شدة البأس ومقارعة أشد الناس ـ
  ؟ما الذل ـ
  ؟الفزع عند المصدوقية ـ
  ؟ما الجرأة ـ
  .موافقة الأقران ـ
  ؟ما الكلفة ـ
  .كلامك فيما لا يعنيك  ـ
  ؟ما ا د ـ
  .تعطى في الغرم وأن تعفو عن الجرم أن ـ
  ؟ما العقل ـ
  )١(. حفظ القلب كل ما استرعيته ـ
  ؟ما الحزق ـ
  .معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك ـ
  ؟ما الثناء ـ
  .اتيان الجميل وترك القبيح ـ
  ؟ما الحزم ـ
  والرفق بالولاة والاحتراس من الناس بسوء الظن )٢(طول الأناة  ـ

__________________  
ب لكـل مـا اسـتتر  ٣٦/  ٢وفى رواية ابى نعيم في الحلية ) ١( حفظ القلب كـل مـا اسـتوعيته ، وفى روايـة اخـرى حفـظ القلـ

  .فيه
  .الوقار والحلم والانتظار: الأناة ) ٢(



٣١٣ 

  .هو الحزم
  ؟ما الشرف ـ
  .موافقة الاخوان ـ
  ؟ما السفه ـ
  .إتباع الدناة ومصاحبة الغواة ـ
  ؟ما الغفلة ـ
  .سجد وطاعتك المفسدتركك الم ـ
  ؟ما الحرمان ـ
  .تركك حظك وقد عرض عليك ـ
  ؟ما السيد ـ
  .)٢(بأمر العشيرة هو السيد  )١(، يشتم فلا يجيب ، المتحزن . .. الأحمق في ماله المتهاون في ـ

إن الـــنفس لتقــــف حــــائرة أمــــام هــــذا الاسترســــال العجيــــب مــــن الامــــام الحســــن وعــــدم تكلفــــه في 
بمعــــانى هــــذه النقــــاط الحيويــــة ، فلــــن يســــع الــــنفس إلا الاكبــــار والاعجــــاب الجــــواب واحاطتــــه خــــبرا 

  .والاعتراف بالعظمة والخضوع لتلك المواهب العلمية

  : مكارم الأخلاق 
مكـــارم الأخـــلاق عشـــرة ، صـــدق اللســـان ، وصـــدق : يقـــول  )ع(سمعـــت الحســـن : قـــال جـــابر 

  البأس ، واعطاء السائل ، وحسن الخلق ، والمكافاة
__________________  

  .وفى رواية المهتم بأمر عشيرته) ١(
  .٣٩ص  ٨تأريخ ابن كثير ج ) ٢(



٣١٤ 

علـــى الجـــار ، ومعرفـــة الحـــق للصـــاحب ، وقـــرى الضـــيف ،  )١(بالصـــنائع ، وصـــلة الـــرحم ، والتـــذمم 
  .)٢(ورأسهن الحياء 

مـــن يجيبـــني يـــا أبـــا محمـــد ثـــلاث خـــلال لم أجـــد : قـــال لـــه  )ع(والتفـــت معاويـــة يومـــا إلى الامـــام 
  !!!عنها
  ؟ما هي ـ
  .المروءة ، الكرم ، النجدة ـ
فاصلاح الرجـل أمـر دينـه وحسـن قيامـه علـى مالـه وإفشـاء السـلام والتحبـب إلى ) المروءة ( أما  ـ
  .الناس
  .العطية قبل السؤال ، والتبرع بالمعروف والاطعام في المحل) الكرم ( 
  .كريهة ، والصبر عند الشدائدالذب عن الجار ، والمحامات في ال) النجدة ( 

  ؟من أحسن الناس »ص«يا بن رسول االله : وجاء إليه شخص فقال 
  .من أشرك الناس في عيشه ـ
  ؟من أشر الناس ـ
  .)٣(من لا يعيش فى عيشه أحد  ـ

  : الجرائم الاخلاقية 
  .هلاك الناس في ثلاث ، الكبر ، الحرص ، الحسد:  »ع«قال 
  .وبه لعن إبليسبه هلاك الدين ، » الكبر « 

__________________  
  .التذمم ماخوذ من اذمه اي اجاره واخذه تحت حمايته) ١(
  .٢٠١/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٢٠٢/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٣(



٣١٥ 

  .عدو النفس وبه اخرج آدم من الجنة» الحرص « 
  .)١(رائد السوء وبه قتل هابيل قابيل » الحسد « 

علـــى اجتنا ـــا واقـــام الشـــواهد علـــى  »ع«لا شـــك ان هـــذه الرذائـــل الـــثلاث الـــتي حـــرض الامـــام 
  .اضرارها هي اصول الاجرام وامهات الرذائل

  : التحريض على طلب العلم 
لبنيـــه تعلمـــوا العلـــم فـــانكم صـــغار القـــوم ، وكبـــارهم غـــدا ، ومـــن لم يحفـــظ مـــنكم :  »ع«قـــال 
  .)٢(فليكتب 
  .)٣(علم الناس ، وتعلم علم غيرك فتكون قد اتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم  »ع«وقال 
  .)٤(حسن السؤال نصف العلم :  »ع«وقال 

  : فضل العقل 
لا أدب لمن لا عقل له ، ولا مودة لمن لا همة له ، ولا حياء لمن لا دين له ، ورأس :  »ع«قال 

  .)٥(الدارين ، ومن حرم العقل حرمهما جميعا العقل معاشرة الناس بالجميل ، وبالعقل تدرك سعادة 

  : فضل القرآن الكريم 
  إن هذا القرآن فيه مصابيح النور ، وشفاء الصدور ،:  »ع«قال 

__________________  
  .١١٠نور الابصار ص ) ١(
  .١٤٢الفصول المهمة لابن الصباغ ص ) ٢(
  .٣٧الاثنى عشرية ص ) ٣(
  .١١٠نور الابصار ص ) ٤(
  .٨٨/  ٤الشيعة اعيان ) ٥(



٣١٦ 

الصفة قلبه ، فان التفكير حياة القلب البصـير كمـا يمشـي المسـتنير  )١(فليجل جال بضوئه ، وليلجم 
  .)٢(في الظلمات بالنور 

  : الدعاء 
عنــه بــاب الاجابــة ، ولا فــتح  )٣(مــا فــتح االله عــز وجــل علــى أحــد بــاب مســألة فخــزن  »ع«قـال 

  .)٤(ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد  على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول ،

  : السياسة 
هـي أن ترعـى حقـوق االله ، وحقـوق الاحيـاء :  »ع«فقـال  ؟سأله شخص عـن رأيـه في السياسـة

وأمـــا حقـــوق « فـــأداء مـــا طلـــب ، والاجتنـــاب عمـــا  ـــى ) فأمـــا حقـــوق االله ( ، وحقـــوق الأمـــوات 
ــص لــولى  فهــي أن تقــوم بواجبــك نحــو اخوانــك ،» الأحيــاء  ــأخر عــن خدمــة أمتــك ، وأن تخل ولا تت

وأمـا حقـوق « الأمر ما اخلص لأمته ، وأن ترفع عقيرتك في وجهه إذا ما حـاد عـن الطريـق السـوى 
  .)٥(فهي أن تذكر خيرا م ، وتتغاضى عن مساوئهم فان لهم ربا يحاسبهم » الأموات 

  ؟ما يجب لنا في سلطاننا: وقال له معاوية 
  !!!سليمان بن داود ما قال: الامام 

__________________  
  .اي شد: لجم ) ١(
  .١٧١كشف الغمة ص ) ٢(
  .اغلق وسد: خزن ) ٣(
  .٨٨/  ٤اعيان الشيعة ) ٤(
  .نقلا عن ا لد التاسع من التذكرة المعلوفية ٢٥٤مجلة العرفان الجزء الثالث ا لد الاربعون ص ) ٥(



٣١٧ 

  ؟وما قال سليمان: معاوية 
تــدري مـا يجــب علــى الملـك فى ملكــه ومــا لا يضــره إذا أدى أ قــال لـبعض أصــحابه ،انــه : الامـام 

ب والرضـــا ، وقصـــد في الفقـــر  الـــذي عليـــه منـــه ، إذا خـــاف االله في الســـر والعلانيـــة وعـــدل في الغضـــ
والغــنى ، ولم يأخــذ الأمــوال غصــبا ، ولم يأكلهــا إســرافا وتبــذيرا ، ولم يضــره مــا تمتــع بــه مــن دنيــاه إذا  

  .)١(ته كان من خل
هــــذه هــــي السياســــة الصــــحيحة الــــتي لــــو ســــارت عليهــــا الــــدول لــــدام لهــــا البقــــاء وكــــان الشــــعب 

 ـــذه الآراء القيمـــة إلى عـــدوه لأجـــل المصـــلحة  »ع«والحكومـــة في راحـــة ونعـــيم ، وقـــد ادلى الامـــام 
  .العامة علّه أن يسير خصمه على ضوء الحق

  : الصديق والصاحب 
ان لي مـن اعظـم النـاس في عيـني ، وكـان رأس مـا عظـم بـه لا اخبركم عن صديق كأ : »ع«قال 

لا يتشــهى مــا لا يحــل ولا يكنــز إذا  في عيــني صــغر الــدنيا في عينــه ، كــان خارجــا مــن ســلطان بطنــه فــ
وجد ، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يمد يدا إلا على ثقة لمنفعـة ، كـان لا يتشـكى ولا يتـبرم 

القـــائلين ، كــان ضــعيفا مستضــعفا فــاذا جــاء الجــد فهـــو  )٢(بــذ ، كــان أكثــر دهــره صــامتا فــاذا قــال 
ب  الليــث عاديــا ، كــان إذا جــامع العلمــاء علــى أن يســمع احــرص منــه علــى أن يقــول ، كــان إذا غلــ
على الكلام لم يغلـب علـى السـكوت كـان لا يقـول مـا يفعـل ويفعـل مـا لا يقـول كـان إذا عـرض لـه 

  اقر ما من هواه فخالفه كانأمران لا يدري أيهما أقرب إلى الحق نظر 
__________________  

  .٢٠٢/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ١(
  .بذ اي تفوق وغلب) ٢(



٣١٨ 

لا يلوم أحدا على ما قد يقع العذر في مثله ، كـان لا يقـول حـتى يـرى قاضـيا عـدلا وشـهودا عـدولا 
)١(  

ب مــن قربتــه يــا بــني لا تــواخ احــدا حــتى تعــرف مــوارده ومصــادره القر : لــبعض ولــده  »ع«وقــال  يــ
  .المودة والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه

إيـاك أن تمـدحني فانـا اعلـم بنفسـي :  »ع«وسأله رجل أن يكون صديقا له وجليسـا ، فقـال لـه 
ائـــذن لي في : منـــك ، أو تكـــذبني فانـــه لا رأى لمكـــذوب ، أو تغتـــاب عنـــدى أحـــدا ، فقـــال الرجـــل 

  .)٢(نعم إذا شئت  :الانصراف قال له 

  : السخاء والمعروف 
إن لكلامـــك : يطـــوف في بيـــت االله الحـــرام فســـأله رجـــل عـــن معـــنى الجـــواد فقـــال لـــه  »ع«كـــان 

وجهــين ، فــان كنــت تســأل عــن المخلــوق فــان الجــواد الــذي يــؤدى مــا افــترض عليــه ، والبخيــل الــذي 
منـع لأنـه يبخل بما افترض عليه ، وإن كنت تسأل عـن الخـالق فهـو الجـواد إن اعطـى وهـو الجـواد إن 

المعــروف مــا لم يتقدمــه  »ع«وقــال  )٣(إن أعطــى عبــدا اعطــاه مــا لــيس لــه وإن منــع منــع مــا لــيس لــه 
  .)٤(مطل ولا يتبعه منّ ، والاعطاء قبل السؤال من اكبر السؤدد 

__________________  
  .، وذكره غيره مع اختلاف فى التعبير ٥٥ص  ٢عيون الاخبار لابن قتيبة ج ) ١(
  .٥٥قول ص تحف الع) ٢(
  .مجمع البحرين مادة جود) ٣(
  .٨٨ص  ٤اعيان الشيعة ج ) ٤(



٣١٩ 

  : البخل 
  .البخل جامع للمساوئ والعيوب ، وقاطع للمودات من القلوب »ع«قال 

  .)١(هو أن يرى الرجل ما انفقه تلفا وما امسكه شرفا : عن البخل فقال  »ع«وسئل 

  : التواضع 
أعـــرف النـــاس بحقـــوق اخوانـــه واشـــدهم قضـــاء لهـــا اعظمهـــم عنـــد االله شـــأنا ، ومـــن :  »ع«قـــال 

  .)٢( »ع«تواضع في الدنيا لاخوانه فهو عند االله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب 

  : التوكل على االله 
إن أبــــا ذر كــــان يقــــول الفقــــر أحــــب إلى مــــن الغــــنى ، والســــقم أحــــب إلى مــــن :  »ع«قيــــل لــــه 

رحـم االله أبـا ذر ، أمـا أنـا فـأقول مـن اتكـل علـى حسـن اختيـار االله لم يـتمن أنـه في : ال فق. الصحة
  .)٣(غير الحالة التي اختارها االله له 

  : ابطال الجبر 
  : ٧فأجا م  )٤(رسالة يطلبون منه رأيه في مسألة الجبر  »ع«ورفع أهالي البصرة إليه 

__________________  
  .٣٩٨ص  ٣لادب ج  اية الارب في فنون ا) ١(
  .٣١٢مجموعة ورام ص ) ٢(
  .٣٩ص  ٨تأريخ ابن كثير ج ) ٣(
مبحث الجـبر والتفـويض مـن اهـم المسـائل الكلاميـة واشـكلها ، وقـد اضـطربت فيهـا اقـوال العلمـاء واختلفـت إلى ابعـد ) ٤(

 موســى الاشــعري ، الحــدود ، وقــد شــاعت فكــرة الجــبر في البصــرة بســبب الحســن البصــري وابي الحســن الاشــعري حفيــد ابي
  ومجمل



٣٢٠ 

من لم يؤمن باالله وقضائه وقدره فقد كفر ، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر ، إن االله لا يطـاع 
استكراها ، ولا يعصى لغلبة لأنه المليك لمـا ملكهـم والقـادر علـى مـا أقـدرهم فـان عملـوا بالطاعـة لم 

برهم علــى ذلــك ، فلــو اجــبر االله الخلــق يحـل بيــنهم وبــين مــا فعلــوا فــاذا لم يفعلــوا فلــيس هـو الــذي أجــ
علـــى الطاعـــة لأســـقط عـــنهم الثـــواب ، ولـــو أجـــبرهم علـــى المعاصـــي لاســـقط عـــنهم العقـــاب ، ولـــو 
اهملهم لكان عجزا فى القدرة ولكـن لـه فـيهم المشـيئة الـتي غيبهـا عـنهم فـان عملـوا بالطاعـات كانـت 

  .)١(له المنة عليهم ، وإن عملوا بالمعصية كانت الحجة عليهم 

  : تقوى االله 
إن االله لم يخلقكـــــم عبثـــــا ولـــــيس بتـــــارككم ســـــدى ، كتـــــب آجـــــالكم وقســـــم بيـــــنكم  »ع«قـــــال 

معايشكم ليعرف كل ذى منزلة منزلته وإن ما قدر له أصـابه ومـا صـرف عنـه فلـن يصـيبه قـد كفـاكم 
مئونة الدنيا وفـرغكم لعبادتـه وحـثكم علـى الشـكر وافـترض علـيكم الـذكر وأوصـاكم بـالتقوى وجعـل 
التقوى منتهى رضاه ، والتقوى باب كل توبـة ورأس كـل حكمـة وشـرف كـل عمـل بـالتقوى فـاز مـن 

  إنَِّ للِْمُتَّقیِنَ  (: فاز من المتقين ، قال االله تبارك وتعالى 
__________________  

وقدرته لا مدخل لهمـا في فكرة الجبر ان الفعل الصادر من العبد ليس مخلوقا له وإنما هو مخلوق الله تعالى ، وإن ارادة العبد 
ايجاد الفعل سواء كان الفعل الصـادر مـن العبـد باختيـاره او مضـطرا عليـه ، وقـد تعـرض آيـة االله الأسـتاذ السـيد ابـو القاسـم 

وهـي ) ان الأمـر بـين الأمـرين ( الخوئي سلمه االله فى بحثه إلى المسألة فأوفاها بـالتحقيق وبـين فسـاد الجـبر والتفـويض واثبـت 
  .لتي تذهب إليها الشيعة وقد كتبنا ما افاده سلمه االله برسالة مستقلةالفكرة ا

  .٢٥ص  ٢رسائل جمهرة العرب ج ) ١(



٣٢١ 

وءُ وَلا ھمُْ یحَْزَنوُنَ  (: وقال  ) مَفازاً  ھمُُ السُّ ي اللهُ الَّذِینَ اتَّقوَْا بمَِفازَتھِِمْ لا یمََسُّ فاتقوا  ) وَینُجَِّ
 يجعل له مخرجا من الفتن ويسدده في أمره ويهيأ له رشده ، ويفلحـه عباد االله واعلموا أن من يتق االله

بحجتـــه ويبـــيض وجهـــه ويعطيـــه رغبتـــه مـــع الـــذين أنعـــم االله علـــيهم مـــن النبيـــين والصـــديقين والشـــهداء 
  .)١(» والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

  الوعظ والارشاد
االله تكــن غنيــا ، واحســن يــا ابــن آدم عــف عــن محــارم االله تكــن عابــدا وارض بمــا قســم :  ٧قــال 

ب أن يصــاحبوك بــه تكــن عــادلا ، إنــه   جــوار مــن جــاورك تكــن مســلما وصــاحب النــاس بمثــل مــا تحــ
كان بين أيديكم قوم يجمعون كثـيرا ويبنـون مشـيدا ويـأملون بعيـدا اصـبح جمعهـم بـورا وعملهـم غـرورا 

ك ، فجــد بمــا ومســاكنهم قبــورا ، يــا ابــن آدم إنــك لم تــزل في هــدم عمــرك مــذ ســقطت مــن بطــن أمــ
دُوا  (: في يديك فان المؤمن يتزود والكافر يتمتع وكان يتلو عقيب كلامه هذا ، قولـه تعـالى  وَتَ زَوَّ

ادِ التَّقْوى  إنَِّ خَیْرَ الزَّ   .)٢( )فَ
وا في الطلـب وتجــاه الهـرب وبـادروا العمـل قبـل مقطعـات النقمــات :  ٧وقـال  اتقـوا عبـاد االله وجـدّ

وهادم اللذات ، فان الدنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجيعتها ولا تتوقى في مساويها ، غـرور حائـل 
عظ ، فكفى بـاالله ، وسناد مائل فاتعظوا عباد االله بالعبر واعتبروا بالأثر وازدجروا بالنعم وانتفعوا بالموا

  معتصما ونصيرا وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما وكفى
__________________  

  .٥٥تحف العقول ص ) ١(
  ١١٠نور الابصار ص ) ٢(



٣٢٢ 

  .)١(بالجنة ثوابا وكفى بالنار عقابا ووبالا 
إن كانـــت هـــذه المصــيبة احـــدثت لـــك موعظـــة . رجـــلا قـــد مــات بعـــض ذويـــه فقـــال لــه ٧وعــزى 

  .)٢(وإلا فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ميتك  وكسبتك اجرا فهو ،
  !!!يا ابن رسول االله اني أخاف من الموت: وجاءه رجل من الاثرياء فقال له 

  .)٣(ذاك لأنك أخرت مالك ولو قدمته لسرك أن تلحق به :  ٧فقال له 
إن االله : والتفـت إلـيهم قـائلا  ٧على قوم يلعبون ويضـحكون في يـوم عيـد الفطـر فوقـف  ٧ومر 

جعـــل شـــهر رمضـــان مضـــمارا لخلقـــه يســـتبقون فيـــه بطاعتـــه الى مرضـــاته فســـبق قـــوم ففـــازوا ، وقصـــر 
آخـــرون فخـــابوا ، فالعجـــب كـــل العجـــب مـــن ضـــاحك لاعـــب في اليـــوم الـــذي يثـــاب فيـــه المحســـنون 

حســــانه والمســــيء ويخســــر فيــــه المبطلــــون ، وأيم االله لــــو كشــــف الغطــــاء لعلمــــوا ان المحســــن مشــــغول با
  )٤(وانصرف  ٧ثم تركهم . مشغول بإساءته

  .اوصيكم بتقوى االله وادامة التفكر فان التفكر أبو كل خير وأمه:  ٧وقال 
  من عرف االله احبه ومن عرف الدنيا زهد فيها:  ٧وقال 

__________________  
  .٥٦كذا وجد في تحف العقول ص ) ١(
  ٤١١مجموعة ورام ص ) ٢(
  ٢٠٢ص  ٢عقوبي ج تاريخ الي) ٣(
  ٥٤مجموعة ورام ص  ٥٦، تحف العقول ص  ٣٧٦ص  ٣جامع السعادات ج ) ٤(



٣٢٣ 

  .)١(والمؤمن لا يلهو حتى يغفل واذا تفكر حزن 
إن امـرا هـذا آخـره لحقيـق بـأن يزهـد في اولـه ، وان امـرا هـذا : على ميـت يـراد دفنـه فقـال  ٧ومر 

  .)٢(اوله لحقيق أن يخاف من آخره 
في دار سهو وغفلـة يعملـون ولا يعلمـون فـاذا صـاروا الى دار الآخـرة صـاروا الى  الناس:  ٧وقال 

  .)٣(دار يقين يعلمون ولا يعملون 

  طلب الرزق 
لا تجاهـــد الطلــب جهـــاد الغالــب ولا تتكـــل علـــى القــدر اتّكـــال المستســلم فـــان ابتغـــاء :  ٧قــال 

رزقا ولا الحرص بجالـب فضـلا  الفضل من السنة والاجمال فى الطلب من العفة وليست العفة بدافعة
  .)٤(فان الرزق مقسوم واستعمال الحرص استعمال المآثم 

  المساجد
مــن ادام الاخــتلاف الى المســجد أصــاب ثمــان خصــال آيــة محكمــة ، وأخــا مســتفادا ، :  ٧قــال 

وعلما مستطرفا ، ورحمة منتظرة ، وكلمة تدله على هـدى أو تردعـه عـن ردى ، وتـرك الـذنوب حيـاء 
  .)٥(او خشية 

  آداب المائدة
  غسل اليدين قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفي:  ٧قال 

__________________  
  ٣٧مجموعة ورام صفحة ) ١(
  ٢٥٦المحاسن والمساوئ للجاحظ صفحة ) ٢(
  ٣٧الاثنى عشرية صفحة ) ٣(
  ٥٥تحف العقول صفحة ) ٤(
  ٣ص  ٣عيون الاخبار لابن قتيبة ج ) ٥(



٣٢٤ 

  .)١(الهم 
في المائــدة اثنتــا عشــرة خصــلة يجــب علــى كــل مســلم أن يعرفهــا ، أربــع فيهــا فــرض ، :  ٧وقــال 

  .واربع سنة ، واربع تأديب
  .المعرفة ، الرضا ، التسمية ، الشكر: الفرض 
الوضــــوء قبــــل الطعــــام ، الجلــــوس علــــى الجانــــب الايســــر ، الاكــــل بثلاثــــة اصــــابع ولعــــق : الســــنة 
  .الاصابع

  )٢(قلة النظر فى وجوه الناس ، . تصغير اللقمة ، تجويد المضغ الاكل مما يليك ،: التأديب 

  ولاء اهل البيت 
  !!!يا ابن رسول االله إني من شيعتكم: قال له رجل 

يا عبد االله إن كنـت لنـا فى أوامرنـا وزواجرنـا مطيعـا فقـد صـدقت ، وان كنـت بخـلاف :  ٧فقال 
ا ، لا تقل أنا من شيعتك ، ولكن قـل ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهله

  .)٣(أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادى اعدائكم وأنت في خير والى خير 

  التحذير من المحرفين لكتاب االله 
أيها النـاس إنـه مـن نصـح الله وأخـذ قولـه دليـل هـدى للـتي هـي أقـوم ، وفقـه االله للرشـاد :  ٧قال 

وه خائف مخذول ، فاحترسوا من االله بكثـرة الـذكر وسدده للحسنى ، فان جار االله آمن محفوظ وعد
  واخشوا

__________________  
  ٣٧الاثنى عشرية ص ) ١(
وقـد اوضـح  ٢٧١ص  ٢مصابيح الانوار فى حل مشكلات الاخبار للحجة السيد عبد االله شبر اعلى االله مقامـه ج ) ٢(

  .السيد فقرات الحديث
  ٣٠١مجموعة ورام صفحة ) ٣(



٣٢٥ 

وَإذِا سَألَكََ عِبادِي عَنِّي  ( :وتقربوا الى االله بالطاعة فانه قريب مجيب ، قال االله تعالى االله بالتقوى 
اعِ إذِا دَع  انِ فلَْیسَْ  تجَِیبوُا لِ  ي وَلْیؤُْمِنُ  وا بِ  ي لعََلَّھُ  مْ یرَْشُ  دُونَ   ) فَ  إنِِّي قرَِی  بٌ أجُِی  بُ دَعْ  وَةَ ال  دَّ

عــرف عظمــة االله أن يتعــاظم ، فــان رفعــة الــذين يعلمــون فاســتجيبوا الله وآمنــوا بــه فانــه لا ينبغــي لمــن 
عظمة االله أن يتواضعوا ، والذين يعرفون ما جلال االله ان يتذللوا وسلامة الذين يعلمون ما قـدرة االله 
ان يستسلموا له ولا ينكرون انفسهم بعد المعرفة ولا يضلون بعـد الهـدى ، واعلمـوا علمـا يقينـا انكـم 

رفــوا صــفة الهــدى ولــن تمســكوا بميثــاق الكتــاب حــتى تعرفــوا الــذي نبــذه ولــن لــن تعرفــوا التقــى حــتى تع
تتلــوا الكتــاب حــق تلاوتــه حــتى تعرفــوا الــذي حرفــه ، فــاذا عــرفتم ذلــك عــرفتم البــدع والتكلــف ورأيــتم 
الفرية علـى االله ورأيـتم كيـف يهـوي مـن يهـوي ولا يجهلـنكم الـذين لا يعلمـون ، والتمسـوا ذلـك عنـد 

نور يستضـاء  ـم وأئمـة يقتـدى  ـم ،  ـم عـيش العلـم ومـوت الجهـل وهـم الـذين أهله فا م خاصة 
اخــبركم حلمهــم عــن جهلهــم ، وحكــم مــنطقهم عــن صــمتهم ، وظــاهرهم عــن بــاطنهم لا يخــالفون 
الحــق ولا يختلفــون فيــه ، وقــد خلــت لهــم مــن االله ســابقة ومضــى فــيهم مــن االله حكــم ، إن في ذلــك 

سمعتمـوه عقـل رعايـة ، ولا تعقلـوه عقـل روايـة فـان رواة الكتـاب كثـير لذكرى للذاكرين ، واعقلـوه اذا 
  .)١(ورعاته قليل واالله المستعان 

  الشاهد والمشهود
 ) وَش اھِدٍ وَمَشْ ھوُدٍ  (: ليسأل عن المراد من قولـه تعـالى  ٦وجاء رجل الى مسجد رسول االله 

فــرأى في المســجد ثلاثــة اشــخاص قــد احتــف بكــل واحــد مــنهم جمــع مــن النــاس وهــم يحــدثو م عمــا 
  سمعوه من

__________________  
  ٥٣كذا وجد في تحف العقول صفحة ) ١(



٣٢٦ 

  !!!؟من الاحكام والآداب فقصد واحدا منهم فسأله عن مسألته ٦رسول االله 
ـــــه  ـــــوم الجمعـــــة والمشـــــهود يـــــوم عرفـــــة: فقـــــال ل ثم انعطـــــف الى الثـــــاني ، فســـــأله عـــــن  .الشـــــاهد ي

  !!!؟مسألته
ثم انعطف نحـو الشـخص الثالـث فسـأله عـن . الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر: فقال له 

  !!!؟مسألته
مـا سمعـت أ :والمشـهود يـوم القيامـة ودعـم كلامـه بالبرهـان قـائلا  ٦الشاهد رسول االله : فقال له 

ھاَ النَّبيُِّ إِنَّا أرَْسَلْناكَ ش اھِداً وَمُبشَِّ راً وَنَ ذِیراً  یا ( :االله يقول في كتابه العزيز  : وقـال تعـالى  ) أیَُّ
  )١(قيل له هو عبد االله بن عباس  ؟فسأل من هو الاول ) وَذلكَِ یوَْمٌ مَشْھوُدٌ  (

__________________  
ابة بنت الحارث الهلالية ، ولد قبل الهجرة أمه أم  الفضل لب ٦عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي  ) ١(

اللهـم زده علمـا :  ٦فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقـال  ٦بثلاث سنين وقيل بخمس وقد دعا له رسول االله 
مـن اسـاطين العلمـاء ، وقـال مسـروق إذا رايـت عبـد االله بـن عبـاس قلـت اجمـل  )ص(وفقها ، فكان ببركة دعاء رسـول االله 

س فاذا تكلم قلت افصح الناس وإذا تحدث قلت اعلم الناس ، وقيل لو سمعت فارس والروم والترك كلامه لأسـلمت ، النا
  :وقد عمى فى آخر عمره فقال 

ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــني نورهمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــن عي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذ االله مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن يأخـ

ــــور   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا نــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبى منهمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاني وقلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي لســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ففــ

  
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير ذى دخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى وعقلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبي ذكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قلــ

ــأثورو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيف مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارم كالســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في فمــــ

  
مات في الطـائف سـنة ثمـان وسـتين في ايـام ابـن الـزبير وكـان عمـره سـبعين سـنة وقيـل إحـدى وسـبعون وقيـل اربـع وسـبعون ، 

  ـاليوم مات رباني هذه الامة جاء ذلك فى الاستيعاب المطبوع على : وصلى عليه محمد بن الحنفية وكبر عليه اربعا وقال 



٣٢٧ 

  .)١( قيل له عبد االله بن عمر ؟فسأل من هو الثاني
  .)٢(قيل له الحسن بن علي  ؟فسأل من هو الثالث

  : بعض خطبه 
خطيبــا مفوهــا مــن أبــرع الخطبــاء واقــدرهم علــى الارتجــال والابــداع في القــول وإليــك أيهــا  ٧وكــان 

  :القارئ الكريم بعضا من خطبه 
الطيبـون الاقربون ، وأهل بيته الطاهرون  ٦نحن حزب االله المفلحون ، وعترة رسول االله :  ٧قال 

، والثــاني كتــاب االله فيــه تفصــيل كــل شــيء لا يأتيــه  ٦، وأحــد الثقلــين اللــذين خلفهمــا رســول االله 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والمعول عليه في كل شيء لا يخطئنا تأويله ، بل نتـيقن حقائقـه 

إنِْ تَن ازَعْتمُْ فِ ي  (نـة ، فاطيعونا فاطاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة االله والرسول وأولي الامر مقرو  فَ
سُ ولِ وَإلِ ى أوُلِ ي الأْمَْ رِ مِ نْھمُْ لعََلمَِ ھُ الَّ ذِ  وهُ إلَِ ى الرَّ سُولِ وَلَ وْ رَدُّ وهُ إلِىَ اللهِ وَالرَّ ینَ شَيْءٍ فرَُدُّ

  وأحذركم الاصغاء لهتاف الشيطان إنه ) یسَْتنَْبطِوُنھَُ مِنْھمُْ 
__________________  

  ٣٥٠ص  ٢هامش الاصابة ج  ـ
عبد االله بن عمـر بـن الخطـاب ولـد بعـد المبعـث النبـوي بـثلاث سـنين ومـات سـنة اربـع وثمـانين مـن الهجـرة ، وقيـل غـير ) ١(

انــه لم يتبـــع عليــا وقعــد ونــدم علـــى  ٣٤٣ص  ٢وجــاء في الاســتيعاب ج  ٣٤٧ص  ٢ذلــك ، جــاء ذلــك فى الاصـــابة ج 
ب مــا ا: ذلــك ولمــا حضــرته الوفــاة قــال  ــ وذكــر  ٧جــد فى نفســي شــيئا إلا انى لم اقاتــل الفئــة الباغيــة مــع علــي بــن ابي طال

جماعة تخلفوا عن بيعة علي ذكر منهم عبد االله بـن عمـر وكـان سـبب تخلفهـم  ٢٣٨ص  ٢المسعودي فى مروج الذهب ج 
  .٧خروجا عن الامر ، ومخالفة لعلي 

  .١٦٠الفصول المهمة لابن الصباغ ص ) ٢(



٣٢٨ 

لا غالبَِ لكَُ مُ الْیَ وْمَ مِ نَ النَّ اسِ وَإِنِّ ي ج ارٌ  (: لكم عدو مبين فتكونون كأوليائه الذين قال لهـم 
تانِ نكََ صَ عَل ى عَقبِیَْ ھِ وَق الَ إنِِّ ي بَ رِيءٌ مِ نْكُمْ إنِِّ ي أرَى م ا لا تَ رَوْنَ  ا ترَاءَتِ الْفئَِ  ) لكَُمْ فلَمََّ

، وللعمد خطأ ، وللسـهام غرضـا ، ثم لا ينفـع نفسـا إيما ـا مـا  فتلقون للرماح أزرا ، وللسيوف جزرا
  .لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايما ا خيرا ، واالله اعلم

المنـــبر  ٧يومـــا فـــأمر الحســـن ان يصـــلي بالنـــاس صـــلاة الجمعـــة ، فصـــعد  ٧ومـــرض الامـــام علـــي 
نفســا ورهطــا وبيتـــا ، فــو الـــذي إن االله لم يبعــث نبيـــا إلا اختــار لـــه  :فحمــد االله وأثــنى عليـــه ثم قــال 

بعث محمـدا بـالحق لا ينـتقص مـن حقنـا أهـل البيـت أحـد إلا نقصـه االله مـن عملـه ، مثلـه ولا يكـون 
  )١(علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة ، ولتعلمن نبأه بعد حين 

  : كلماته الحكمية القصار 
  .)٢(فضح الموت الدنيا 

  .كن في الدنيا ببدنك وفى الآخرة بقلبك
  .اجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به بمنزلة ما لم يخطر ببالك

  .ما تشاور قوم إلا هدوا الى رشدهم
  .إن من طلب العبادة تزكى لها

  .المزاح يأكل الهيبة وقد اكثر من الهيبة الصامت
  .تجهل النعم ما أقامت فاذا ولت عرفت
  .الوعد مرض في الجود والانجاز دواؤه

__________________  
  ٣٠٦صفحة  ٢مروج الذهب ج ) ١(
لقولــه هــذه الكلمــة الذهبيــة  ٧، وقــال خالــد بــن صــفوان افصــح النــاس الحســن ابــن علــي  ٢٠١مجموعــة ورام صــفحة ) ٢(

  التي مثلت الاعجاز والابداع والايجاز



٣٢٩ 

  .المسئول حر حتى يعد ومسترق بالوعد حتى ينجز
  .يقالا تعاجل الذنب بالعقوبة ، واجعل بينهما للاعتذار طر 

  .قطع العلم عذر المتعلمين
  .اليقين معاذ السلامة

  :لا يغش العاقل من استنصحه 
  .إذا أضرت النوافل بالفريضة فاتركوها
  .الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود
هــــو ســــتر العــــى وزيــــن العــــرض وفاعلــــه في راحــــة :  »ع«فقــــال  ؟وســــأله شــــخص عــــن الصــــمت

  .وجليسه في أمن
  .إلى غير أهلهافوت الحاجة خير من طلبها 
  .أشد من المصيبة سوء الخلق
  .من تذكر بعد السفر اعتد  

  .القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه ، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه
  .لرجل قد برىء من مرضه ، إن االله قد ذكرك فاذكره وأقالك فاشكره:  »ع«وقال 

  .فلا تطعها فيما تحملك عليه مما  وى إن لم تطعك نفسك فيما تحملها عليه مما تكره
  .من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه

  .العار أهون من النار
  !!؟قالوا وكيف ذاك يا بن رسول االله ؟هل رأيتم ظالما أشبه بمظلوم: لأصحابه  »ع«قال 



٣٣٠ 

  .الحاسد ، فانه فى تعب ومن حسده فى راحة: قال 
  .الاعطاء مروءة القناعة والرضا أكثر من مروءة

  .تمام الصنيعة خير من ابتدائها

  : نظمه للشعر 
للشعر فقليل وقد تقدمت فى بحوث هذا الكتـاب أبيـات نسـبت لـه ولكـن  »ع«إما نظم الامام 

ع ، مـن الشـعراء واستشـهد لـه ببيـت واحـد كـان الامـام قـد أنشـده وهـو « ابن رشيق قد عد الامـام 
  : »ع«مختضب بالسواد فقال 

  أبى أصــــــــــــــــــــــــولهانســــــــــــــــــــــــود أعلاهــــــــــــــــــــــــا وتــــــــــــــــــــــــ

)١(فليـــــــت الـــــــذي يســـــــود منهـــــــا هـــــــو الأصــــــــل   
  

  
  :قال في الوعظ  »ع«وجاء فى أعيان الشيعة أنه 

  ذرى كـــــــــــــــــــــــــــــدر الأيـــــــــــــــــــــــــــــام ان صـــــــــــــــــــــــــــــفاءها

  تــــــــــــــــــــــــولى بأيــــــــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــــــــرور الــــــــــــــــــــــــذواهب  

  
  كيـــــــــــــف يغــــــــــــــر الـــــــــــــدهر مــــــــــــــن كـــــــــــــان بينــــــــــــــهو 

  بـــــــــــــــــــين الليـــــــــــــــــــالي محكمـــــــــــــــــــات التجـــــــــــــــــــاربو   

  
  :قال  »ع«وجاء في المناقب أنه 

  عزمـــــــــــــــــت تصـــــــــــــــــبرالـــــــــــــــــئن ســـــــــــــــــاءني دهـــــــــــــــــر 

  كــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــلاء لا يــــــــــــــــــــــــــــدوم يســــــــــــــــــــــــــــيرو   

  
  إن ســــــــــــــــــــــــــــــــرني لم أبــــــــــــــــــــــــــــــــتهج بســــــــــــــــــــــــــــــــرورهو 

  كــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــرور لا يــــــــــــــــــــــــــدوم حقــــــــــــــــــــــــــيرو   

  
  :إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن تراثه ومثله 

__________________  
  .إنا نسود الظاهر من الشعر ولكن جذوره تأبى إلا البقاء على الشيب: ومعنى البيت  ٢١ص  ١العمدة ج ) ١(



٣٣١ 

   »ع«فى عهد الإمام على 



٣٣٢ 



٣٣٣ 

واستقبل جمهور المسـلمين خلافـة الامـام أمـير المـؤمنين بمزيـد مـن السـرور والابتهـاج واتسـاع الأمـل 
ويحطـم عـنهم أركـان العبوديـة الـتي أقامهـا . والرجاء فقد أيقنوا أن الامام سـيرجع لهـم الحريـات المنهوبـة

اهـر الـذي انبسـطت فيـه الرحمـة ، وعـم فيـه العـدل الحكم الأموي المهـدوم ، ويعيـد لهـم عهـد النبـوة الز 
في ظـــل حكمـــه العـــادل الـــذي لا يعـــرف الإثـــرة ـ  مـــن دون شـــكـ  والرجـــاء ، وا ـــم ســـينعمون

والاستغلال ، ولا يميز قومـا علـى آخـرين لقـد وثـق الجمهـور أن الامـام سـيحقق لهـم الأهـداف النبيلـة 
السياسي في البلاد ، وتطبيق المبـادئ والـنظم  التي يصبون إليها من تحقيق العدل الاجتماعي والعدل

الــتي جــاء  ــا الاســلام ، والقضــاء علــى جميــع الفــوارق والامتيــازات الــتي خلفهــا عثمــان ، وقــد هبــوا 
بجميع طبقا م إلى الامام وهم يهتفون باسمه ، ويعلنون رغبـتهم الملحـة فى أن يلـي أمـورهم لـيحملهم 

ونضع بين يدي القراء صـورة مجملـة عـن البيعـة وعـن الأحـداث على الحق الواضح والمحجة البيضاء ، 
  :التي رافقتها وهي 

  : البيعة 
واجتمـع المهـاجرون والأنصـار ومعهــم الثـوار وبقيـة الجمـاهير ومــن بيـنهم طلحـة والـزبير فهرعــوا إلى 

  :الامام أمير المؤمنين وهو معتزل بداره فأحاطوا به من كل جانب وقالوا له 
ولا نجـد اليـوم أحـدا أحـق  ـذا  .ولا بـد للنـاس مـن إمـام. إن هذا الرجل قد قتل .يا أبا الحسن« 

  .» .. الأمر منك ، لا أقدم سابقة ، ولا أقرب قرابة من رسول االله
  :فامتنع الامام من أجابتهم وقال لهم 

  » .. لا حاجة لي فى أمركم فمن اخترتم رضيت به« 
  فهتفوا بلسان واحد



٣٣٤ 

  » .. ما نختار غيرك« 
وكثـــر اصــــرار الجمــــاهير علـــى الامــــام ولكنــــه لم يســـتجب لهــــم فخرجــــوا منـــه ولم يظفــــروا بشــــيء ، 
وعقدت القوات المسلحة اجتماعا خاصا عرضت فيـه الأحـداث الخطـيرة الـتي تواجـه الأمـة إن بقـت 
بــلا إمــام يــدير شــئو ا ، وقــد قــررت علــى احضــار المــدنيين وارغــامهم علــى انتخــاب إمــام للمســلمين 

  :م فقالوا له
وحكمكــــم جــــائز علــــى الأمــــة فــــانظروا رجــــلا . أنــــتم أهــــل الشــــورى ، وأنــــتم تعقــــدون الإمامــــة« 

تنصبونه ، ونحن لكم تبع ، وقد أجلناكم يومكم ، فو االله لئن لم تفرغـوا لنقـتلن عليـا وطلحـة والـزبير 
  )١(»  .. وتذهب من أضحية ذلك أمة من الناس

  إلى الامام أمير المؤمنين ، وهم يهتفون بلسان واحدوفزع المدنيون بعد هذا الانذار والتهديد 
  البيعة. البيعة

  ما ترى ما نزل بالاسلام ، وما ابتلينا به من أبناء القرىأ
  :وأجا م الامام  دوء قائلا 

  ». دعوني والتمسوا غيري« 
  :ثم أعرب لهم عن السر في توقفه من قبول الخلافة قائلا 

 مرا له وجـوه ولـه ألـوان لا تقـوم بـه القلـوب ولا تثبـت عليـه العقـولأيها الناس ، إنا مستقبلون أ« 
..  «)٢(  

بمــا دب في نفــوس الأمـــة مــن الشــر ، وبمــا ســـاد في نفــوس زعمائهــا مــن الأهـــواء لا  ٧لقــد علــم 
  سيما ولاة عثمان وأسرته ومن يمت إليه فا م

__________________  
  ٨٠/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  ١٨٢/  ١د عبده شرح النهج محم) ٢(



٣٣٥ 

جميعــــا ســــيقفون أمامــــه ويحولــــون بينــــه وبــــين تحقيــــق أهدافــــه العريضــــة ، ولا بــــد أن يخلقــــوا المشــــاكل 
  .والمصاعب في وجه حكومته لذلك أصر على الامتناع من قبول الأمر

  :وفكر الامام فى الأمر فقال لهم 
م ألا واني مــن أسمعكــم إني إن أجبــتكم ركبــت بكــم مــا أعلــم ، وإن تركتمــوني فانمــا أنــا كأحــدك« 

  » .. وأطوعكم لمن وليتموه
  :وصاحوا به هاتفين 

  .»ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك « 
  :مدى انثيالهم عليه وشدة اصرارهم واقبالهم عليه بقوله  ٧وقد وصف 

ينثـــالون علـــي  مـــن كـــل جانـــب حـــتى لقـــد وطـــئ  )١(فمـــا راعـــني إلا والنـــاس كعـــرف الضـــبع إلى « 
وأجلهم الامام إلى صـباح اليـوم الآخـر »  )٣(مجتمعين حولي كربيضة الغنم  )٢(الحسنان وشق عطفاي 

لينظر فى الأمر فافترقوا على ذلك ، وقد خيم الليل على سمـاء المدينـة وبـرك بحملـه علـى بيو ـا فبـات 
المدنيون ولكن في غير هدوء واطمئنـان ، ولمـا أصـبح الصـبح اجتمـع النـاس فى الجـامع الأعظـم فاقبـل 

  :م ، واعتلى أعواد المنبر فخطب فيهم قائلا الاما
__________________  

  .الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع يضرب به المثل فى الكثرة والازدحام: عرف الضبع ) ١(
  .المراد انه خدش جانباه من كثرة زحام الناس عليه من اجل البيعة: شق عطفاي ) ٢(
  .جثومهم بين يديه ٧ضة من الغنم يصف الطائفة الراب: ربيضة الغنم ) ٣(



٣٣٦ 

ق إلا مــن أمــرتم وقــد افترقنــا بــالأمس وكنــت  «  يـا أيهــا النــاس ، إن هــذا أمــركم لــيس لأحــد فيــه حــ
كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم ألا وانه ليس لي أن آخـذ درهمـا دونكـم فـان شـئتم قعـدت 

  » .. لكم والا فلا آخذ على أحد
   بلهجة واحدةوتعالى هتاف الجماهير

  » .. نحن على ما رقناك عليه بالأمس« 
  ». اللهم اشهد عليهم« 

وتدافع الناس كـالموج المـتلاطم إلى البيعـة ، وتقـدم طلحـة فبـايع بتلـك اليـد الـتي سـرعان مـا نكـث 
وجاء بعده الزبير فبايع كما بايع رفيقـه وبايعـه الوفـد المصـري والوفـد العراقـي ، وبايعـه  )١( ا عهد االله 

الجمهور العام ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هـذه البيعـة في شمولهـا ، وعمـت المسـرة جميـع المسـلمين 
  :وقد وصف الامام مدى سرور الناس ببيعته بقوله 

ابــتهج  ـــا الصــغير ، وهـــدج إليهــا الكبـــير ، وتحامـــل  وبلــغ مـــن ســرور النـــاس ببيعــتهم إيـــاي أن« 
  ». نحوها العليل ، وحسرت إليها الكعاب

لقــد ابــتهج المســلمون ببيعــتهم إلى وصــي رســول االله وبــاب مدينــة علمــه ، وعمــت الأفــراح جميــع 
أنحــاء الــبلاد فقــد أطلــت علــى عــالم الوجــود حكومــة العــدل والمســاواة ، وتقلــد الخلافــة امــام الحــق ، 

صــر المظلــومين ، وأبــو الأيتــام الــذي واســى الفقــراء والمحــرومين في ســغبهم ومحــنهم ، القائــل فى دور ونا
  .حكمه
أقنع من نفسي بأن يقـال أمـير المـؤمنين ولا أشـاركهم فى مكـاره الـدهر أو أكـون أسـوة لهـم في أ «

  » .. جشوبة العيش
__________________  

/  ٣، وقال ما اخلقه ان ينكث فكان كما قال جاء ذلك في العقد الفريد  كانت يد طلحة شلاء فتطير منها الامام) ١(
٩٣  



٣٣٧ 

لقــــد نشــــرت في ذلــــك اليــــوم الخالــــد ألويــــة العدالــــة الكــــبرى ، وتحققــــت الأهــــداف الأصــــيلة الــــتي 
ينشدها الإسلام فى عـالم السياسـة والحكـم فـلا اسـتغلال ولا مواربـة ولا اسـتبداد ولا انقيـاد للنزعـات 

  .ك حققه ابن أبي طالب في دور خلافته وحكمهوالعواطف كل ذل

  : تأييد الصحابة 
وانـبرى كبـار الصــحابة وأعـلام الاســلام مـن الــذين آمنـوا بحــق أمـير المــؤمنين منـذ وفــاة النـبي فأبــدوا 
ســرورهم البــالغ  ــذه البيعــة ، وأعلنــوا تأييــدهم الشــامل لحكومــة الامــام وحثــوا المســلمين إلى تــدعيمها 

  :وهم 
  ن قيسثابت بـ  ١

  :ووقف ثابت بن قيس خطيب الأنصار فخاطب الامام قائلا 
واالله يا أمير المؤمنين لئن كان قد تقدموك فى الولاية فما تقدموك في الدين ولئن كـانوا سـبقوك « 

أمس لقد لحقتهم اليوم ، ولقد كانوا وكنت لا يخفى موضعك ، ولا يجهل مكانك ، يحتاجون إليك 
  » .. ت إلى أحد مع علمكفيما لا يعلمون وما احتج

  خزيمة بن ثابتـ  ٢
  :وانطلق الصحابي العظيم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقال 

ب إلا إليــك ولـئن صــدقنا أنفســنا «  يـا أمــير المـؤمنين ، مــا أصــبنا لأمرنـا هــذا غــيرك ولا كـان المنقلــ
لـك مـا لهـم ولـيس  )ص(فيك لأنت أقدم الناس إيمانا ، واعلم الناس باالله وأولى المـؤمنين برسـول االله 

  » .. لهم مالك
  :وجرت على لسانه أبيات من الشعر فخاطب الجماهير  ا 

  يعنــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــا فحســــــــــــــــــــــــبناإذا نحــــــــــــــــــــــــن با

  أبــــــــــــــو حســــــــــــــن ممــــــــــــــا نخــــــــــــــاف مــــــــــــــن الفــــــــــــــتن  

  
  

    



٣٣٨ 

  وجـــــــــــــــــــــدناه أولى النـــــــــــــــــــــاس بالنـــــــــــــــــــــاس انـــــــــــــــــــــه

  أطــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــريش بالكتــــــــــــــــــــاب وبالســــــــــــــــــــنن  

  
  إن قريشــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــــق غبــــــــــــــــــــــــــارهو 

  إذا مـــــــــا جـــــــــرى يومـــــــــا علـــــــــى الضـــــــــمر البـــــــــدن  

  
ــــــــــــــه الــــــــــــــذي فــــــــــــــيهم مــــــــــــــن الخــــــــــــــير كلــــــــــــــهو    في

ـــــــذي فيـــــــه مـــــــن حســـــــن و    )١(مـــــــا فـــــــيهم كـــــــل ال
  

  
  صوحانصعصعة بن ـ  ٣

  :وقام صعصعة بن صوحان فقال للامام 
واالله يــا أمــير المــؤمنين لقــد زينــت الخلافــة ومــا زانتــك ، ورفعتهــا ومــا رفعتــك ولهــي إليــك أحــوج « 

  )٢(»  .منك إليها ،
  مالك الأشترـ  ٤

  :واندفع الزعيم الكبير مالك الأشتر فخاطب المسلمين قائلا 
علـم الأنبيـاء ، العظـيم الـبلاء الحسـن العنـاء ، الـذي أيها الناس هذا وصي الأوصـياء ، ووارث « 

شهد له كتاب االله بالايمان ورسوله بجنة الرضـوان ، مـن كملـت فيـه الفضـائل ، ولم يشـك في سـابقته 
  » .. وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل

__________________  
  :زيادة على هذه الأبيات وهي  ٦٧/  ٢ وذكر السيد المرتضى في الفصول المختارة ١١٥/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن دون اهلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول االله مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي رســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وصــ

ـــزمنو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالف الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان في ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فارســ

  
ـــمو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاس كلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــن الن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اول مــ

ـــنن   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوان واالله ذو المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيرة النســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوى خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســـ

  
ــةو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل وقعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم في كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبش القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاحب كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صــ

ــــذقن   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدى الـــ ــــ ـــ ـــ ـــجاع لـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــس الشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا نفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــون لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يكـ

  
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر باسمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنى الخناصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذي تثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذاك الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

ـــن   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب في الكفـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتى اغيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــامهم حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   امــــ

  
ذكـر ذلـك ابـن الجــوزي في » إن الخلافـة لم تــزين عليـا بـل علـي زا ــا « : و ـذا المضـمون قـال الامـام احمــد بـن حنبـل ) ٢( 

  .١٦٣مناقب احمد ص 



٣٣٩ 

  عقبة بن عمروـ  ٥
  :وقام عقبة بن عمرو فأشاد بفضل الامام قائلا 

رضــوان ، والامــام الأهــدى الــذي لا يخــاف جــوره ، مــن لــه يــوم كيــوم العقبــة ، وبيعــة كبيعــة ال« 
  )١(»  .. والعالم الذي لا يخاف جهله

وتتابعــت الصــحابة وهــي تشــيد بفضــائل أبي الحســين وتــذكر مناقبــه ومــآثره وتــدعوا المســلمين إلى 
  .تأييد حكومته

  : وجوم القرشيين 
المـؤمنين فى كثـير مـن الوجـوم واستقبلت قريش وسائر القوى المنحرفة عن الحق خلافة الامام أمير 

والقلق والاضطراب لأن الامام قد وترهم في سبيل الدعوة الاسلامية وقضى على الكثير من عيـو م 
ووجوههم فقد قتل من أعلام بني أمية عتبة بن ربيعة جد معاوية ، والوليد بن عتبـة خالـه ، وحنظلـة 

ا أوغـر بــه الصـدور وأثــار الحفـائظ عليــه أخـاه وقتـل غــير هـؤلاء مــن أقطـاب الشــرك ودعـائم الالحـاد مــ
ومضافا لذلك فان سياسة الامام تتصادم مع مصالحهم ومنافعهم فا ا تحـارب الإثـرة والاسـتغلال ، 
ولا تقر بأي حال من الأحوال سياسة النهب والإيثار التي سار عليها عثمان لـذلك أظهـرت قـريش 

رها الوليــد حينمــا حمــل علــى البيعــة ومعــه تمردهــا علــى حكومتــه ، وقــد أعــرب عــن هــذه المنــاحي بأســ
  :الأمويون فقال للإمام 

إنــك وقــد وترتنــا جميعــا أمــا أنــا فقتلــت أبي صــبرا يــوم بــدر ، وأمــا ســعيد فقتلــت أبــاه يــوم بــدر « 
وكــان أبــوه مــن نــور قــريش ، وأمــا مــروان فشــتمت أبــاه وعبــت علــى عثمــان حــين ضــمه إليــه ، فنبــايع 

  على أن تضع عنا ما أصبنا
__________________  

  ١٥٥/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



٣٤٠ 

  » .. وتعفي لنا عما في أيدينا ، وتقتل قتلة صاحبنا
  :فرد عليه الامام مقالته وأجابه بمنطق الاسلام الذي لا تعيه قريش قائلا 

أمـا مــا ذكــرت مــن وتــري إيــاكم فــالحق وتـركم ، وأمــا وضــعي عــنكم عمــا فى أيــديكم فلــيس لي « 
، وأمــا إعفــائي عمــا في أيــديكم فمــا كــان الله وللمســلمين فالعــدل يســعكم ، وأمــا أن أضــع حــق االله 

قتلــي قتلــة عثمــان فلــو لــزمني قتــالهم اليــوم لــزمني قتــالهم غــدا ولكــن لكــم أن أحملكــم علــى كتــاب االله 
  )١(»  .. وسنة نبيه فمن ضاق الحق فالباطل عليه أضيق ، وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم

ومة مـن الامـام علـى أمــوال الأمـة ، وتريـد منـه أن ينحـرف عـن خطتـه القويمــة ان قريشـا تريـد المسـا
الــتي تنشــد المصــلحة العامــة ، وحمــل النــاس علــى الحــق الواضــح والمحجــة البيضــاء ، ولكــن الامــام قــد 
عاهد االله وعاهـد المسـلمين أن يطبـق أحكـام القـرآن ويحيـي معـالم الإسـلام ، ويسـير علـى ضـوء سـنة 

ــبي  ينصــاع للأحــداث والظــروف مهمــا كانــت قاســية وشــديدة ، وأن يقــف بالمرصــاد  وأن لا )ص(الن
لكــــل ظــــالم ومعتــــد علــــى المســــلمين ، لــــذا أظهــــرت قــــريش حقــــدها البــــالغ علــــى حكومتــــه ، وهبــــت 
بأحلافهــا وأبنائهــا علــى اعــلان التمــرد والعصــيان ، ويصــف ابــن أبي الحديــد مــدى اضــطرا م وقلقهــم 

  :بقوله 
الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمه من اظهار ما في النفوس وهيجان ما في كأ ا حاله لو أفضت « 

القلـــوب حـــتى الأحـــلاف مـــن قـــريش ، والأحـــداث والفتيـــان الـــذين لم يشـــهدوا وقائعـــه ، وفتكاتـــه في 
  » .. أسلافهم وآبائهم فعلوا ما لو كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله

اة الـذين لم ينفـث الاسـلام إلى قلـو م ومشـاعرهم ، لقد امتحن الامام امتحانا عسيرا  ؤلاء العتـ
  وقد أترعت نفوسهم بالحقد عليه لأنه وقف إلى

__________________  
  ١٥٥/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



٣٤١ 

ب النــبي  ــ يحمــي دعوتــه ، ويصــد عنــه اعتــداء الغــادرين والمعتــدين وأطــاح بــرءوس الكــافرين  )ص(جان
  :يائه منهم بقوله والملحدين منهم ، وقد أعرب عن مدى است

واالله لأبقـــرن الباطـــل حـــتى يظهـــر  .. مـــا لي ولقـــريش لقـــد قتلـــتهم كـــافرين ، ولأقتلـــنهم مفتـــونين« 
  ». فقل لقريش فلتضج ضجيجها .. الحق من خاصرته

فصـــرفت عنـــه  )ص(لقـــد وجـــدت قـــريش علـــى الامـــام وحالـــت بينـــه وبـــين حقـــه منـــذ وفـــاة النـــبي 
، وثالثة إلى أمية ، وهي جادة علـى أن تخلـق الشـغب والتمـرد الخلافة تارة إلى تيم وأخرى إلى عدي 

  .حتى تجهز على حكومته ، وقد ظهر ذلك منها في موقعة الجمل وصفين

  : القعاد 
« وسمــاهم أبــو الفــداء  )١() بالقعــاد ( وتخلــف جماعــة عــن البيعــة لأمــير المــؤمنين سمــاهم المســعودي 

 )٣(» أولئك قـوم قعـدوا عـن الحـق ولم يقومـوا مـع الباطـل « : وسئل الامام عنهم فقال  )٢(» بالمعتزلة 
ب بــن مالــك ومســلمة بــن  وهــم ســعد بــن أبي وقــاص ، وعبــد االله بــن عمــر ، وحســان بــن ثابــت وكعــ
مخلــد ، وأبــو ســعيد الخــدري ، ومحمــد بــن مســلمة ، والنعمــان بــن بشــير ، وزيــد بــن ثابــت ورافــع بــن 

االله بـن سـلام وصـهيب بـن سـنان ، وسـلامة  خديج ، وفضالة بن عبيـد ، وكعـب بـن عجـرة ، وعبـد
  بن سلامة ، وأسامة بن زيد ، وقدامة بن مظعون

__________________  
  .٧٩ـ  ٧٨/  ٦مروج الذهب المطبوع على هامش ابن الأثير ) ١(
  .١٧٩ـ  ١٧٨/  ١تاريخ ابي الفداء ) ٢(
  .٥٥/  ٣الاستيعاب ) ٣(



٣٤٢ 

ق فــان بيعــة الامــام قــد قــام عليهــا وهــؤلاء قــد انحرفــوا عــن  )١(والمغــيرة بــن شــعبة  الحــق وضــلوا عــن الطريــ
ــأخر عــن مبايعتــه فــتخلفهم كــان خرقــا للاجمــاع ، وخروجــا علــى  الاجمــاع ولــيس لهــم أي عــذر في الت
ارادة الأمــة ، وقـــد فتحـــوا بـــذلك بـــاب البغـــي والتمـــرد علـــى حكومـــة الامـــام ، وأشـــعلوا نـــار الفتنـــة في 

عــن ســبب ـ  كمــا يقولــونـ   أحــد العشــرة المبشــرة في الجنــةالــبلاد ، وقــد اعتــذر ســعد بــن أبي وقــاص 
إني لا أقاتـل حـتى يـأتوني بسـيف مبصـر : اعتزاله عن الامـام وعـن بـني أميـة أيـام الفتنـة الكـبرى فقـال 

عاقل ناطق ينبئني أن هذا مسـلم وهـذا كـافر ، وهـو اعتـذار مهلهـل لا يدعمـه منطـق ولا برهـان فـان 
 الدقيق لهـذه الكلمـة فقـد اصـحر  ـا الامـام وبايعـه جمهـور المسـلمين بيعة الامام كانت شرعية بالمعنى

ولم تكــن بيعتــه فلتــة كبيعــة أبي بكــر ، ولا بــادلاء شــخص معــين كبيعــة عمــر ، ولم تســتند إلى جماعــة 
معينة كبيعة عثمان فالفئة التي خرجت عليه كانت باغيـة يجـب قتالهـا كمـا أمـر االله بـذلك قـال تعـالى 

ولكــن ســعدا كــان يحمــل حقــدا علــى الامــام وهــو » تبغــي حــتى تفــىء إلى أمــر االله  فقــاتلوا الــتي« : 
الـــذي وهـــب صـــوته إلى عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف لاضـــعاف كفـــة الامـــام كمـــا بينـــا ذلـــك في حـــديث 
الشـورى ، وأخــيرا نـدم علــى مـا فــرط في أمـره وود أن يكــون مـع الامــام ، كمـا نــدم عبـد االله بــن عمــر 

رج من الدنيا وليس في قلبي حسـرة إلا تخلفـي عـن علـي ، وقـد انـتقم االله إني لم أخ: فقال عند موته 
منه فأراه الذل والهوان فى أواخر أيامه فقد عاش إلى زمـن عبـد الملـك فجـاء الحجـاج ليأخـذ البيعـة لـه 

  :فجاء عبد االله في آخر الناس لئلا يراه أحد فعرف الحجاج ذلك فاحتقره واستهان به وقال له 
  أبا تراب وجئت تبايع آخر الناس لعبد الملك أنت أحقر لم لم تبايع« 

__________________  
  .٧٤/  ٣الكامل لابن الأثير ) ١(



٣٤٣ 

  » .. من أن أمد لك يدي دونك رجلي فبايع
ان الحـق مـع علـي ـ  من دون شـكـ  ومد إليه رجله وفيها نعله فبايعها ، ان هؤلاء القعاد يعلمون

قته في الاســــلام ولعلمــــه وفقهــــه وتحرجــــه في الــــدين ولكــــن الأهــــواء وانــــه أولى بــــالأمر مــــن غــــيره لســــاب
ودواعي الغرور هـي الـتي باعـدت بيـنهم وبـين ديـنهم فناصـبوا عـترة نبـيهم وأبعـدوهم عـن مـراتبهم الـتي 

  .رتبهم االله فيها فإنا الله وإنا إليه راجعون

  : مصادرة الاموال المنهوبة 
أمـير المـؤمنين أن أصـدر قـراره الحاسـم بـرد القطـائع الـتي وكانت فاتحة الأعمال التي قام  ـا الامـام 

أقطعها عثمان ، وباسترجاع الأموال التي استأثر  ـا والأمـوال الـتي منحهـا لـذوي قربـاه لأ ـا أخـذت 
بغير وجه مشروع ، وقد صودرت أموال عثمان حتى سيفه ودرعه ، وفي ذلك يقـول الوليـد بـن عقبـة 

  :يخاطب بني هاشم 
  ا ســــــــــــلاح ابــــــــــــن أخــــــــــــتكمبــــــــــــني هاشــــــــــــم ردو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه لا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مناهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــهو      لا تنهب

  
  بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم كيــــــــــــــــــف الهــــــــــــــــــوادة بيننــــــــــــــــــا

  عنــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــي درعــــــــــــــــــــــــــــه ونجائبــــــــــــــــــــــــــــهو   

  
  كيــــــــــــــف التـــــــــــــــودد مـــــــــــــــنكم: بــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم 

  بـــــــــــــــــــــــز  ابـــــــــــــــــــــــن أروى فـــــــــــــــــــــــيكم وحرائبـــــــــــــــــــــــهو   

  
  لا تـــــــــــــــــــــــــردوا فاننـــــــــــــــــــــــــاأ :بـــــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــاتلاه وســــــــــــــــــــــــــالبه     ســــــــــــــــــــــــــواء علين

  
  بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم إنـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــنكم

  الصـــــــفا لا يشـــــــعب الصـــــــدع شـــــــاعبهكصـــــــدع   

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــوا مكان   قتلــــــــــــــــتم أخــــــــــــــــي كيمــــــــــــــــا تكون

ــــــــــــــه     كمــــــــــــــا غــــــــــــــدرت يومــــــــــــــا بكســــــــــــــرى مرازب

  
  :فرد عليه عبد االله بن أبي سفيان بن الحارث بأبيات منها 

  فــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــألونا ســــــــــــــــــيفكم إن ســــــــــــــــــيفكم

  أضـــــــــــــــيع وألقـــــــــــــــاه لـــــــــــــــدى الـــــــــــــــروع صـــــــــــــــاحبه  

  
  شـــــــــــــــــبهته كســـــــــــــــــرى وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان مثلـــــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــــــرائ     بهشـــــــــــــــــــــبيها بكســـــــــــــــــــــرى هدي

  
  



٣٤٤ 

وقد أثارت هذه الاجراءات العادلـة سـخط الـذين اسـتباحوا  ـب أمـوال المسـلمين وتمرغـوا بالـدنيا 
ما كنت صانعا فاصـنع إذ قشـرك ابـن أبي « فقد كتب عمرو بن العاص إلى معاوية رسالة جاء فيها 
  )١(» طالب من كل مال تملكه ، كما تقشر عن العصا لحاها 

والـزبير ومـن شـا ما ممـن أقطعهـم عثمـان ووهـبهم الأمـوال الطائلـة وأوجس خيفـة كـل مـن طلحـة 
والثــراء فخــافوا علــى مــا في أيــديهم مــن أن يصـــدر الحكــم بمصــادرته فــأظهروا بــوادر الشــقاق والبغـــي 

  .وأعلنوا التمرد على الامام

  : عزل الولاة 
ثمـان واحـدا بعـد ومضى أمير المؤمنين يؤسـس معـالم العـدل في الـبلاد فأصـدر أوامـره بعـزل ولاة ع

وقــد أبى الامـــام أن يبقـــيهم في جهــاز الحكـــم لحظـــة  .واحــد لأ ـــم أظهــروا الجـــور والفســـاد في الأرض
واحدة لأن في ابقائهم اقرارا للظلم والطغيان ، وقد عزل بالفور معاوية بن أبي سفيان ، وقد نصـحه 

نـع مـن المداهنـة في دينـه ، جماعـة مـن المخلصـين لـه أن يبقيـه علـى عملـه حـتى تسـتقر الحـال فـأبى وامت
  :وقد دخل عليه زياد بن حنظلة ليعرف رأيه فى معاوية فقال له الامام 

  تيسر يا زياد ـ
  ؟لأي شيء يا أمير المؤمنين ـ
  لغزو الشام ـ
  الرفق والأناة أمثل ـ

  :فأجابه الامام 
ــــــــــــــذكي وصــــــــــــــارما ــــــــــــــب ال   مــــــــــــــتى تجمــــــــــــــع القل

  أنفــــــــــــــــــــــــــا حميـــــــــــــــــــــــــــا تجتنبــــــــــــــــــــــــــك المظـــــــــــــــــــــــــــالمو   

  
__________________  

  .٢٨٨/  ٨الغدير ) ١(



٣٤٥ 

وعبـأ جيوشـه لغــزو الشـام والقضــاء علـى الحكــم الأمـوي الجـاثم عليهــا الا انـه فــوجئ بتمـرد طلحــة 
والــزبير وعائشــة فانشــغل  ــم وانصــرف إلى القضــاء علــى تمــردهم كمــا ســنبينه بالتفصــيل في البحــوث 

  الآتية ،

  : اعلان المساواة 
الاجتماعيــة الكــبرى في الارض فــاعلن المســاواة العادلــة بــين جميــع المســلمين وانطلــق رائــد العدالــة 

  :سواء فى العطاء أو في غيره ، وقد عوتب على خطته فاجاب 
تـأمروني أن أطلـب النصـر بـالجور فـيمن وليـت عليــه ، واالله مـا أطـور بـه مـا سمـر سمـير ، ومــا أم أ «

الا وإن اعطــاء  !م فكيــف وإنمــا المــال مــال االلهنجــم في الســماء نجمــا ، لــو كــان المــال لي لســويت بيــنه
المال في غير حقه تبذير واسراف ، وهـو يرفـع صـاحبه في الـدنيا ويضـعه في الآخـرة ويكرمـه في النـاس 

  .)١(»  .. ويهينه عند االله
إن المساواة التي اعلنها الإمام كانت  دف إلى ايجاد مجتمع لا تطغى فيه العنصريات والقوميـات 

  .د فيه بائس ومحروم وعاطل ، وينعدم فيه الظلم والطغيان والاستبداد والاستغلال، ولا يوج
ان المسـاواة الـتي طبقهـا الامـام في دور حكمـه كانـت ترتكـز علـى المفـاهيم الإسـلامية البنـاءة الـتي 
 ـدف إلى تطبيــق العــدل السياسـي والعــدل الاجتمــاعي في الأرض ، والى القضـاء علــى جميــع افــانين 

ضــروب الجــور والاســتبداد وقــد هبــت القــوى النفعيــة الى معارضــتها كمــا نــاجزت الرســول في الظلــم و 
  بدء دعوته ، وناهضت مبادئه وأهدافه ،

__________________  
  .١٠/  ٢ ج البلاغة محمد عبده ) ١(



٣٤٦ 

  : وصاياه لولده الحسن 
وللامــام أمــير المــؤمنين وصــايا تربويــة لولــده الحســن حافلــة بــالقيم العليــا والمثــل الانســانية الكريمــة ، 

حـــال انصـــرافه مـــن صـــفين ، وقـــد حفلـــت بالـــدروس  )١(وأهمهـــا وصـــيته الخالـــدة الـــتي كتبهـــا بحاضـــرين 
ون القيمـــة ، والآداب الاجتماعيـــة ، وحقـــا أن ترســـم علـــى صـــفحات القلـــوب ، وأن يجعلهـــا المســـلم

  :دستورا لهم في سلوكهم الفردي والاجتماعي ، ونسوق الى القراء بعضا من فصولها 
المـــدبر العمـــر ، المستســـلم للـــدهر ، الـــذام للـــدنيا ، الســـاكن  )٢(مـــن الوالـــد الفـــان المقـــر للزمـــان « 

 السالك سبيل من قد هلـك )٣(مساكن الموتى ، والظاعن عنها غدا ، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك 
 .وعبــد الـــدنيا ، وتـــاجر الغــرور ، وغـــريم المنايـــا )٤(غــرض الاســـقام ، ورهينـــة الايــام ، ورميـــة المصـــائب 

وصـــريع الشـــهوات ، وخليفـــة  )٥(وأســـير المـــوت ، وحليـــف الهمـــوم ، وقـــرين الأحـــزان ونصـــب الآفـــات 
  .». .. الاموات

ا فقــد كــان عمــره  ــذه الكلمــات الذهبيــة عــن استســلامه للــدهر وإدبــاره عــن الــدني ٧لقــد اعــرب 
  الشريف حين كتابته لهذه الوصية ينيف

__________________  
  .احدى نواحي صفين: حاضرين ) ١(
  .المعترف له بالشدائد والمصاعبـ  ايـ  المقر للزمان) ٢(
  .يؤمل البقاء والخلود فى الدنيا وذلك لا يدركه أحد: المؤمل ما لا يدرك ) ٣(
  .هدف المصائب: رمية ) ٤(
  .الذي لا تفارقه الآفاتـ  بالضمـ  :نصب ال) ٥(



٣٤٧ 

على ستين عاما ، وهو سن مـن يفـارق الحيـاة ، ويقبـل علـى الآخـرة ، وقـد وصـف كـل مـن يولـد في 
الــدنيا بأنــه يؤمــل مــا لا يدركــه ، في الوقــت الــذي يســلك فيــه ســبيل الهــالكين ، وانــه غــرض للاســقام 

اب الوثيقــة الــتي دعتــه لرســم هــذه الوصــية بعــد هــذا الاســب »ع«وحليـف للهمــوم والاحــزان وقــد ذكــر 
  :فيقول 
، وإقبـال الآخـرة  )١(أما بعد ، فان فيما تبينـت مـن إدبـار الـدنيا عـنى ، وجمـوح الـدهر علـىّ  .. «

دون هممــوم ـ  غــير أنى حيــث تفــرد بي )٢(إلىّ ، مــا يــرغبني عــن ذكــر مــن ســواى والاهتمــام بمــا ورائــى 
ني عــن هــوائي ، وصــرح لى محــض أمــرى ، فأفضــى بي إلى هــم نفســى ، فصــدقنى رأيى وصــرفـ  النــاس

جد لا يكون فيـه لعـب ، وصـدق لا يشـوبه كـذب ، ووجـدتك بعضـي بـل وجـدتك كلـى حـتى كـأن 
وكــأن المــوت لــو أتــاك أتــاني فعنــانى مــن أمــرك مــا يعنيــني مــن امــر نفســى ، . شــيئا لــو أصــابك اصــابني

  » .. أو فنيتإن أنا بقيت لك  )٣(مستظهرا به ) كتابى ( فكتب إليك 
وبعــد مــا ذكــر العوامــل الــتي دعتــه لأن يرســم هــذه الوصــية شــرع في بيــان المثــل الكاملــة الــتي ينبغــي 

  :لولده أن يتمسك  ا ويسير عليها فقال 
فانى أوصـيك بتقـوى االله ولـزوم أمـره ، وعمـارة قلبـك بـذكره والاعتصـام بحبلـه ، وأى سـبب  .. «

  ؟أخذت بهأوثق من سبب بينك وبين االله إن أنت 
  أحى قلبك بالموعظة ، وأمته بالزهادة ، وقوه باليقين ، ونوره

__________________  
  التغلب والاستعصاء: الجموح ) ١(
  .يريد به امر الآخرة) ٢(
  .مستظهرا اى مستعينا) ٣(



٣٤٨ 

ـــه بـــذكر المـــوت ، وقـــرره بالفنـــاء  ، وبصـــره فجـــائع الـــدنيا وحـــذره صـــولة الـــدهر ،  )١(بالحكمـــة ، وذللّ
وفحــش تقلــب الليــالى والأيــام ، وأعــرض عليــه أخبــار الماضــين وذكــره بمــا اصــاب مــن كــان قبلــك مــن 
الأولــين ، وســر في ديــارهم وآثــارهم ، فــانظر فيمــا فعلــوا ، وعمــا انتقلــوا ، وأيــن حلــوا ونزلــوا ، فانــك 

غربــة ، وكأنــك عـن قليــل قــد صـرت كأحــدهم ، فاصــلح تجـدهم قــد انتقلــوا عـن الأحبــة وحلــوا ديـار ال
ولا تبع آخرتك بدنياك ، ودع القول فيما لا تعرف ، والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عـن . مثواك

طريق إذا خفت ضلالته ، فان الكف عند حيرة الضلال خـير مـن ركـوب الأهـوال ، وأمـر بـالمعروف 
من فعله بجهدك ، وجاهد في االله حق جهـاده ، تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك ، وباين 
للحــق حيـــث كـــان ، وتفقـــه في الـــدين ، وعـــود  )٢(ولا تأخــذك في االله لومـــة لائـــم ، وخـــض الغمـــرات 

وألجــئ نفســك فى الأمــور كلهــا إلى ) فى الحــق ( نفســك التصــبر علــى المكــروه ، ونعــم الخلــق التصــبر 
وأخلــص في المســألة لربــك فــان بيــده العطــاء  ، ومــانع عزيــز )٣(إلهــك فانــك تلجئهــا إلى كهــف حريــز 

فــان خــير القــول مــا  )٥(، وتفهــم وصــيتي ، ولا تــذهبن عنهــا صــفحا  )٤(والحرمــان ، واكثــر الاســتخارة 
  .)٦(نفع ، وأعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه 

__________________  
  .ءاى اطلب منه الاقرار بالفنا: قرره ) ١(
  .الشدائد: الغمرات ) ٢(
  .الملجأ ، الحريز ، الحافظ: الكهف ) ٣(
  .الاستخارة اجالة الراي في الأمر قبل فعله لاختيار احسن وجوهه) ٤(
  .اى جانبا ، والمراد انك لا تعرض عنها: صفحا ) ٥(
حر : اى ـ  بكسر الحـاء وضـمهاـ  لا يحق) ٦( والشـعبذة ونحوهمـا مـن العلـوم لا يكـون مـن الحـق تعلمـه ومعرفتـه وذلـك كالسـ

  .التي لا تنفع



٣٤٩ 

إن هـــذه الحكـــم الـــتي تضـــمنها كلامـــه الشـــريف هـــى بـــرامج الســـعادة وخلاصـــة الحكمـــة والآداب 
في كلماتـه الآتيــة عـن بلوغــه سـن الشــيخوخة وهـو يخــاف أن يهجـم عليــه  »ع«والتهـذيب ، ويعــرب 

  :الموت دون أن يدلى  ذه الحكم إلى ولده فيقول 
ــــنى قــــد بلغــــت ســــنا أى بــــنى .. « ــــنى أزداد وهنــــا بــــادرت بوصــــيتي إليــــك ،  )١( ، إنى لمــــا رأيت ورأيت

إليــك بمــا في نفســى ، وأن انقــص  )٢(وأوردت خصــالا منهــا قبــل أن يعجــل بي أجلــى دون أن أفضــى 
ض غلبــات الهــوى ، أو فــتن الــدنيا  )٣( ،  )٤(في رأيــي كمــا نقصــت في جســمى ، أو يســبقنى إليــك بعــ

ب الحــدث كــالارض الخاليــة ، مــا القــى فيهــا مــن شــيء قبلتــه )٥(فــور فتكــون كالعصــب الن . ، وإنمــا قلــ
لتســتقبل بجــد رأيــك مــن الأمــر مــا قــد كفــاك . فبادرتــك بــالأدب قبــل أن يقســو قلبــك ويشــتغل لبــك

وتجربتــه ، فتكــون قــد كفيــت مؤونــة الطلــب وعوفيــت مــن عــلاج التجربــة ،  )٦(أهــل التجــارب بغيتــه 
  » .. نأتيه ، واستبان لك ما ربما اظلم علينا منه فأتاك من ذلك ما قد كنا

لمــا طعــن في الســن أراد أن يضــع في نفــس ولــده مــا اســتقر في نفســه الشــريفة مــن الآداب  ٧انــه 
  والكمال ، ويغذيه بأطرف الحكم ويلمسه

__________________  
  .اي وصلت النهاية من جهة السن) ١(
  .القى إليك: افضى ) ٢(
  .)ان يعجل ( معطوف على ) وان انقص ) ( ٣(
  .اي يسبقني بالاستيلاء على قلبك غلبات الأهواء فلا تتمكن نصيحتى من النفوذ إلى فؤادك) ٤(
  .الصعب الفرس غير المذلل ، والنفور ضد الأنس) ٥(
  .الطلبة والحاجة: بالكسر والضم : البغية ) ٦(



٣٥٠ 

الحكمــاء وأهــل التجــارب ، يضــع كــل أهــم العــبر الــتي حــدثت في عــالم الوجــود والــتي أخــذ خلاصــتها 
ذلك أمام ولده ليستبين له كل شيء ، ويعـرف خلاصـة الأمـور واهمهـا ، ثم يسترسـل الامـام الحكـيم 

  .في وصيته فيقول
فقــد نظـــرت في أعمـــالهم ، ـ  وإن لم أكـــن عمــرت عمـــر مـــن كــان قبلـــىـ  أى بــنى ، إنى .. «

بـل كــأني بمــا انتهـى إلى مــن أمــورهم  وفكـرت في اخبــارهم ، وسـرت في آثــارهم حــتى عـدت كأحــدهم
قــد عمــرت مــع أولهــم إلى آخــرهم فعرفــت صــفو ذلــك مــن كــدره ، ونفعــه مــن ضــرره ، فاستخلصــت 

حيــث عنــاني مــن ـ  وتوخيــت لــك جميلــه ، وصــرفت عنــك مجهولــه ورأيــت )١(لــك مــن كــل أمــر نخيلــه 
وأنـت مقبـل العمـر ،  ذلـك )٣(أن يكـون ـ  عليـه مـن أدبـك )٢(أمـرك مـا يعـني الوالـد الشـفيق وأجمعـت 

ومقتبــــل الــــدهر ، ذو نيــــة ســــليمة ونفــــس صــــافية ، وأن ابتــــدئك بتعلــــيم كتــــاب االله وتأويلــــه وشــــرائع 
أن يلتـــبس  )٥(ثم اشـــفقت  )٤(لا اجـــاوز لـــك إلى غـــيره ) و( الاســـلام واحكامـــه ، وحلالـــه وحرامـــه ، 

كــان إحكــام ذلــك عليــك مــا اختلــف النــاس فيــه مــن اهــوائهم وآرائهــم مثــل الــذي التــبس علــيهم ، ف
  ورجوت )٦(على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلى من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة 

__________________  
  .المختار المصفى: النخيل ) ١(
  .عزمت: اجمعت ) ٢(
  .)رأيت ( مفعول : ان يكون ) ٣(
  .لا اتعدى بك كتاب االله إلى غيره ، بل اقف بك عنده) ٤(
  .اي خشيت) ت اشفق) ( ٥(
إنــك وإن كنــت تكــره ان ينبهــك احــد لمــا ذكــرت لــك فــاني اعــد إتقــان التنبيــه علــى كراهتــك لــه احــب إلى مــن : اى ) ٦(

  القائك إلى امر تخشى عليك به الهلكة



٣٥١ 

  » .. أن يوفقك االله لرشدك ، وأن يهديك لقصدك ، فعهدت إليك بوصيتى هذه
أحوال النـاس العـارف بصــفو الأمـور وكـدرها المحــيط بجـوهر الاشـياء ، حــدثنا  سـيدي أيهـا الخبـير بــ

  عن أحب الامور إليك وأهمها عندك فيقول 
واعلم يا بنى ، أن أحب ما أنـت آخـذ بـه إلىّ مـن وصـيتي ، تقـوى االله والاقتصـار علـى مـا  .. «

فرضــه االله عليــك ، والأخــذ بمــا مضــى عليــه الأولــون مــن آبائــك والصــالحون مــن أهــل بيتــك فــا م لم 
وفكروا كما أنت مفكر ، ثم ردهم آخـر ذلـك إلى الأخـذ . أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر يدعوا

بما عرفوا والامساك عما لم يكلفوا فان أبت نفسك أن تقبل ذلـك دون أن تعلـم كمـا علمـوا فلـيكن 
ـ  قبـل نظـرك في ذلـكـ  طلبـك ذلـك بـتفهم وتعلـم ، لا بتـورط الشـبهات وعلـو الخصوصـيات ، وأبـدأ

، أو اســلمتك  )١(انة بالهــك ، والرغبــة إليــه في توفيقــك ، وتــرك كــل شــائبة أولجتــك في شــبهة بالاســتع
إلى ضلالة ، فاذا أيقنت أن قد صـفا قلبـك فخشـع ، وتم رأيـك فـاجتمع ، وكـان همـك فى ذلـك همـا 
واحدا ، فانظر فيما فسرت لك ، وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب مـن نفسـك وفـراغ نظـرك وفكـرك 

 !وتتـــورط الظلمـــاء ، ولـــيس طالـــب الـــدين مـــن خـــبط أو خلـــط )٢(ك إنمـــا تخـــبط العشـــواء ، فـــاعلم أنـــ
  .. والامساك عن ذلك امثل

فتفهم يا بني وصـيتي ، واعلـم أن مالـك المـوت هـو مالـك الحيـاة ، وأن الخـالق هـو المميـت ، وأن 
  وأن المبتلى هو المعافي ، وأن» المفنى هو المعيد 

__________________  
  .ادخلتك: ما يشوب الفكر من شك وحيرة ، واولجتك : الشائبة ) ١(
  .اى تخبط الناقة العشواء لا تأمن ان تسقط فيما لا خلاص منه: الضعيفة البصر : العشواء ) ٢(



٣٥٢ 

والابتلاء والجـزاء في المعـاد ، أو  )١(الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها االله عليه من النعماء 
مـــا شـــاء ممـــا لا نعلـــم فـــان أشـــكل عليـــك شـــيء مـــن ذلـــك فاحملـــه علـــى جهالتـــك بـــه فانـــك أول مـــا 

ويتحـير فيـه رأيـك ويضـل فيـه بصـرك ثم » خلقت جاهلا ثم علمـت ، ومـا اكثـر مـا تجهـل مـن الأمـر 
وإليـه رغبتـك ، ومنـه تبصره بعد ذلك فاعتصم بالـذى خلقـك ورزقـك وسـواك ، ولـيكن لـه تعبـدك ، 

  .)٢(شفقتك 
في توحيـــد االله وإقامـــة الادلـــة عليـــه وبعـــد فراغـــه مـــن ذلـــك أخـــذ في بيـــان  )ع(وبعـــد هـــذا شـــرع 

  :الآداب الاجتماعية فقال 
يا بنى ، اجعـل نفسـك ميزانـا فيمـا بينـك وبـين غـيرك ، فاحبـب لغـيرك مـا تحـب لنفسـك ، واكـره 

تظلم واحسن كما تحب أن يحسن إليك ، واسـتقبح مـن له ما تكره لها ، ولا تظلم كما لا تحب أن 
ولا تقـل مـا لا تعلـم  )٣(نفسك ما تستقبح مـن غـيرك ، وارض مـن النـاس بمـا ترضـاه لهـم مـن نفسـك 

  .وإن قل ما تعلم ، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك
  )٥(فاسع في كدحك  )٤(واعلم أن الاعجاب ضد الصواب ، وآفة الألباب 

__________________  
  .لا تثبت الدنيا على حال لما اودع االله فيها من التلون بالنعيم تارة وبالبلاء اخرى: اي ) ١(
  .خوفك: اي » شفقتك « ) ٢(
  .اي إذا عاملوك بمثل ما تعاملهم فارض بذلك ، ولا تطلب منهم ازيد مما تقدم لهم) ٣(
  .استحسان ما يصدر منه وهو من رذائل الأخلاق: الاعجاب ) ٤(
  .اشد السعي: لكدح ا) ٥(



٣٥٣ 

  .وإذا كنت هديت لقصدك فكن اخشع ما تكون لربك )١(ولا تكن خازنا لغيرك 
إن هــذه الحكــم القيمــة لــو ســار عليهــا الانســان لكــان اسمــى مثــل للتهــذيب والســمو والكمــال ، 

  :فقد احتوت على اصول العدل واسس الفضيلة والكمال ومن جملة هذه الحكم الخالدة قوله 
ا أنـك لـن تبلـغ أملـك ، ولـن تعــدو أجلـك ، وأنـك في سـبيل مـن كـان قبلـك فخفــض وأعلـم يقينـ

فلـيس كـل طالـب بمـرزوق  )٣(وأجمل في المكتسب ، فإنه رب طلب قـد جـر إلى حـرب  )٢(في الطلب 
، ولا كل مجمل بمحروم ، وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فانك لن تعتاض بما 

ولا تكــن عبــد غــيرك وقــد جعلــك االله حــرا ، ومــا خــير خــير لا ينــال إلا  )٤(تبــذل مــن نفســك عوضــا 
  ، )٦( !؟ويسر لا ينال إلا بعسر )٥(بشر 

__________________  
  .اي لا تحرص على جمع المال فان الوارثين ياخذونه بعدك فيكون الاثم عليك وغيرك يتنعم) ١(
  .ارفق: بالتشديد اي ) خفض ( امر من : خفض ) ٢(
  .سلب المال: ـ  بالتحريكـ  بالحر ) ٣(
ب لصــون الــنفس عــن الابتــذال فلــو بــذل الانســان نفســه لتحصــيل المــال فقــد ضــيع مــا هــو ) ٤( ــ ب المــال إنمــا تطل ــ إن رغائ

  .المقصود من المال فكان جمع المال عبثا عوضا لما ضيع
  .ان الخير الذي لا يناله الإنسان إلا بالشر كيف يكون خيرا »ع«يريد ) ٥(
  ـاد ان العسر الذي يخاف منه الانسان هو الذي يضطره إلى الوقوع المر ) ٦(



٣٥٤ 

فتــوردك مناهـل الهلكـة وإن اسـتطعت أن لا يكـون بينــك  )١(وإيـاك أن توجـف بـك مطايـا الطمـع 
ـ  سـبحانهـ  وإن اليسـير مـن االله !وبـين االله ذو نعمـة فافعـل ، فانـك مـدرك قسـمك ، وآخـذ سـهمك

  .إن كان كل منهاعظم وأكرم من الكثير من خلقه و 
مـــا فـــرط مـــن صـــمتك أيســـر مـــن إدراكـــك مـــا فـــات مـــن منطقـــك ، وحفـــظ مـــا في  )٢(وتـــلا فيـــك 

ومـرارة اليـأس خـير  )٣(الوعاء بشد الوكاء ، وحفظ ما في يديك أحب إلي من طلب ما في يـد غـيرك 
ورب سـاع  )٤(من الطلب إلى الناس والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور ، والمرء احفظ لسره 

  !ومن تفكر أبصر )٦(من اكثر أهجر  )٥(فيما يضره 
بـئس الطعـام الحـرام ، وظلـم الضـعيف  !قارن أهل الخير تكن منهم ، وباين أهل الشـر تـبن عـنهم

ربمـا كـان الـدواء داء والـداء دواء ، وربمـا نصـح  )٧(إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا . افحش الظلم
  غير

__________________  
فى الرذائـل فـاذا جعلهــا الانسـان وسـيلة وطريقـا لجمــع المـال فقـد وقـع فيمــا هـرب منـه ، وحينئـذ فمــا الفائـدة مـن جمـع المــال  ــ

  .وهو لا يحميه من النقص
  .تسرع ، والمناهل ما ترده الابل ونحوها للشرب: توجف ) ١(
  .التدارك لاصلاح ما فسد: التلافى ) ٢(
  .إرشاد للاقتصاد فى المال) ٣(
  .إرشاد إلى عدم إفشاء سر الانسان إلى غيره) ٤(
  .قد يسعى الانسان بقصد فائدته فينقلب سعيه بالضرر عليه لجهله او سوء قصده) ٥(
  .الهذيان في الكلام: الهجر ) ٦(
  ـالعنف والمراد ان المقام إذا الزمه العنف كان إبداله ـ  بالضمـ  الخرق) ٧(



٣٥٥ 

. كالك على المـنى فا ـا بضـائع المـوتى والعقـل حفـظ التجـاربوإياك وات )١(الناصح وغش المستنصح 
لـيس كـل طالـب يصـيب ، ولا كـل . بـادر الفرصـة قبـل أن تكـون غصـة. وخير ما جربت ما وعظـك

غالــب يــؤوب ، ومــن الفســاد اضــاعة الــزاد ، ومفســدة المعــاد ، ولكــل أمــر عاقبــة ، ســوف يأتيــك مــا 
ثير ، ولا خير في معـين مهـين ولا في صـديق ظنـين ورب يسير أنمى من ك !!قدر لك ، التاجر مخاطر

ولا تخــاطر بشــيء رجــأ اكثــر منــه وإيــاك أن تجمــح بــك مطيــة  )٢(، ســاهل الــدهر مــا ذلّ لــك قعــوده 
وعند صـدوده علـى اللطـف والمقاربـة  )٣(على الصلة ـ  عند صرمهـ  احل نفسك من أخيك !!اللجاج

و ، وعنـد شـدته علـى اللــين ، وعنـد جرمـه علــى علـى البــذل وعنـد تباعـده علـى الــدن )٤(وعنـد جمـوده 
العذر ، حتى كأنك له عبد ، وكأنه ذو نعمة عليك ، وإياك أن تضع ذلك في غير موضـعه ، أو أن 
تفعلـــه بغـــير أهلـــه ، لا تتخـــذن عـــدو صـــديقك عـــدوا فتعـــادي صـــديقك ، وامحـــض أخـــاك النصـــيحة 

ولـن لمـن  )٥(نهـا عاقبـة ولا ألـذ مغبـة حسنة كانت أو قبيحة ، وتجرع الغيظ فـاني لم أر جرعـة أحلـى م
غالظك فانه يوشك أن يلين لك وخذ على عدوك بالفضل فانه أحلى الظفرين ، وان أردت قطيعـة 

  أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك
__________________  

  .بالرفق عنفا ، ويكون العنف من الرفق وذلك كمقام التأديب ـ
المطلوب منه النصح ، فيلزمه التفكر والتروي في جميع الاحوال لئلا يـروج غـش او ـ  على زنة اسم المفعولـ  صحالمستن) ١(

  .تنبذ نصيحة
  .المراد ساهل الدهر ما دام منقادا لك ، وخذ حظك منه) ٢(
  .القطيعة: الصرم ) ٣(
  .البخل: الجمود ) ٤(
  .العاقبة وكظم الغيظبمعنى ـ  بفتحتين ثم باء مشددةـ  :المغبة ) ٥(



٣٥٦ 

يوما ما ومن ظن بـك خـيرا فصـدق ظنـه ، ولا تضـيعن حـق أخيـك اتكـالا علـى مـا بينـك وبينـه فانـه 
ليس لك بأخ من أضعت حقه ، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك ، ولا تـرغبن فـيمن زهـد عنـك ، 

منــك ولا يكــونن أخــوك علــى مقاطعتــك أقــوى منــك علــى صــلته ، ولا يكــونن علــى الاســاءة أقــوى 
على الاحسان ، ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمـك فانـه يسـعى في مضـرته ونفعـك ولـيس جـزاء مـن 

  ». سرك أن تسؤه
فى كلامه فيضع جواهر الحكم القيمة واسمى الدروس النافعـة واثمـن  »ع«وهكذا يسترسل الامام 

نلتقــي مــع الامــام فى الآراء الصــائبة في وصــيته ، ونكتفــي  ــذا المقــدار منهــا و ــا ينتهــى بنــا المطــاف ل
  .البصرة



٣٥٧ 

  فى البصرة



٣٥٨ 



٣٥٩ 

تمـــت البيعــــة للامــــام مــــن جميـــع الحــــواظر الاســــلامية ســــوى الشـــام ، وآمــــن المســــلمون بالأهــــداف 
الاصـــيلة الـــتي ينشـــدها الحكـــم الجديـــد ، وايقنـــوا أن الامـــام ســـيعيد لهـــم رحمـــة الاســـلام وعدلـــه ، وان 

اليـــوم الاول مـــن خلافتـــه بتطبيـــق العدالـــة  حكمـــه امتـــداد لحكـــم النـــبي وســـيرته ، وقـــد قـــام الامـــام في
الاسلامية الكبرى ، وتحقيق المساواة الشاملة بين المسلمين سواء فى العطاء أو فى غـيره مـن ا ـالات 
ـــازات الـــتي اوجـــدها عثمـــان علـــى مســـرح الحيـــاة الاســـلامية ، وقـــام  العامـــة ، وحطـــم الفـــوارق والامتي

ان لأسرته وأقاربه وقد قضى بذلك علـى الغـبن الاجتمـاعي بمصادرة الأموال المنهوبة التي منحها عثم
، والظلــــم الاجتمــــاعي ، كمــــا قــــام بحمايــــة المســــلمين مــــن الاســــتغلال والاســــتبداد ، وصــــيانتهم مــــن 
التدهور والانحطاط ، وقد أثارت هذه المبادئ والأهـداف سـخط النفعيـين والمنحـرفين فلـم تمـض أيـام 

اق ، واعلنــوا التمـرد والعصـيان وقـاموا بعـد وا ـم المسـلح لاجــل قليلـة حـتى اظهـروا بـوادر البغـي والشـق
الاطاحـــة بـــالحكم القـــائم واعـــادة سياســـة النهـــب والتجويـــع ، وأبطـــال هـــذه المـــؤامرة عائشـــة وطلحـــة 
والزبير فقد أثاروها حربا شعواء مـن اجـل مطـامعهم الرخيصـة ، فكانـت موقعـة البصـرة الـتي صـدعت 

الحـــداد فى ربـــوعهم ، وعلينـــا أن ننظـــر إلى فصـــول هـــذه المأســـاة شمـــل المســـلمين ، وأشـــاعت الحـــزن و 
  .الكبرى التي نشرت الفتن والكوارث في أجواء العالم الاسلامي لنتبين بواعثها ودوافعها

  تمرد طلحة والزبير
وتعـــرض كثـــير مـــن المســـلمين لأســـباب الفـــتن ودواعـــي الغـــرور وطـــرأت علـــيهم مـــن الأحـــداث مـــا 

وبــين عهــدهم الأول ، والســبب فى ذلــك ا ــم امتحنــوا بالســلطة وبــالثراء باعــدت بيــنهم وبــين ديــنهم 
  الواسع العريض ، ومن



٣٦٠ 

  :هؤلاء طلحة والزبير فقد انطلقا إلى الامام أمير المؤمنين فقالا له 
  » ؟؟هل تدرى على م بايعناك يا أمير المؤمنين« 

  :فرمقهما الامام بطرفه وقال لهما 
ولكـن بايعنـاك ـ  لاـ  لـى مـا بـايعتم عليـه أبـا بكـر وعمـر وعثمـاننعم على السـمع والطاعـة ، وع ـ

  على أنا شريكاك فى الأمر
ولكنكمـا شـريكان فى القـول والاسـتقامة والعـون علـى العجـز والأود إن بيعتهمـا للامـام فى ـ  لا ــ

قــــرارة أنفســــهما كانــــت مدفوعــــة بالــــدوافع الماديــــة البحتــــة ، فهمــــا يريــــدان الحكــــم ، والمســــاومة علــــى 
لســلطة ، وهمهـــا فى نظــر الامـــام شــريكان لـــه فى الاســتقامة وفى تحقيـــق العدالــة بـــين المســلمين ، ولمـــا ا

  :استبان لهما أنه لا يوليهما شيئا اظهرا الشكاة واعلنا التمرد فقال الزبير فى ملأ من قريش 
ل ، وهـو هذا جزاؤنا من علي ، قمنا له فى أمر عثمان حـتى أثبتنـا عليـه الـذنب وسـببنا لـه القتـ« 

  » .. جالس فى بيته وكفى الأمر فلما نال بنا ما أراد جعل دوننا غيرنا
  :وقال طلحة 

، وبايعنـاه ، واعطينـاه مـا فى أيـدينا  )١(ما اللوم الا انا كنا ثلاثة من أهل الشـورى كرهـه أحـدنا « 
  » .. ، ومنعنا ما فى يده فأصبحنا قد اخطأنا ما رجونا

  :أمير المؤمنين فاستدعى عبد االله بن عباس فقال له وانتهى حديثهما إلى الامام 
__________________  

يريــد بــه ســعد بــن ابى وقــاص فانــه امتنــع عــن بيعــة الامــام وهــو مــن اهــل الشــورى والــذي حملــه علــى ذلــك حقــده علــى ) ١(
  .الامام وكراهيته له على حد تعبير طلحة



٣٦١ 

  ؟بلغك قول الرجلين ـ
  نعم ـ
ة فــول البصــرة الــزبير ، وول طلحــة الكوفــة وأنــبرى الامــام يفنــد رأى ابــن أرى أ مــا أحبــا الولايــ ـــ

  :عباس ، ويبين له أن فى ولايتهما خطرا على الأمة قائلا 
إن العراقين  ما الرجال والأموال ، ومتى تملكا رقاب الناس يستميلا السـفيه بـالطمع  !!ويحك« 

ان ، ولـو كنـت مسـتعملا أحـدا لضـره ونفعـه ، ويضربا الضعيف بالبلاء ، ويقويا على القوى بالسـلط
لاستعملت معاوية على الشام ، ولو لا ما ظهر لي من حرصـهما علـى الولايـة لكـان لي فيهمـا رأي 

ودلت هذه البـادرة علـى مـدى حـرص طلحـة والـزبير علـى الامـارة والسـلطان ، وا مـا إنمـا أثـارا  )١(» 
 يكونـــا مـــدفوعين بـــدافع المصـــلحة العامـــة ، ســـخط النـــاس علـــى عثمـــان طمعـــا بالخلافـــة والولايـــة ولم

وحب النصـح للمسـلمين ، وقـد خسـرا الصـفقة ، وذهبـت مسـاعيهما أدراج الريـاح حينمـا آل الأمـر 
إلى أمير المؤمنين لأن المحور الذي تدور عليه رحـى سياسـته مسـايرة الـدين والعمـل علـى وفـق المبـادئ 

ــأي حــال مــن الأحــوال أن تمــ نح الوظــائف أثــرة أو محابــاة لأن ذلــك خيانــة الاســلامية وهــي لا تقــر ب
  :للامة ، وقد اعرب الامام عن الاسباب التي دعته أن لا يوليهما العراقين وهي 

  .إ ما يستميلان السفهاء بالمنافع والاطماعـ  ١
  .إ ما يصبان على الضعفاء وابلا من العذاب والبلاءـ  ٢
  .القوى يستغلان النفوذ والسلطان ويقويان به علىـ  ٣

ومـــع علمـــه  ـــذه الاتجاهـــات كيـــف يجعلهمـــا ولاة وحكامـــا علـــى المســـلمين يتصـــرفان في أمـــوالهم 
  وقد انتقد شفيق جبرى الامام في ذلك .. ودمائهم

__________________  
  ٥٢/  ١الامامة والسياسة ) ١(
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   )١(ـ  على حد تعبيره الرخيصـ  واعتبر أن حرما ما من الولاية كان غلطة منه
شفيق جبري قد آمن بالسياسة الغربية التي تبـيح جميـع الوسـائل فى سـبيل الوصـول الى الحكـم  ان

وان كانت غير مشروعة وهذه السياسة لا يقرها الاسلام بحال فقد بنى سياسته الخلاقة على الايمان 
 بحقـوق الانسـان وتجنـب المكـر والخـداع وان توقـف عليهمــا النصـر والظفـر وعلـى ضـوء هـذه السياســة

  .العادلة سار ابن ابي طالب رائد العدالة الاجتماعية الكبرى في الأرض
ان السياســة الــتي ســار عليهــا الملــوك ولا يــزال يســيرون عليهــا عشــاق الملــك والســلطان لا يلتقــى 

  :اسباب ذلك بقوله  ٧معها الامام بصلة ، ولا تتفق مع أهدافه العليا ، وقد اوضح 
  »ادهى العرب لو لا التقى والورع لكنت « 

ان التقى والـورع والخـوف مـن االله تقـف امامـه وتصـده عـن ارتكـاب اى وسـيلة لا يقرهـا الشـرع ، 
ومضــافا لــذلك فــان المصــلحة كانــت تقضــي ان لا يوليهمــا الكوفــة والبصــرة لان لهمــا حــزبين وشــيعة 

   ما ولا يؤمن أن يتسرب نفوذهما يوما ما إلى الدولة الاسلامية كافة
فلمـا اسـتبان لطلحـة والـزبير ضـياع املهمـا وعـدم فوزهمـا بمقعـد الحكـم انطلقـا إلى  وعلى أي حال

  :الامام طالبين منه الاذن بالخروج قائلين 
  .ائذن لنا يا أمير المؤمنين ـ
  !!؟إلى اين ـ
  .نريد العمرة ـ

  فرمقهما الامام هينهة وقد عرف حفايا نفوسهما فقال لهما برنة المستريب
  !!بل الغدرة ونكث البيعة !!ريدانواالله ما العمرة ت

__________________  
  .العناصر النفسية ، وقد تعرض لخطل آرائه كثير من الكتاب) ١(
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واقسما له بالايمان المغلظة ا ما لا يخلعان البيعة ، وا ما يخرجان ليعتمـرا بالبيـت الحـرام ، وا مـا 
ا إلى الغايـــة ســوى اليمــين الكـــاذب ، يعلمــان أ ــا قســم حانـــث ، ولكــن لم يجــدا وســـيلة يصــلان  ــ
  :والتفت الامام لهما ونفسه مترعة بالشك والريبة منهما قائلا 

  .»أعيدا البيعة لي ثانية « 
ففعلا دون تردد ، ومضيا منهزمين إلى مكة ، وكأنه قد اتيح لهما الخلاص مـن سـجن أو عقـاب 

  .تكنه من الحقد والعداء للامام ، ولحقا بعائشة يستفزا ا على الثورة فا ما على علم بما

  : خروج عائشة 
كانت عائشة في طليعة من أشعل نار الثورة على عثمان ، وقالت فيه أمـر القـول وأقسـاه ، ومـا  
كان اسمه عندها الا نعثلا ، وتعـزو بعـض المصـادر السـبب في ذلـك إلى أنـه نقصـها ممـا كـان يعطيهـا 

وقـد بالغــت في التشـهير بــه والتحـريض علــى قتلـه ولمــا  )١( )ص(عمـرو صـيرها كغيرهــا مـن أزواج النــبي 
احــاط الثــوار بــه خرجــت إلى مكــة وبعــد ادائهــا لمناســك الحــج قفلــت راجعــة إلى يثــرب وهــي تجــد في 

لقيهـا رجـل مـن أخوالهـا يقـال لـه عبيـد  )٢(السير لتنظر ما آل إليه أمر عثمان فلما انتهـت إلى سـرف 
  :استعجلت قائلة له بن أبي سلمة وكان قادما من المدينة ف

__________________  
  .١٣٢/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
بميمونــة بنــت الحــارث  »ص«موضــع علــى ســتة اميــال مــن مكــة وقيــل اكثــر مــن ذلــك ، وبــه تــزوج رســول االله : ســرف ) ٢(

  .٧١/  ٥بالشين المعجمة جاء ذلك في معجم البلدان » شرف « هو  :وتوفيت فيه ، وقال رواة البخاري 
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  .)١( ؟مهيم ـ
  .قتلوا عثمان ـ
  ؟ثم صنعوا ما ذا ـ
  !!اجتمعوا على بيعة علي فجازت  م الأمور الى خير مجاز ـ

فا ــارت أعصــا ا ، وتحطمــت قواهــا ، وبلــغ  ــا الحــزن إلى قــرار ســحيق ، وهتفــت وهــي حانقــة 
  :مغيظة وبصرها يشير إلى السماء ، ثم ينخفض فيشير إلى الأرض قائلة 

ــب قتــل عثمــان مظلومــا واالله واالله ليــت «  هــذه انطبقــت علــى هــذه ، إن تم الأمــر لابــن أبي طال
  .»لأطلبن بدمه 

  :فاجا ا عبيد باستنكار وسخرية 
لمـا »  !ولقـد كنـت تقـولين اقتلـوا نعـثلا فقـد كفـر !!!فو االله إن أول من أمـال حرفـه لأنـت ؟ولم  « 

  ؟ذا هذا الحزن والجزع من عائشة
  ؟؟نضارته بحكومة الامام ، وظفر المسلمون بما يصبون إليهوقد عادت للاسلام 

  :وأجابت عائشة ابن خالها فقالت له 
  » .. وقولي الأخير خير من قولي الأول ؟إ م استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقالوا« 

وهـل لهـا درايـة بكيفيـة توبتـه ، ولكنهـا افتعلـت دلـك لتبريـر  ؟وهل كانت حاضـرة حينمـا اسـتتابوه
  :ها وفد رد عليها عبيد فقال لها موقف

  منــــــــــــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــــــــــــداء ومنــــــــــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــــــــــير

  منــــــــــــــــــــــــــك الريــــــــــــــــــــــــــاح ومنــــــــــــــــــــــــــك المطــــــــــــــــــــــــــرو   

  
ـــــــــــــــــــــــــــل الامـــــــــــــــــــــــــــامو    أنـــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــرت بقت

  قلـــــــــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــــــرو   

  
__________________  

  ؟كلمة استفهام من معانيها ما وراءك: مهيم ) ١(
    



٣٦٥ 

  اطعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فى قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )١(فهبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  قاتلــــــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــــــــرو   

  
  الســـــــــــــــــــــــقف مـــــــــــــــــــــــن فوقنـــــــــــــــــــــــا لم يســـــــــــــــــــــــقطو 

  لم تنكســـــــــــــــــــــــــــــــــف شمســـــــــــــــــــــــــــــــــنا والقمـــــــــــــــــــــــــــــــــرو   

  
  قــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــايع النـــــــــــــــــــــــــــــاس ذا تـــــــــــــــــــــــــــــدرإو 

ــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــبا ويقــــــــــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــــــــــعر    )٢(يزي
  

  
  يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أثوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــد غــــــــــــــدرو      مــــــــــــــا مــــــــــــــن وفى مثــــــــــــــل مــــــــــــــن ق

  
وقــد علاهــا الحــزن والاكتئــاب ، واحــاط  ــا الاســى  )٣(فاعرضــت عنــه وانصــرفت راجعــة الى مكــة 

  .والذهول

   :دوافع تمردها 
وليس شيء أو هـى مـن القـول بـأن السـبب في خـروج عائشـة هـو المطالبـة بـدم عثمـان فا ـا هـي 

  :التي حفزت المسلمين إلى الاجهاز عليه ودعتهم إلى الاطاحة بحكمه يقول شوقي 
ـــــــــــــــــــــــــار عثمـــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــجاها   أث

  أم غصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم ينتـــــــــــــــــــــــــــــــــــزع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــجاها  

  
  ذلـــــــــــــــــــــــــــك فتـــــــــــــــــــــــــــق لم يكـــــــــــــــــــــــــــن بالبـــــــــــــــــــــــــــال

  كيــــــــــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــوهن الجبــــــــــــــــــــــــــال  

  
نعم تذرعت بدم عثمان واتخذته وسيلة إلى اعلان العصيان والتمـرد وإلى اغـراء السـذج والبسـطاء 

  .وباب مدينة علمه )ص(فزجت  م فى الحرب التي أثار ا ضد أمير المؤمنين وأخي رسول االله 
إن دم عثمـان لا يصـلح بـاي حـال ان يكــون مـن بواعـث ثور ـا علــى النظـام القـائم وانمـا بواعــث 

  :ما يلي ذلك 
  إن نفسها كانت مترعة بالبغض والكراهية للامام ولزوجته سيدةـ  ١

__________________  
  .»ونحن « وفي رواية ) ١(
والمـــراد انـــه يقـــيم : ميـــل في الوجـــه او فى احـــد الشـــقين  :المكـــروه ، الصـــعر : الشـــبا » اي ذو عزيمـــة ومنعـــة : ذو تـــدرإ ) ٢(

  .الشيء الملتوي
  .وغيره ٤٥٤/  ٣الطبري ) ٣(



٣٦٦ 

ـــبي واقبالـــه علـــيهم وانـــه قـــد خصـــهم بمزيـــد الحـــب  النســـاء وأولادهمـــا وســـبب ذلـــك ا ـــا رأت اتجـــاه الن
ولم تحـــض عائشـــة بقليـــل ولا بكثـــير مـــن تلـــك الرعايـــة  )١(والعطـــف علـــى نحـــو لم يشـــاركهم فيـــه أحـــد 

وذلك الحنان بل كان يعاملها معاملة عاديـة بـل ويـزدري  ـا فى كثـير مـن الاحيـان فقـد وقـف خطيبـا 
هاهنـا الفتنـة ، هاهنـا الفتنـة هاهنـا الفتنـة حيـث يطلـع قـرن « : على منبره فأشار إلى مسكنها قـائلا 

لطلاق نظــرا لمــا كــان يعانيــه منهــا فقــد قالــت لــه مــرة فى كــلام وقــد هــددها غــير مــرة بــا )٢(الشــيطان 
وكــان اذا صــلى تمــد رجلهــا في قبلتــه ثم لا ترفعهــا عــن  )٣(غضــبت عنــده أنــت الــذي تــزعم أنــك نــبي 

لقـد رأت عائشـة اقبـال النـبي  )٤(سجوده حـتى يغمزهـا فـاذا غمزهـا رفعتهـا ، حـتى يقـوم فتمـدها ثانيـة 
عنهــا الأمــر الــذي اثــار كــوامن الحقــد في نفســها ، وقــد جا ــت  علــى فاطمــة وعلــى زوجهــا واعراضــه

بذلك فقد استأذن أبو بكر على رسول االله فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقـول  )ص(رسول االله 
ــيس شــيء يثــير  )٥(» واالله لقــد عرفــت أن عليــا أحــب إليــك مــن أبي ومــنى مــرتين أو ثلاثــا « : لــه  ول

فيهــا مثــل مــا تــرى أحــدا أثــيرا عنــد زوجهــا ، ومقــدما عليهــا في عواطــف المــرأة ويــترك العقــد النفســية 
  الحنان والحب ، وزاد في تأثرها وانفعالها ا ا حرمت الولد من

__________________  
  .بسطنا القول في ذكر الأخبار التي وردت عن النبي فى حبه لأهل بيته في بداية بحوث هذا الكتاب) ١(
راس الكفر من هاهنا :  »ص«وجاء فيه انه قال  ٥٠٣/  ٢مس وصحيح مسلم باب فرض الخ ١٢٥/  ٢البخاري ) ٢(

  .حيث يطلع قرن الشيطان
  .كتاب آداب النكاح  ٣٥/  ٢احياء العلوم ) ٣(
  .١٤٣/  ١صحيح البخاري ) ٤(
  ٢٧٥/  ٤مسند الامام احمد ) ٥(



٣٦٧ 

اعمـق الحـب والاخـلاص  النبي كما حرم من غيرها ، وقد تبنى ابناء ابنته الوحيدة فاقام لهـم في نفسـه
، وقد تـرك ذلـك كـوامن الحسـد فى نفسـها مـن الامـام وزوجتـه ، وقـد بـذلت جميـع طاقا ـا في مقابلـة 
ـــئلا يصـــلي  أمـــير المـــؤمنين وصـــرف الخلافـــة عنـــه فقـــد رشـــحت أباهـــا للصـــلاة فى مـــرض رســـول االله ل

لافـة وحرمـان الامـام منهـا بالمسلمين الامام ، وبعد وفاة النبي كان لها ضلع كبير في ترشيح ابيهـا للخ
ــني هاشــم في العــزاء الا هــي  ــبي لمــا توفيــت جــئن نســاؤه الى ب ، وبلــغ مــن عظــيم حقــدها ان بضــعة الن

  )١(ونقل عنها كلام يدل على سرورها وفرحها 
ولمــــا آل الأمــــر إلى الامــــام ا ــــارت جميــــع قواهــــا وانــــدفعت إلى مقاومتــــه وإلى اعــــلان الثــــورة علــــى 

  :ى ضغنها وحقدها عليه بقوله مد ٧حكومته ، وقد وصف 
ولـــو  )٢(أمـــا فلانـــة فقـــد أدركهـــا ضـــعف رأي النســـاء ، وضـــعن غـــلا في صـــدرها كمرجـــل القـــين « 

  )٣(» دعيت لتنال من غيرى ما أتت إلى ما تفعل 
ان مـــن أقـــوى العوامـــل الـــتي دفعتهـــا إلى مقاومـــة الامـــام هـــي الاحقـــاد والضـــغائن الـــتي تكنهـــا في 

إلى كبتهــا واخفائهــا ، وقــد ابــدت بــالغ المســرات والأفــراح حينمــا بلغهــا  نفســها حــتى ا ــا لم تســتطع
مقتله ، وقد تناسب أنه أخو النبي ووليه وانه منه بمنزلة هـارون مـن موسـى ، واعرضـت عمـا قـال فيـه 

لقـد سمعـت ذلـك »  .. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله« : 
  ها شيء مما أثر عنووعته ، ولم يخف علي

__________________  
  شرح النهج لابن ابي الحديد) ١(
  الحداد: قدر كبيرة ، القين : المرجل ) ٢(
  ٦٣/  ٢ ج البلاغة محمد عبده ) ٣(



٣٦٨ 

  .النبي فيه وفي أبنائه
ـ   ومـن بواعـث ثور ـا ا ـا كانـت تتوقـع أن ترجـع الخلافـة إلى تـيم ويتقلـدها ابـن عمهـا طلحـةـ  ٢

وكانت تدعو له وتشيد به ولمـا بلغهـا مقتـل عثمـان وهـي في مكـة بـادرت  )١(ـ  ذلك العقاد كما يرى
ثم اقبلـت مسـرعة إلى المدينـة وهـي لا ـ  يعـنى طلحـةـ  إن أحـق النـاس  ـذا الأمـر ذو الأصـبع: قائلـة 

بعدا لنعثل وسحقا ، إيه ذا الأصبع ، إيه أبـا شـبل ، : تشك أنه هو صاحب الأمر ، وكانت تقول 
  )٢(» إيه ابن عم الله أبوك ، أما ا م وجدوا طلحة لها كفؤا ، لكأني أنظر إلى إصبعه حثو الابل 

وهــي بــذلك كانــت مدفوعــة بــدافع العصــبية القبليــة فلــم تنظــر لصــالح الأمــة فقــد أرادت أن تعيــد 
لافـة إلى ا د ثانيا لأسر ا ، وأن تبسط نفوذها وتستأثر بالأموال وذلك لا يتحقق الا بأن ترجـع الخ

  .تيم
ويــرى الاســتاذ العلائلــى ان الســبب في خروجهــا مــن اجــل الحزبيــة الســائدة فى ذلــك العصــر ـ  ٣
  :يقول 
والتــاريخ لا يحــدثنا لمــا ذا خرجــت علــى علــي ولم تــر بعــد مــن سياســته شــيئا مــا ، ودعــوى ا ــا « 

ترك ا لأمــر إلى الحــاكم خرجــت طلبــا بــدم عثمــان تــوهيم لأ ــا لم تكــن جاهلــة بالشــريعة الــتي تقضــي بــ
  )٣(المركزي فان لم يكن فلولي القتيل وليست من اوليائه 

  إذن فلم نخرج عائشة طلبا بدم عثمان بل لشيء آخر وهو ما لم
__________________  

  ٨٧عبقرية الامام علي ص ) ١(
  ٧٦/  ٢شرح النهج لابن ابي الحديد ) ٢(
  لمقتول فان لم يكن فالحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولى لهإن الشريعة تقضي بان ولي الدم ابتداء هو ولي ا) ٣(



٣٦٩ 

ـــأريخ بصـــراحة ، والـــذي يســـتقيم عنـــدي في هـــذا الأمـــر ان الحزبيـــة بلـــغ مـــن نفوذهـــا مبلغـــا  يـــذكره الت
» أي حــزب علــي « عظيمــا حــتى عــدت إلى زوجــات النــبي فكانــت أم ســلمة مــن حــزب المحــافظين 

وكانتــا كــذلك في عهــد » مقدمــة الحلقــة الاولى « فى وعائشــة مــن حــزب طلحــة والــزبير كمــا ذكــرت 
النبي فقد كانت أم سلمة زعيمة طائفة من نسـائه ، وعائشـة زعيمـة طائفـة أخـرى ، ولا ريـب في أن 

  )١(»  .. هذه الحزبية ولدت في نفسيهما حزازة تأريخية اتصلت بمسلكيهما العام
مـــام وقـــد فتحـــت بـــذلك بـــاب هـــذه بعـــض البواعـــث الـــتي حفز ـــا علـــى الخـــروج علـــى حكومـــة الا

التمرد والعصيان ، ومهدت السـيل للقـوى المنحرفـة عـن الحـق أن تتكتـل وتجتمـع علـى حـرب ابـن أبي 
  .طالب فتغرق البلاد في المآسي والدموع ، وتجر للأمة الويلات والخطوب

  : اعلان العصيان 
  :ه بمكة فقد جاء فيه واعلنت عائشة العصيان والخروج على الحكم القائم في خطا ا الذي القت

إن الغوغــاء مــن أهــل الأمصــار ، وأهــل الميــاه ، وعبيــد أهــل المدينــة اجتمعــوا إن  .. أيهــا النــاس« 
واســـتعمال مـــن حـــدث ســـنه ، وقـــد اســـتعمل  )٢(عـــاب الغوغـــاء علـــى هـــذا المقتـــول بـــالأمس الأرب 

  يرها ، فتابعهمأسنا م قبله ومواضع من الحمى حماها لهم ، وهي أمور قد سبق  ا لا يصلح غ
__________________  

  ٢٦٧الحلقة الثانية من سيرة الحسين ص ) ١(
  الخداع والحيلة: الأرب ) ٢(



٣٧٠ 

وبــادروا بالعــدوان ، ونبـــا  )١(ونــزع لهــم عنهــا استصـــلاحا لهــم فلمــا لم يجـــدوا حجــة ولا عــذرا خلجـــوا 
حلوا الشــهر الحــرام ، واالله فعلهــم عــن قــولهم ، فســفكوا الــدم الحــرام ، واســتحلوا البلــد الحــرام ، واســت

فنجــاة مــن اجتمــاعكم علــيهم حــتى ينكــل  ــم  ! ..لأصــبع عثمــان خــير مــن طبــاق الأرض أمثــالهم
غـــيرهم ويشـــرد مـــن بعـــدهم وو االله لـــو ان الـــذي اعتـــدوا بـــه عليـــه كـــان ذنبـــا لخلـــص منـــه كمـــا يخلـــص 

  )٣(» كما يماص الثوب بالماء   )٢(الذهب من خبثه او الثوب من درنه إذ ماصوه 
وحفــل خطا ــا بالمغالطــات والتنكــر للحقــائق فقــد جــاء فيــه ان الغوغــاء عــابوا علــى عثمــان وهــو 
مجــاف للواقــع فــان الــذي عــاب عليــه ، وشــهر بــه إنمــا هــم كبــار المهــاجرين والانصــار ، وكانــت هــي 

ا ـا اقتلـوا نعـثلا فقـد كفـر ، : بالذات اول من قدح زناد الثورة عليه فقـد قالـت فيـه كلمتهـا الشـهيرة 
  وغيرها من الاعلام والرءوس هم الذين اجهزوا عليه ولا علاقة لغيرهم بدمه

وجاء فى خطا ـا أنـه رجـع عـن احداثـه ، وتـابع الثـوار استصـلاحا لهـم فلمـا لم يجـدوا حجـة عليـه 
اســتحلوا دمــه وقتلــوه ، وهــذا أيضــا لا يلتقــى بــالواقع فــان عثمــان قــد اعلــن التوبــة وأظهــر النــدم علــى 

لتي ارتكبها الا انه اعلن للناس اخيرا انه إنمـا قـال ذلـك مـن أجـل ضـغط الثـوار عليـه وهـو الأحداث ا
مــاض علــى سياســـته الــتي رسمهــا لنفســـه ، ولمــا قفــل الثـــوار راجعــين بعــد المكيـــدة الــتي دبرهــا ضـــدهم 
طــالبوه بالاســتقالة مــن منصــبه فــابى وامتنــع مــن اجــابتهم فلــم يجــدوا بــدا مــن قتلــه ، كمــا ذكرنــا ذلــك 

  .لتفصيل وهو لا يتفق مع ما ذكرته عائشة في خطا ا من ا م لم يجدوا حجة لقتلهبا
  وعلى أي حال فان خطاب عائشة كان أول اعلان للعصيان والتمرد

__________________  
  اي انتزعوه وجذبوه: خلجوا ) ١(
  الغسل اللين والدلك باليد: الموص ) ٢(
  ٤٦٨/  ٣تأريخ الطبري ) ٣(



٣٧١ 

وتفــرق النــاس بعــد حــديثها هــذا شــيعا ، وكــان « : يقــول الاســتاذ عبــد الفتــاح مقصــود والاخــتلاف 
اولى  ــم أن تتوحـــد كلمــتهم في هـــذه المحنــة الحازبـــة الـــتي اصــابت الاســـلام ، ففــيم تـــدعوهم اليـــوم أم 

للزحـــف علـــى المدينـــة وفيهـــا الأمـــير  .؟لحـــرب الغوغـــاء !.وإلى أيـــة غايـــة تريـــد أن تســـير  ـــم ؟المـــؤمنين
  )١(»  .؟ي للبلادالشرع

لقـــد احـــدثت عائشـــة في خروجهـــا الشـــقاق والاخـــتلاف بـــين المســـلمين ، وغرســـت بـــذور العـــداء 
  .والفتن فى جميع أنحاء البلاد

  : مع أم  سلمة 
واسـتنجدت عائشــة بـازواج النــبي ودعـتهن أن يخــرجن معهــا لحـرب وصــي رسـول االله وبــاب مدينــة 

  :ادعها وتقول لها علمه وأبي سبطيه واجتمعت بأم سلمة فجعلت تخ
وأنـت كبـيرة أمهـات المـؤمنين  )ص(يا بنت أبي أمية ، أنـت أول مهـاجرة مـن أزواج رسـول االله « 

  » .. ، وكان رسول االله يقسم لنا من بيتك وكان جبرئيل أكثر ما يكون في منزلك
  :فتريبت أم سلمة من كلامها وقالت لها 

  » .؟لأمر ما قلت هذه المقالة« 
  :عائشة بما تروم قائلة فاجابتها 

إن القوم اسـتتابوا عثمـان ، فلمـا تـاب قتلـوه صـائما فى الشـهر الحـرام وقـد عزمـت علـى الخـروج « 
  » .. إلى البصرة ، ومعي الزبير وطلحة ، فاخرجى معنا لعل االله يصلح هذا الأمر على أيدينا

__________________  
  ٢٦٧/  ٢الامام علي ) ١(



٣٧٢ 

  :فنيد مقالتها وإلى تسديدها ونصحها قائلة وانبرت أم سلمة إلى ت
إنك كنت بالأمس تحرضين على عثمان ، وتقولين فيه أخبث القول وما كـان اسمـه عنـدك الا « 

  » ..؟ ما أذكركأ نعثلا ، وانك لتعرفين منزلة علي عند رسول االله
  نعم ـ

ي يناجيـه فأطـال ، تذكرين يوم أقبل ونحن معه حتى إذا هبط من قديد ذات الشمال فخلا بعلـ أ
فاردت أن  جمي عليهما فنهيتك فعصيتني وهجمت عليهما ، فما لبثت أن رجعـت باكيـة فقلـت 

لــيس لي مــن رســول االله الا يــوم مــن : أتيتهمــا وهمــا يتناجيــان ، فقلــت لعلــي : فقلــت  ؟مــا شــأنك: 
الوجـه غضـبا ،  فاقبـل رسـول االله علـي وهـو محمـر ؟فما تدعني يا ابن أبي طالب ويوميأ تسعة أيام ،

  .فرجعت نادمة ساخطة. فقال ارجعي وراءك واالله لا يبغضه أحد الا وهو خارج من الايمان
  .نعم اذكر ذلك ـ
  .أو أذكرك ـ
  نعم ـ
ـــ تنبحهـــا كـــلاب  )١(أيـــتكن صـــاحبة الجمـــل الادب : كنـــت أنـــا وأنـــت مـــع رســـول االله فقـــال لنـــا   ـ

: فقلنا نعوذ باالله وبرسوله من ذلك ، فضرب علـى ظهـرك فقـال  ؟الحوأب فتكون ناكبة عن الصراط
  .إياك أن تكونيها يا حميراء

  نعم اذكر ذلك ـ
  ؟أو أذكرك ـ

__________________  
  الجمل الكثير الشعر: الأدب ) ١(



٣٧٣ 

  نعم ـ
كنــت أنــا وأنــت مــع رســول االله فى ســفر لــه ، وكــان علــي يتعاهــد نعــل رســول االله فيخصــفها ،   ـــ

ب نعلـه ، فأخـذها يومئــذ يخصـفها ، وقعــد في ظـل سمـرة ، وجــاء أبـوك ومعــه وثيابـه ،  فيغسـلها ، فنقــ
إنـا لا : عمر فاسـتأذنا عليـه فقمنـا إلى الحجـاب ، ودخـلا يحدثانـه فيمـا أرادا ، ثم قـالا يـا رسـول االله 

ا أمـ: فقـال لهمـا  ؟ندري قدر ما تصحبنا ، فلو أعلمتنا من يستخلف علينا ليكـون لنـا بعـدك مفزعـا
إني قد أرى مكانه ، ولو فعلت لتفرقتم عنه كما تفرق بنو إسـرائيل عـن هـارون بـن عمـران ، فسـكتا 

يـا رسـول االله مـن  : ثم خرجا فلما خرجا خرجنا إلى رسول االله فقلـت لـه أنـت وكنـت أجـرأ عليـه منـا 
أرى الا  فنزلنا فرأيناه عليا فقلت يا رسول االله ، مـا. خاصف النعل: فقال  ؟كنت مستخلفا عليهم

  .هو ذاك: عليا ، فقال 
  نعم اذكر ذلك ـ
  ؟فاي خروج تخرجين بعد هذا ـ
  إنما أخرج للاصلاح بين الناس وأرجو فيه الأجر ـ
  أنت ورأيك ـ

وقد أبـدت لهـا تمـام النصـح وذكر ـا  )١(وانصرفت أم سلمة وكتبت بالأمر الى الامام أمير المؤمنين 
مـــآثره ولكـــن عائشـــة استســـلمت لاحقادهـــا وعواطفهـــا فلـــم بمـــا تناســـته مـــن فضـــائل أمـــير المـــؤمنين و 

  .تستجب لذلك
__________________  

  .ما يقرب من ذلك ٢٩٠/  ١وذكر الزمخشري فى الفائق  ٧٩/  ٢شرح النهج ) ١(



٣٧٤ 

  : الزعف الى البصرة 
واستجاب لدعوة عائشة جميع رجال الحكم المباد من ولاة عثمان واقربائه وذوى الاطماع الـذين 
اعتقـــدوا أن حكومـــة الامـــام تبـــدد أحلامهـــم فى النفـــوذ السياســـي ، والمغـــرر  ـــم والســـذج مـــن النـــاس 
الــذين تلــو م الدعايــة كيــف شــاءت ، كــل هــؤلاء جــرفتهم دعــوة عائشــة ودعايتهــا وخضــعوا لأوامرهــا 

هـــا وقـــد تـــداول زعمـــاء الفتنـــة الآراء في غـــزو أي بلـــد ، وعرضـــوا المدينـــة الا ا ـــم عـــدلوا عنهـــا لأن في
الشــرعي وهــو يتمتــع بــالقوى العســكرية ولا قبــل لهــم  ــا ، وعرضــوا ثانيــا الشــام وفيهــا الرجــال  الخليفــة

والأموال وعليها ابن عثمان واليا فهي اولى بلد واجدره بالاجابة ولكن الأمـويين لم يسـتجيبوا لـذلك 
زو البصـرة لأن فيهـا لأ م جعلوا الشام في حوز م وخافوا عليها مـن التصـدع ، فـاجمع الـرأي علـى غـ

  :أعوانا وانصارا لهم ونادى المنادي فى مكة 
أيهــــا النــــاس ، إن أم المــــؤمنين وطلحــــة والــــزبير شاخصــــون إلى البصــــرة فمــــن كــــان يريــــد اعــــزاز « 

الاســـلام ، وقتـــال المحلـــين ، والطلـــب بثـــار عثمـــان ، ولم يكـــن عنـــده مركـــب ولا جهـــاز فهـــذا جهـــازه 
  » .. وهذه نفقته

  بأربعمائة الف )١(السلاح والعتاد فاعان يعلى بن أمية وزودوا الجند ب
__________________  

يعلــى بـــن أميـّـة بـــن ابى عبيــدة التميمـــي كــان واليـــا علـــى بعــض نـــواحي الــيمن مـــن قبــل عمـــر ، واســتعمله عثمـــان علـــى ) ١(
فســقط عـن بعــيره في الطريــق  كــان يعلــي امـيرا علــى الجنـد بــاليمن فبلغــه قتـل عثمــان فاقبـل لينصــره: صـنعاء ، وقــال المـدائني 

ب بـــدم عثمـــان فاعـــان الـــزبير  فانكســر فخـــذه فقـــدم مكـــة بعـــد انقضـــاء الحــج فـــاجتمع النـــاس بـــه فاخـــذ يحرضـــهم علــى الطلـــ
ولمـا » عسـكر « باربعمائة الف وحمل سبعين رجلا من قريش وحمـل عائشـة علـى الجمـل الـذي شـهدت القتـال عليـه واسمـه 

  المؤمنينفشلت حرب الجمل لحق بالامام امير 
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قد احتف  ا بنو أمية وهـي تتقـدم ) بعسكر ( وحمل سبعين رجلا ، واعتلت عائشة جملها المسمى 
أمام الحشد الزاخر ، تقودهم إلى تمزيق الوحدة الاسلامية والى محاربة الحكومة الشرعية ، ولمـا انتهـت 

  :فقال لها  )١(إلى ذى قار التقى  ا سعيد ابن العاص 
  ؟أم المؤمنين أين تريدين يا ـ
  البصرة ـ
  ؟وما تصنعين  ا ـ
  أطلب بدم عثمان ـ

  :فضحك ساخرا وقال متبهرا 
  هؤلاء قتلة عثمان يا أم المؤمنين ـ

فازاحت بوجهها عنه إذ لا حجة لها تدافع  ا عن نفسها ، وتركها وانصرف إلى مروان فقال له 
:  

  وأنت أيضا تريد البصرة ـ
  نعم ـ
  ؟ما تريد ـ
  أطلب بدم عثمان ـ
  إن: فقال ـ  وأشار الى طلحة والزبيرـ  فهؤلاء قتلة عثمان معك ـ

__________________  
  .١٣٨/  ٥وصار من اصحابه وقتل معه بصفين ، جاء ذلك في اسد الغابة 

ليـا علـى سعيد بن العاص الأموي ولد عام الهجرة ، قتل علي اباه يوم بدر وهو من فصحاء قريش استعمله عثمـان وا) ١(
الكوفـة ثم عزلـه عنهـا وارجــع سـعيدا إليهـا فـارجعوه اهــل الكوفـة وكتبـوا إلى عثمـان لا حاجــة لنـا في سـعيدك ولا في وليــدك ، 

  ـوكان فيه تجبر وشدة وغلظة ، ولما قتل عثمان لزم سعيد بيته واعتزل ايام الجمل وصفين ولم 
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نغسل الـدم بالـدم : ا ، فلما غلبا عليه قالا هذين الرجلين قتلة عثمان ، وهما يريدان الأمر لأنفسهم
  .ولم تجد معهم هذه المحاورة شيئا ، وانطلقوا مصممين على الغي والعدوان )١(والحوبة بالتوبة 

  : ماء الحوأب 
فتلقــت  )٢(» الحــوأب « وانطلقــت قافلــة عائشــة تطــوى البيــداء فاجتــازت علــى مكــان يقــال لــه 

الركب كلاب الحي الساهرة  رير وعواء فذعرت عائشة من ذلك النباح الذي اطلقته الكـلاب علـى 
  .)٣(: القافلة ، فقالت لمحمد بن طلحة 

__________________  
ب بينه ـ مـا يشهد شيئا من تلك الحروب ، ولمـا اسـتتب الأمـر الى معاويـة ولاه المدينـة ثم ولاهـا مـروان بـن الحكـم وكـان يعاقـ

  ٨/  ٢في ولايتها توفى في خلافة معاوية سنة تسع وخمسين ، الاستيعاب 
  ٦٣/  ١الامامة والسياسة ) ١(
الحــوأب بــالفتح ثم الســكون وهمــزة مفتوحــة وبــاء موحــدة موضــوع للاوديــة الواســعة والعلبــة الضــخمة ومكــان في طريــق ) ٢(

  عائشة عند مجيئها الى البصرة وانشدالحوأب موضع بئر نبحت كلابه على  :البصرة وقال ابو منصور 
ــالحوأب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــربة بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي الاشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

ــــــوبى   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدها او صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــعدى مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فصــ

  
  ٣٥٥/  ٣معجم البلدان 

بي : محمــد بــن طلحــة القرشــي التميمــي ) ٣( وهــو الــذي سمــاه محمــدا وكنــاه بــابى القاســم قتــل يــوم  »ص«ولــد في حيــاة النــ
هذا الذي قتله بره بأبيه امره ابـوه ان يتقـدم للقتـال فتقـدم ونثـل : الجمل وكان هواه مع علي ومر به الامام بعد مقتله فقال 

  ـنشدتك بحاميم فشد عليه : درعه بين رجليه وقام عليها وجعل كلما مر عليه رجل قال له 
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  ؟أي ماء هذا ـ
  .ماء الحوأب ـ

  :فذعرت ، وذاب قلبها أسى وحسرات على ما فرطت في أمرها وقالت 
  !!ما أراني إلا راجعة ـ
  ؟يا أم المؤمنينـ  لم   ـ
ــ وإيــاك أن  )١(كــأني بإحــداكنّ قــد نبحتهــا كــلاب الحــوأب ، : سمعــت رســول االله يقــول لنســائه  ـ

  .تكوني أنت يا حميراء
ل ولم تقتنــع عائشــة واصــرت علــى الانســحاب فعلــم ذلــك تقــدمي رحمــك االله ودعــى هــذا القــو  ـــ

طلحة والزبير فاقبلا يلهثان لأ ا متى انفصلت عن الجيش ذهبت آمالهما أدراج الرياح فتكلما معهـا 
  في الامر فاصرت على

__________________  
  :رجل فقتله وانشد يقول  ـ

ــهو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات ربــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوام بآيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــعث قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اشـــ

ــــلم   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين مسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرى العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل الاذى فيمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قليـــ

  
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاة قميصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بالقنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــممت إلي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ضــ

ـــــم   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدين وللفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــريعا لليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فخـــ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيس تابعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير ان لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ب غـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير ذنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى غـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علـــ

ـــــم   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــق يظلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع الحـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن لا يتبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ومــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عليـــ

  
ـــاجر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرمح شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاميم والــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذكرني حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـ

ـــــدم   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل التقـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاميم قبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلا حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلا تـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فهــــ

  
  .٣٤٩/  ٣يقال قتله كعب بن مدلج ، وقيل معاوية بن شداد ، وقيل غيرهما الاستيعاب 

ايـتكن صــاحبة الجمــل الأدب تنبحهــا  : انــه قــال يومــا لنسـائه وهــن جميعــا عنــده  )ص(روى ابـن عبــاس عــن رسـول االله ) ١(
وهـذا  ٤٩٧/  ٢كلاب الحوأب ، يقتل عن يمينهـا وشمالهـا قتلـى كثـيرة كلهـم فى النـار وتنجـو بعـد مـا كـادت ، شـرح الـنهج 

  .الحديث من اعلام النبوة ومن اخباره بالمغيبات



٣٧٨ 

نسحاب فجاءوا لها بشهود اشتروا ضمائرهم فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب وهي اول شـهادة زور الا
و ـذه الشـهادة الكاذبـة اسـتطاعوا أن يقلعـوا رأيهـا وكـان الواجـب عليهـا بعـد مـا  )١(تقام في الاسـلام 

  ذكرت قول الرسول أن ترجع إلى بيتها فلا تقود الجيوش لمحاربة أخي رسول االله

  : لبصرة في ربوع ا
وســارت قافلــة عائشــة تطــوي البيــداء حــتى اشــرفت علــى البصــرة فلمــا علــم ذلــك عامــل البصــرة 

  :أرسل إليها أبا الأسود الدئلى ليسألها عن قدومها ، ولما التقى  ا قال لها  )٢(عثمان بن حنيف 
  ؟ما أقدمك يا أم المؤمنين ـ
  أطلب بدم عثمان ـ
  !!ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد ـ

__________________  
  .، تأريخ اليعقوبي ٣٤٢/  ٢مروج الذهب ) ١(
عثمان بن حنيف الانصاري من الأوس ، كان واليا من قبل عمر ، ثم ولاه الامام على البصرة ولمـا خـرج الامـام منهـا ) ٢(

 العراق فـاجمعوا علـى عزله عنها وولى عبد االله بن عباس ، وقيل إن عمر بن الخطاب استشار الصحابة فى رجل يوجهه الى
إن تبعثه علـى اهـم مـن ذلـك فـان لـه بصـرا وعقـلا ومعرفـة وتجربـة ، فاسـرع عمـر فـولاه مسـاحة : عثمان بن حنيف ، وقالوا 

ارض العراق فضرب عثمان على كل جريب من الارض يناله الماء عامرا وغامرا درهما وقفيزا من الطعام فبلغت جباية سواد 
بعام مائة الف الف ونيفا ، وبعد حادثة البصرة اقام فى الكوفة ، وبقى فيهـا الى زمـان معاويـة ،  الكوفة قبل ان يموت عمر

  ٧٩/  ٣الاستيعاب 
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ــ ب بالمدينــة ، وجئــت أســتنهض أهــل البصــرة لقتالــه ،  ـ ــ صــدقت ، ولكــنهم مــع علــي بــن أبي طال
  ؟انغضب لكم من سوط عثمان ، ولا نغضب لعثمان من سيوفكم

  :لفياض قائلا فرد عليها بمنطقه ا
ــ أمــرك أن تقــري في بيتــك ،  )ص(إنمــا أنــت حبيســة رســول االله  ؟مــا أنــت مــن الســوط والســيف ـ

وتتلـــي كتـــاب ربـــك ، ولـــيس علـــى النســـاء قتـــال ، ولا لهـــن الطلـــب بالـــدماء ، وإن عليـــا لأولى منـــك 
  !!وأمس رحما ، فا ما ابنا عبد مناف

  !؟با الأسود أن أحدا يقدم على قتاليفتظن أصرفة حتى امضي لما قدمت إليه ، الست بمن ـ
  .أما واالله لتقاتلن قتالا أهونه الشديد ـ

  :ثم تركها وانصرف عنها واقبل الى الزبير فذكره بماضي ولائه للامام أمير المؤمنين قائلا 
لا : يـا أبـا عبـد االله ، عهـد النــاس بـك ، وأنـت يـوم بويـع أبــو بكـر آخـذ بقـائم سـيفك ، تقــول  ــ

  ؟؟.أحد أولى  ذا الامر من ابن أبي طالب ، واين هذا المقام من ذاك
  اممنطلب بدم عث ـ
  أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا ـ

انـــه طلـــب منـــه مواجهـــة طلحـــة وانصـــاع الـــزبير لمقالـــة أبي الاســـود ورأى فيهـــا النصـــح والرشـــاد إلا 
ومذاكرتــه في الأمــر ، فمضــى أبــو الاســود مســرعا وعــرض عليــه الامــر فلــم يســتجب لــه وأصــر علــى 

  )١(الغي والعدوان 
__________________  

  ٨١/  ٢شرح النهج ) ١(



٣٨٠ 

وأنطلــق أبــو الأســود الى ابــن حنيــف فــأخبره بنيــة القــوم ، واصــرارهم علــى الحــرب فجمــع أصــحابه 
  :قال في خطابه فخطب فيهم ف

أيهــا النــاس ، إنمــا بــايعتم االله ، يــد االله فــوق أيــديهم ، فمــن نكــث فانمــا ينكــث علــى نفســه ، « 
ومـن أو فى بمــا عاهــد عليــه االله فســيؤتيه االله أجــرا عظيمــا ، واالله لــو علــم علــي أحــدا احــق  ــذا الامــر 

صـحابة رسـول االله حاجـة ، ومـا منه ما قبله ، ولو بايع الناس غيره لبايع وأطاع وما به الى أحد مـن 
باحــد عنــه غــنى ولقــد شــاركهم في محاســنهم ومــا شــاركوه في محاســنه ولقــد بــايع هــذان الــرجلان ومــا 

والرضاع قبل الولادة والولادة قبل الحمل ، وطلبـا ثـواب . يريدان االله ، فاستعجلا الفطام قبل الرضاع
كانــا اســتكرها قبــل بيعتهــا وكانــا رجلــين مــن االله مــن العبــاد ، وقــد زعمــا أ مــا بايعــا مســتكرهين فــان  

عــرض قــريش لهمــا أن يقــولا ولا يــأمرا ، إلا وان الهــدى مــا كانــت عليــه العامــة ، والعامــة علــى بيعــة 
  » ؟فما ترون أيها الناس. على

  .وانبرى إليه حكيم بن جبلة فخاطبه بمنطق الايمان قائلا
ا ، واالله مـا أبـالي أن أقاتلهمـا وحـدي ، وإن  نرى إن دخـلا علينـا قاتلناهمـا ، وإن وقفـا تلقيناهمـ« 

ب الى  كنــت أحــب الحيــاة ، ومــا أخشــى في طريــق الحــق وحشــة ، ولا غــيرة ولا غشــا ولا ســوء منقلــ
بعث وا ا لدعوة قتيلها شهيد وحيها فائز ، والتعجيل الى االله قبل الأجر خير مـن التـأخير في الـدنيا 

  )١(»  .. ، وهذه ربيعة معك
ذلك علـى رد العـدوان ، ومقـابلتهم بالمثـل إن اعتـدوا علـيهم ، وعـدم التعـرض لهـم وصمم القوم بـ
  .إن لم يبدؤهم بقتال

__________________  
  ٦٥ـ  ٦٤/  ١الامامة والسياسة ) ١(



٣٨١ 

  : عقد الهدنة 
وجــرت بــين الفــريقين مصــادمات عنيفــة ادت الى قتــل الــبعض وجــرح الآخــر منهمــا ، وكــان ابــن 

يحب مناجزة القوم قبل أن يأتيه أمر بذلك من أمير المؤمنين ، فاوقف القتـال  حنيف يروم السلم ولا
  .وعقد هدنة موقتة حتى يستبين له رأى الامام وهذا نصها

هــذا مـــا اصـــطلح عليــه عثمـــان بـــن حنيــف الانصـــاري ومـــن معــه مـــن المـــؤمنين مــن شـــيعة أمـــير « 
إن . ؤمنين والمســلمين مــن شــيعتهماوطلحــة والــزبير ومــن معهمــا مــن المــ. المــؤمنين علــى بــن أبي طالــب

لعثمان بن حنيف دار الامارة والرحبة والمسجد وبيت المال والمنـبر ، وان لطلحـة والـزبير ومـن معهمـا 
ولا سوق ولا شريعة  )١(أن ينزلوا حيث شأوا من البصرة ولا يضار بعضهم بعضا فى طريق ولا فرضة 

طالـب فـان أحبـوا دخلـوا في مـا دخلـت فيـه الامـة ، ، ولا مرفق حتى يقدم أمير المؤمنين علي بن أبي 
وان أحبوا لحق كل قوم  واهم ، ومـا أحبـوا مـن قتـال او سـلم أو خـروج أو إقامـة وعلـى الفـريقين بمـا  

  ». واشد ما أخذه على نبي من أنبيائه من عهد وذمة. كتبوا عهد االله وميثاقه
أمر اصـحابه بالقـاء السـلاح والالتحـاق ووقعها الفريقان ، ومضى ابن حنيف إلى دار الامارة ، و 

  .بمنازلهم

  : غدر وخيانة 
  وقام طلحة والزبير بمراسلة الوجوه والاشراف يدعو م الى الطلب

__________________  
  .الثلمة من النهر التي يستقى منها: الفرضة ) ١(



٣٨٢ 

وضـــبة وقـــيس  بـــدم عثمـــان وخلـــع أمـــير المـــؤمنين واخـــراج ابـــن حنيـــف ، فاســـتجابت لهـــم قبائـــل الأزد
عيلان ، وتابعهم كثـير مـن البسـطاء وذوى الاطمـاع ، ولمـا اسـتوثق لهـم الأمـر غـدروا وخـانوا ونقضـوا 
ـــس الليـــل وهـــو في دار الإمـــارة  مـــا اتفقـــوا عليـــه مـــن الهدنـــة ، فقـــد هجمـــوا علـــى ابـــن حنيـــف في غل

ت المـال ، ولمـا حضـر و بـوا مـا في بيـ )١(فاعتقلوه ونكلوا به فأمروا بنتف شعر رأسـه ولحيتـه وحاجبيـه 
وقــت الصــلاة تنــازع طلحــة والــزبير علــى الصــلاة بالنــاس فجعــل كــل واحــد منهمــا يمنــع صــاحبه مــن 
التقدم عليه حتى فات وقت الصلاة فصاح الناس  ما ، فقطعت عائشـة النـزاع فيمـا بينهمـا وقالـت 

الـزبير ليصـلي بالنـاس فـذهب ابـن  )٢(يصلي بالناس يوما محمـد بـن طلحـة ، ويومـا عبـد االله بـن الـزبير 
فجذبه محمد بن طلحة وتقدم محمد ليصلي بالناس فمنعـه ابـن الـزبير ، ورأى الجميـع أن خـير وسـيلة 
لفصـل الخصــومة وقطــع النــزاع هــي القرعـة فاقترعــا فخــرج محمــد بــن طلحـة فتقــدم وصــلى بالنــاس وقــرأ 

  :وفي ذلك يقول الشاعر  )٣(» سأل سائل بعذاب واقع 
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليا تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى الغلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إذ

  وشــــــــــــــــــــــــح علـــــــــــــــــــــــــى الملــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــيخاهما  

  
  مـــــــــــــــــــــــــــالي وطلحـــــــــــــــــــــــــــة وابـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــزبيرو 

ــــــــــــــــــــــــــذي الجــــــــــــــــــــــــــذع مولاهمــــــــــــــــــــــــــاو      هــــــــــــــــــــــــــذا ب

  
  فأمهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عز مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٤(يعلـــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــن منيـــــــــــــــــــــــــــة دلاهمـــــــــــــــــــــــــــا و   
  

  
__________________  

امرد  فارقتك شيخا ، وجئتك: وجاء فيه ا م طردوا عثمان فلحق بعلي فلما رآه بكى وقال له  ٥٠/  ٢شرح النهج ) ١(
  .إنا الله وإنا إليه راجعون قال ذلك ثلاثا: فقال علي 

  .١٥٧/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(
  ٣٩/  ٥طبقات ابن سعد ) ٣(
  .١٢٠/  ١١الاغاني ) ٤(



٣٨٣ 

ان القــوم مــدفوعون بــدافع الملــك والســلطان ، ولــو تم الأمــر لهمــا لأجهــز كــل واحــد منهمــا علــى 
  .ظهرت منهما بوادر الانشقاق والاختلافصاحبه ، فا ما بعد في بداية الطريق وقد 

ترف بــذلك الــزبير  إ مــا لم يخرجــا علــى حكــم الامــام الا مــن أجــل المنــافع الماديــة الضــيقة وقــد اعــ
  :فقد جاء إليهما رجل وهما في جامع البصرة فقال لهما 

  ». ..؟ نشدتكما باالله في مسيركما أعهد إليكما فيه رسول االله شيئا« 
  :ه بشيء فاجابه الزبير فسكت طلحة ولم يجب

  )١(» . .. ولكن بلغنا أن عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيهاـ  لاـ  «
لقد حدد الزبير خروجهم على وصـي رسـول االله فهـو انمـا كـان مـن أجـل الاطمـاع والمنـافع ولـيس 

  ).ص(فيه أى عهد من الرسول 
ا وأمـرت عائشـة بقتـل وعلى أى حال فقد سقطت البصرة بايديهم واحتلت قوا م جميـع مواقعهـ

  :عثمان بن حنيف الا ان احدى السيدات استعظمت هذا الأمر وقالت لعائشة 
فعـدلت عـن رأيهـا وأمـرت بحبسـه » نشدتك االله يا أم المؤمنين في عثمان وصـحبته لرسـول االله « 

وأمـــرت بقتـــل الشـــرطة وحـــراس بيـــت المـــال وعـــددهم ســـبعون شخصـــا وهـــم مـــن خيـــار المســـلمين  )٢(
ولم تتحرج أم المؤمنين فى إراقة دمائهم ، ولم تتأثم فى اشاعة الثكل والحـزن  )٣(فقتلوا صبرا وصلحائهم 

  .والحداد بين أهليهم ، قد أعرضت عما أمر االله به من الحريجة في الدماء وحرمة سفكها بغير الحق
__________________  

  .١٨٣/  ٥الطبري ) ١(
  .١٧٨/  ٥الطبري ) ٢(
  .٥٠/  ٢شرح النهج ) ٣(



٣٨٤ 

  : مقتل حكيم بن جبلة 
ولمـا بلـغ حكـيم بـن جبلـة مـا ارتكبـه القـوم بعثمـان بـن حنيـف مـن التنكيـل ومـا قـاموا بـه مـن قتـل 

فخـرج القـوم وحملـوا عائشـة علـى  )١(الشرطة وخزان بيت المال خرج في ثلاثمائة رجل من عبد القـيس 
جمـل ، فســمى ذلـك اليــوم يــوم الجمـل الأصــغر ويومهـا مــع امــير المـؤمنين يــوم الجمـل الأكــبر ، وتجالــد 
الفريقان بالسيوف ، وأبلى حكيم مع أصحابه المؤمنين بلاء حسنا ، وشد عليه رجـل مـن الأزد مـن 

قطوعـة فضـرب  ـا الأزدي الـذي عسكر عائشة فضرب رجله فقطعها ، وجثا حكيم فأخذ رجله الم
  :قطعها فقتله ولم يزل يقاتل ورجله مقطوعة وهو يقول 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاق لـــــــــــــــــــــــــــــــــــن تراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  ان معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
 أحمي  ا كراعي 

وما زال على مثل هذه الحالة التي ضرب  ا الرقم القياسي في البطولة والشجاعة ونكـران الـذات 
فـانطلق إلى الرجــل الــذي قطـع رجلــه فاتكـأ عليــه وهــو  والـدفاع عــن المبـدأ والعقيــدة حــتى نـزف دمــه ،

 )٢(وسـادتي ثم قتلـه سـحيم الحـداني : فقـال  ؟من فعل بك هـذا: قتيل فاجتاز عليه شخص فقال له 
ففـى ذمـة االله تلـك الـدماء الزكيـة الـتي أريقـت ،  )٣(وقتل معـه اخـوة لـه ثلاثـة كمـا قتـل جميـع أصـحابه 

  .ل الذب عن دين االله ، والدفاع عن وصي رسول االلهوالنفوس الكريمة التي أزهقت فى سبي
__________________  

  .وفى رواية خرج مع سبعمائة من اصحابه) ١(
  .٤٠/  ٢اسد الغابة ) ٢(
  .٥١/  ٢شرح النهج ) ٣(



٣٨٥ 

  : استنجاد الامام بالكوفة 
كان الامام أمير المؤمنين متهيأ لغزو الشام حيث اعلن معاوية التمرد على حكومته ورفـض بيعتـه 
وبينمــا هــو جــاد في تــدبير الأمــر إذ فاجــأه الخــبر عــن هيــاج أهــل مكــة للطلــب بــدم عثمــان بتحــريض 
طلحة والزبير وعائشة واتباعهم من الامويين ، فاشفق مـن انشـقاق العصـا واخـتلاف شمـل المسـلمين 
، ورأى أن خطــرهم أقــوى مــن خطــر معاويــة ، وشــرهم أقــوى مــن شــره ، وإذا لم يبــادر لاخمــاد هــذه 
الفتنة فا ا يوشك أن تتسع ، ويكثر التمرد والاخـتلاف فتجهـز للشـخوص إلـيهم ، وخفـت لنصـرته 
البقيـــة الصـــالحة مـــن المهـــاجرين والانصـــار وخرجـــوا مســـرعين ليلحقـــوا  ـــم قبـــل أن يـــدخلوا مصـــرا مـــن 

ار فيفســدوه فلمــا بلغــوا الربــذة علمــوا بســبقهم إلى البصــرة وبــالحوادث الــتي جــرت فيهــا فاقــام الامصــ
الامام بالربـذة أيامـا يحكـم أمـره ، وارسـل إلى جمـاهير أهـل الكوفـة يسـتنجد  ـم ويـدعوهم الى نصـرته 

دهمـــا وزو  )١(والقيـــام معـــه لاخمـــاد نـــار الفتنـــة ، وأوفـــد للقيـــاهم محمـــد بـــن أبي بكـــر ومحمـــد بـــن جعفـــر 
  برسالة جاء فيها 

  إني اخترتكم على الامصار ، وفزعت إليكم لما حدث فكونوا لدين« 
__________________  

ب الهــاشمي ) ١( أرض : محمــد بــن جعفــر بــن ابي طالــ هــو اول مــن سمــى محمــدا في الاســلام مــن المهــاجرين ، قيــل انــه ولــد بــ
يل انه استشهد بتستر ، وقيل انه قتل بصفين اعـترك هـو وعبيـد االله الحبشة ، وتزوج بام كلثوم بنت الامام امير المؤمنين ، ق

لمـا جـاء نعـى جعفـر إلى رسـول االله  ٣١٣/  ٤وجاء في اسد الغابـة  ٣٧٢/  ٣ابن عمر فقتل كل منهما الآخر ، الاصابة 
علــى فخــذه اخرجــوا لي أولاد اخــي جعفــر ، فــاخرج إليــه عبــد االله ومحمــد وعــون فوضــعهم : جــاء إلى بيــت جعفــر ، وقــال 

  .اما محمد فيشبه عمنا ابا طالب: انا وليهم فى الدنيا والآخرة ، ثم قال : ودعا لهم ، وقال 



٣٨٦ 

االله أعوانــا وانصــارا ، وأيــدونا وا ضــوا إلينــا ، فالاصــلاح مــا نريــد لتعــود الأمــة إخوانــا ، ومــن أحــب 
  .)١(» ذلك وآثره فقد أحب الحق ، ومن ابغض ذلك فقد أبغض الحق وأغمضه 

طوى الرسولان البيداء حـتى وصـلا الكوفـة فعرضـا رسـالة الامـام علـى أبي موسـى والي المصـر إلا و 
ا مــا لم يجــدا منــه أي اجابــة أو انطــلاق فى الامــر وانمــا وجــدا منــه موقفــا غــير طبيعــي فقــد كــان يثــبط 

شـــدة العـــزائم ، ويـــوهن القـــوى ويمنـــع النـــاس مـــن الاســـتجابة لنـــداء الامـــام ، وتكلـــم معـــه الرســـولان ب
  :فاجا ما أبو موسى مبررا لعناده قائلا 

ــق صــاحبكما ، فــان لم يكــن بــد مــن القتــال ، لا نقاتــل «  واالله إن بيعــة عثمــان لفــى عنقــي وعن
  .)٢(»  .. أحدا حتى يفرغ من قتلة عثمان

وبعــث المحمــدان الأنبــاء بالتفصــيل إلى الامــام ، وعرفــاه بتمــرد أبي موســى وتثبيطــه عــزائم النــاس ، 
  :الامام للقياه هاشم المرقال وزوده برسالة جاء فيها فأوفد 
إني وجهت هاشما لينهض بمن قبلك من المسـلمين إلي ، فاشـخص النـاس ، فـاني لم أولـك إلا « 

  .» .. لتكون من أعواني على الحق
وسار هاشم حتى انتهى إلى الكوفة فرأى أبا موسى مصـرا علـى تمـرده وممعنـا في غلوائـه وعدائـه ، 

اول اقناعــه وارجاعــه إلى طريــق الحــق لم يــتمكن ، واســتدعى أبــو موســى ســائب بــن مالــك وكلمــا حــ
الأشــــقري ليستشــــيره فى الأمــــر فاشــــار عليــــه بالنصــــيحة وملازمــــة الامــــام ، وتنفيــــذ أوامــــره الا انــــه لم 

  يسترشد وبقي مصمما على عصيانه وعناده ، فارسل هاشم إلى الامام رسالة يخبره فيها
__________________  

  .٣٩٣/  ٣الطبري ) ١(
  .٣٩٤/  ٣الطبري ) ٢(



٣٨٧ 

  .بفشله في مهمته ، واخفاقه في سفارته

  : ايفاد الحسن 
وبعــث الامــام ولــده الحســن ومعــه عمــار بــن ياســر وارســل معــه رســالة فيهــا عــزل أبي موســى عــن 

  :في وظيفته ، وهذا نص رسالته  )١(منصبه وتعيين قرضة بن كعب 
تعزب عن هذا الأمر الذي لم يجعل االله لك نصـيبا منـه ، بمنعـك  فقد كنت أرى أن: أما بعد « 

عــن رد أمــري ، وقــد بعثــت الحســن بــن علــي وعمــار بــن ياســر يســتفزان النــاس ، وبعثــت قرضــة بــن  
 .. كعب واليا علـى المصـر فـاعتزل عملنـا مـذموما مـدحورا ، فـان لم تفعـل فـاني قـد أمرتـه أن ينابـذك

«  
فالتــأم حولــه النــاس زمــرا ، وهــم يعربــون لــه الانقيــاد والطاعــة ، ووصــل الامــام الحســن إلى الكوفــة 

ويظهـــرون لـــه الـــولاء والاخـــلاص ، واعلـــن الامـــام الحســـن بالوقـــت عـــزل الـــوالي المتمـــرد عـــن منصـــبه ، 
وتعيين قرضة في محله ، ولكن أبا موسى بقي مصمما علـى مكـره وغيـه ، فقـد اقبـل علـى عمـار ابـن 

ن يجـد في حديثـه فرجـة فيتهمـه بـدم عثمـان ليتخـذ مـن ذلـك وسـيلة ياسر يحدثه فى أمر عثمان عله أ
  :إلى خذلان الناس عن الامام فقال له 

__________________  
بي ) ١( احــدا ومــا بعــدها مــن المشــاهد ، وفــتح االله علــى  )ص(قرضــة بــن كعــب بــن ثعلبــة الانصــارى الخزرجــي شــهد مــع النــ

لذين ارسلهم عمر الى الكوفة لتعليم اهلها ، وولاه الامام على الكوفـة يديه فى زمن عمر بن الخطاب ، وهو احد العشرة ا
، ولما خرج إلى حرب صفين حمله معه ، وولاها ابا مسعود البدري ، وشهد مـع الامـام جميـع مشـاهده ، وتـوفى فى خلافتـه 

  .٢٦٦/  ٣في دار ابتناها بالكوفة ، وصلى عليه الامام الاستيعاب 



٣٨٨ 

  » ؟.وت فيمن عدا على أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجارعدأ يا أبا اليقظان ،« 
  :فاجابه عمار 

  » .؟لم أفعل ولم تسؤني« 
  :وعرف الحسن غايته فقطع حبل الجدال وقال له 

  » ؟يا أبا موسى ، لم تثبط عنا الناس« 
  :وأقبل الامام الحسن يحدثه برفق ولين ليقلع روح الشر والعناد من نفسه قائلا 

  » .. واالله ما أردنا الا الاصلاح ، وليس مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء .. موسى يا أبا« 
  :فبهت أبو موسى ، وضاقت به مكابرته ، وطغيانه فقال للامام 

  » .. ولكن المستشار مؤتمن. ! ..صدقت بأبي أنت وأمي« 
  نعم ـ
ــ قــائم والقــائم خــير مــن إ ــا ســتكون فتنــة ، القاعــد فيهــا خــير مــن ال: سمعــت رســول االله يقــول  ـ

وقـد جعلنـا االله عـز وجـل اخوانـا وحـرم علينـا أموالنـا ودماءنـا ،  !.الماشي ، والماشـي خـير مـن الراكـب
لاَّ أَنْ تكَُونَ تجِارَةً عَ نْ تَ راضٍ  (: فقـال  یا أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تأَْكُلوُا أمَْوالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْباطِلِ إِ

قْتُ  لْ مُؤْمِن  اً  (: وقــال عــز وجــل  )١( ) قْتلُُ  وا أَنْفسَُ  كُمْ إنَِّ اللهَ ك  انَ بكُِ  مْ رَحِیم  اً مِ  نْكُمْ وَلا تَ  وَمَ  نْ یَ

داً فجََزاؤُهُ جَھنََّمُ    ». .. )٢( ) مُتعََمِّ
  :فانبرى إليه عمار فرد عليه أباطيله وخداعه قائلا 

__________________  
  ٢٩آية : سورة النساء ) ١(
  ٩٣آية : النساء سورة ) ٢(



٣٨٩ 

  ». ..؟ أنت سمعت هذا من رسول االله« 
  ». نعم وهذه يدى بما قلت« 

  :فالتفت عمار الى الناس قائلا 
  » ..؟ إنما عنى رسول االله بذلك أبا موسى ، فهو قاعد خير منه قائم« 

ولم يجد كلام عمار ولا ترفق الحسـن ، وطـول صـبره وعظـيم حلمـه مـع هـذا الجلـف المتمـرد الـذي 
 يخضـع لغـير الشـدة والقسـر ، فقـد بقـي شـديد الاصـرار علـى مـا هـو عليـه مـن تثبـيط عـزائم النــاس لا

  .وخذلا م من الخروج مع الامام
واخــذ ســبط النــبي يــوقظ الهمــم ، ويبعــث النشــاط في النفــوس ويحفزهــا للجهــاد ، وخطــب فــيهم 

  :قائلا 
طالب ما قد بلغكم ، وقـد أتينـاكم قد كان في مسير أمير المؤمنين علي بن أبى  .. أيها الناس« 

مستنصــــرين لأنكــــم جبهــــة الانصــــار ، ورءوس العــــرب وقــــد كــــان مــــن طلحــــة والــــزبير بعــــد بيعتهمــــا 
وتعلمـــون أن وهـــن النســـاء وضــعف رأيهـــن الى التلاشـــي ، ومـــن  .وخروجهمــا بعائشـــة مـــا قـــد بلغكــم

نكم أحـــد لرجـــوت أن أجـــل ذلـــك جعـــل االله الرجـــال قـــوامين علـــى النســـاء ، وأيم االله لـــو لم ينصـــره مـــ
  » .. يكون فيمن أقبل معه من المهاجرين والانصار كفاية ، فانصروا االله ينصركم

  :وقام عمار فاخذ يحفز الناس للجهاد ويبين لهم حقيقة الحال في شأن عثمان قائلا 
إن غابــــت عــــنكم انباؤنــــا فقــــد انتهــــت إلــــيكم امورنــــا إن قتلــــة عثمــــان لا  .. يــــا أهــــل الكوفــــة« 

ن قتلــه الى النــاس ولا ينكــرون ذلــك ، وقــد جعلــوا كتــاب االله بيــنهم وبــين محــاججتهم فيــه يعتــذرون مــ
  أحيا االله من أحيى ، وأمات



٣٩٠ 

مـــن أمـــات ، وان طلحـــة والـــزبير كانـــا أول مـــن طعـــن وآخـــر مـــن أمـــر ، وكانـــا أول مـــن بـــايع ، فلمـــا 
عرفتمـوه وقـد جـاء  وهـذا ابـن بنـت رسـول االله قـد ! ..اخطأهما ما أملا نكثا بيعتهما من غير حـدث

  » .. يستنصركم ، وقد دلكم علي في المهاجرين والبدريين والانصار الذين تبؤوا الدار والايمان
  :وقام على أثرهما قيس بن سعد فجعل يدعوهم الى القيام بالواجب ونصرة أمير المؤمنين قائلا 

كــان قتــال مــن أبى إن الأمــر لــو اســتقبلنا بــه أهــل الشــورى لكــان علــي أحــق النــاس بــه ، و  .. «
حلالا فكيف والحجة على طلحة والزبير ، وقد بايعاه طوعا ، وخالفاه حسدا وقد جاءكم علـي في 

  :ثم أنشأ يقول . المهاجرين والانصار
  رضـــــــــــــــــــينا بقســـــــــــــــــــم االله إذ كـــــــــــــــــــان قســـــــــــــــــــمنا

  عليـــــــــــــــــــــــــــا وأبنـــــــــــــــــــــــــــاء الرســـــــــــــــــــــــــــول محمـــــــــــــــــــــــــــد  

  
ـــــــــــــــــاو    قلنـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــلا وســـــــــــــــــهلا ومرحب

  نمـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــدينا مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــوى وتـــــــــــــــــــــودد  

  
ــــــــــــــــاقض العهــــــــــــــــد حرمــــــــــــــــةفمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــزبير الن   لل

  لا لأخيـــــــــــــــــه طلحـــــــــــــــــة اليـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــدو   

  
  أتـــــــــــــــــــــاكم ســـــــــــــــــــــليل المصـــــــــــــــــــــطفى ووصـــــــــــــــــــــيه

)١(أنـــــــــــــــتم بحمـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــار مـــــــــــــــن الهـــــــــــــــد و   
  

  
  فمـــــــــــــــن قـــــــــــــــائم يرجـــــــــــــــى بخيـــــــــــــــل الى الوغـــــــــــــــا

  وصــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــوالي والصــــــــــــــــــــــفيح المهنــــــــــــــــــــــد  

  
  يســــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــن أدنــــــــــــــــــــاه غــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــدافع

  إن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــا نقضــــــــــــــــيه غــــــــــــــــير مســــــــــــــــودو   

  
  فــــــــــــــذاك نريــــــــــــــدهفــــــــــــــان يــــــــــــــأتى مــــــــــــــا  ــــــــــــــوى 

)٢(إن نخــــــــــــــط مــــــــــــــا  ــــــــــــــوى فغــــــــــــــير تعمــــــــــــــد و   
  

  
وقـــد بقـــى أبـــو موســـى مصـــرا علـــى طغيانـــه يثـــبط عـــزائم النـــاس ، ويـــدعوهم إلى التخـــاذل وعـــدم 
الاجابة لنصرة الامـام ، وقـد جعـل كلمـا سمعـه مـن الحسـن ومـن الخطبـاء دبـر أذنيـه حـتى اعـيى الامـام 

  الحسن حلمه فاندفع يصيح به في
__________________  

  .الهد الضعيف والجبان) ١(
  ٧٧/  ٢الغدير ) ٢(



٣٩١ 

  :ثورة وعنف قائلا له 
  » !.اعتزل عملنا أيها الرجل ، وتنح عن منبرنا لا أم لك« 

وأخـــذ الحســـن يجـــد في تحفيـــز النـــاس للجهـــاد ويحـــثهم علـــى الخـــروج لنصـــرة أبيـــه ، وقـــد قـــام فـــيهم 
  :خطيبا فقال لهم 

بــوا دعــوة أمــيركم ، وســيروا إلى إخــوانكم ، فانــه ســيوجد الى هــذا الامــر مــن أجي .. أيهــا النــاس« 
ينفــر إليــه ، واالله لـــئن يليــه أولـــو النهــي أمثـــل في العاجــل والآجـــل وخــير في العاقبـــة ، فــاجيبوا دعوتنـــا 

قـــد خرجـــت مخرجـــي هـــذا ظالمـــا او : واعينونــا علـــى مـــا ابتلينـــا بـــه وابتليـــتم ، وان أمـــير المـــؤمنين يقـــول 
واني اذكــر االله رجــلا رعــى حــق االله إلا نفــر ، فــان كنــت مظلومــا اعــانني ، وان كنــت ظالمـــا  مظلومــا
واالله ان طلحة والزبير لاول من بايعني ، وأول مـن غـدر فهـل اسـتأثرت بمـال او بـدلت حكمـا . أخذ

  » .. ، فانفروا وأمروا بالمعروف وا وا عن المنكر
الانقيــاد لأمــره ، والاجابــة لدعوتــه ، ولكــن الــزعيم فاجابــه النــاس بالســمع والطاعــة ، والامتثــال و 

مالـك الاشــتر رأى ان الامــر لا يــتم الا بـإخراج أبي موســى مهــان الجانــب محطـم الكيــان ، فاقبــل مــع 
جماعــة مــن قومــه فاحــاطوا بالقصــر فلمــا نظــر إلــيهم غلمانــه اقبلــوا يشــتدون الى أبي موســى وقــد خــيم 

  :عليهم الخوف والذعر فقالوا له 
  ». هذا الاشتر قد دخل القصر فضربنا واخرجنا. أبا موسىيا « 

  :فنزل الوغد من القصر وقد استولى عليه الذهول فصاح به الاشتر 
  » .. أخرج من قصرنا لا أم لك« 

  :وتردد الاشعرى برهة فصاح به مالك ثانيا 
  » !.فو االله إنك لمن المنافقين !.اخرج االله نفسك. .. اخرج« 



٣٩٢ 

  بصوت واهن ضعيفونطق الاشعرى 
  .أجلني هذه العشية ـ
  .. هي لك ، ولا تبيتن فى القصر الليلة ـ

ب امتعتـه وأموالــه ، ولكــن الاشـتر لم يتنكــر لعــدوه المهـزوم فقــد وقــف معــه  ودخلـت الجمــاهير تنهــ
  :موقف الكريم النبيل فحال وبين الجماهير وبين ما ابتغوه من  به والتنكيل به ، فقال لهم 

  ». الليلة وقد أخرجته فكفوا عنهإني أجلته « 
فكف الناس عنه ، وفى الصباح خرج الباغي الأثيم وهو يجـر سـرابيل الخـزي والخيانـة ، وقـد صـفا 

  :الجو للامام الحسن ، واقبل يتحدث الى الناس بالخروج قائلا 
ومــن شــاء فليخــرج في  )١(إني غــاد ، فمــن شــاء مــنكم أن يخــرج معــي علــى الظهــر . أيهــا النــاس« 

  » .. لماءا
واستجابت الجماهير لدعوة الامام فلما رأى ذلك قيس بن سعد غمرته الافراح والمسـرات وأنشـأ 

  :يقول 
  جــــــــــــــزى االله اهــــــــــــــل الكوفــــــــــــــة اليــــــــــــــوم نصــــــــــــــرة

  أجـــــــــــــابوا ولم يـــــــــــــأبوا بخـــــــــــــذلان مـــــــــــــن خـــــــــــــذل  

  
  علــــــــــــــــي خــــــــــــــــير حــــــــــــــــاف وناعــــــــــــــــل !قــــــــــــــــالواو 

ـــــــــــدل     رضـــــــــــينا مـــــــــــن ناقضـــــــــــي العهـــــــــــد مـــــــــــن ب

  
  همـــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــرزا زوج النـــــــــــــــــــــــــــبي تعمـــــــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــى جمــــــــــل     يســــــــــوق  ــــــــــا الحــــــــــادى المنــــــــــيخ عل

  
ــــــــــــــــت وصــــــــــــــــاة نبــــــــــــــــيكم   فمــــــــــــــــا هكــــــــــــــــذا كان

  مـــــــــا هكـــــــــذا الإنصـــــــــاف اعظـــــــــم بـــــــــذا المثـــــــــلو   

  
  فهــــــــــــــل بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا مــــــــــــــن مقــــــــــــــال لقائــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــل    )٢(ألا قــــــــــــــــــــــــــــبح االله الامــــــــــــــــــــــــــــاني والعل
  

  
  وعجت الكوفة بالنفار فقد نزحت منها آلاف كثيرة ، فريق منها

__________________  
  اي على الدواب) ١(
  ٧٦/  ٢الغدير ) ٢(



٣٩٣ 

ركب السفن ، وفريق آخر ركب المطي ، وقد بدا عليهم الرضا والقبول وقـد سـاروا وهـم تحـت قيـادة 
وقد التقوا بالامـام أمـير المـؤمنين حيـث كـان مقيمـا هنـاك فسـر بنجـاح  )١(الحسن فانتهوا الى ذي قار 

  .ولده ، وشكر له جهوده ومساعيه النبيلة

  : الافتراء على الحسن 
وروى الطــبرى في تأريخــه حــديثا موضــوعا فيــه افــتراء علــى الامــام الحســن نســوقه الى القــراء ثم نبــين 

  :ما يثبت وضعه ، فقد ذكر أنه أقبل على أبيه بعد خروج طلحة والزبير فقال له 
  ! ..أمرتك فعصيتنى ، فانت اليوم تقتل بمضيعة لا ناصر لك ـ
  ؟؟لا تزال تحن حنين الجارية ، ما الذي أمرتني فعصيتك ـ
لا تبـايع أ أمرتك يوم أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة ، فيقتل ولست  ا ، ثم أمرتك يوم قتل ـ

  .حتى تأتيك وفود أهل الامصار والعرب وبيعة كل مصر
ان كـان الفسـاد  ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا فـ

  .كان على يد غيرك ، فعصيتني في ذلك كله
  :فرد أمير المؤمنين عليه قائلا 

لقــد احــيط بنــا كمــا » لــو خرجــت مــن المدينــة حــين احــيط بعثمــان « : أي بــني ، أمــا قولــك « 
فــان الامــر أمــر أهــل المدينــة ، » لا تبــايع حــتى تــأتي بيعــة الامصــار « : أحــيط بعثمــان ، وأمــا قولــك 

  أن يضيع هذا الامر ، وكرهنا
__________________  

  ٨/  ٧ماء لبكر بني وائل قريب من الكوفة يقع بينها وبين واسط ، معجم البلدان : ذي قار ) ١(



٣٩٤ 

فــان ذلــك كــان وهنــا علــى أهــل الاســلام ، وو االله مــا » حــين خــرج طلحــة والــزبير « : وأمــا قولــك 
  .ا ينبغيزلت مقهورا منذ وليت ، منقوصا لا أصل الى شيء مم

تريــدني أن اكــون ؟ أأو مــن تريــدني !!فكيــف لي بمــا قــد لــزمنى» اجلــس في بيتــك « : وأمــا قولــك 
ثم تخـرج ،  )٢(ليست هاهنا حتى يحـل عرقوباهـا  )١(دباب دباب : مثل الضبع التي يحاط  ا ، ويقال 

   )٣(» وإذا لم انظر فيما لزمني من هذا الامر ويعنيني فيمن ينظر فيه فكف عنك اي بنى 
وهذا الحديث رواه الطبرى عن سـيف بـن عمـر الاسـدى التميمـي وهـو مـن موضـوعاته ومختلقاتـه 
، وقـــد اجمـــع الثقـــات علـــى ضـــعفه وعـــدم الاعتمـــاد علـــى احاديثـــه لانـــه عـــرف بالكـــذب والوضـــع ، 
واختلاق الحديث ، وقد ا مه بعضهم في دينه وقد بين حاله وواقعه ، وعـرض موضـوعاته ومفترياتـه 

  »عبد االله بن سبأ « مة المحقق السيد مرتضى العسكري في كتابه العلا
أمرتـك « : ومما يزيد وضوحا في وضع الرواية وافتعالها أنه جاء فيهـا أن الامـام الحسـن قـال لأبيـه 

وهــذا مــن اسمــج الكــلام وأمــره فكيــف يســتقبل الحســن أبــاه بــذلك وهــو العــارف بحقيقتــه » فعصــيتني 
وممـا لا » إنـه لم يسـبقه الأولـون بعمـل ولم يدركـه الآخـرون بعمـل : ال فيـه والعالم بعظيم شأنه وقد ق

  ريب فيه ان ذلك يتنافى مع هدى الامام الحسن الذي تجنب الاساءة
__________________  

  .دباب اسم فعل امر مشتق من الدبيب ، وهو استدعاء للضبع لتخرج) ١(
بـ  بالضـمـ  تثنيـة عرقـوب: عرقوباهـا ) ٢( الغلـيظ فـوق عقـب الانسـان ، ومـن الدابـة في رجلهـا بمنزلـة الركبـة فى  وهـو العصـ

  .يدها
  ١٧٠/  ٣الطبري ) ٣(



٣٩٥ 

  !!؟وهجر الكلام ومره حتى مع أعدائه ومناوئيه فكيف يخاطب أباه بذلك
ـ  يعـنى أمـير المـؤمنينـ  وكـأني بـه« : وعلق عبد الوهاب النجار على هذا الحـديث الموضـوع فقـال 

وهـو اعتـذار لا » لا اخلع لباسا البسـنيه االله عـز وجـل « : خير يقول بمقالة عثمان في هذا الامر الا
يقبله من يريد له وللمسلمين السـلامة ، أو هـو مثـل اعتـذار دول الاسـتعمار بأنـه لا منـاص لهـم مـن 
تحمــل التبعـــة الملقــاة علـــى عــاتقهم بـــإزاء الامــم الـــتي يحتلــون بلادهـــا ويهيمنــون عليهـــا وعلــى مرافقهـــا 

  )١(» قومات حيا ا وم
وعبد الوهاب النجار قد عرف بالتعصب لبني أميّة والتنكر لاهـل البيـت ، ولم يوفـق في كثـير مـن 
بحوثـــه فقـــد اعتمـــد علـــى الموضـــوعات والمختلقـــات ولم يمعـــن النظـــر فيهـــا ، وقـــد تجـــرأ  ـــذه الكلمـــات 

الظالمة التي نشرت الجـور والظلـم في القاسية على الامام امير المؤمنين فقد شبهه بالدول الاستعمارية 
الارض والامــام أمــير المــؤمنين هــو الــذي بســط العدالــة والمســاواة ونشــر جميــع القــيم الانســانية فى دور 
حكمــه ، ولم يعهــد في تــأريخ الانســانية حــاكم مثلــه في عدلــه وتحرجــه وعــدم انخداعــه بمظــاهر الملــك 

  :ه بيده فقال له والسلطان ، فقد دخل عليه ابن عباس وهو يخصف نعل
  ؟يا ابن عباس ، ما قيمة هذا النعل ـ
  لا قيمة له يا أمير المؤمنين ـ
واالله لهـــى أحـــب إلي مـــن أمـــرتكم ، إلا أن أقـــيم حقـــا أو ادفـــع بـــاطلا هـــذا هـــو نظـــر الامـــام الى  ــــ

الحكم فهو عنده وسيلة لاقامة الحق ودحض الباطل ، ولو كان يروم الحكم لما فـاز بالخلافـة عثمـان  
  ما ذكرنا ذلك فيك

__________________  
، وقـد بسـط القـول فى الـرد عليـه السـيد سـعيد الافغـاني في كتابـه عائشـة والسياســة ص  ٤١٤ص : الخلفـاء الراشـدون ) ١(

٩٦.  



٣٩٦ 

بحث الشورى ، فكيف يصح أن يشبه بالدول الاستعمارية الكافرة ، وهو نفس النـبي ووصـيه وبـاب 
  !!؟مدينة علمه

  : الفريقين التقاء 
فنزل الامام فصلى فيها  )١(وتحركت كتائب الامام من ذي قار تجد السير حتى انتهت الى الزاوية 

لاته جعــل يعفــر خــده الشــريف علــى التربــة وهــو يبكــي ، ثم رفــع يديــه  اربــع ركعــات ولمــا فــرغ مــن صــ
  :بالدعاء الى االله قائلا 

ت ، ورب العــــرش العظــــيم ، هــــذه اللهــــم ، رب الســــموات ومــــا أظلــــت ، والارضــــين ومــــا أقلــــ« 
البصرة أسألك من خيرها ، وأعوذ بك من شرها ، اللهم انزلنا فيهـا خـير منـزل ، اللهـم هـؤلاء القـوم 

  )٢(»  .. قد خلعوا طاعتي وبغوا علي ، ونكثوا بيعتي ، اللهم احقن دماء المسلمين
الى عائشـة يـدعوها إلى ولما اسـتقر الامـام بعـث بالوقـت عبيـد االله بـن عبـاس ، وزيـد بـن صـوحان 

  :حقن الدماء وجمع كلمة المسلمين ، وقال لهما 
  :قولا لها 

إن االله أمــرك ان تقــري في بيتــك وأن لا تحرجــي منــه ، وانــك لتعلمــين ذلــك غــير أن جماعــة قــد « 
أغروك ، فخرجت من بيتك ، فوقع الناس لاتفاقك معهم في الـبلاء والعنـاء ، وخـير لـك أن تعـودي 

تحـــومي حـــول الخصـــام والقتـــال ، وإن لم تعـــودي ولم تطفـــئ هـــذه النـــائرة فا ـــا ســـوف  الى بيتـــك ولا
  تعقب

__________________  
ب مــن البصــرة ، وبــه كانــت الواقعــة المشــهورة بــين الحجــاج وعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن الأشــعث ، : الزاويــة ) ١( موضــع قريــ

  ٣٧/  ٤معجم البلدان 
  ٢٥٤/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٣٩٧ 

قتــل فيهــا خلــق كثــير فــاتقي االله يــا عائشــة وتــوبي الى االله فــان االله يقبــل التوبــة مــن عبــاده القتــال ، وي
  .» .. وإياك أن يدفعك حب عبد االله بن الزبير وقرابة طلحة الى أمر يعقبه النار. ويعفو

ولـــو وعـــت عائشـــة هـــذه النصـــيحة وارتـــدعت عمـــا هـــي عليـــه لعـــادت بخـــير عمـــيم علـــى الأمـــة ، 
  :بر أذنيها ، وقالت للرسولين ولكنها جعلت ذلك د

  )١(» إني لا ارد على ابن ابي طالب بالكلام لأني لا أبلغه فى الحجاج 
إ ا لا ترده بالكلام لأ ا ليست لها حجة تدلى  ا في الدفاع عن نفسها ، وبعث الامام برسالة 

  :الى طلحة والزبير يدعوهما فيها الى الوئام ونبذ الشقاق وهذا نصها 
عــد فقــد علمتمــا وإن كتمتمــا أني لم أرد النــاس حــتى أرادوني ، ولم أبــايعهم حــتى بــايعوني أمــا ب« 

ب ولا لعــرض حاضــر ، وان كنتمــا  وإنكمــا ممــن أرادنى وبــايعني ، وإن العامــة لم تبــايعني لســلطان غالــ
 بايعتمــاني طــائعين فارجعــا وتوبــا الى االله مــن قريــب ، وإن كنتمــا بايعتمــاني كــارهين فقــد جعلتمــا لي

عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة ، وإسراركما المعصية ، ولعمري ما كنتمـا بـأحق المهـاجرين بالتقيـة 
والكتمان ، وان دفعكما هذا الامـر مـن قبـل أن تـدخلا فيـه كـان اوسـع عليكمـا مـن خروجكمـا منـه 

أهــل  بعــد اقراركمــا بــه ، وقــد زعمتمــا اني قتلــت عثمــان فبيــني وبينكمــا مــن تخلــف عــني وعنكمــا مــن
المدينة ، ثم يلـزم كـل امـرئ بقـدر مـا احتمـل ، فارجعـا أيهـا الشـيخان عـن رأيكمـا ، فـان الآن اعظـم 

  )٢(»  .. امركما العار من قبل أن يجتمع العار والنار
  .ولم يستجيبا لنداء الحق واصرا على الفساد والتمرد والبغي ، واعلنا مقاومة الامام ومناجزته

__________________  
  ١٧٥أريخ ابن اعثم ص ت) ١(
  ١٢٢/  ٣ ج البلاغة ) ٢(



٣٩٨ 

  : خطاب ابن الزبير 
وكــان عبــد االله بــن الــزبير مــن اشــد المحرضــين الى اثــارة الفتنــة ، واراقــة الــدماء ، وقــد افســد جميــع 
الوســـائل الـــتي صـــنعها امـــير المـــؤمنين لتحقيـــق الســـلم ، وقـــد خطـــب في جمـــوع البصـــريين ودعـــاهم الى 

  :م وهذا نص خطابه الحرب ومناجزة الاما
أيهـــا النـــاس ، ان علـــي بـــن أبي طالـــب قتـــل الخليفـــة بـــالحق عثمـــان ، ثم جهـــز الجيـــوش إلـــيكم « 

ــأر خليفــتكم ، واحفظــوا حــريمكم ،  ليســتولي علــيكم ، ويأخــذ مــدينتكم ، فكونــوا رجــالا تطلبــون بث
بلادكــم ،  ترضــون لأهــل الكوفــة ان يــردواأ وقــاتلوا عــن نســائكم وذراريكــم وأحســابكم وانســابكم ،

اغضبوا فقد غوضبتم ، وقاتلوا فقد قوتلتم ، ألا وإن عليا لا يرى معه في هذا الأمر أحدا سـواه واالله 
  » .. لئن ظفر بكم ليهلكن دينكم ودنياكم

وحفــل خطابـــه بالمغالطـــات والاكاذيــب ، واثـــارة النعـــرات والعصـــبيات ضــد امـــير المـــؤمنين ، وهـــو 
  .لكن نفسه سولت له ذلك طمعا بالامرة والسلطانكذب ما قاله و ـ   من دون شكـ  يعلم

  : خطاب الحسن 
وبلـــغ الامـــام أمـــير المـــؤمنين خطـــاب ابـــن الـــزبير فـــاوعز الى ولـــده الحســـن بـــالرد عليـــه فقـــام الحســـن 

  :خطيبا فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 
معشــر المهــاجرين إنــه قتــل ، عثمــان ، وانــتم يــا : قــد بلغتنــا مقالــة ابــن الــزبير في أبي وقولــه فيــه « 

والانصــار وغــيرهم مــن المســـلمين علمــتم بقــول الـــزبير في عثمــان ، ومــا كــان اسمـــه عنــده ، ومــا كـــان 
  يتجنى عليه ، وان طلحة



٣٩٩ 

يومذاك ركز رايته على بيت ماله وهو حي ، فانى لهم أن يرموا أبى بقتلـه وينطقـون بذمـه ، ولـو شـئنا 
  .القول فيهم لقلنا

النــاس أمــرهم ، فــان أعظــم حجــة لأبيــه زعــم أنــه بايعــه بيــده ولم يبايعــه  إن عليــا ابتــز: وأمــا قولــه 
  ؟بقلبه ، فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأت على ما ادعاه ببرهان وانى له ذلك

وأما تعجبه من تورد أهل الكوفة علـى أهـل البصـرة ، فمـا عجبـه مـن أهـل حـق تـوردوا علـى أهـل 
  .باطل

»  .. م حـرب ولا قتـال ، ولكننـا نحـارب راكبـة الجمـل واتباعهـاأما انصار عثمـان فلـيس لنـا معهـ
)١(  

  :واندفع عمرو بن أحيحة فابدى اعجابه البالغ بخطاب الامام فقال 
  حســــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــير يــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــبيه أبيــــــــــــــــــــــه

  قمـــــــــــــــــت فينــــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــام خــــــــــــــــــير خطيــــــــــــــــــب  

  
  قمـــــــــــــــــت بالخطبــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي صــــــــــــــــــدع الــــــــــــــــــل

  ه  ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــك أهـــــــــــــــــل العيـــــــــــــــــوب  

  
  كشـــــــــــــــــــــفت القنـــــــــــــــــــــاع فاتضـــــــــــــــــــــح الامـــــــــــــــــــــرو 

  أصــــــــــــــــــــــــــــــلحت فاســــــــــــــــــــــــــــــدات القلــــــــــــــــــــــــــــــوبو   

  
ـــــــــــــــزبير لجلـــــــــــــــج في القـــــــــــــــو   لســـــــــــــــت كـــــــــــــــابن ال

ـــــــــــــــــــــــب     ل وطأطـــــــــــــــــــــــأ عنـــــــــــــــــــــــان فســـــــــــــــــــــــل مري

  
  أبى االله أن يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــن النجيــــــــــــــــب   ــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــي واب ــــــــــــــــه اب   م ب

  
  )٢(وبين الوصي غير مشوب ـ  لك الخيرـ  ان شخصا بين النبي

فـان الـذي اشـعل نـار الفتنـة علـى لقد فند الامـام ابـو محمـد مـزاعم ابـن الـزبير ، ورد عليـه اكاذيبـه 
عثمـان انمــا هـو الــزبير وطلحـة وعائشــة ، ولـيس للامــام امـير المــؤمنين ضـلع في ذلــك ، كمـا اوضــحناه 

  في البحوث المتقدمة
__________________  

  ١٥٩ـ  ١٥٨الجمل ص ) ١(
  ، ط دار احياء الكتب العربية ١٤٦/  ١شرح النهج ) ٢(



٤٠٠ 

  الدعوة الى كتاب االله 
الامـــام قصـــارى جهـــوده فى تـــدعيم الســـلم وعـــدم ايقـــاع الحـــرب والـــدعوة الى العمـــل بمـــا في  وبـــذل 

كتاب االله فقد رفع المصحف بيمينه وجعـل يطـوف بـه بـين أصـحابه وفي نفسـه بقيـة امـل في الصـلح 
  :قائلا 
فــان قطعـت يــده أخــذه بيــده الأخــرى ، وإن  ..؟ أيكـم يعــرض علــيهم هــذا المصـحف ومــا فيــه« 

  » .. سنانه ، وهو مقتولقطعت أخذه با
  :فنهض إليه فتى كوفي ونفسه تفيض حماسا ونبلا فقال له 

  »أنا له يا أمير المؤمنين « 
فأشاح الامام بوجهه عنـه برهـة ، وطـاف في أصـحابه ينتـد م لمهمتـه فلـم يجبـه أحـد سـوى ذلـك 

  :الفتى النبيل فدفع له المصحف وقال له 
  ». واالله في دمائنا ودمائكم. .. ينكماعرض عليهم هذا ، وقل هو بيننا وب« 

وانطلق الفتى مزهوا لم يختلج في قلبه خوف ولا رعب وهو يلوح بالمصـحف أمـام عسـكر عائشـة 
يـــدعوهم الى العمـــل بمـــا فيـــه ، ويـــدعوهم الى الأخـــوة والوئـــام ، فتنكـــروا لـــه ، فقـــد دفعـــتهم الانانيــــة 

حف بيسـاره وهـو يـدعوهم الى العمـل بكتـاب وكراهية الحق الى الفتك به فقطعـوا يمنـاه ، فأخـذ المصـ
االله فعدوا عليه ثانيا فقطعوا يساره فأخذ المصحف باسنانه وقد اغـرق في الـدماء ، وهـو يـدعوهم فى 

  :آخر مراحل حياته الى السلم والصلح وحقن الدماء قائلا 
  »االله في دمائنا ودمائكم « 

بنبـــالهم فوقـــع علـــى الارض جثـــة هامـــدة فانثـــالوا عليـــه وهـــم مصـــرون علـــى الغـــي والعنـــاد فرشـــقوه 
  .وانطلقت أمه ترثيه

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب إن مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلما أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

  يتلـــــــــــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله لا يخشـــــــــــــــــــــــــــــــــاهم  

  
  

    



٤٠١ 

  فخضــــــــــــــــــــــــــــبوا مــــــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــــــــــــاهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم و    )١(أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ت
  

  
الآن حـل قتـالهم وطـاب « ولم يجد الامام بعد هذا الاعذار وسيلة سـوى الحـرب فقـال لاصـحابه 

  )٢(» . لكم الضراب

  : اعلان الحرب 
أ الجنــود للحــرب وقــد  ودعــا الامــام بعــد مقتــل ســفيره قــادة جيشــه فأقــامهم علــى أمــاكنهم ، وعبــ

  :رسم لهم خطة تمثلت فيها الفضيلة والرحمة والعدل فقد قال لهم 
إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح ، ولا تقتلـوا أسـيرا ، ولا تتبعـوا موليـا ، ولا  .. أيها الناس« 
مـــدبرا ، ولا تكشـــفوا عـــورة ، ولا تمثلـــوا بقتيـــل ولا  تكـــوا ســـترا ولا تقربـــوا مـــن أمـــوالهم إلا مـــا تطلبـــوا 

تجدونه في معسكرهم من سلاح أو كراع أو عبد او امة ، وما سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم علـى  
  » .. كتاب االله

جعلـــوا دونـــه واعتلـــت عائشـــة جملهـــا المســـمى بعســـكر ، وقـــد البســـوه المســـوح ، وجلـــود البقـــر ، و 
  )٣(اللبود 

ولهـا القيــادة العامــة فهـي الــتي تــنظم العسـاكر وتصــدر الأوامــر ، ووجـه جيشــها النبــل الى معســكر 
الامام فقتل بعض اصحابه ، فلم يجد بعد ذلك بدا من الحرب فتقلد الامام سيفه ، ودفع الرايـة الى 

  وقال للحسن )٤(ولده محمد 
__________________  

  ٢٤٦/  ٢مروج الذهب ) ١(
  ٢٠٤/  ٥الطبري ) ٢(
  .الكساء من الشعر ، وبساط من الشعرـ  جمع مفردها اللبدـ  :اللبود ) ٣(
  محمد بن علي بن ابي طالب الهاشمي المعروف بابن الحنفية ،) ٤(



٤٠٢ 

انما دفعت الراية الى أخيكما وتركتكما لمكانكما من رسـول االله وانطلـق محمـد الى سـاحة : والحسين 
ثابــت ونفــس جياشــة وهــو يطلــب الظفــر والنصــر ، ولكــن ســهام القــوم قــد مطــرت عليــه الــوغى بعــزم 

مــن كــل جانــب فتريــث عــن المســير برهــة فلــم يشــعر الا ويــد أبيــه تدفعــه مــن الخلــف وهــو يقــول لــه 
  :بنبرات تقطر حماسا 

  » !أدركك عرق من امك« 
  :ثم خطف الراية من يده وهزها في وجهه وهو يقول له 

  أبيـــــــــــــــــــك تحمـــــــــــــــــــداطعـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــا طعـــــــــــــــــــن 

  لا خــــــــــــــــــــــــــــير في الحــــــــــــــــــــــــــــرب إذا لم توقــــــــــــــــــــــــــــد  

  
 بالمشرفي والقنا المسدد 

لم يكن موقف محمد خورا وجبنا وانما هو من دهـاء القائـد المحنـك الـذي أراد أن يبلـغ الغايـة بعـد 
أن تنكشــف عنــه ســهام القــوم ، ولم يــرد أمــير المــؤمنين بفعلــه الا لــيرى أهــل البصــرة فى بدايــة الحــرب 

  .والعزم والبسالة لعلهم عن غيهم يرتدعونالحزم 
وحمـــل الامـــام علـــى القـــوم وقـــد رفـــع العلـــم بيســـراه ، وشـــهر فى يمينـــه ذا الفقـــار الـــذي حـــارب بـــه 
الملحدين والمشركين على عهد رسول االله واليوم يحارب به المارقين من الدين والمنحرفين عـن الاسـلام 

لام المهــاجرين والانصــار فكــان ا لعــدو أمــام بــواترهم كرمــاد اشــتدت بــه الــريح في يــوم ، واحتــف بــه اعــ
  عاصف

  : مصرع الزبير 
  :وخرج أمير المؤمنين حاسرا بين الصفوف فنادى باعلا صوته 

__________________  
أمه خولة بنت جعفر الحنفية ، قال ابراهيم بن الجنيد لا نعلم احدا اسند عن علي اكثر ولا اصح ممـا اسـند محمـد قـال ابـو 

  .٢١وفي سنة ثمانين خلاصة  ذيب الكمال ص نعيم ت



٤٠٣ 

  » ؟.أين الزبير« 
  :فخرج إليه الزبير وهو شاك في سلاحه فلما رآه اعتنقه وقال له 

  ؟؟يا أبا عبد االله ما جاء بك هاهنا ـ
  جئت أطلب دم عثمان ـ

  .فرمقه بطرفه وقال له بنبرة المستريب
  !!؟تطلب دم عثمان ـ
  نعم ـ
  قتل االله من قتل عثمان ـ

  :واقبل عليه يحدثه برفق ، ويذكره بما نساه قائلا 
وهـو متّكـئ علـى يـدك  ٦أنشدك االله يا زبير ، هل تعلم أنـك مـررت بي وأنـت مـع رسـول االله « 

يـا زبـير إنـك تقاتـل عليـا وأنـت : ، فسلم علي رسـول االله وضـحك إلي ، ثم التفـت إليـك فقـال لـك 
  ». له ظالم

بير ، وقد غاض لونه ، وذاب قلبه أسى وحسرات ، وندم على ما فرط مـن أمـره وقـال فاطرق الز 
  :للامام 
  اللهم نعم ـ
  ؟فعلام تقاتلني ـ
  )١(نسيتها واالله ، ولو ذكر ا ما خرجت إليك ، ولا قاتلتك  ـ
  ارجع ـ
  ؟؟وكيف ارجع وقد التقت حلقتا البطان ، هذا واالله العار الذي لا يغسل ـ
  ارجع قبل أن تجمع العار والنار ـ

__________________  
  ٧٣/  ١الامامة والسياسة ) ١(



٤٠٤ 

  :فانصرف وهو يقول 
  اخـــــــــــــــــترت عـــــــــــــــــارا علـــــــــــــــــى نـــــــــــــــــار مؤججـــــــــــــــــة

  مـــــــــــــا إن يقـــــــــــــوم لهـــــــــــــا خلـــــــــــــق مـــــــــــــن الطـــــــــــــين  

  
  نـــــــــــــــــادى علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــأمر لســـــــــــــــــت أجهلـــــــــــــــــه

  عـــــــــــــــــــار لعمـــــــــــــــــــرك في الـــــــــــــــــــدنيا وفي الـــــــــــــــــــدين  

  
  فقلــــــــــت حســــــــــبك مــــــــــن عــــــــــدل أبــــــــــا حســــــــــن

ــــــت    ــــــد قل ــــــذي ق ــــــبعض هــــــذا ال )١(يكفيــــــني : ف
  

  
  :وعزم على الانسحاب من هذه الفتنة الا انه أراد أن يخرج منها بسلام فقال لعائشة 

ـــا أم المـــؤمنين«  إني واالله مـــا وقفـــت موقفـــا قـــط إلا عرفـــت ايـــن أضـــع قـــدمي فيـــه إلا هـــذا . .. ي
  » ؟.. مقبل أنا فيه أم مدبرأ فاني لا أدري ؟الموقف

خبيئتــه ، ومــا يرومــه في حديثــه مــن الانســحاب ، فالتفتــت إليــه وكانــت عارفــة بمــا  عرفــت عائشــة
  .يثيره وينقض عزيمته فقالت له باستهزاء

  » !؟خفت سيوف بنى عبد المطلب .. يا أبا عبد االله« 
وعاثت هذه السـخرية في نفسـه ، وزاد في اضـطرابه وقلقـه وارجاعـه الى سـاحة التمـرد ابنـه المشـوم 

  :فقد قال له عبد االله 
إنـــك خرجـــت علـــى بصـــيرة ، ولكنـــك رأيـــت رايـــات ابـــن أبي طالـــب وعرفـــت أن تحتهـــا المـــوت « 
  » !؟فجبنت

لقـــد ا مـــه ابنـــه بـــالحور والجـــبن وهـــو عـــار وذل ومنقصـــة عليـــه فالتفـــت إليـــه وقـــد مشـــت الرعـــدة 
  :باوصاله فقال له 

  ؟ويحك إني قد حلفت له أن لا أقاتله ـ
  .كفر عن يمينك بعتق غلامك سرجس  ـ

  ثم انعطف يجول فى الميدان ليرى عائشة وابنه )٢(فاعتق غلامه 
__________________  

  ٢٤٧/  ٢مروج الذهب ) ١(
  وجاء فيه ان عبد الرحمن بن سليمان ٢٠٠/  ٥تأريخ الطبري ) ٢(



٤٠٥ 

القلـب ، ورجـع الى ابنـه  شجاعته وبسالته وعدم مبالاته بحتفـه ، فشـد في الميسـرة ، ثم رجـع فشـد في
  :وقال له 
  » ؟؟يفعل هذا جبانا «

وكـــان الاحنـــف بـــن قـــيس مـــع قومـــه مقيمـــين فيـــه ، ) وادي الســـباع ( ومضـــى منصـــرفا حـــتى أتـــى 
وقـد جمـع بـين فئتـين عظيمتـين مـن النــاس  ؟مـا اصــنع بـالزبير: هـذا الـزبير قـد اجتـاز فقـال : فقـالوا لـه 

يم فســبقهم إليــه عمــرو بــن جرمــوز ، وقــد نــزل الــزبير الى ولحقــه نفــر مــن بــنى تمــ ؟يقتــل بعضــهم بعضــا
  )١(فأمه الزبير ، فقتله عمرو بن جرموز وهو فى حال صلاته  ؟تؤمنى أو أؤمكأ :الصلاة فقال 

لقـد كانــت النهايــة الأخــيرة مــن حيـاة الــزبير مشــفوعة بالغــدر والخيانــة والتمـرد علــى الحــق وهــو ممــا 
ل بالمكرمات والفضائل فهو صاحب حلف الفضـول الـذي كـان يؤسف له ، فله ماضيه الزاهر الحاف

شعاره مناصرة المظلوم فما باله في هذه المرحلة قـد تنكـر لأمـير المـؤمنين ونسـيى ظلامتـه ، فقـد ابتـزت 
  .حقه تيم تارة وعدى أخرى وأمية ثالثة ، وقد جاء هو لينتزع منه حقه

  ؤلمة وهو صاحبانه مما يؤسف على الزبير أن تكون له هذه النهاية الم
__________________  
  !!التميمي قال متعجبا من فعل الزبير

ـــوان ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا اخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاليوم اخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم ار كـ

ـــان   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الايمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن مكفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــب مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اعجـــ

  
 بالعتق من معصية الرحمن 

  وقال رجل آخر من شعرائهم
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــون دينــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــولا لصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــق مكحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يعتــــ

ــــه   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن يمينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــارة الله عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كفـــ

  
 النكث قد لاح على جبينه و 

  ٢٤٧/  ٢مروج الذهب ) ١( 



٤٠٦ 

ووقــف مــن بعــده ، مــع أمــير  )ص(المواقــف الكريمــة الــذي جلــى بســيفه الكــرب عــن وجــه رســول االله 
ــف بفضــله ويقدمــه علــى غــيره فمــا الــذي حــداه علــى الخــروج عليــه فهــل  المــؤمنين يحمــي جانبــه ويهت

  ؟يناجزه ويخرج عليهاستأثر ابن أبى طالب باموال المسلمين وهل ادخر وفرا لنفسه ولعياله حتى 

  : الاحتفاف بعائشة 
واستطابت الموت واسـتلذته بعـض القبائـل العربيـة في سـبيل عائشـة فقـدموا لهـا الضـحايا والقـرابين 

  :، وبالغوا في حمايتها والدفاع عنها وهم 

  الأزدـ  أ
:  وهامت الازد بحب عائشة ، وتفانت في ولائها ، فكانوا يأخذون بعر جملها يشمونه ويقولـون

وقــد هبــوا للــدفاع عنهــا مســتميتين ، وقــد انطلــق شــيخ في المعركــة  )١(بعــر جمــل أمنــا ريحــه ريــح المســك 
  :يستنجد  م لما رأى من عظيم ولائهم واخلاصهم لها فقد خاطبهم قائلا 

  يــــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــــر الأزد علــــــــــــــــــــــيكم امكـــــــــــــــــــــــم

  فا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتكم وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــومكم  

  
  الحرمــــــــــــــــــــــة العظمــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــتي تعمكــــــــــــــــــــــمو 

  وحـــــــــــــــــــــــــــــــزمكمفاحضــــــــــــــــــــــــــــــروها جــــــــــــــــــــــــــــــدكم   

  
  لا يغلـــــــــــــــــــــــــبن ســـــــــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــــــدو سمكـــــــــــــــــــــــــم

  إن العــــــــــــــــــــــــــــــــدو إن علاكــــــــــــــــــــــــــــــــم زمكــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره وعمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو 

)٢(لا تفضـــــــــــــــحوا اليـــــــــــــــوم فـــــــــــــــداكم قـــــــــــــــومكم   
  

  
  !فبهرت عائشة وقالت» عسكرها « واحتفوا  ودجها ، وامسكوا بخطام 

  ؟من انتم ـ
__________________  

  ٩٧/  ٣تأريخ ابن الاثير ) ١(
  .٢٥٤/  ١شرح النهج ) ٢(



٤٠٧ 

  :فاخذت تلهب في نفوسهم روح الحماس وتدفعهم الى الموت قائلة 
  » !ما زلت أرى النصر مع بني ضبة .. إنما يصبر الأحرار« 

واشـــعلت هـــذه الكلمـــات نـــار الثـــورة فى نفوســـهم فانـــدفعوا إلى المـــوت ، وقـــاتلوا أشـــد القتـــال في 
  )١(سبيلها 

  بنو ضبةـ  ب
، وكــانوا غــلاظ القلــوب والطبــاع ، قــد أترعــت نفوســهم  وبنــو ضــبة مــن أرذال العــرب وأوباشــهم

بــروح الجاهليــة ومســاوئها ، وقــد وهبــوا أرواحهــم بســخاء لعائشــة ، وأحــاطوا بجملهــا مســتميتين وهــم 
  :يقولون 

  يـــــــــــــــــــــــــا أمنــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــا زوجــــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــبي

  يــــــــــــــــــــــــــــا زوجــــــــــــــــــــــــــــة المبــــــــــــــــــــــــــــارك المهـــــــــــــــــــــــــــــدي  

  
  نحــــــــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــــــــــــــــبة لا نفــــــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــرى جماجمـــــــــــــــــــــــــــــــا تخـــــــــــــــــــــــــــــــر     حـــــــــــــــــــــــــــــــتى ن

  
 يخر منها العلق المحمر 

ووقفوا صامدين حتى قطعت أيديهم وبدرت رءوسهم ، واتخذوا في ذلك اليـوم دم عثمـان شـعارا 
  :لهم فكانوا يقاتلون اعنف القتال وأشده وشاعرهم يرتجز ويقول 

  نحــــــــــــــــن بنــــــــــــــــو ضــــــــــــــــبة أصــــــــــــــــحاب الجمـــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــزل   ــــــــــــــــــــــــــازل القــــــــــــــــــــــــــرن اذا القــــــــــــــــــــــــــرن ن   نن

  
ـــــــــــــــل اشـــــــــــــــهى عنـــــــــــــــدنا مـــــــــــــــن العســـــــــــــــلو    القت

ـــــــــــــــأطراف الأســـــــــــــــلنبغـــــــــــــــي    ـــــــــــــــن عفـــــــــــــــان ب   اب

  
 ردوا علينا شيخنا ثم بجل 

مــا زال جملــي معتــدلا حــتى  :وقتــل حــول خطامهــا اربعــون رجــلا مــنهم ، وكانــت عائشــة تقــول 
  .فقدت اصوات بني ضبة

  بنو ناجيةـ  ج
__________________  

  ٨١/  ٢شرح النهج ) ١(



٤٠٨ 

انطلقـــوا الى ســـاحة المـــوت في ســـبيلها ومـــن القبائـــل الـــتي فتنـــت بحـــب عائشـــة بنـــو ناجيـــة ، فقـــد 
فقيل لها بنـو ناجيـة فأخـذت تسـتفز حميـتهم ، وتقـذف  ـم فى  ؟فأخذوا بخطام جملها فسألت عنهم

  :لظى الحرب قائلة 
  )١(»  .. فاني اعرف فيكم شمائل قريش. صبرا يا بنى ناجية« 

 م امهـم وفتنـتهم في هذه بعض القبائل التي قدمت المزيد من الضحايا في سبيل عائشة ، قد غر 
  .سبيل أطماعها واحقادها

  : عقر الجمل 
واستمر اعنف القتال بـين الفـريقين يريـد أصـحاب أمـير المـؤمنين أن يحمـوا امـام المسـلمين ووصـيي 
نبــيهم ويريــد أصــحاب عائشــة أن يحمــوا أمهــم ويموتــوا دو ــا حــتى شــاعت المقتلــة بينهمــا ، ورأى امــير 

ما دام الجمل موجودا ، فدعا بعمـار وبالاشـتر فلمـا مـثلا بـين يديـه قـال  المؤمنين ان الحرب لا تنتهي
  .لهما

فــا م قــد اتخــذوه قبلــة  !!!اذهبــا فــاعقرا هــذا الجمــل فــان الحــرب لا يخمــد ضــرامها مــا دام حيــا« 
  ». لهم

الى الجمــل  )٢(انطلـق الأشـتر وعمــار ومعهمـا فتيـة مــن مـراد فوثـب فــتى يعـرف بمعمـر ابــن عبـد االله 
علــى عرقوبــه فهــوى الى الارض ولــه عجــيج منكــر لم يســمع مثلــه ، وتفــرق اصــحاب عائشــة فضــربه 

  فقد تحطم الصنم الذي
__________________  

  شرح النهج) ١(
اقصـد  ـذا الــرمح : وقيـل غـيره هـو الــذي عقـره وفي روايـة ان الامـام دعــا ولـده محمـد بـن الحنفيــة فاعطـاه رمحـا وقـال لــه ) ٢(

  .م بينه وبينه فرجع ولم يظفر ببغيته فاخذ الحسن الرمح من يده وقصد الجمل فطعنهالجمل فذهب فحال القو 



٤٠٩ 

قــدموا لــه القــرابين ، وأمــر الامــام بحرقــه وتذريــة رمــاده في الهــواء لــئلا تبقــى منــه بقيــة يفتــتن  ــا الســذج 
  :والبسطاء وبعد ما فرغ من ذلك قال 

  » !!فما اشبهه بعجل بني اسرائيل. لعنه االله من دابة« 
وانظــر إلى إلهـك الــذي ظلـت عليــه « : ومـد بصــره الى الرمـاد الــذي اخـذه الــريح فـتلا قولــه تعـالى 

  )١(» عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في أليم نسفا 

  : الصفح عن عائشة 
وقابــل الامــام عائشــة بالاحســان والصــفح الجميــل فبعــث إليهــا أخاهــا محمــدا يســألها عــن حالهــا 

  :ده في هودجها فجفلت مرعوبة منه وصاحت به فانطلق إليها محمد فادخل ي
  ؟من أنت ـ
  ابغض أهلك إليك ـ

  :عرفته في الوقت فقالت له ونفسها مترعة بالكراهية له والحقد عليه 
  ؟ابن الخثعمية ـ
  نعم أخوك البر ـ
  عقوق ـ

  :وأزاحت بوجهها عنه ، والتفت إليها يسألها برفق ولين 
  ؟هل أصابك مكروه ـ
  سهم لم يضرني ـ

  فانتزعه منها ، وأخذ بخطام هودجها ، وادخلها في الربع الأخير
__________________  

  ٩٧آية : سورة طه ) ١(



٤١٠ 

  .فاقامت هناك اياما )٢(على صفية بنت الحارث  )١(من الليل الى دار عبد االله بن خلف الخزاعي 

  : العفو العام 
 لــه ، وطلبــت عائشــة ان يــؤمن ابــن واصــدر الامــام اوامــره بــالعفو عــن جميــع اعدائــه ، والمعارضــين

اختهــا عبــد االله بــن الــزبير وهــو مــن ألــد اعدائــه فاجا ــا إلى ذلــك ، وتكلــم معــه الحســن والحســين فى 
  :شأن مروان فآمنه وعفا عنه ونادى مناديه 

ألا لا يجهــز علــى جــريح ، ولا يتبــع مــول ، ولا يطعــن في وجــه مــدبر ومــن القــى ســلاحه فهــو « 
  » .. به فهو آمنآمن ، ومن أغلق با

ولم ينكـل بأحـد مـن خصـومه ، وبـذلك  )٣(ـ  علـى حـد تعبـير اليعقـوبيـ  ثم آمـن الاسـود والأحمـر
  فقد انتشر السلام وعم الهدوء في جميع ربوع البصرة

  : تسريح عائشة 
وبعــث أمــير المــؤمنين عبــد االله بــن عبــاس الى عائشــة لتخــرج مــن البصــرة الى يثــرب فتقــر فى بيتهــا  

  االله فانطلق إليها ابن عباس واستأذن كما أمرها
__________________  

لا اعلـم لـه صـحبة ، كـان كاتبـا لعمـر بـن : عبد االله بن خلف بن اسعد الخزاعي والد طلحة الطلحات قال ابـو عمـر ) ١(
 ٢ابة الخطاب على ديوان البصرة ، قتل في واقعة الجمل وكان من حزب عائشة واخوه عثمان من اصحاب الامام ، الاصـ

 /٣٠٣  
فية بنـــت الحـــارث بـــن طلحـــة قتـــل ابوهـــا يـــوم بـــدر كـــافرا ، وهـــي زوج عبـــد االله بـــن خلـــف وأم طلحـــة الطلحـــات ، ) ٢( صـــ

  ٣٤٦/  ٤الاصابة 
  ١٥٩/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٣(



٤١١ 

منهـــا فأبـــت أن تـــأذن لـــه فـــدخل بغـــير أذن وهـــوى الى متاعهـــا فـــأخرج منـــه وســـادة فجلـــس عليهـــا ، 
  :فتأثرت منه وقالت له 

  » !!ما رأيت مثلك تدخل بيتنا وتجلس على وسادتنا بغير أمرنا .. تاالله يا ابن عباس «
  :فانبرى إليها ابن عباس وهو فياض المنطق قائلا 

واالله ما هـو بيتـك ، ولا بيتـك الا الـذي أمـرك االله أن تقـرى فيـه فلـم تفعلـي ، إن أمـير المـؤمنين « 
  ». يأمرك أن ترجعي الى بلدك الذي خرجت منه

  :فاظهرت كوامن غيظها وبغضها للامام فقالت 
  .رحم االله أمير المؤمنين ذاك عمر بن الخطاب ـ
  وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نعم ـ
  أبيت ، أبيت ـ
  .ثم صرت ما تحلين ولا تمرين ولا تأمرين ولا تنهين )١(ما كان إباؤك إلا فواق ناقة بكيئة  ـ

  :في عينيها من دموع ، ثم قالت له فالتاعت من كلامه وأرسلت ما 
  ». نعم ارجع فان ابغض البلدان الي بلد انتم فيه« 

  :فثار ابن عباس من كلامها ورد عليها 
  ». أما واالله ما كان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنين أما ، وجعلنا أباك لهم صديقا« 

  فاجابته باسخف القول
__________________  

الناقـة الـتي : الوقت ما بين الحلبتين فان الناقـة تحلـب ثم تـترك ليرضـعها الفصـيل حـتى تـدر فتحلـب ، البكيئـة : الفواق ) ١(
  .قل لبنها



٤١٢ 

  » !!؟تمن علي برسول االلهأ «
لا لهــا نجــم  ومــا ابعــد هــذا القــول عــن منطــق الايمــان فمــن تكــون هــي لــو لا رســول االله فبســببه عــ

  :عليها منطقها الرخيص قائلا  وصار لها ذكر ، وقد انبرى ابن عباس فرد
  » !!نمن عليك بمن لو كان منك بمنزلته منا لمننت به علينا« 

ولما  )١(وتركها وانصرف فاخبر الامام بحديثه معها ، وباستجابتها لقوله فشكره الامام على ذلك 
اليـوم عزمت على الخروج جهزها الامام باحسن جهاز واعد لها قافلة كاملة لا ينقصها شـيء ، وفي 

المقـــرر لســـفرها دخـــل عليهـــا ومعـــه الحســـن والحســـين فلمـــا رأينـــه النســـوة بكـــين وصـــحن في وجهـــه ، 
  :والتفتت إليه صفية ربه الدار فقالت له 

  » .. أيتم االله بنيك منك كما ايتمت بنى عبد االله. يا مفرق الجماعات. يا قاتل الأحبة
ا البيـت ، وأشـار الى بيـت فى دارهـا قـد لو كنـت قاتـل الأحبـة لقتلـت مـن في هـذ: اجا ا الامام 

اختفـــى فيـــه فريـــق مـــن أعدائـــه وخصـــومه ، وأراد مـــن كـــان معـــه الهجـــوم علـــيهم فمـــنعهم مـــن ذلـــك ، 
إني احـب أن أقـيم معـك فاسـير إلى قتـال : وجرى بعد ذلك حـديث بـين الامـام وعائشـة فقالـت لـه 

ســول االله ولــو أراد السياســة الوقتيــة عــدوك ، فــابى الامــام وأمرهــا أن تقــر في البيــت الــذي تركهــا فيــه ر 
لأجا ا إلى ذلك ولكنه منبع التقـوى والايمـان أراد أن يسـير معهـا علـى وفـق الشـريعة الاسـلامية الـتي 
تلــزم المــرأة بالحجــاب وبالعمــل لتهــذيب نفســها واصــلاح منزلهــا ، ولــيس لهــا بــاي حــال أن تــدخل في 

  عائشة من البصرة وقدالمعمعات الحزبية والمعتركات السياسية ، ورحلت 
__________________  

  .١٠٤ـ  ١٠٣/  ٣العقد الفريد ) ١(



٤١٣ 

اسكنت بيو ا الثكل والحزن والحداد ، وروعت المسلمين وأشاعت القتل فيما بيـنهم فقـد كـان عـدد 
وقــد  )١(الضــحايا بســببها عشــرة آلاف نصــفهم مــن اصــحا ا والنصــف الآخــر مــن أصــحاب الامــام 

لامام وشائج الصلات بين المسلمين ، ونسفت أواصر الأخوة الاسلامية الـتي دمرت بخروجها على ا
كمـــا مهـــدت العصـــيان   )ص(عقـــدها الرســـول الكـــريم ، وفتحـــت بـــاب الفـــتن والشـــر بـــين أمـــة محمـــد 

لمعاويـــة وبـــني أميـّــة ، وعبـــدت لهـــم الطريـــق ليتخـــذوا مـــن دم عثمـــان وســـيلة الى الظفـــر بـــالحكم وإلى 
  .ماستعباد المسلمين واذلاله

لقد اجمع أئمة المسلمين على تأثيم القائمين  ـذا التمـرد وانـه لا مـبرر لـه بحـال مـن الاحـوال كمـا 
فقَ  اتلِوُا الَّتِ  ي تَبْغِ  ي  (: نعتــوهم بالبغــاة وان الواجــب الــديني يقضــي بمنــاجز م عمــلا بقولــه تعــالى 

  :يقول أبو حنيفة  ) حَتَّى تفَيِءَ إلِى أمَْرِ اللهِ 
عليا الا وعلي أولى بالحق منه ، ولو لا ما سار علي فـيهم مـا علـم أحـد كيـف وما قاتل أحد « 

ولا شـــك ان عليـــا إنمـــا قاتـــل طلحـــة والـــزبير بعـــد أن بايعـــاه وخالفـــاه ، وفى يـــوم . الســـيرة فى المســـلمين
  )٢(» الجمل سار على فيهم بالعدل ، وهو علم المسلمين فكانت السنة في قتال أهل البغي 

  :وقال ابن حجر 
ان أهـــل الجمـــل وصـــفين رمـــوا عليـــا بالمواطـــاة مـــع قتلـــة عثمـــان وهـــو بـــرىء مـــن ذلـــك وحاشـــاه  «

ويجب على الامام قتال البغاة لاجماع الصحابة عليه ولا يقاتلهم حـتى يبعـث إلـيهم : واضاف يقول 
  فى بعثه ابن عباس الى )ع(أمينا عدلا فطنا ناصحا يسألهم عما ينقمونه على الامام تأسيا بعلي 

__________________  
  وقيل ان عدد القتلى اكثر من ذلك ٢٢٤/  ٥تأريخ الطبري ) ١(
  ٨٣ـ  ٨٢/  ٢مناقب ابي حنيفة للخوارزمي ) ٢(



٤١٤ 

  )١(» الخوارج بالنهروان 
  )٢(» كان على بن أبي طالب امام حق في توليته ومقاتلوه بغاة « : وقال امام الحرمين الحويني 

بمنـــاجزة الخـــارجين علـــى الســـلطة الشـــرعية لان في خـــروجهم تصـــديعا ان الشــريعة الاســـلامية تلـــزم 
  .لوحدة المسلمين ، وتدميرا لاخو م

لقد مرت هذه الحادثة الرهيبة على الامام الحسن وقد عرفتـه باضـغان القـوم وأحقـادهم علـى أبيـه 
الجمـاهير ويجهـزهم ، وقد كان فى تلـك الموقعـة البطـل الوحيـد والقائـد المحنـك الـذي اسـتطاع أن يحفـز 

لقتــال القــوى الباغيــة علــى أبيــه ، و ــذا ينتهــى بنــا المطــاف عــن مشــكلة البصــرة لنلتقــى بــه في موقعــة 
  صفين

__________________  
  ١١٠/  ٤تحفة المحتاج للنووى ) ١(
  ٤٣٣الارشاد في اصول الاعتقاد ص ) ٢(



٤١٥ 

  فى صفّين 



٤١٦ 



٤١٧ 

تـترك أثـرا مهمـا يـذكره التـأريخ وإن كـان  تمر بعض الحـوادث في دنيـا الوجـود وتـذهب مـن دون أن
لهــا في وقتهــا مــن الخطــورة شــأن كبــير ، وتمــر بعــض الحــوادث الأخــرى في ميــدان الحيــاة فتبقــى خالــدة 
خلــود الــدهر لأ ــا تركــت أثــرا اجتماعيــا عــاد بــالخير العمــيم علــى الانســان ، وتجتــاز بعــض الحــوادث 

وتعـــود بشـــقاء الانســـان واســـتعباده ، مـــن هـــذه  علـــى مســـرح الحيـــاة فـــتملأ الـــدنيا بالمآســـي والخطـــوب
الحـــوادث المفجعـــة والرزايـــا المؤلمـــة حادثـــة صـــفين الـــتي تجســـم فيهـــا الصـــراع بـــين الحـــق والباطـــل ، وبـــين 

وبـين الحكــم . العـدل والجـور والظـلام والنـور وبـين الخلافـة الدينيـة الـتي تنشـد صـالح الانسـان واسـعاده
  .ة والاستغلال والمتاجرة بمصالح الشعوبالفوضوي الذي لا يهدف إلا إلى الإثر 

إن الشـــعوب الاســـلامية لم تقـــرر مصـــيرها الحاســـم في وقعـــة صـــفين فقادهـــا ذلـــك الى الاســـتعباد 
والاذلال والخضـوع للظلــم والجــور ، وقــد المــع الى ذلــك الاســتاذ مالــك الجزائــري في ايضــاحه للاســس 

  :اذ يقول ) باندونج ( القويمة التي تبناها مؤتمر 
أريخ الاســلامي لحظــة كهــذهولقــ في معركــة صــفين تلــك ـ  اي فى تقريــر حــق المصــيرـ  د عــرف التــ

الحادثة الموسفة المؤثرة التي نتج عنها التذبذب في الاختيار ، الاختيار الحتم بين علي ومعاويـة ، بـين 
ســلامي المدينــة ودمشــق ، بــين الحكــم الــديمقراطي الخليفــي والحكــم الاســري ، ولقــد اختــار ا تمــع الا

» في هذه النقطة الفاصلة في تأريخه الطريق الذي قاده اخيرا الى القابليـة للاسـتعمار والى الاسـتعمار 
)١(  

لامى في حادثــة صــفين فلــم يقــرر مصــيره الحاســم فــانتج ذلــك خــذلان  لقــد انخــذل ا تمــع الاســ
  الامام أمير المؤمنين وارغام الامام الحسن من بعده على

__________________  
  ١١١/ فكرة الافريقية الآسيوية ، في ضوء مؤتمر باندونج ) ١(



٤١٨ 

الصــــلح ، وتســــلم الامــــويين لقيــــادة الحكــــم في الــــبلاد فــــامعنوا في قتــــل الاخيــــار ومطــــاردة المصــــلحين 
وننظـر الى متاركهـا ـ  بايجـازـ  واشاعة الظلـم والجـور في الأرض ، وعلينـا أن نتبـين فصـول هـذه المأسـاة

  :الفظيعة وهي 

  : معاوية  تمرد
واعلن معاوية التمرد على حكومة الامام ، ورفـض البيعـة والـدخول فيمـا دخـل فيـه المسـلمون امـا 

  :بواعث عصيانه فهي ما يلي 
لقـــد علـــم معاويـــة أن الامـــام لا يقـــره في منصـــبه ، ولا بـــد أن يجـــرده مـــن جميـــع اموالـــه الـــتي ـ  ١

قيـه علـى حالـه ويقـره علـى بذخـه واسـرافه اختلسها من بيت مـال المسـلمين ، ولـو كـان يحتمـل أنـه يب
لمــا اعلــن العصــيان والخــروج عليــه إن الامــام لا يــداهن في دينــه ، ولا يطلــب النصــر بــالجور ، ولا يقــر 
الظلــم ، وهــو حتــف الظــالمين والمعتــدين فكيــف يبقــى معاويــة في جهــاز الحكــم ، وهــو يعلــم أنــه لا 

اليــوم الأول مــن خلافتــه عزلــه عــن مقــره ، وقــد   واقعيــة لــه ولا حريجــة لــه في الــدين ، وقــد اصــدر في
كتب إليه معاوية يسأله أن يبقيه على حاله أو يجعله واليـا علـى مصـر فـامتنع مـن اجابتـه ، وقـد لام 

  .عقبة بن أبي معيط معاوية على ذلك وكتب له رسالة جاء فيها
  معاويـــــــــــــــــة إن الشـــــــــــــــــام شـــــــــــــــــامك فاعتصـــــــــــــــــم

  بشـــــــــــــــــامك لا تـــــــــــــــــدخل عليـــــــــــــــــك الأفاعيـــــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــــــــهفـــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــاظر مـــــــــــــــــــــــا تجيب   عليـــــــــــــــــــــــا ن

  فأهـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــه حربـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــيب النواصـــــــــــــــــيا  

  
  حــــــــــــــــــــــــام عليهــــــــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــــــــوارم والقنــــــــــــــــــــــــاو 

  ولاتـــــــــــــــــــك مخشـــــــــــــــــــوش الـــــــــــــــــــذراعين واصـــــــــــــــــــيا  

  
  الا فســـــــــــــــــــــــــــــلم ان فى الأمـــــــــــــــــــــــــــــن راحـــــــــــــــــــــــــــــةو 

  لمـــــــــــــــن لا يريـــــــــــــــد الحـــــــــــــــرب فـــــــــــــــاختر معاويـــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــرب كتبت ــــــــــــــــــا اب ــــــــــــــــــا ي   ان كتاب

ـــــــــــــــدواهيا   ـــــــــــــــك ال   علـــــــــــــــى طمـــــــــــــــع جـــــــــــــــان علي

  
  تنالــــــــــــــــــــهســــــــــــــــــــألت عليــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا لا 

ـــــــــــــــــــــــــــاو    ـــــــــــــــــــــــــــه لم تبـــــــــــــــــــــــــــق إلا ليالي   لـــــــــــــــــــــــــــو نلت

  
  

    



٤١٩ 

ـــــــــــــيس بعـــــــــــــدها ـــــــــــــذي ل ـــــــــــــه ال   الى أن تـــــــــــــرى من

  بقــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــلا تكثــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــك الأمانيــــــــــــــــــا  

  
  مثــــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــــي تغــــــــــــــــــــــــــــترره بخدعــــــــــــــــــــــــــــةو 

ــــــــــاو    ــــــــــل باني   قــــــــــد كــــــــــان مــــــــــا خربــــــــــت مــــــــــن قب

  
  لـــــــــــــــــــو نشـــــــــــــــــــبت أظفـــــــــــــــــــاره فيـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــرةو 

)١(فــــــــراك ابــــــــن هنــــــــد بعــــــــد مــــــــا كنــــــــت فاريــــــــا   
  

  
اتجـاه الامـام وأهدافـه الراميـة الى تحقيـق العـدل في الـبلاد والقضـاء إن معاوية ومن يمت به يعلمون 

على الغبن الاجتماعي واقصاء الظالمين عـن مراكـزهم ، وا ـم سـيعودون في ظـل حكومتـه نكـرات لا 
  .امتياز لهم كما كانوا فى عهد الرسول فلذا اعلنوا عليه البغي حفظا على مصالحهم الضيقة

علــى مقاومــة الامــام ومناجزتــه وذلــك لمــا لــه مــن النفــوذ والمكانــة في  ورأى معاويــة أن لــه قــوةـ  ٢
بلاده فانه لم يعمل فيها عمـل وال يظـل واليـا طـول حياتـه ويقنـع  ـذا المنصـب ثم لا يتطـاول إلى مـا 
وراءه ولكنـه عمــل فيهـا عمــل صـاحب الدولــة الـتي يؤسســها ويـدعمها لــه ولا بنائـه مــن بعـده فجمــع 

 )٢(صار بكل ثمن في يديه وأحاط نفسه بالقوة والثروة واستعد للبقاء الطويل الأقطاب ، واشترى الان
  .وقد حفزته هذه القوى التي يتمتع  ا الى مناجزة الامام ومقاومته

ومما دفعه الى التمرد خروج عائشة وطلحة والزبير فقد فتحـوا لـه الطريـق ، ومهـدوا لـه السـبيل ـ  ٣
ب الجمــل ، ونتيجــة مــن نتائجهــا فلــو لا خــروجهم واعلا ــم فــان واقعــة صــفين انمــا هــي امتــداد لحــر 

للعصـــيان وتطبـــيلهم بـــدم عثمـــان لمـــا اســـتطاع معاويـــة أن يشـــق الكلمـــة ويخـــرج علـــى الامـــام وينـــاجزه 
  .الحرب

__________________  
  ١٢٩/  ٨تأريخ ابن كثير ) ١(
  .١١٥عبقرية الامام علي ص ) ٢(



٤٢٠ 

معاويـة عصـيانه وخروجـه علـى النظـام القـائم وذلـك في وشيء آخر جدير بالاهتمام علل بـه ـ  ٤
  رسالته التي بعثها لمحمد بن أبي بكر وقد جاء فيها

حقــه وخالفــاه علــى امــره ، علــى ذلــك اتفقــا ـ  يعــني عليــاـ  كــان ابــوك وفاروقــه أول مــن ابتــزه« 
لعظــيم ، ثم انــه واتســقا ثم دعــواه الى بيعتهمــا فابطــأ عنهمــا وتلكــأ عليهمــا فهمــا بــه الهمــوم واردا بــه ا

. .. بايع لهما وسلم لهما ، وأقاما لا يشاركانه في أمرهما ، ولا يطلعانه على سرهما حتى قبضـهما االله
فان يك ما نحن فيه صوابا فابوك اسـتبد بـه ونحـن شـركاؤه ولـو لا مـا فعـل أبـوك مـن : واضاف يقول 

 .. ذلـك بـه مـن قبلنـا واخـذنا بمثلـهقبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه ولكن رأينا أبـاك فعـل 
 «)١(  

وهو تعليل وثيق للغايـة فانـه لـو لا منازعـة الشـيخين للامـام وابتزازهمـا لحقـه لمـا اسـتطاع معاويـة ان 
يخالفـــه ويخـــرج عليـــه ولكنـــه احتـــذى حـــذوهما وســـار علـــى طريقتهمـــا فبغـــى علـــى الامـــام وأفســـد عليـــه 

  .يح مما ألم به من الشؤون والشجونجيشه وتركه في أرباض الكوفة يتمنى الموت ليستر 
ومن الامور التي حفزته على العصيان والتمرد على الامام هـو المطالبـة بـدم عثمـان فقـد اتخـذ ـ  ٥

قتلـــه وســـيلة الى نيـــل أهدافـــه وبلـــوغ أمانيـــه ، وقـــد ارصـــد جميـــع أبـــواق دعايتـــه لتهويـــل أمـــره والاشـــادة 
الشـام وأترعـت نفوسـهم بالحقـد والكراهيـة  بذكره وتنزيهه عن كـل ذنـب حـتى انقـادت لـه قلـوب اهـل

للامــام فــاذا  ــم يظهــرون الحــزن والاســى اكثــر ممــا يظهــر وإذا  ــم يحثونــه ويســتعجلونه علــى الحــرب 
  .والمطالبة بدمه اكثر مما يستعجل

ولم يكــن هنـــاك ادنى مجــال للشـــك في أن معاويــة لا يهمـــه أمـــر عثمــان ولا يقـــيم لمقتلــه وزنـــا فقـــد 
  وصر وضويق ، وطلب منه المعونةاستنجد به لما ح

__________________  
  ٧٩ـ  ٧٨/  ٦المسعودي على هامش ابن الاثير ) ١(



٤٢١ 

فلـــم يخـــف لنصـــرته ، ولم يســـتجب لـــه ولم يســـعفه بشـــيء ، ولـــو كـــان يـــروم المطالبـــة بدمـــه لكـــان اولى 
علـى عثمـان الناس بالعقوبة والتنكيـل مستشـاره ووزيـره عمـرو بـن العـاص فهـو الـذي سـعر الـدنيا نـارا 

فمطالبتـه  )١(» واالله لالفى الراعى فاحرضه على عثمان فضلا عن الرؤسـاء والوجـوه « : وكان يقول 
  .بدم عثمان ليست الا وسيلة لتحقيق غايته والظفر بالملك الذي يحلم به

  .هذه بعض الاسباب والبواعث التي دعت معاوية لمناجزة الامام واعلانه للحرب عليه

  : ايفاد جرير 
ب أصــحاب الامــام أن يــنهض  ــم لحربــه بعــد و  ــ لمــا اعلــن معاويــة تمــرده علــى حكومــة الامــام طل

فـــراغهم مـــن حـــرب الجمــــل وكـــأ م أرادوا أن يحـــوزوا لنصـــرهم نصــــرا فـــابى الامـــام لأن خطتـــه كانــــت 
المسالمة وايثار العافية فرأى أن يبعث إليه السفراء يدعونه الى الطاعة والدخول فيما دخـل فيـه النـاس 

  )٢(اوفد للقياه جرير بن عيد االله البجلى ف
__________________  

  ١٦٣/  ١شرح النهج ) ١(
بي وقيـل ان اسـلامه كـان قبـل وفـاة ) ٢( جرير بن عبـد االله البجلـي اختلـف فى وقـت اسـلامه قيـل انـه اسـلم حينمـا بعـث النـ

يوسف هذه الامة ، وقدمه فى حروب العراق هو : النبي باربعين يوما ، وقيل غير ذلك ، وكان جميل الصورة قال فيه عمر 
على جميع بجيلة وكـان لهـم الاثـر فى فـتح القادسـية وقـد سـكن الكوفـة ولمـا ارسـله الامـام سـفيرا الى معاويـة اخفـق فى سـفارته 

/  ١فــاعتزل الفــريقين وآثــر العافيــة فســكن فى قرقيســيا حــتى تــوفى  ــا ســنة احــدى وخمســين وقيــل اربــع وخمســين ، الاصــابة 
٢٣٢  



٤٢٢ 

  :وزوده  ذه الرسالة 
أمــا بعــد فـــان بيعــتي بالمدينـــة لزمتــك وأنـــت بالشــام ، لانـــه بــايعني القـــوم الــذين بـــايعوا أبــا بكـــر « 

وانمــــا . وعمـــر وعثمـــان علـــى مـــا بويعـــوا عليـــه ، فلــــم يكـــن للشـــاهد أن يختـــار ، ولا للغائـــب أن يـــرد
ان ذلـك الله رضـا ، فـان خـرج الشورى للمهاجرين والانصار فاذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كـ

مـــن امـــرهم خـــارج بطعـــن او رغبـــة ردوه الى مـــا خـــرج منـــه ، فـــان أبى قـــاتلوه علـــى اتباعـــه غـــير ســـبيل 
المــؤمنين ، وولاه االله مـــا تـــولى ويصـــليه جهـــنم وســـاءت مصـــيرا ، وإن طلحـــة والـــزبير بايعـــاني ثم نقضـــا 

ق وظهـر أمـر االله وهـم كـارهون بيعتي ، وكان نقضهما كردهما ، فجاهد ما على ذلك حتى جـاء الحـ
فادخل فيما دخل فيه المسلمون ، فان أحب الامور إلى فيك العافية ، إلا أن تتعرض للـبلاء ، فـان 

وقـــد اكثـــرت فى قتلـــة عثمـــان ، فادخـــل فيمـــا دخـــل فيـــه . تعرضـــت لـــه قاتلتـــك واســـتعنت االله عليـــك
مـــا تلـــك الـــتي تريـــدها فخدعـــة فأ. المســـلمون ، ثم حـــاكم القـــوم إلىّ أحملـــك وإيـــاهم علـــى كتـــاب االله

واعلـم . الصبي عن اللبن ، ولعمرى لئن نظرت بعقلك دون هـواك لتجـدني أبـرأ قـريش مـن دم عثمـان
وقـد أرسـلت إليـك وإلى . اللذين لا تحل لهم الخلافة ، ولا تعرض فيهم الشـورى )١(أنك من الطلقاء 

  )٢(يع ولا قوة إلا باالله فبا. من قبلك جرير بن عبد االله ، وهو من أهل الايمان والهجرة
  دعت الى الحق من. وكانت هذه الرسالة رسالة حق داعية واعية

__________________  
جمــع طليــق ، وهــو الاســير الــذي اطلــق ســراحه ، ويــراد  ــم فى المقــام الاســراء الــذين خلــى عــنهم رســول االله : الطلقــاء ) ١(
  .يوم فتح مكة ولم يسترقهم )ص(
  .٣٤ن مزاحم ص وقعة صفين لنصر ب) ٢(



٤٢٣ 

ووعت قصة الاستخلاف التي أثارت كل هذا الخلاف ، بما سـبقها . أقصر سبله ، وبأوضح أساليبه
  .وما لحقها من المقدمات والخواتيم

وكانت فوق هذا وذاك عظة جارية ، وحكمـة هاديـة لمـن أراد الهدايـة وشـرح االله صـدره وفجـر في 
ولم يـدع ثغـرة ينفـذ . أمرا جـرت ألسـن النـاس بـذكره إلا بينـهفؤاده ينبوع النور ، فلم يغفل الامام فيها 

منهــا خصــمه إلا ســدها دونــه ومــا مــن شــيء كــان معاويــة يســتطيع أن يحتــال بــه ، أو يدعيــه حجــة 
يــدمر باطلــه ـ  حديــدا شــديداـ  تؤيــد خلافــه وتســند انحرافــه الا مــد لــه الامــام معــولا مــن ســطورها

  : )١(عبد الفتاح مقصود ويقوض معاقله ، كما قال الاستاذ السيد 
  :وطوى جرير البيداء حتى وصل الى بلاط معاوية ، فانطلق يتكلم معه قائلا 

وأهــل الحجــاز  )٢(أمــا بعــد يــا معاويــة فانــه قــد اجتمــع لابــن عمــك أهــل الحــرمين وأهــل المصــرين 
الـتي وأهل اليمن ، وأهل العروض وعمان وأهـل البحـرين واليمامـة ، فلـم يبـق إلا أهـل هـذه الحصـون 

أنـت فيهــا ، لــو سـال عليهــا ســيل مـن اوديتــه غرقهــا وقـد أتيتــك أدعــوك الى مـا يرشــدك ويهــديك الى 
  )٣(مبايعة الرجل 

ولمـــا سمـــع معاويـــة ذلـــك خـــارت قـــواه وبقـــي مبهـــور الـــنفس لم يفـــه بشـــيء ولكنـــه بقـــي يطاولـــه ، 
ل تلـك المـدة ويسرف في مطاولته لا يجد لنفسه مهربا سوى الامهال والتسويف ، وقـد جمـع في خـلا

  وجوه أهل الشام وقادة الجيش فجعل يستشيرهم في
__________________  

  .٢٧ص  ٤الامام على بن ابي طالب ج ) ١(
  .مكة والمدينة ، والمصران البصرة والكوفة: الحرمان ) ٢(
  ٣٣وقعة صفين ص ) ٣(



٤٢٤ 

عثمان فاظهروا له رغبـتهم الخضوع لحكومة الامام والاستجابة لسفيره أو اعلان التمرد والمطالبة بدم 
  .الملحة في الطلب بدم عثمان ، واعلان العصيان على حكومة الامام

  : مراسلة معاوية لعمرو 
وعلــــم معاويــــة أن الامــــر لا يــــتم لــــه إلا إذا انضــــم إليــــه داهيــــة العــــرب عمــــرو ابــــن العــــاص ليقــــوم 

  :وهذا نصها  بتسديده ويستعين به في مهامه ، فبعث إليه رسالة يطلب فيها قدومه إليه
فانـه قـد كـان مـن أمـر علـي وطلحـة والـزبير مـا قـد بلغـك وقـد سـقط إلينـا مـروان بـن : أما بعـد « 

الحكــم في رافضــة أهــل البصــرة ، وقــدم علينــا جريــر بــن عبــد االله في بيعــة علــي ، وقــد حبســت نفســي 
  ». .. عليك حتى تأتيني أقبل أذاكرك أمرا

ولديه عبد االله ومحمدا فقال له عبـد االله وكـان رجـل صـدق  ولما قرأ الرسالة تحير في أمره فاستشار
  .وصلاح
أرى أن نبي االله قبض وهـو عنـك راض والخليفتـان مـن بعـده ، وقتـل عثمـان وأنـت عنـه غائـب « 

، فقر في منزلك فلست مجعـولا خليفـة ، ولا تريـد أن تكـون حاشـية لمعاويـة علـى دنيـا قليلـة أو شـك 
  » .. أن  لك فتشقى فيها

عليــه عبــد االله بالنصــيحة والــورع والتقــوى وعــدم الاســتجابة لــدواعي الفــتن والغــرور ، وأمــا  وأشــار
  :ابنه محمد فقد فتنته الدنيا وطمع بالملك فقد قال له 

أرى أنك شيخ قريش وصاحب أمرهـا ، وان تصـرم هـذا الامـر وأنـت فيـه خامـل تصـاغر أمـرك « 
ب بدم عثمان ، فانك قـد اسـتلمت فيـه الى بـني فالحق بجماعة أهل الشام فكن يدا من ايديها وأطل

  » .. أمية
  وقد دفعه محمد الى هلاك آخرته واصلاح دنياه ، والتفت عمرو الى



٤٢٥ 

أمـا أنـت أمـرتني : وقـال لولـده محمـد  ؟أما أنت فأمرتني بما هو خـير في ديـني: ولده عبد االله فقال له 
  ؟بما هو خير لي فى دنياى

  : حيرة وذهول 
ا والآخرة في نفس عمـرو ومـلأت الحـيرة اهابـه واحاطـت بـه الهـواجس ، وقـد انفـق واعتركت الدني

ليلا ساهرا يفكر فى الامـر فهـل يلتحـق بمعسـكر معاويـة فينـاجز أخـا رسـول االله ووصـيه وبـاب مدينـة 
علمـه فيكـون قـد فـرط في أمـر دينــه أو يلتحـق بعلـي فيكـون رجـلا كسـائر النــاس لـه مـا لهـم وعليـه مــا 

  :ضمن بذلك آخرته ودينه ، وأطال التفكير فى الأمر وسمعه أهله يقول عليهم ولكنه ي
  تطــــــــــــــــــــــاول ليلــــــــــــــــــــــى للهمــــــــــــــــــــــوم الطــــــــــــــــــــــوارق

  خــــــــــــــــوف الــــــــــــــــتي تجلــــــــــــــــو وجــــــــــــــــوه العوائــــــــــــــــقو   

  
ــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــائلي أن أزورهو    إن ابــــــــــــــــــــــــــــن هن

  تلــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــتي فيهــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــات البوائــــــــــــــــــقو   

  
  أتـــــــــــــــــــــاه جريـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــى بخطــــــــــــــــــــــة

ت عليــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــيش ذات مضــــــــــــــــــائق     أمــــــــــــــــــرّ

  
  يؤمــــــــــــــــــــل ردهفــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــــا 

  إن لم ينلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذل ذل المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقو   

  
  فــــــــــــــو االله مــــــــــــــا ادري ومــــــــــــــا كنــــــــــــــت هكــــــــــــــذا

  اكـــــــــــــــون ومهمـــــــــــــــا قـــــــــــــــادني فهـــــــــــــــو ســـــــــــــــائقي  

  
  أخادعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  أم اعطيـــــــــــــه مـــــــــــــن نفســـــــــــــي نصـــــــــــــيحة وامـــــــــــــق  

  
  أم أقعـــــــــــــــــــــــــــد في بيـــــــــــــــــــــــــــتي وفي ذاك راحـــــــــــــــــــــــــــة

  لشـــــــــــــيخ يخـــــــــــــاف المـــــــــــــوت في كـــــــــــــل شـــــــــــــارق  

  
  قـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال عبـــــــــــــــــد االله قـــــــــــــــــولا تعلقـــــــــــــــــتو 

  الــــــــــــــــــنفس إن لم تقتطعــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــوائقيبـــــــــــــــــه   

  
  خالفـــــــــــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــــــــــــوه محمـــــــــــــــــــــــــــــدو 

  انى لصـــــــــــــــــــلب العـــــــــــــــــــود عنـــــــــــــــــــد الحقـــــــــــــــــــائقو   

  
ودل هذا الشعر على تردده وحيرته إلا ان ابنه عبـد االله فهـم منـه الاسـتجابة لـدعوة معاويـة فقـال 

:  
  » !!بال الشيخ على عقبيه ، وباع دينه بدنياه« 

  وردان وكان ذكيا يقرأ ما فىولما اندلع لسان الصبح دعا غلامه 



٤٢٦ 

  .»ارحل ، ثم قال له حط يا وردان : حط يا وردان ، ثم قال له « : النفوس فقال له 
  :فعرف غلامه حيرته وذهوله فقال له 

  ؟أما إن شئت أنبأتك بما فى نفسك !؟خلطت أبا عبد االله ـ
  !!هات ويحك ـ
ـــ لآخـــرة فى غـــير دنيـــا ، وفى الآخـــرة علـــى معـــه ا: اعتركـــت الـــدنيا والآخـــرة علـــى قلبـــك ، فقلـــت  ـ

  .ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة وليس في الدنيا عوض الآخرة فانت واقف بينهما. عوض من الدنيا
  ؟ما ترى !!إنك واالله ما أخطأت ـ
ــ أرى أن تقــيم في بيتــك فــان ظهــر أهــل الــدين عشــت في عفــو ديــنهم وإن ظهــر أهــل الــدنيا لم  ـ

  .يستغنوا عنك
  :لنصحه وصمم على الالتحاق بمعاوية وهو يقول ولم يستجب 

  يــــــــــــــــــــــــــا قاتــــــــــــــــــــــــــل االله وردانــــــــــــــــــــــــــا وفطنتــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــدى لعمـــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــا فى الـــــــــــــــــنفس وردان     أب

  
ـــــــــــــــــدنيا عرضـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا   لمـــــــــــــــــا تعرضـــــــــــــــــت ال

  بحـــــــــــــــــرص نفســـــــــــــــــى وفي الاطبـــــــــــــــــاع ادهـــــــــــــــــان  

  
  نفـــــــــــــس تعـــــــــــــف واخـــــــــــــرى الحـــــــــــــرص يغلبهـــــــــــــا

)١(المــــــــــــــــرء يأكــــــــــــــــل تبنــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو غرثــــــــــــــــان و   
  

  
  أمــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــدين لــــــــــــــــــــيس يشــــــــــــــــــــركه

  دنيــــــــــــــــــــــــا وذاك لــــــــــــــــــــــــه دنيــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــلطان  

  
  فــــــــــاخترت مــــــــــن طمعــــــــــي دنيــــــــــا علــــــــــي بصــــــــــر

ـــــــــــــــــار برهـــــــــــــــــانو    ـــــــــــــــــذي اخت   مـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــي بال

  
  اني لاعــــــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــا وأبصــــــــــــــــــــــــره

  في أيضــــــــــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــــــــواه الــــــــــــــــــــــــــــوانو   

  
  لكــــــــــــن نفســــــــــــي تحــــــــــــب العــــــــــــيش في شــــــــــــرف

  لـــــــــــــــيس يرضـــــــــــــــى بـــــــــــــــذل العـــــــــــــــيش انســـــــــــــــانو   

  
ـــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــــتبه   عمـــــــــــــــــــرو لعمـــــــــــــــــــر أبي

  المـــــــــــــــــــــرء يعطـــــــــــــــــــــس والوســـــــــــــــــــــنان وســـــــــــــــــــــنانو   

  
  لقد استجاب لعاطفته فآثر الدنيا على الآخرة ، وعزم على الالتحاق

__________________  
  .الجائع: الغرثان ) ١(



٤٢٧ 

بمعســكر معاويــة ليحــارب امــير المــؤمنين الــذي هــو نفــس رســول االله ومــن هــو منــه بمنزلــة هــارون مــن 
  .موسى

  : قدومه الى الشام 
  :فلما بلغها جعل يبكي كما تبكي المرأة وهو يقول وارتحل ابن العاص ومعه ابناه الى دمشق 

  )١(»  !!وا عثماناه انعى الحياء والدين« 
لقــد اصــطنع البكــاء ليغــري الســذج ويظهــر الاخــلاص والطاعــة لمعاويــة ولمــا التقــى بــه تــذاكر معــه 

  :معاوية في الوسائل والطرق التي يسلكها في حربه مع الامام ، فقال له ابن العاص 
فو االله لا تساوي العرب بينك وبينه في شيء من الاشياء وإن له في الحرب لحظـا مـا  أما علي« 

  » .. هو لأحد من قريش الا أن تظلمه
  :وانطلق معاوية يبين له الدوافع في حربه وعصيانه قائلا 

  » !!ولكنا نقاتله على ما في أيدينا ، ونلزمه قتلة عثمان. صدقت« 
الســلطة والامــرة والثــراء العــريض الــذي اختلســه مــن بيــت المــال ، إنــه إنمــا يقاتــل الامــام مــن أجــل 

  :واندفع ابن العاص يبين له وهن المطالبة بدم عثمان قائلا 
  !!وا سوأتاه إن احق الناس أن لا يذكر عثمان ـ
  !!؟ولم ويحك ـ
  أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام حتى استغاث بيزيد بن اسد ـ

__________________  
  ١٢٩/  ٣ابن الأثير تأريخ ) ١(



٤٢٨ 

  )١( !!البجلي فسار إليه ، وأما أنا فتركته عيانا وهربت الى فلسطين
فلـــم يلتفـــت معاويـــة الى قولـــه لأنـــه لم يجـــد وســـيلة يتمســـك  ـــا في عصـــيانه ســـوى المطالبـــة بـــدم 

  .عثمان

  : المساومة الرخيصة 
معاويـه مـن اجلهـا فقـد وكان ابن العاص يحن الى مصر حنينا متصلا وقد باع دينه وضميره على 

  :قال له معاوية 
  ؟تحبني يا عمروـ أ
  !!فو االله لا كان حتى أكون شريك فيها. للآخرة فو االله ما معك آخرة ، أم للدنيا ؟لما ذا ـ
  أنت شريكي فيها ـ
  فاكتب لي مصر وكورها ـ
  لك ما تريد ـ

  :ال له عمرو فكتب له ولاية مصر وكتب في آخر الوثيقة وعلى عمرو السمع والطاعة فق
  .إن السمع والطاعة لا ينقصان من الشرط شيئا ـ
  .نعم ، ولا ينظر الناس الى هذا ـ

  :وبذلك فقد باع دينه على معاوية ، وسمع وهو يقول  )٢(ونفذ له ما أراد 
ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــني ولم أن ـــــــــــــــــــك دي   معـــــــــــــــــــاوي لا اعطي

  بـــــــــــه منــــــــــــك دنيــــــــــــا فـــــــــــانظرن كيــــــــــــف تصــــــــــــنع  

  
__________________  

  ١٦٢/  ٢ تأريخ اليعقوبي) ١(
  ١١٣/  ٣العقد الفريد ) ٢(

    



٤٢٩ 

  فــــــــــــــــان تعطــــــــــــــــنى مصــــــــــــــــر فــــــــــــــــاربح بصــــــــــــــــفقة

  وينفــــــــــــــــع. أخــــــــــــــــذت  ــــــــــــــــا شــــــــــــــــيخا يضــــــــــــــــر  

  
  مــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدين والــــــــــــــــــدنيا ســــــــــــــــــواء وإنــــــــــــــــــنيو 

  لآخـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــا أعطــــــــــــــــــي ورأســـــــــــــــــي مقنــــــــــــــــــع  

  
  لكنـــــــــــــــــــــــــني أعطيـــــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــــذا وإنـــــــــــــــــــــــــنيو 

  لأخـــــــــــــــــــــدع نفســـــــــــــــــــــي والمخـــــــــــــــــــــادع يخـــــــــــــــــــــدع  

  
ــــــــــــــــــوةأ ــــــــــــــــــه للملــــــــــــــــــك ق ــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــرا في   أعطي

  اضـــــــــــــــــرع أبقـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــه إن زلـــــــــــــــــت النعـــــــــــــــــلو   

  
ــــــــــــــــــــــــةو    تمنعــــــــــــــــــــــــني مصــــــــــــــــــــــــر وليســــــــــــــــــــــــت برغب

)١(ان ثــــــــــــــــــــــرى القنــــــــــــــــــــــوع يومــــــــــــــــــــــا لمولــــــــــــــــــــــع و   
  

  
لقد ظفر معاوية بأهم سياسي ماكر مخادع يجيد اللعب على الحبل ويتغلب على الأحداث وهـو 

  .القائل عن دهائه أنا أبو عبد االله ما حككت قرحة إلا أدميتها

  : رد جدير 
الى الكوفـة ولم يجبـه الى شـيء ، ) جريـر ( رد سفير الامام ولما اجتمع لمعاوية امره واحكم وضعه 

  :وأرسل معه رسالة الى الامام جاء فيها 
لو بايعك الذين ذكرت وأنت برىء من دم عثمان لكنت كـأبي بكـر وعمـر وعثمـان . اما بعد« 

، ولكنــك اغريــت بــدم عثمــان ، وخــذلت الانصــار فأطاعــك الجاهــل ، وقــوى بــك الضــعيف ، وقــد 
الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمـان فـان فعلـت كانـت شـورى بـين المسـلمين وانمـا  أبى اهل 

كــان الحجــازيون هــم الحكــام علــى النــاس والحــق فــيهم ، فلمــا فــارقوه كــان الحكــام علــى النــاس اهــل 
الشــام ، ولعمــري مــا حجتــك علــى اهــل الشــام كحجتــك علــى طلحــة والــزبير إن كانــا بايعــاك فلــم 

  ». .. فأما فضلك في الاسلام وقرابتك من رسول االله فلست ادفعهابايعك انا ، 
__________________  

  »وإني بذا الممنوع قدما لمولع « بما يلي  ١٣٧/  ١في البيت الأخير اضطراب ورواه ابن ابي الحديد في شرح النهج ) ١(



٤٣٠ 

ان ، وهــو يعلــم أن وكانــت هــذه الرســالة حاملــة للبهتــان والاباطيــل ففيهــا ا ــام الامــام بــدم عثمــ
  .الامام برىء منه ، ولكنه لم يجد حجة يتعلق  ا سوى هذه الاكاذيب

وهبط جرير على الامام وهو خافق فى سفارته ، ومعه رسالة معاوية فاطلع عليهـا الامـام وعـرف 
مــا يرومــه معاويــة مــن البغــي والخــروج عليــه ، وقــد رأى أن يقــيم عليــه الحجــة مــرة اخــرى فبعــث إليــه 
الســـفراء يدعونـــه الى الطاعـــة والـــدخول فيمـــا دخـــل فيـــه المســـلمون فلـــم يجـــد ذلـــك شـــيئا وأصـــر علـــى 

  .عناده

  : زحف معاوية لصفين 
وأخـــذ معاويـــة البيعـــة مـــن أهـــل الشـــام علـــى المطالبـــة بـــدم عثمـــان والأخـــذ بثـــأره ، وتـــوفرت لديـــه 

عقيــدة الدينيــة مــن ذوى الامكانيــات والقــوى العســكرية ، وانضــم إليــه كــل مــن لم تنطبــع في نفســه ال
 )١(الاطمـــاع والمنحـــرفين عـــن الحـــق والبـــاغين علـــى الاســـلام ، ولمـــا تم أمـــره زحـــف بجيوشـــه الى صـــفين 

لمحاربة السلطة الشرعية والاطاحة بالحكم الاسلامي واعادة المثل الجاهلية ، ولما انتهـى في مسـيره الى 
المــاء علــى عــدوه ، وبقيــت جيوشــه  صــفين نــزل  ــا واحتــل الفــرات وعــد هــذا أول الفــتح لانــه حــبس

  .رابضة هناك تصلح امرها ، وتنضم قواها لتستعد للحرب
__________________  

موضـع بقـرب الرقـة علـى شـاطئ الفـرات مـن الجانـب الغـربي بـين الرقـة وبالسـن وبـه  ـ  بكسـرتين وتشـديد الفـاءـ  صـفين) ١(
واختلف فى عدة اصحاب الفريقين فقيـل كـان معاويـة في مائـة فى غرة صفر  ٣٧كانت الواقعة بين الامام ومعاوية فى سنة 

  .ط دار صادر بيروت ٤١٤/  ٣وعشرين الفا وكان مع الامام تسعون الفا وقيل بالعكس ، معجم البلدان 



٤٣١ 

  : تهيؤ الامام للحرب 
ــأ للحــرب بعــد مــا علــم أن  ولمــا اخفقــت جميــع الوســائل الــتي اتخــذها الامــام مــن أجــل الســلم  ي

حف الى صفين لمناجزته ، وقد استدعى المهاجرين والانصار الذين خفوا لنجدتـه فقـال خصمه قد ز 
  :لهم 

إنكـــم ميـــامين الـــرأي ، مـــراجيح الحلـــم ، مقاويـــل بـــالحق ، مبـــاركو الفعـــل والامـــر ، وقـــد أردنـــا « 
  » ؟المسير الى عدونا فاشيروا علينا برأيكم
  :فانطلق هاشم بن عتبة فقال له 

ب حــرث يــا أمــير المــؤمنين «  فأنــا بــالقوم جــد خبــير ، هــم لــك ولأشــياعك أعــداء وهــم لمــن يطلــ
لا يبقــون جهــدا ، مشــاحة علــى الــدنيا ، وضــنا بمـــا في  )١(الــدنيا اوليــاء ، وهــم مقــاتلوك ومجاهــدوك 

أيــديهم منهــا ولــيس لهــم إربــة غيرهــا إلا مــا يخــدعون بــه الجهــال مــن الطلــب بــدم عثمــان بــن عفــان ،  
ق فلـيس بعــد  كـذبوا ليسـوا بدمــه يثـأرون ، ولكــن الـدنيا يطلبــون فسـر بنــا إلـيهم ، فــان اجـابوا الى الحــ

وإن أبــوا الا الشــقاق فــذلك الظــن  ــم واالله مــا أراهــم يبــايعون وفــيهم أحــد ممــن . الحــق إلا الضــلال
  )٢(»  .. يطاع إذا  ى ويسمع إذا أمر

يطلبـون حـرث الـدنيا ، وهـم إن هاشما كان خبيرا بنفـوس القـوم ، وعالمـا باتجـاههم وميـولهم فـا م 
يقاتلون الامام من اجل مطامعهم ، وقد تذرعوا بـدم عثمـان واتخـذوه وسـيلة لعصـيا م ، ولا يتركـون 
نفــاقهم وغــيهم مــا دام لهــم شــاخص يتمتــع بـــالنفوذ والقــوة ، فــلا بــد مــن منــاجز م والزحــف إلـــيهم 

  والانصارللقضاء على غيهم وتمردهم وانبرى غير واحد من اعلام المهاجرين 
__________________  

  وفي رواية ومجادلوك) ١(
  ١٠٣ص : وقعة صفين ) ٢(



٤٣٢ 

فاعلنوا تأييدهم لمقالة هاشم ، وأظهروا الطاعة والانقياد للامام ، وقد اتجـه بعـد ذلـك الى الاسـتعداد 
ة ، للحرب فراسل الوجوه وامراء القبائل وقادة الجنود يستحثهم على نصرته والخروج معه لحـرب البغـا

  .واستجاب الجميع لنداء الحق واعربوا عن استعدادهم الشامل لنصرته

  : خطبة الحسن 
وأخذ الامام الحسن يوقظ الهمم ، ويبعـث الحـزم والنشـاط في النفـوس ويحثهـا علـى الخـروج لحـرب 
معاويـة كمــا فعــل ذلــك مــن قبـل في معركــة الجمــل وقــد قــام خطيبـا بــين الجمــاهير يــدعوهم الى الجهــاد 

  .ص خطابهوهذا ن
  :الحمد الله لا إله غيره ، وحده لا شريك له ، واثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال « 

إن ممــا عظـــم االله علــيكم مـــن حقــه ، وأســـبغ علــيكم مـــن نعمــه مـــا لا يحصــى ذكـــره ، ولا يـــؤدى 
شكره ، ولا يبلغه صفة ولا قول ونحن إنمـا غضـبنا الله ولكـم ، فانـه مـنّ علينـا بمـا هـو أهلـه ان نشـكر 
فيــه آلاءه وبــلاءه ونعمــاءه ، قــولا يصــعد الى االله فيــه الرضــا ، وتنتشــر فيــه عارفــة الصــدق يصــدق االله 
فيــه قولنــا ، ونســتوجب فيــه المزيــد مــن ربنــا ، قــولا يزيــد ولا يبيــد ، فانــه لم يجتمــع قــوم قــط علــى أمــر 

ه ، فانــه فاحتشــدوا فى قتــال عــدوكم معاويــة وجنــود. واحــد إلا اشــتد امــرهم ، واســتحكمت عقــد م
ولا تخــاذلوا فــان الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب ، وإن الاقــدام علــى الاســنة نجــدة وعصــمة . قــد حضــر

الذلة ، وهداهم الى معـالم الملـة  )٢(قوم قط الا رفع االله عنهم العلة ، وكفاهم جوائح  )١(لأنه لم يمتنع 
  .، ثم انشد

__________________  
  .العزة والقوة: الامتناع ) ١(
  وهي الدواهي والشدائدـ  جمع مفردة جائحةـ  :الجوائح ) ٢(

    



٤٣٣ 

  الصــــــــــــلح تأخــــــــــــذ منــــــــــــه مــــــــــــا رضــــــــــــيت بــــــــــــهو 

)١(الحــــــــــرب يكفيــــــــــك مــــــــــن انفاســــــــــها جــــــــــرع و   
  

  
وحفــل خطابــه البليــغ بالــدعوة الى الوحــدة والتعــاون ، وبــذل الجهــود لمحاربــة القــوى الباغيــة ، وقــد 

  .عن الاسلام استجاب الناس لدعوته فخفوا سراعا لنصرة الحق والدفاع

  : الحسن مع سليمان 
وكـان بعــض زعمــاء العــراق قـد اعتــزل معركــة الجمــل ، ولم يقــم بنجـدة الامــام ومــن بيــنهم ســليمان 

أعنـف اللـوم والتقريـع ـ  بعـد انقضـاء الحـربـ  وقـد وجـه الامـام امـير المـؤمنين إليـه )٢(بـن صـرد الخزاعـي 
  :فقد قال له 

الى ـ  فيمـا أظـنـ  أوثـق النـاس في نفسـي وأسـرعهم أرتبـت وتربصـت وراوغـت ، وقـد كنـت مـن« 
  » ؟؟نصرتي فما قعد بك عن أهل بيت نبيك ، وما زهدك في نصرهم

__________________  
  ) ٨٢/  ٢( البيت للعباس بن مرداس السلمى كما في الخزانة ) ١(
بي وعـن امـير المــؤمنين ) ٢( سـليمان بـن صـرد الخزاعـي الكـوفي كـان مـن ذوى الوجاهـة والشـرف فى قومـه ، وقـد روى عـن النـ

بالقدوم الى الكوفة ، ولمـا اسـتجاب الامـام لنـدائهم  )ع(والحسن ، وهو احد الذين كتبوا الى سيد الشهداء الامام الحسين 
ل حفيـد الرسـول نـدم سـليمان وجماعـة مـن قومـه علـى عـدم قيـامهم بنصـرته تخلف سليمان عنه ، وبعد ما روع الاسـلام بقتـ

أره ، وســاروا حــتى التقــوا بــالاثيم الوغــد عبيــد االله بــن زيــاد في موضــع يقــال لــه  ب بثــ فوقعــت » عــين الــوردة « : فهبــوا للطلــ
سـعين عامـا ،  ـذيب الحرب بينهم فقتل سليمان ومن معه وذلك في ربيع الآخـر سـنة خمـس وسـتين ، وكـان عمـره ثلاثـا وت

  ٢٠٠/  ٤التهذيب 



٤٣٤ 

  :وضاق سليمان ذرعا بتأنيب الامام له فقال له 
لا تـردن الأمـور علـى أعقا ـا ، ولا تـؤنبني بمـا مضـى منهـا ، واسـتبق مـودتي  .. يا أمير المـؤمنين« 

  » .. تخلص لك نصيحتي ، وقد بقيت امور تعرف فيها وليك من عدوك
  :الحسن ليعرض عليه حديث أبيه فقال له ثم قام مسرعا إلى الامام 

وانطلـق الحسـن فـتكلم »  !!لا أعجبك من أمير المؤمنين وما لقيت منه من التبكيت والتوبيخأ «
  :معه برفق ولين ليزيل ما في نفسه من وجد قائلا 

  » .. إنما يعاتب من ترجى مودته ونصيحته« 
  :والتقريع فقال للامام الحسن ولكن سليمان بقي على ثورته فقد لذعته مرارة العتب 

وينتضـى فيهـا السـيوف ، ويحتـاج فيهـا الى اشـباهي ،  )١(إنه بقيت أمور سيستوسـق فيهـا القنـا « 
  » .. فلا تستغشوا عتبى ، ولا  موا نصيحتي

  :فهدأ الحسن روعه ، واعرب له عن ثقته به فقال له 
  )٢(»  .. ما أنت عندنا بالظنين: رحمك االله « 

ة ســـليمان ، وســـكن روعـــه لمـــا قابلـــه الامـــام الحســـن بـــالرفق وســـجاحة الطبـــع ، وقـــد وهـــدأت ثـــور 
  .استطاع الحسن أن يزيل ما في نفسه من الم الوجد ويرجعه الى صفوف ا اهدين

  : المسير الى صفين 
  ولما توفرت القوى العسكرية للامام  يأ للخروج الى صفين ، وأمر

__________________  
  الاجتماع :الاستيساق ) ١(
  ١٠ـ  ٩ص : وقعة صفين ) ٢(



٤٣٥ 

الحـــارث بــــن الأعــــور أن ينـــادي في النــــاس بــــالخروج إلى معســــكرهم في النخيلـــة فنــــادى فــــيهم بــــذلك 
فعجت الكوفة بالنفار ، وخرج الامام تحف به صحابة النبي وقد زحفت معه الكتائب كأ ـا السـيل 

ب وراجــل ، وهــم يعرفــون القصــد في خــروجهم فــ ا م خرجــوا لنصــرة الحــق ومحاربــة وهــي مــا بــين راكــ
  .اعداء الاسلام وخصومه

ولزمت جيوش الامام الفرات فى زحفها السريع فلما انتهت الى الانبار استقبلها أهلهـا ثم جـاءوا 
  :يهرعون إلى الامام فتنكر منهم وقال لهم 

  » ..؟ وما أردتم  ذا الذي صنعتم ؟ما هذه الدواب التي معكم« 
  .عظيم الولاء ومزيد التكريمفقالوا وهم يبدون 

أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الامراء وأما هذه البراذين فهديـة . يا أمير المؤمنين« 
  » .. لك ، وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاما وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا

  :فزجرهم الامام و اهم عن ذلك فقال 
ــق «  تعظمــون بــه الامــراء ، فــو االله مــا ينفــع هــذا الامــراء ، أمــا هــذا الــذي زعمــتم أنــه مــنكم خل

وأمـــا دوابكـــم هـــذه فـــان أحببـــتم أن . وإنكـــم لتشـــقون بـــه علـــى أنفســـكم وأبـــدانكم ، فـــلا تعـــودوا لـــه
وأمــا طعــامكم الــذي صــنعتم لنــا فانــا نكــره . نأخــذها مــنكم فنحســبها مــن خــراجكم أخــذناها مــنكم

  » .. أن نأكل من أموالكم شيئا الا بثمن
ـــب فلـــم يســـمح للمهرجانـــات ولا لســـائر هـــذا  هـــو منطـــق العـــدل الـــذي ســـار عليـــه ابـــن أبي طال

المظاهر التي اعتادها الملوك والأمراء لأن فيها جهدا للرعية وتعظيما للامراء وهم في نظـر الاسـلام لا 
  :ميزة لهم على بقية أفراد الشعب واندفع الانباريون فقالوا له 



٤٣٦ 

  »ثم نقبل ثمنه ـ  ي الطعاماـ  يا أمير المؤمنين نقومه« 
  »لا تقومونه قيمته « 

وسارت جيوشه تطوى البيداء حـتى انتهـت الى صـفين فانزلهـا الامـام  )١(ثم تركهم وانصرف عنهم 
  .بإزاء اصحاب معاوية

  : القتال على الماء 
ولم يجــد أصــحاب الامــام علــى الفــرات شــريعة يســتقون منهــا المــاء إلا وعليهــا الحــرس الكثــير وهــم 
يمانعو م أشد الممانعة من الوصول إليه فاقبلوا الى الامـام يخبرونـه بـذلك فـدعا صعصـعة بـن صـوحان 

  :وقال له 
إنا سرنا مسيرنا هذا وأنا أكره قتالكم قبل الاعذار إلـيكم ، وإنـك قـدمت : ائت معاوية فقل « 

ـــا الكـــف حـــتى  ـــا قبـــل أن نقاتلـــك ، وبـــدأتنا بالقتـــال ونحـــن مـــن رأين نـــدعوك ، ونحـــتج بخيلـــك فقاتلتن
فخـل بيـنهم وبينـه حـتى ننظـر . وهذه اخرى قد فعلتموهـا ، حـتى حلـتم بـين النـاس وبـين المـاء. عليك

وان كـان أحـب إليـك أن نـدع مـا جئنـا لـه ونـدع النـاس . فيما بيننا وبينكم ، وفيما قدمنا لـه وقـدمتم
  » .. يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا

الى معاوية فعرض عليه كلام الامام فاستشار اصحابه فقال لـه الوليـد بـن عقبـة  وانطلق صعصعة
:  

حصــروه اربعــين يومــا يمنعونــه بــرد المــاء ، ولــين الطعــام ، : امــنعهم المــاء كمــا منعــوه ابــن عفــان « 
  ». .. اقتلهم عطشا قتلهم االله

  وأشار عليه ابن العاص بالسماح لهم ولكن الوليد اعاد مقالته ،
__________________  

  ١٦١/  ١٦٠ص : وقعة صفين ) ١(



٤٣٧ 

  :وانبرى عبد االله بن سعد بن أبي سرح فقال له 
امــنعهم . امــنعهم المــاء الى الليــل ، فــا م إن لم يقــدروا عليــه رجعــوا ، وكــان رجــوعهم هــزيمتهم« 

  » .. الماء منعهم االله يوم القيامة
  :فثار صعصعة ولم يسعه السكوت فقال له 

واشـار الى ـ  االله يوم القيامة الكفرة الفجرة شربة الخمر ، ضربك وضرب هـذا الفاسـق إنما يمنعه« 
وتواثبـوا عليـه يشـتمونه ويتهددونـه ، فـأمرهم معاويـة بـالكف عنـه ، ورجـع صعصـعة ولم »  ..ـ  الوليـد

  :فقال له  )١(تنتج سفارته شيئا ، فخف الى الامام الأشعث بن قيس 
  القوم ماء الفرات وأنت فينا ومعنا السيوف يمنعناأ .يا أمير المؤمنين« 

__________________  
مــع قومــه وكــان زعــيمهم في الســنة العاشــرة مــن الهجــرة فاســلم  )ص(الاشــعث بــن قــيس الكنــدي وفــد علــى رســول االله ) ١(

و بكر اخته أم  فروة واسلم معه قومه ، ولما توفى النبيّ ارتد الاشعث عن الاسلام ثم رجع إليه في خلافة ابى بكر ، فزوجه اب
بنــت ابي قحافــة ، وهــي أمّ محمــد بــن الاشــعث ولمــا مــات ابــو بكــر خــرج الاشــعث ، مــع ســعد بــن ابي وقــاص الى القادســية 

وبنى لـه دارا بالكوفـة في محلـة كنـدة فنزلهـا هلـك سـنة اثنتـين واربعـين مـن الهجـرة وقيـل سـنة اربعـين . والمدائن وجلولاء و اوند
ان الاشـعث طمـع بالملـك بعـد وفـاة  ١٣٠/  ١، وجـاء في شـرح الـنهج  ١١٠/  ١سـن الاسـتيعاب وصلى عليه الامـام الح

النبي فدعا قومه ان يتوجوه فاجابوه لذلك فحارب المسلمين مع المرتدين حـتى حوصـر في حصـنه ايامـا ولمـا يـئس مـن الغلبـة 
ن القتل واسف ابو بكر على عدم قتله استسلم على ان يصان دمه ودم عشرة من اصحابه فاعطاه المسلمون ذلك ونجا م

  .وددت اني يوم جيء بالاشعث كنت ضربت عنقه فانه يخيل لي انه لا يرى شرا الا اعان عليه: فقال عند احتضاره 



٤٣٨ 

 ومر الاشتر فليعل بخيله فيقف حيـث تـأمره. خل عنا وعن القوم فو االله لا نرجع حتى نرده أو نموت
.. «  

  :ظفر الاشعث بذلك رجع الى قومه وهو يهتف  م فمنحه الامام الأذن ، ولما 
  .» .. من كان يريد الماء او الموت فميعاده الصبح ، فانى ناهض الى الماء« 

  :فأجابه اثنا عشر الفا ، فلما رآهم قام مزهوا يشد عليه لامة حربه وهو يقول 
  ميعادنــــــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــــــوم بيــــــــــــــــــــــــاض الصــــــــــــــــــــــــبح

  هـــــــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــــــلح الـــــــــــــــــــــزاد بغـــــــــــــــــــــير ملـــــــــــــــــــــح  

  
  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــر بغـــــــــــــــــــــــــــــــــير نصـــــــــــــــــــــــــــــــــحلا لا ، ولا 

  دبــــــــــــــــــــــــــوا الى القــــــــــــــــــــــــــوم بطعــــــــــــــــــــــــــن سمــــــــــــــــــــــــــح  

  
)١(مثـــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــزالى بطعـــــــــــــــــــــــــان نفـــــــــــــــــــــــــح 

  

  لا صـــــــــــــــــــــــلح للقـــــــــــــــــــــــوم وايـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــلحى  

  
 حسبي من الاقحام قاب رمح 

ولمــا انــدلع لســان الصــبح دبــت جمــاهير العــراقيين الى الاشــعث فحمــل  ــم علــى أهــل الشــام وهــو 
  :يقول لقومه 

  )٢(»  .. بأبي أنتم وأمي تقدموا قاب رمحي« 
ولم يـــزل يهتـــف بقومـــه ، ويبعــــث في نفوســـهم روح العـــزم والنشـــاط حــــتى خـــالطوا أهـــل الشــــام ، 

  :وصاح  م الاشعث 
  » .. خلوا عن الماء« 

__________________  
 الـدفع ، وطعنـة نفاحـة: فم المزادة شبه  ا اتساع الطعنة وانـدفاق الـدماء منهـا ، الـنفح ـ  جمع عزلاء بالفتحـ  :العزالى ) ١(

  دفاعة بالدم
  اي قدره: قاب رمحي ) ٢(



٤٣٩ 

بعـدم الســماح لهـم ، وهجــم الاشـعث ومـن معــه علـى صــفوف :  )١(فأجابـه أبـو الأعــور السـلمي 
أهـــل الشـــام فـــار الـــوهم عـــن الفـــرات والحقـــوا  ـــم خســـائر فادحـــة في الامـــوال والنفـــوس ، ولمـــا ملـــك 

يكـل لهـم صـاعا بصـاع ولم يعمـل معهـم  العراقيون الفرات سمح الامام لأهل الشام أن يردوا منـه ، ولم
  .الا عمل المحسن الكريم

  : ايفاد السفراء الى معاوية 
وقبل أن يدق جرس الحرب أوفد الامام رسل السلام الى معاوية كمـا اوفـدهم مـن قبـل في معركـة 

عـدى بـن حـاتم ، وشـبث بـن ربعـي : الجمل رجاء في الصلح وحقن الدماء ، والذين بعثهم للقياهم 
  :يد بن قيس ، وزياد بن حفصة ، فتكلم معه عدى بن حاتم فقال له ، ويز 

فانـا أتينـاك لنـدعوك الى أمـر يجمــع االله بـه كلمتنـا وأمتنـا ويحقـن بـه دمـاء المســلمين ، : أمـا بعـد « 
وقـد اجتمـع لـه النـاس ، وقـد ارشـدهم االله  )٢(وندعوك الى افضلها سابقة واحسنها في الاسـلام آثـارا 

م يبــــق احــــد غــــيرك وغــــير مــــن معــــك ، فانتــــه يــــا معاويــــة مــــن قبــــل أن يصــــيبك االله بالــــذي رأوا ، فلــــ
  » .. واصحابك بمثل يوم الجمل

__________________  
ح روايتـه ، شـهد حنينـا : ابو الأعور السلمي ) ١( حابة ولا تصـ هو عمرو بن سفيان قال ابـو حـاتم الـرازي لا يعـد مـن الصـ

علـــى الامـــام في صـــفين ، وكــان الامـــام يـــدعو عليــه في قنوتـــه في صـــلاة الغـــداة وهــو كـــافر ثم اســـلم ، وكــان مـــن اشـــد النــاس 
  ١٤/  ٤الاستيعاب 

  .ان ابن عمك سيد المسلمين افضلها سابقة واحسنها في الاسلام آثارا: وجاء في تأريخ الطبري ) ٢(



٤٤٠ 

 وهي دعوة حق لو وعاها ابن هند واستجاب لها لحقن دماء المسـلمين وجمـع كلمـتهم ولكنـه آثـر
  :مصالحه على ذلك فقال لعدى 

كـــلا واالله لابـــن حـــرب مـــا . هيهـــات يـــا عـــدي. كأنـــك إنمـــا جئـــت متهـــددا ولم تـــأت مصـــلحا« 
أما واالله إنك لمن ا لبين على ابن عفان ، وانك لممـن قتلتـه ، وإني لارجـو أن  )١(يقعقع لي بالشنان 
  » .. هيهات يا عدى قد حلبت بالساعد الاشد. تكون ممن يقتله االله

لقد اظهر له الغي والتمرد والإيثار للحرب وذلك لما يتمتع به من القوى العسـكرية والقـدرة علـى 
  :مناجزة الامام وتكلم معه يزيد بن قيس فقال له 

إنا لم نأتك الا لنبلغك ما بعثنا به إليك ، ولنؤدى عنـك مـا سمعنـا منـك ، لـن نـدع أن ننصـح « 
إن صـاحبنا . ك حجـة او أنـه راجـع بـك الى الالفـة والجماعـةلك ، وأن نذكر ما ظننـا أن لنـا بـه عليـ

إن أهل الدين والفضـل لـن يعـدلوك : لمن قد عرفت وعرف المسلمون فضله ، ولا أظنه يخفى عليك 
فـاتق االله يـا معاويـة ، ولا تخـالف عليـا ، فانـا واالله مـا رأينـا رجـلا قـط  )٢(بعلـي ولـن يميلـوا بينـك وبينـه 

  » .. اعمل بالتقوى ، ولا ازهد في الدنيا ، ولا أجمع لخصال الخير كلها منه
إن معاويــة يعلــم فضــل أمــير المــؤمنين ولكــن احقــاده واطماعــه يحــولان بينــه وبــين الحــق فــآثر حربــه 

  :ومناجزته فاجاب القوم قائلا 
  فأما الجماعة التي. فانكم دعوتم الى الطاعة والجماعة: ما بعد أ« 

__________________  
  .جمع شن ، وهو القربة الخلق فقد كانوا يحركو ا اذا ارادوا حث الابل على المسير: الشنان ) ١(
  .التمييل بين الشيئين الترجيح بينهما) ٢(



٤٤١ 

إن صــاحبكم قتــل خليفتنــا ، وفــرق . لا نراهــا وأمــا الطاعــة لصــاحبكم فانــا. دعــوتم إليهــا فنعمــا هــي
رأيـتم قتلـة أ جماعتنا ، وآوى ثأرنا ، وقتلتنا ، وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نرد ذلـك عليـه ،

فليــدفعهم إلينــا فلنقــتلهم بــه ونحــن نجيــبكم الى  ؟لســتم تعلمــون ا ــم أصــحاب صــاحبكم؟ أصــاحبنا
  » .. الطاعة والجماعة

بالاكاذيب والاغـاليط فقـد أ ـم الامـام بقتـل عثمـان وهـو يعلـم ببراءتـه منـه وحفل كلام ابن هند 
 كما ذكرنا ذلك عند عـرض احداثـهـ   ، فقد قتله خيار المسلمين لما انحرف عن الحق وغيرّ كتاب االله

  )١(وقد انبرى إليه شبث بن ربعي ـ 
  :فقال له 

  » ؟يسرك باالله يا معاوية إن أمكنت من عمار بن ياسر فقتلتهأ «
وقد عرض شبث لمعاوية اعظم شخصـية اسـلامية ثـارت علـى عثمـان وهـو عمـار بـن ياسـر فهـل 

  .يقتص منه إن ظفر به ، فقال له معاوية
واالله لـو امكنـني صـاحبكم مـن ابـن سميـة مـا قتلتـه بعثمـان ، ولكـن كنـت  ؟وما يمنعني من ذلك« 

  » .. اقتله بنائل مولى عثمان بن عفان
مــن قتــل عمــار لــو ظفــر بــه في ســبيل الملــك والبغــي علــى الاســلام ، وثــار ومــا الــذي يمنــع معاويــة 

  :شبث حينما سمع مقالته فقال له 
  لا واالله الذي لا إله إلا هو لا تصل الى قتل ابن ياسر حتى تنذر« 

__________________  
امـير المـؤمنين ، ثم صـار شبث بن ربعي التميمي كان مؤذنا لسجاح التي ادعت النبوة ثم اسلم ، وصار من اصـحاب ) ١(

مع الخوارج ثم تاب عن ذلك ، وكان هذا الاثيم ممن اشترك في قتل سيد الشهداء ، هلك في حدود السبعين من الهجرة ، 
  ١٦٣/  ٢الاصابة 



٤٤٢ 

  » .. الهام عن كواهل الرجال ، وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها
يـة فقـد رأوا أنـه مصـمم علـى الحـرب ورجع القوم وهم خافقون في سفار م لم يسـتجب لهـم معاو 

  .وممعن في البغي والتمرد فجعلوا يدعون الناس للحرب ، ويحرضو م على مناجزة معاوية

  : اعلان الحرب 
ولما اخفقت جميع الوسائل التي اتخذها الامام من أجل السلم  يأ للحرب ، وقد اصـدر تعاليمـه 

  :الى عموم جيشه وقد جاء فيها 
حتى يقاتلوكم ، فانتم بحمد االله على حجة ، وتـرككم قتـالهم حجـة اخـرى ، فـاذا لا تقاتلوهم « 

ــلا تقتلــوا مــدبرا ، ولا تجهــزوا علــى جــريح ، ولا تكشــفوا عــورة ، ولا تمثلــوا بقتيــل ، فــاذا  هزمتمــوهم ف
 وصلتم الى رجال القـوم فـلا  تكـوا سـترا ، ولا تـدخلوا دارا إلا بـأذني ، ولا تأخـذوا شـيئا مـن أمـوالهم

إلا ما وجدتم في معسكرهم ، ولا  يجوا امرأة وإن شتمن أعراضكم ، وتنـاولن امـراءكم وصـلحاءكم 
  » .. فا ن ضعاف القوى والانفس والعقول

ب الخــير حــتى  هــذه خطتــه الــتي رسمهــا لجيشــه وهــي تمثــل مــا يكنــه في نفســه مــن الرحمــة والرأفــة وحــ
  .لاعدائه ومناوئيه

لأمــراء فاســتعمل علــى الخيــل عمــار بــن ياســر ، وعلــى الرجالــة عبــد وعقــد الامــام الالويــة ، وأمــرّ ا
االله بن بديل ، ودفع اللواء الى هاشم المرقـال ، وجعـل علـى الميمنـة الاشـعث بـن قـيس وعلـى الميسـرة 
عبــد االله بــن عبــاس ، وعقــد ألويــة القبائــل فاعطاهــا لأعيــا م ، وكــذلك عبــأ معاويــة أصــحابه علـــى 

   بن عمر على الخيل ، وعلى الرجالة مسلم بن عقبة المريرايا م فاستعمل عبيد االله



٤٤٣ 

وعلى الميمنة عبيد االله بن عمرو بن العاص وعلى الميسـرة حبيـب بـن مسـلم الفهـرى ، واعطـى اللـواء 
  .عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وجعل على اهل دمشق الضحاك بن قيس الفهرى

الشـام فيقتتـل الفريقـان  ـارا كـاملا أو طرفـا وجعلت كتائب من جيش الامام نخرج الى فرق أهـل 
ب خصــمه الى الصــلح ،  منــه ، ولم يرغــب الامــام في أن تقــع حــرب عامــة بــين الفــريقين رجــاء أن يجيــ
ويثـوب الى الرشـاد ، ودام علــى هـذا الحــال حفنـة مــن الايـام حــتى أطـل شــهر المحـرم وهــو مـن الاشــهر 

تركوا القتال فيـه ، وتوادعـوا شـهرهم كلـه وأتـيح للقـوم أن التي يحرم القتال فيها في الجاهلية والاسلام ف
ف الجــدال واشــد الخصــام  يلتقــوا فيــه آمنــين مــن دون أن تقــع بيــنهم أي حــرب ولكــن كــان بيــنهم أعنــ

 )ص(يدعو العراقيون أهل الشام الى جمـع الكلمـة وإلى العمـل بكتـاب االله ومبايعـة وصـي رسـول االله 
ب بــدم عثمــان ورفــض بيعــة الامــام ، ولمــا انقضــى شــهر المحــرم مضــى  ويــدعوهم أهــل الشــام الى الطلــ
القـوم علــى حـر م كمــا كـانوا قبلــه ، وجعـل مالــك الاشـتر ينظــر الى رايـات أهــل الشـام ويتأملهــا فــاذا 

  :فاندفع يخاطب قومه قائلا  )ص(هي رايات المشركين التي خرجت لحرب رسول االله 
معكــم رايــات كانــت مــع رســول االله ، ومــع معاويــة رايــات كانــت مــع المشــركين علــى أكثــر مــا « 

  » .. عهد رسول االله فما يشك فى قتال هؤلاء الا ميت القلب
  :واندفع عمار بن ياسر فجعل يبين للمسلمين واقع معاوية ويحرضهم على قتاله قائلا 

  ورسوله تريدون أن تنظروا الى من عادى االلهأ )١(يا أهل الاسلام « 
__________________  

  وفي رواية يا اهل الشام) ١(



٤٤٤ 

وجاهدهما وبغى على المسلمين وظاهر المشـركين ، فلمـا أراد االله أن يظهـر دينـه ، وينصـر رسـوله أتـى 
النبي فأسلم وهو واالله فيمـا يـرى راهـب غـير راغـب وقـبض االله رسـوله وإنـا واالله لنعرفـه بعـداوة المسـلم 

 وانــه معاويـة فــالعنوه لعنـه االله ، وقــاتلوه فانـه ممــن يطفـئ نــور االله ويظـاهر اعــداء االله ومـودة ا ـرم ، الا
.. «  

إن معاويــة قبــل أن يســلم قــد عــادى االله ورســوله ، وبغــى علــى المســلمين ومــا اســلم الا خوفــا مــن 
حد السيوف التي أخذت اسرته ، وقـد اضـمر الشـرك والنفـاق والبغـي علـى الاسـلام والمسـلمين فلمـا 

  .جد أعوانا  ض  م لمحاربة أخي رسول االله وباب مدينة علمهو 

  الحسن مع عبيد االله 
يمنيـه بالخلافـة  )١(وحاول معاوية أن يلعـب دورا مـع الامـام الحسـن فبعـث إليـه عبيـد االله ابـن عمـر 

  :ويخدعه حتى يترك أباه فانطلق عبيد االله فقال له 
  لي إليك حاجة ـ
  ؟ما تريد .. نعم ـ
نعـم ان  ؟قد وتر قريشا أولا وآخرا ، وقد شـنئوه فهـل لـك ان تخلعـه ونوليـك هـذا الامـر إن أباك ـ

الامام قد وترهم ولكن فى سبيل الاسلام فقد حاولوا لـف لوائـه ، فنـاجزهم الامـام فقتـل جبـابر م ، 
  وأباد طغا م

__________________  
يــرو عنــه شــيئا ، وهــو الــذي قتــل الهرمــزان وجفينــة وقــد  عبيــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب ولــد علــى عهــد رســول االله ولم) ١(

توعده الامام باقامة الحد عليه ان ظفر به ، التحق بمعاوية فى صفين ، وخرج في بعض ايامها وعليه جبة خـز وسـواك وهـو 
/  ٢ب فقــال الامــام دعــوه فانمــا دمــه دم بعوضــة ، وقــد قتــل بصــفين ، الاســتيعا» ســيعلم علــي غــدا اذا التقينــا « : يقــول 
٤٣١  



٤٤٥ 

وهزم جموعهم ، وهم من أجل ذلك يحملون له حقدا وعداء ، ولما سمع الامام مقالتـه صـاح بـه وقـد 
  :لذعته عقرب الخيانة فقال له 

  » !!كلا واالله لا يكون ذلك« 
  :والقى الامام الحسن عليه نظرة غضب واستياء ، وأخبره انه سيلاقي حتفه عما قليل فقال له 

أمــا ان الشـيطان قـد زيـن لـك ، وخـدعك حــتى . ك مقتـولا فى يومـك أو غـدكلكـأني  انظـر إليـ« 
 ترى نساء أهل الشام موقفك ، وسيصرعك االله ويبطحك لوجهـك قتـيلا )١(اخرجك مخلقا بالخلوق 

.. «  
ورجع عبيد االله الى معاوية وهو خائب حسير وقد اخفق في مهمته وأخـبره بحـديث الامـام فقـال 

  :معاوية متبهرا 
  )٢(»  !!ابن أبيهانه « 

وخرج عبيد االله في ذلك اليوم الى سـاحة الحـرب يقاتـل مـع الجبهـة المعاديـة للاسـلام فلاقـى حتفـه 
سـريعا علـى يـد فـذ نبيـل مـن همـدان ، واجتــاز الامـام الحسـن فى سـاحة المعركـة فـرأى رجـلا قـد توســد 

 ؟انظـروا مـن هـذا: حولـه  رجلا قتيلا وقد ركز رمحه في عينه وربط فرسـه في رجلـه ، فقـال الحسـن لمـن
الحمـد : فأخبروه أن الرجـل مـن همـدان ، وان القتيـل عبيـد االله بـن عمـر ، فسـر بـذلك وقـال مبتهجـا 

وقــد قضــى عبيــد االله  ايتــه الأخــيرة وهــو معــاد الله ورســوله ، وبــاغ علــى الاســلام ،  )٣(الله علــى ذلــك 
  .وخارج على امام المسلمين

__________________  
  الطيب :الخلوق ) ١(
  البحار) ٢(
  ٣٣٤ص : وقعة صفين ) ٣(



٤٤٦ 

  : الحرب العامة 
واســتمرت المناوشــات بــين الفــريقين أمــدا غــير يســير مــن دون أن تقــع بينهمــا حــرب عامــة ، وقــد 
ســئم كــل منهمــا هــذه المطاولــة الــتي لم تكــن تجــدي شــيئا فانــه لم يكــن هنــاك أي أمــل في الاصــلاح 

ه المطاولة تزيد الفتنـة امتـداد والشـر انتشـارا ، فلمـا رأى الامـام والوئام وجمع الكلمة ، وإنما كانت هذ
ذلك عبأ أصحابه و يأ للحـرب العامـة ، ولمـا رأى معاويـة ذلـك فعـل مثـل فعلـه ، والتقـى كـل منهمـا 
بالآخر ، وبادر الحسن ليحمل على صفوف أهل الشـام فلمـا بصـر بـه الامـام ذهـل وأريـع وقـال لمـن 

  :حوله 
لــئلا ـ  يعــنى الحســن والحســينـ   ــذين )٢(فــانني أنفــس  )١(الغــلام لا يهــدنى  املكــوا عــنى هــذا« 

  )٣( .. ينقطع  ما نسل رسول االله
واســـتعرت نـــار الحـــرب ، واشـــتد أوارهـــا حـــتى جفـــل النـــاس وخـــيم علـــيهم الـــذعر والمـــوت ، وقـــد 

مثـل  انكشفت ميمنة الامام ، وتضعضع قلب الجيش وبدت الهزيمة فيه فدعا سهل بـن حنيـف فلمـا
بين يديه أمره أن يلتحق بمن معه في الميمنة ، فامتثـل مـا أمـر بـه فحملـت علـيهم جيـوش أهـل الشـام 
فكشـــفتهم ورجعـــوا منهـــزمين الى الميســـرة ، وانكشـــفت عـــن الميســـرة مضـــر وثبتـــت ربيعـــة فيهـــا ، وإن 

ؤمنين وهـو يا معشر ربيعة ، لا عذر لكم بعد اليوم عند العرب إن أصيب أمير الم« : قائلهم ليقول 
  ». فيكم

  تحالفت ربيعة على الموت وثبتت فى الميدان وهي رابطة الجاش لا تبالى
__________________  

  .اي يهلكني: يهدني ) ١(
  .ابخل: انفس ) ٢(
  ٢١٢/  ٢ ج البلاغة محمد عبده ) ٣(



٤٤٧ 

معهــم بالحمــام قــد أخــذت علــى عاتقهــا أن تقــوم بنصــرة الحــق وتفــدى ارواحهــا للامــام وكــان الامــام 
يحمل على اعدائه وقد مطرت عليه سهام القوم ، وكان ابناؤه يقونـه بأنفسـهم ولم يفارقـه أحـد مـنهم 
، وبصر به حين اشتباك الأسنة مولى لبـني أميـّة يـدعى بـأحمر بـن كيسـان فجـاء كالكلـب نحـو الامـام 

  :وهو يقسم على قتل الامام قائلا 
  »نى ورب الكعبة قتلني االله ان لم أقتلك أو تقتل« 

ب المهــاجم فــأرداه صــريعا علــى الارض  فــانبرى إليــه مــولى للامــام يــدعى بكيســان فبــدر إليــه الكلــ
يتخـبط بدمـه ، وجعـل الخبيـث يشـتد نحـو الامـام فتناولــه الامـام بيـده وحملـه علـى عاتقـه ثم ضـرب بــه 

  .الارض فكسر منكبه وعضديه وشد عليه الحسين ومحمد فقتلاه
  :ام فخاف الحسن أن يغتال العدو أباه فقال له ودنا الامام من جموع اهل الش

. مـن اصـحابك) يعـني  ـم ربيعـة ( لو سعيت حتى تنتهى الى هـؤلاء الـذين قـد صـبروا لعـدوك « 
«  

  :وعرف الامام مغزى كلام الحسن فقال له برفق ولين 
ان  إن لأبيــك يومــا لــن يعــدوه ولا يبطــئ بــه عنــه الســعي ولا يعجــل بــه إليــه المشــي ، .. يــا بــني« 

  ». اباك واالله ما يبالى أوقع على الموت أو وقع الموت عليه
واقبل الأشتر يركض وهو مذهول اللب مندهش الفكر لمـا ا زمـت الكتائـب وولـت علـى اعقا ـا 

  :خوفا من الموت ، فلما بصر الامام به قال له 
  .يا مالك ـ
  .لبيك ـ



٤٤٨ 

ايــن فــراركم مــن المــوت الــذي لــن تعجــزوه الى الحيــاة الــتي لا تبقــى : ائــت هــؤلاء القــوم فقــل لهــم  ـــ
  .لكم

  .مضى الاشتر الى المنهزمين فالقى عليهم رسالة الامام فهدأ روعهم ثم قال معرفا لهم بشخصيته
  .أنا مالك بن الحارث. أنا مالك بن الحارث ـ

  .تعريفه فقال معرفا نفسه بما اشتهر بهوخطر له أن هذا الاسم غير كاف لهم فى 
  .أنا الأشتر ـ

  :فبادرت فصيلة من الناس إليه فهتف فيهم بنبرات تقطر حماسا وعزما قائلا 
  ». عضضتم  ن آبائكم ، ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم. أيها الناس« 

  :ثم هتف ثانيا قائلا 
  ». أخلصوا لى مذحجا« 

  :فقال لها . فأنبرت إليه مذحج
عضضتم بصم الجندل ، ما ارضيتم ربكم ولا نصحتم له في عدوكم وكيف بـذلك وانـتم ابنـاء « 

الحـــروب ، واصـــحاب الغـــارات ، وفتيـــان الصـــباح ، وفرســـان الطـــراد ، وحتـــوف الأقـــران ، ومــــذحج 
الطعــان الــذين لم يكونــوا يســبقون بثــأرهم ولا تطــل دمــاؤهم ، ولا يعرفــون في مــوطن بخســف ، وأنــتم 

كم واعــد حــي في قــومكم ، ومــا تفعلــون فى هــذا اليــوم فانــه مــأثور بعــد اليــوم ، فــاتقوا حــد أهــل مصــر 
ماثور الاحاديث في غد ، واصدقوا عدوكم اللقاء فان االله مع الصـادقين ، والـذي نفـس مالـك بيـده 

أنـــتم مـــا  )ص(رجـــل علـــى مثـــال جنـــاح بعوضـــة مـــن محمـــد ) وأشـــار لأهـــل الشـــام ( مـــا مـــن هـــؤلاء 
  احسنتم



٤٤٩ 

اجلوا سـواد وجهـي دمـى ، علـيكم  ـذا السـواد الأعظـم ، فـان االله عـز وجـل ، لـو قـد فضـه  القراع ،
  »  !تبعه من بجانبيه كما يتبع مؤخر السيل مقدمه

لقــد هــيمن الــزعيم مالــك علــى النفــوس واســتولى عليهــا بخطابــه الحماســي الرائــع فقــد بعــث روح 
  .نب تعرب له الطاعة والانقيادوتعالت الاصوات من كل جا. العزم والنشاط في نفوس الجيش

  .حيث احببتـ  خذ ـ
وســارعوا إليــه يتســابقون نحــو المــوت صــامدين امــام العــدو ، وكانــت كتائــب مــن همــدان قــد أبيــد 
فريق من زعمائها وقوادها الباسلين فى المعركة وكان آخر من أخذ اللواء بيده وهب بـن كريـب فبـادر 

  :إليه جمع من احبائه قائلين له 
فـلا تقتـل نفسـك ولا مـن بقـى مـن ـ  اي حـول الرايـةـ  االله قد قتل أشراف قومك حولهـارحمك « 
  ». قومك

انصــرف وهــب ومــن معــه عــن ســاحة الحــرب وهــم يطلبــون فئــة قويــة ينضــمون إليهــا وهتفــوا امــام 
  :الجموع بما يرومونه قائلين 

نصـرف حـتى نقتـل ليت لنا عدتنا مـن العـرب يحالفوننـا علـى المـوت ثم نسـتقدم نحـن وهـم فـلا ن« 
  ». أو نظفر

  .واجتازوا على الاشتر فسمع نداءهم ، فرحب بفكر م وقال لهم
وابتهجـوا بكـلام الاشـتر » أنا أحالفكم واعاقدكم على ان لا نرجع ابـدا حـتى نظفـر أو  لـك « 

  »وهمدان زرق تبتغي من تحالف « : وانضمونا تحت لوائه ، وفي فعلهم هذا يقول كعب بن جعيل 
لأشتر بمن معه من البهاليل على جموع أهل الشام فكانوا أمام بواترهم كرماد اشتدت بـه وهجم ا

  الريح في يوم عاصف ، وظهر الضعف في



٤٥٠ 

جــيش معاويــة وكــاد اصــحاب معاويــة يبلغــون فســطاطه وهــم  معاويــة بــالفرار لــو لا أن ذكــر قــول ابــن 
  :الاطنابة 

  أبـــــــــــــــــــــــت لى عفـــــــــــــــــــــــتي وحيـــــــــــــــــــــــاء نفســـــــــــــــــــــــي

  المشـــــــــــــــــــــــيحإقـــــــــــــــــــــــدامي علـــــــــــــــــــــــى البطـــــــــــــــــــــــل و   

  
  إعطــــــــــــــــــــــــائي علــــــــــــــــــــــــى المكــــــــــــــــــــــــروه مــــــــــــــــــــــــاليو 

ــــــــــــــــــــــالثمن الــــــــــــــــــــــربيحو      اخــــــــــــــــــــــذى الحمــــــــــــــــــــــد ب

  
  قـــــــــــــــــــــولى كلمـــــــــــــــــــــا جشـــــــــــــــــــــأت وجاشـــــــــــــــــــــتو 

ـــــــــــــــــــــــــــــك تحمـــــــــــــــــــــــــــــدى أو تســـــــــــــــــــــــــــــتريحي     مكان

  
  .فرده ذلك الشعر الى الصبر والثبات كما كان يتحدث بذلك ايام العافية

  : مصرع عمار 
قـد صـبغت بالـدماء أخـذ  ولما رأى الصحابي العظيم عمار بـن ياسـر الـرءوس تتسـاقط ، والارض

  :يناجى نفسه قائلا 
هــؤلاء القاســطون ، إنــه اليــوم الــذي وعــدني فيــه رســول االله ، إني قــد  )ص(صــدق رســول االله « 

 رحماك ربي قد اشتقت الى إخواني الذين سبقوني بالايمـان إليـك !؟أربيت على التسعين فما ذا انتظر
سأمشي الى لقاء ربي مجاهدا أعداءه بين يدي وليه ووصيي رسوله وخليفتـه مـن بعـده ، فـاني أراه  ..

  ». ) ..ص(اليوم الذي وعدني به رسول االله 
إن مراكزنــا علــى مراكــز رايــات رســول االله يــوم « : وأطــال النظــر في رايــات معاويــة فــانطلق يقــول 
  )١(»  .. رايات المشركين من الاحزاب بدر ويوم أحد ويوم حنين ، وإن هؤلاء على مراكز

وتمثلت أمامه في ذلك اليوم صفحات من تأريخه البعيد والقريب ، فعرضت له صـورة أبويـه ياسـر 
  وسمية وهما يعذبان أعنف التعذيب وأمره

__________________  
  ٥٠٦/  ١شرح ابن ابى الحديد ) ١(



٤٥١ 

جبـابرة قـريش ففاضـت روح أبويـه ، وأفلـت وهو شاب معهما يلاقى ما لاقياه من الارهاق على يد 
هــو مــن التعــذيب ، وتــذكر مــا عنــاه فى شــيخوخته مــن عثمــان مــن التنكيــل والتعــذيب كــل ذلــك في 
سبيل مبدئه وعقيدته ، وقد اودعت هذه الذكريات في نفسه شوقا عارمـا الى ملاقـاة االله فـانفجر في 

  :البكاء وأخذ يناجي االله قائلا 
في صــدري ثم انحــنى عليهــا  )١( لــو أعلــم أن رضــاك ان اضــع ظبــة ســيفى أنى. اللهــم انــك تعلــم« 

حتى تخـرج مـن ظهـري لفعلـت ، ولـو اعلـم أن رضـاك في أن أقـذف بنفسـي في هـذا البحـر لفعلـت ، 
ولــو اعلــم أن رضــاك أن أرمــى بنفســي مــن هــذا الجبــل فــاتردى واســقط فعلــت ، وإني لا اعلــم اليــوم 

فاســـقين ، ولـــو أعلـــم مـــن الاعمـــال هـــو أرضـــى لـــك منـــه عمــلا هـــو أرضـــى لـــك مـــن جهـــاد هـــؤلاء ال
  ». لفعلته

ثم انعطـف الى أمــير المــؤمنين ودموعــه تتبلـور علــى كريمتــه الشــريفة فلمـا رأه الامــام قــام إليــه وعانقــه 
  .واحتفى به فالتفت الى الامام

  ؟تأذن لي في القتالأ يا أخا رسول االله ـ
  .لذي به يصول فقال له بصوت راعش النبراتفقد قلب الامام وأريع من كلامه لانه ساعده ا

  !مهلا يرحمك االله
انصــرف عمــار فلــم يلبــث الا قلــيلا حــتى عرضــت لــه تلــك الــذكريات فحفزتــه الى لقــاء االله فرجــع 

  :الى الامام قائلا 
  ؟تأذن لي فى القتالـ ا
  مهلا يرحمك االله ـ

__________________  
  حد السيف او السنان جمع ظبات: الظبة ) ١(



٤٥٢ 

ومضــى فلــم يمكــث الا برهــة حــتى عــاوده الشــوق الى لقــاء احبائــه الــذين ســبقوه الى الايمــان فكــر 
  :راجعا الى الامام فقال له 

وقـــد اشـــتقت الى لقـــاء ربي  )ص(فـــانى أراه اليـــوم الـــذي وصـــفه رســـول االله  ؟تـــأذن لي بالقتـــالأ «
  ». والى اخواني الذين سبقوني

  :ليه وعانقه وقد ذابت نفسه اسى وحسرات وقال له فلم يجد الامام بدا من اجابته فقام إ
  ». جزاك االله عنى وعن نبيك خيرا فنعم الاخ كنت ونعم الصاحب. يا أبا اليقظان« 

  :واجهش الامام بالبكاء وبكى عمار لبكائه وقال له 
يـــا « : واالله يـــا أمـــير المـــؤمنين مـــا تبعتـــك الا ببصـــيرة فـــانى سمعـــت رســـول االله يقـــول يـــوم حنـــين « 

عمار ستكون بعدي فتنة فاذا كان كذلك فاتبع عليا وحزبـه ، فانـه مـع الحـق والحـق معـه ، وسـيقاتل 
فجــزاك االله يــا أمــير المــؤمنين عــن الاســلام أفضــل الجــزاء فلقــد أديــت ، » بعــدي النــاكثين والقاســطين 

  » .. وبلغت ونصحت
اة االله وقـد اسـترد قوتـه ثم تقدم عمار الى ساحة الشرف وميدان القتال وهو جذلان مسرور بملاق

  :ونشاطه ، وارتفع صوته عاليا وهو يقول 
  » .. الجنة تحت ظلال العوالي ، اليوم القى الأحبة محمدا وحزبه« 

وتبعه المهاجرون والانصار والشباب المؤمن فانعطف  م الى القائـد العـام هاشـم بـن عتبـة المرقـال 
  فطلب منه أن يتولى القيادة فاجابه إلى )١(

__________________  
نى ابــا عمـرو ويعــرف بالمرقــال اسـلم يــوم فــتح مكـة ، كــان مــن ذوي ) ١( هاشـم بــن عتبــة بـن ابي وقــاص الزهــري القرشـي يكــ

  الفضيلة والدين وفي طليعة شجعان العرب فقئت عينه في واقعة اليرموك بالشام ، وهو الفاتح لجلولاء



٤٥٣ 

  :يقول له ذلك وحمل هاشم فجعل عمار يحثه على الهجوم وهو 
  » .. احمل فداك أبي وأمي« 

ـــاللواء زحفـــا فضـــاق علـــى عمـــار ذلـــك لأنـــه في شـــوق عـــارم لملاقـــاة االله  وجعـــل هاشـــم يزحـــف ب
  :والوفود على حبيبه محمد فوجه لهاشم اعنف التقريع قائلا له 

  » ؟أعور وجبان. يا هاشم« 
  :وثقل على هاشم هذا العتاب المر فقال له 

إنك رجل تأخذك خفـة في الحـرب ، وإني إنمـا أزحـف بـاللواء زحفـا أرجـو . رحمك االله يا عمار« 
  ». أن أنال بذلك حاجتي ، وإني إن خففت لم آمن الهلكة

  :وما زال عمار  اشم يحرضه ، ويحثه على الهجوم حتى حمل وهو يرتجز 
  قـــــــــــــــــــــد أكثــــــــــــــــــــــروا لــــــــــــــــــــــومي ومــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــلا

  إني شــــــــــــــــــــــــريت الــــــــــــــــــــــــنفس لــــــــــــــــــــــــن اعــــــــــــــــــــــــتلا  

  
  أعــــــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــــــلا

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا لا  

  
  قــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــــذى الكعـــــــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــــــلا     أشـــــــــــــــــــــــدهم ب

  
  :فجال هاشم فى ميد القتال ، وعمار يقاتل معه فنظر الى راية ابن العاص فجعل يقول 

__________________  
الرجالـة في واقعـة من بلاد الفـرس ، وكانـت جلـولاء تسـمى فـتح الفتـوح بلغـت غنائمهـا ثمانيـة عشـر الـف الـف ، كـان علـى 

وفيـه يقـول ابـو » الفحل يحمى شوله معقولا « : صفين فقطعت رجله فجعل يقاتل كل من دنا إليه وهو بارك وهو يقول 
  :الطفيل عامر بن وائلة 

ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت الجنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير جزيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم الخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا هاشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــــ

ـــنة   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدو الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت في االله عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قاتلــ

  
  ٤٩/  ٥اسد الغابة 



٤٥٤ 

  ». عركات وما هذه بأرشدهنواالله إن هذه الراية قاتلتها ثلاث « 
  :وجعل يقاتل أشد القاتل وهو موفور النشاط خفيف الحركة وهو يرتجز ويقول 

  نحــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــربناكم علــــــــــــــــــــــــــى تنزيلــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــهو    ــــــــــــــــــــــــوم نضــــــــــــــــــــــــربكم علــــــــــــــــــــــــى تأويل   الي

  
  ضــــــــــــــــــــربا يزيـــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــن مقيلـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــذهل الخليــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــــــــــهو      ي

  
 أو يرجع الحق الى سبيله 

علــى الاقــرار بكلمــة التوحيــد واليــوم يقــاتلهم علــى الايمــان بمــا في لقــد قاتــل عمــار قريشــا مــع النــبي 
  .القرآن وعلى التصديق بما جاء به الاسلام

الـتي طبـع علـى قلو ـا  )١(وبعد كفاح رهيب سقط عمار الى الارض صريعا قد قتلته الفئة الباغية 
ــــع خــــبر مقتلــــه ا ــــد ركــــن الامــــام ،  بــــالزيغ ، ونســــيت ذكــــر االله فســــبحت في ظــــلام قــــاتم ، ولمــــا أذي
واحاطــت بــه موجــات وموجــات مــن الهمــوم والأحــزان لأنــه فقــد بمقتلــه كوكبــة مــن الاعــوان والانصــار 

الحة مـــن المهـــاجرين ومشـــى لمصـــرعه حزينـــا باكيـــا تحـــف بـــه قـــواد الجـــيش وأمـــراء القبائـــل والبقيـــة الصـــ
والانصار ، وهم يهرقون الـدموع وعـلا مـنهم النحيـب والبكـاء ، ووقـف الامـام عليـه فلمـا رأه صـريعا 

  :متخبطا بدمه ا ارت قواه وجعل يؤبنه بكلمات تنم عن قلب موجع قائلا 
. يدإن امرأ من المسلمين لم يعظم عليه قتل ابن ياسر ، وتدخل عليه المصيبة الموجعـة لغـير رشـ« 

لقـد رأيـت . رحم االله عمارا يوم اسلم ، ورحم االله عمارا يوم قتـل ، ورحـم االله عمـارا يـوم يبعـث حيـا
  عمارا وما

__________________  
واثــر  ٢٦٧/  ٥قتلـه ابــو العاديــة وكــان يــدخل علـى معاويــة فيقــول لحاجبــه قاتــل عمــار بالبـاب فيــاذن لــه ، اســد الغابــة ) ١(

  .عمارا قتله اهل الارض لدخلوا النارلو ان : عن النبي انه قال 



٤٥٥ 

ومـا كـان أحـد مـن . يذكر من أصحاب رسول االله أربعـة الا كـان رابعـا ، ولا خمسـة إلا كـان خامسـا
فهنيئـــا . قـــدماء أصـــحاب رســـول االله يشـــك أن عمـــارا قـــد وجبـــت لـــه الجنـــة في غـــير مـــوطن ولا اثنـــين

  » .. لعمار بالجنة
  :وجعل ينظم ذوب الحشا وهو يقول وأخذ الامام رأس عمار ووضعه في حجره 
ــــــــــــــذي لــــــــــــــيس تــــــــــــــاركي   ألا أيهــــــــــــــا المــــــــــــــوت ال

ــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــل خلي   أرحــــــــــــــــــنى فقــــــــــــــــــد أفني

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــذين أحــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم   أراك بصــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا بال

  كأنــــــــــــــــــــــــك تســــــــــــــــــــــــعى نحــــــــــــــــــــــــوهم بــــــــــــــــــــــــدليل  

  
ووقــف الامــام الحســن واجمــا مســتعبرا عنــد مصــرع الشــهيد العظــيم الــذي ســاهم في بنــاء الاســلام 

 )ع(في فضله والاشادة بعظـيم منزلتـه فقـال  )ص(فأخذ يتلو على المسلمين ما سمعه من جده النبي 
وجعـل يتنـاول اللـبن مـن » ابنـوا لى عريشـا كعـريش موسـى « : قال لاصـحابه  )ص(ان رسول االله : 

اللهم لا خير الا خير الآخرة ، فاغفر للانصار والمهاجرة ، وجعـل يتنـاول اللـبن : ، وهو يقول  قومه
  .ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية: من عمار ، وهو يقول 

ولمـا اذيـع خـبر مقتلـه » إن جـدى قـال إن الجنـة لتشـتاق الى ثلاثـة علـي وعمـار وسـلمان : وقال 
في : فوف أهــل الشــام فقــد سمعــوا ممــن سمــع مــن رســول االله أنــه قــال حــدثت الفتنــة والانشــقاق في صــ

عمار تقتله الفئة الباغية وقد حدثهم بذلك عمرو بن العـاص ، وقـد اتضـح لهـم بعـد مقتلـه ا ـم هـم 
الفئــة الباغيــة الــتي عناهــا الرســول ، ولكــن ابــن العــاص قــد اســتطاع بمكــره وأكاذيبــه أن يزيــل ذلــك ، 

الطبيعي ، فقد القى المسئولية على الامام زاعمـا انـه هـو الـذي أخرجـه وقتلـه  ويرجع الحياة الى مجراها
  .، واذعن جهال أهل الشام ، وصدقوا مقالته وراحوا يهتفون



٤٥٦ 

  ». انما قتل عمارا من جاء به« 
وثقل على أمير المؤمنين مقتل عمار ، وأحاطـت بـه المآسـي والشـجون ، فهتـف بربيعـة وهمـدان ، 

  :لهم  فاستجابوا له فقال
  »انتم درعي ورمحي « 

ــق صــف لأهــل الشــام الا  فأجابــه اثنــا عشــر الفــا مــنهم فحمــل  ــم وهــو هــائج غصــبان ، فلــم يب
انتقض ، وأبادوا كـل فصـيلة انتهـوا إليهـا حـتى قربـوا مـن فسـطاط معاويـة ، وكـان الامـام يرتجـز ويقـول 

  :في رجزه 
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م ولا أرى معاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ةالجـــــــــــــــــــــاحظ العــــــــــــــــــــــين العظـــــــــــــــــــــيم الحاويــــــــــــــــــــــ  

  
  :ووجه خطابه الى معاوية فقال له 

  ». هلم احاكمك الى االله فأينا قتل صاحبه استقامت له الامور ؟علام يقتتل الناس بيننا
  :فانبرى ابن العاص الى معاوية مستهزءا به قائلا 

  انصفك الرجل ـ
  ما انصفت ، وانك لتعلم أنه لم يبارزه أحد إلا قتله ـ
  وما يجمل بك الا مبارزته ـ
  )١(طمعت فيها بعدى  ـ

واســتمر القتــال عنيفــا بــين الفــريقين وهــم ماضــون فى الحــرب لا يريحــون ولا يســتريحون ، وقــد بــان 
  .الضعف في جيش معاوية ، وتحطمت جميع كتائبه وتفللت جميع قواه حتى همّ بالفرار والا زام

__________________  
  ٢٣١/  ٥تاريخ الطبرى ) ١(



٤٥٧ 

  : رفع المصاحف 
رأى معاويــة بســالة جــيش الامــام وخــور جيشــه ، وعجــزه عــن المقاومــة و ايــة أمــره دعــا وزيــره ولمــا 

  :الماكر عمرو بن العاص وقد مشت الرعدة باوصاله وخيم عليه الخوف فقال له 
  » .؟إنما هي الليلة حتى يغدو علينا بالفيصل ، فما ترى« 

  :مام فقال له ابن العاص وقد اعرب عن قرب  ايته وعدم قدرته على مقاومة جيش الا
أرى رجالــك لا يقومــون برجالــه ، ولســت مثلــه فهــو يقاتلــك علــى امــر وأنــت تقاتلــه علــى أمــر « 

 آخر ، إن أهل العراق يخافون منـك إن ظفـرت  ـم ، وأهـل الشـام لا يخـافون مـن علـى إن ظفـر  ـم
.. «  

لـه مـن اجـل الاسـلام والـذب لقد حدد ابن العـاص النـزاع القـائم بـين الامـام ومعاويـة فالامـام يقات
عــن مثلــه ومعاويــة يقاتلــه مــن اجــل الملــك والســلطان فكــل واحــد منهمــا يقاتــل علــى امــر لا ينشــده 
الآخــر ، وقــد اعــرب لــه عــن الســر في بســالة جــيش الامــام وخــور جيشــه فجــيش الامــام يــدافع عــن  

كل  م ويصب علـيهم كرامته وحياته لأنه على علم بنفسية معاوية واتجاهه ان تغلب عليهم فانه ين
وابلا من العذاب الأليم فلذلك كان جادا في حربه وأما جيشه فانه يعرف اتجـاه الامـام إن ظفـر  ـم 
فانـــه يقـــابلهم بـــالمعروف والاحســـان وقـــد سمعـــوا عـــن عفـــوه واحســـانه حينمـــا ظفـــر بخصـــومه في واقعـــة 

لعــاص بفكــرة كانــت هــي فجــيش الامــام لا بــد أن يحــوز النصــر والظفــر ، وقــد ادلى لــه ابــن ا. الجمــل
  :السبب فى تغلبه على الأحداث والسبب في تدمير جيش الامام فقال له 



٤٥٨ 

الق إليهم أمرا إن قبلوه اختلفوا ، وإن ردوه اختلفوا ، ادعهم إلى كتاب االله حكما فيمـا بينـك « 
  » .. وبينهم ، فانك بالغ حاجتك في القوم فاني لم أزل أؤخر هذا الأمر لحاجتك إليه

معاويـــة الصـــواب في رأي ابـــن العـــاص فبـــادره بالتصـــديق والاجابـــة وأمـــر بالوقـــت أن ترفـــع  ورأى
المصاحف فرفعت زهاء خمس مائة مصـحف علـى الرمـاح ، وارتفعـت الصـيحة مـن أهـل الشـام وهـم 

  :يهتفون بلهجة واحدة قائلين 
 ؟د أهــل الشــامهــذا كتــاب االله بيننــا وبيــنكم مــن فاتحتــه الى خاتمتــه ، مــن لثغــور أهــل الشــام بعــ« 

  » ..؟ ومن للكفار ؟ومن للترك ؟ومن لجهاد الروم ؟ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق
لقد رفعوا المصاحف حيلة ومكرا ، وتذرعوا  ا لحقن دمائهم فا م من دون شـك لا يؤمنـون بمـا 

وى الحكـــم فيهـــا ولا يحزنـــون علـــى مصـــير الاســـلام والمســـلمين ولا يرجـــون الله وقـــارا ، ولا يهمهـــم ســـ
والســـلطان ، ولـــو كـــان في نفوســـهم بصـــيص مـــن نـــور الاســـلام لمـــا فتحـــوا بـــاب الحـــرب علـــى وصـــيي 

  .رسول االله وأراقوا دماء المسلمين بغير حق

  : الفتنة الكبرى 
إن مـــن أبشـــع المهـــازل وأســـوئها في التـــأريخ الانســـاني هـــي حيلـــة رفـــع المصـــاحف فقـــد افتـــتن  ـــا 

فـاذا  ـم يخلعـون الطاعــة ويعلنـون العصـيان والتمـرد مــن  .ى عقـبالجـيش العراقـي ، وانقلـب رأسـا علــ
دون تفكـــير ولا تــــدبر وهـــم قــــد أشـــرفوا علــــى الفـــتح والظفــــر بعـــدوهم الــــذي أراق ســـيلا عارمــــا مــــن 

  .دمائهم



٤٥٩ 

يـــا للمصـــيبة والأســـف لقـــد اســـتعلى الباطـــل علـــى الحـــق باســـم الحـــق ، فقـــد عملـــت مكيـــدة ابـــن 
لعدل والمساواة فقد اندفعت كتائب منهم كالسيل فأحاطوا العاص عملها الفظيع في قلب حكومة ا

  .بالامام مرغميه على الاذعان والخضوع لدعوة معاوية وهم يهتفون بلسان واحد
  » !!لقد اعطاك معاوية الحق ، دعاك الى كتاب االله فاقبل منه« 

لمعسـكر وكان في طليعة الهاتفين بدعوة التحكيم الأشعث بن قـيس الـذي كـان سوسـة تنخـر في ا
العراقــي ، وأداة للشـــغب والتمـــرد ، أمـــا بواعـــث ذلـــك فانـــه كانـــت لـــه رئاســـة كنـــدة وربيعـــة وقـــد عزلـــه 

 )١(الامـام عنهــا وجعلهـا لحســان ابـن مخــدوج ، وتكلــم جماعـة مــع الامـام فى ارجاعــه وعـدم عزلــه فــابى 
نتقـــام وقـــد وقـــد أثـــار ذلـــك كـــوامن الحقـــد في نفســـه علـــى الامـــام وجعلتـــه يتطلـــب الفرصـــة المواتيـــة للا

وجدها في تلك الفترة الرهيبة ، ومن الخطـأ أن يقـال إنـه انخـدع بـدعوة معاويـة فانـه لـيس مـن السـذج 
والبسطاء حتى يخفى عليه الامر وعلى أي حال فقد جاء يشتد كأنه الكلب نحـو الامـام وهـو يقـول 

:  
من حكم القـرآن فـان ما أرى الناس إلا قد رضوا ، وسرهم أن يجيبوا القوم الى ما دعوهم إليه « 

  ». فنظرت ما يسأل ؟شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد
وأخذ يلح على الامـام بـان يوفـده الى معاويـة فـامتنع مـن اجابتـه ولكنـه اصـر عليـه اصـرارا شـديدا 

  :بدا من إجابته ، فمضى وهو يحمل شارات الشر والشقاء ، فقال لمعاوية  »ع«فلم يجد 
  » ؟حفلأي شيء رفعتم هذه المصا« 

  :فأجابه معاوية بالخداع والأباطيل قائلا 
__________________  

  ١٥٣ص : وقعة صفين ) ١(



٤٦٠ 

لنرجع نحن وأنـتم إلى أمـر االله عـز وجـل في كتابـه ، تبعثـون مـنكم رجـلا ترضـون بـه ونبعـث منـا « 
  » .رجلا ، ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب االله لا يعدوانه ، ثم نتبع ما اتفقا عليه

  :وانبرى مصدقا لمقالة معاوية 
  ». هذا هو الحق« 

وأغلـب الظـن ان معاويـة منــاه وارشـاه لأنـه كــان يعلـم بانحرافـه عـن أمــير المـؤمنين ، وقـد اســتجاب 
لــه ولغــيره مــن المعانــدين  )ع(لدعوتــه وقفــل راجعــا الى الامــام وهــو ينــادي بــالتحكيم ، فقــال الامــام 

  :لتمرد الذين لا يجدون لذة سوى العناد وا
عبــاد االله ، إني أحــق مــن أجــاب إلى كتــاب االله ، ولكــن معاويــة وعمــرو بــن العــاص وابــن أبي « 

معـيط وحبيـب بــن مسـلمة وابــن أبي سـرح ليســوا بأصـحاب ديــن ولا قـرآن ، إني أعــرف  ـم مــنكم ، 
 .صحبتهم أطفالا وصـحبتهم رجـالا فكـانوا شـر أطفـال وشـر رجـال ، إ ـا كلمـة حـق يـراد  ـا باطـل

م يعرفو ا ولا يعملون  ا ، وما رفعوها لكم إلا خديعـة ومكيـدة ، اعـيروني سـواعدكم وجمـاجمكم إ 
  .». ساعة واحدة ، فقد بلغ الحق مقطعه ، ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا

في كلامــه كــذب مــا يدعيــه معاويــه مــن الانقيــاد إلى كتــاب االله ، وأبــان لهــم عــن  )ع(لقــد اعــرب 
هم عـــن الـــدين فهـــو أدرى  ـــم مـــن غــيره ، ولكـــن ذلـــك ا تمـــع الهزيـــل لم يـــذعن لكـــلام غــيهم وتمـــرد

الامـام واعـار حديثـه أذنـا صـماء ، فقـد انـبرى إليـه زهـاء أثـنى عشـر الفـا مـن الـذين يظهـرون القداســة 
والـــدين وهـــم لا يفهمـــون منهمـــا شـــيئا فخـــاطبوه باسمـــه الصـــريح منـــذرين ومتوعـــدين إن لم يخضـــع لمـــا 

  :ئلين يرومونه قا



٤٦١ 

أجب القوم إلى كتـاب االله إذ دعيـت إليـه ، وإلا قتلنـاك كمـا قتلنـا ابـن عفـان ، فـو  .. يا علي« 
  ». االله لنفعلنها إن لم تجبهم

  ٧فأجا م 
ويحكم ، أنا أول من دعا الى كتـاب االله ، وأول مـن أجـاب إليـه ولـيس يحـل لى ولا يسـعني في « 

إني إنما أقـاتلهم ليـدينوا بحكـم القـرآن ، فـا م قـد عصـوا االله  ديني أن أدعى إلى كتاب االله فلا أقبله ،
فيمـــا أمـــرهم ، ونقضـــوا عهـــده ونبـــذوا كتابـــه ، ولكـــن قـــد اعلمـــتكم أ ـــم قـــد كـــادوكم ، وأ ـــم ليســـوا 

  ». العمل بالقرآن يريدون
وكلما حاول الامام إقناعهم وإفهـامهم بشـتى الاسـاليب بأ ـا خديعـة بعـد فشـلهم وعجـزهم عـن 

  .ة فلم يتمكن ، وأخذوا يصرون عليه بأن يأمر قائده الأشتر بالانسحاب عن ساحة الحربالمقاوم
ورأى الامــام الشــرفي وجــوههم وقــد اجمعــوا علــى مناجزتــه واحــاطوا بــه مهــددين ومنــذرين فلــم يجــد 

بدا من إجابتهم فانفذ بالوقت الى الأشتر يزيد بن هانئ يأمره بالانسحاب عن الحـرب ، فلمـا  )ع(
الرسول الى الاشـتر وبلغـه رسـالة الامـام ، انـبرى الأشـتر قـائلا مقالـة رجـل  مـه مصـلحة الأمـة انتهى 

  .والنفع العام
ليســـت هـــذه بالســـاعة الـــتي ينبغـــي لـــك أن تـــزيلني فيهـــا عـــن مـــوقفي ، إني قـــد : قـــل لســـيدى « 

  ». رجوت االله أن يفتح لي فلا تعجلني
يقظ ، وكانـت إمـارة الفـتح والظفـر قـد بـدت علـى رجع الرسول الى الامام فأخبره بمقالـة الحـازم الـ

يــده وأوشــك أن ينتهــى الأمــر ، وارتفعــت الأصــوات مــن كتائــب جيشــه معلنــة بــالفتح المبــين ، فلمــا 
  :سمع هؤلاء المتمردون ذلك أحاطوا بالامام قائلين له 



٤٦٢ 

  .واالله ما نراك إلا امرته أن يقاتل
  .كلمته على رءوسكم علانية وانتم تسمعونليس إنما  ؟ أ)إليه ( رأيتموني ساررت رسولى ـ أ

  :فانطلقوا يهتفون بلسان واحد 
  .فابعث إليه فليأتيك ، وإلا فو االله اعتزلناك

  : )ع(فأريع الامام منهم وقد أوشكوا أن يفتكوا به فقال 
  »  !!اقبل إلى ، فان الفتنة قد وقعت: ويحك يا يزيد ، قل له « 

  :ل له فانطلق يزيد مسرعا إلى الأشتر فقا
  ». أقبل إلى أمير المؤمنين ، فان الفتنة قد وقعت« 

فقــد قلــب الأشــتر فقــال ليزيــد والــذهول بــاد عليــه مســتفهما عــن مــدرك هــذه الفتنــة والانقــلاب 
  :الذي وقع في الجيش 

  ؟الرفع هذه المصاحف ـ
  .نعم ـ

لقـد ظننـت أ ـا أمـا واالله «  :وقال الأشتر مصدقا تنبؤ نفسـه وحدسـها في وقـوع هـذا الانقـلاب 
حــين رفعــت ســتوقع اختلافــا وفرقــة ، إ ــا مشــورة ابــن العــاهرة ، ثم التفــت الى الرســول والألم يحــز في 

  .نفسه
ينبغى أن نـدع أ لا ترى الى الذي يصنع االله لنا ،أ لا ترى الى ما يلقون ،أ لا ترى إلى الفتح ،أ «

  » .؟هذا وننصرف عنه
  :والاخطار التي تحف بالامام قائلا فانطلق يزيد يخبره بحراجة الموقف 

  ؟تحب أنك ظفرت هاهنا ، وأن أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرج عنه ويسلم الى عدوهـ أ
  .لا واالله ما احب ذلك. سبحان االله ـ



٤٦٣ 

لترســــلن الى الأشــــتر فليأتينــــك أو لنقتلنــــك بأســــيافنا كمــــا قتلنــــا ابــــن عفــــان ، أو : فــــا م قــــالوا  ـــــ
  .وكلنسلمنك الى عد

تر راجعــا إلى الامــام والحــزن قــد اســتولى عليــه لضــياع أملــه المنشــود ، فقــد ظفــر بــالفتح  فقفــل الأشــ
واهريقت دماء جيشه حتى اشرف على النهاية وإذا بتلك المتاعـب والجهـود تـذهب سـدى لمكـر ابـن 

  :العاص ، وخاطب اولئك الاراذل بشدة وصرامه منددا  م قائلا 
حين علـوتم القـوم فظنـوا أنكـم لهـم قـاهرون رفعـوا المصـاحف يـدعونكم أ يا أهل الذل والوهن ،« 

وقد واالله تركوا ما أمر االله به فيها وسنة من أنزلت عليه ، فلا تجيبوهم ، أمهلوني فواقـا  !؟إلى ما فيها
  ». ، فاني قد أحسست بالفتح

  ». لا. لا« فانطلق هؤلاء المتمردون مظهرين له الغي والعناد قائلين بلسان واحد 
  .امهلوني عدوة الفرس ، فاني قد طمعت في النصر ـ
  .إذن ندخل معك في خطيئتك ـ

وانــبرى الأشــتر يحــاججهم ويقــيم لهــم الأدلــة علــى خطــل رأيهــم وبعــدهم عــن الصــواب حــدثوني 
حـين كنـتم تقتلـون أهـل الشـام ، فـانتم أ متى كنـتم محقـين ،ـ  وقد قتل أماثلكم وبقى أراذلكمـ  عنكم

فقــتلاكم  ؟كتم عــن القتــال مبطلــون ، أم انــتم الآن فى إمســاككم عــن القتــال محقــونالآن حــين أمســ
  ». إذن الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيرا منكم ، في النار

  :ولم يجد هذا الكلام المشفوع بالأدلة معهم شيئا فأجابوه 
  »فاجتنبنا  دعنا منك يا أشتر قاتلناهم في االله وندع قتالهم في االله ، إنا لسنا نطيعك« 



٤٦٤ 

  :فقال لهم الاشتر 
خـدعتم واالله فانخـدعتم ، ودعيـتم الى وضـع الحـرب فــأجبتم ، يـا اصـحاب الجبـاه السـود ، كنــا « 

نظن أن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوق إلى لقاء االله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا مـن المـوت ، ألا 
  ». ا عزا أبدا فابعدوا كما بعد القوم الظالمونفقبحا يا اشباه النيب الجلالة ما أنتم برائين بعده

وما ا ى الأشتر كلامه حتى اقبلـوا عليـه يكيلـون لـه أصـواعا مـن السـب والشـتم ، فقـابلهم بالمثـل 
  :والتفت الى الامام بحماس قائلا 

  ». احمل الصف على الصف يصرع القوم. يا أمير المؤمنين« 
العاقبـة المـرة الـتي جرهـا هـؤلاء المتمـردون علـى الأمـة ،  ولم يجبه الامام وأطرق برأسه وهـو يفكـر فى

  :وقد اتخذ هؤلاء سكوته رضى منه بالأمر فهتفوا 
ولم يسـع الامـام الا الرضـا  » قـد رضـى الحكومـة ، ورضـى بحكـم القـرآن . إن عليا أمير المـؤمنين« 

  :كما لم يسع الأشتر إلا الاذعان والقبول فقال 
  ». بل ورضى بحكم القرآن فقد رضيت بما رضى به أمير المؤمنينإن كان أمير المؤمنين قد ق« 

  :فانبروا يهتفون 
  ». رضى أمير المؤمنين. رضى أمير المؤمنين« 

ســاكت لا يجيــبهم بشــيء قــد اســتولى عليــه الهــم والحــزن لأنــه ينظــر الى جيشــه قــد  )ع(والامــام 
إلى طريق الحق والصـواب ،  فتكت به ومزقته حيلة ابن العاص ، وليس بوسعه اصلاحهم وارجاعهم

  :عن ذلك بقوله  )ع(فانه لم يكن له نفوذ وسلطان عليهم كما أعرب 
  وكنت أمس. لقد كنت أمس أميرا فأصبحت اليوم مأمورا« 



٤٦٥ 

  )١(» ناهيا فأصبحت اليوم منهيا 

  : انتخاب الاشعرى 
ولم تقف محنة الامام وبلاؤه في جيشه على هذا التمرد ، وإنما أخـذوا يسـعون جاهـدين للاطاحـة 
بحكومتـــه فقـــد اصـــروا عليـــه في ترشـــيح عـــدوه الخبيـــث أبي موســـى الأشـــعرى ، وانتخابـــه للتحكـــيم ، 
وعدم الرضا بغيره ممن رشحه الامـام كـابن عبـاس ومالـك الأشـتر وغيرهمـا مـن ذوي البصـيرة والـرأي ، 

الســبب في ذلــك ا ــم يعلمــون بــانحراف الاشــعرى عــن أمــير المــؤمنين فــاذا تــولى مهمــة التحكــيم فانــه و 
لابه أن يختار للخلافـة غـير الامـام ، ويـذهب الـدكتور طـه حسـين إلى ان اصـرارهم لم يـأت مصـادفة 

 وعلـى )٢(وانما كان عن مؤامرة وتدبير بين طلاب الدنيا مـن أصـحاب علـى وأصـحاب معاويـة جميعـا 
  :أي حال فقد أحاطوا بالامام يهتفون 

  ». إنا رضينا بأبى موسى الاشعرى« 
  :فزجرهم الامام و اهم عن انتخابه قائلا 

  » !!فلا تعصوني الآن ، إني لا أرى أن أولى أبا موسى. إنكم قد عصيتموني في أول الامر« 
  :ولم يجد معهم نصح الامام شيئا وانما أخذوا يلحون عليه قائلين 

  » نرضى إلا به ، فما كان يحذرنا وقعنا فيه لا« 
  :وأخذ الامام يبين لهم الوجه في كراهيته له قائلا لهم 

  إنه ليس لي بثقة ، قد فارقني وخذل الناس عني ، ثم هرب مني« 
__________________  

  ٢١٢ص  ٢ ج البلاغة محمد عبده ج ) ١(
  ٩٠ص : علي وبنوه ) ٢(



٤٦٦ 

  » .. هذا ابن عباس نوليه ذلك حتى آمنته بعد أشهر ، ولكن
  :فلم يقنعوا واصروا على غيهم وجهلهم قائلين 

ما نبالي أنت كنت أم ابن عبـاس ، لا نريـد إلا رجـلا هـو منـك ، ومـن معاويـة سـواء لـيس الى « 
  » .. واحد منكما بادنى منه الى الآخر

  :فدلهم الامام على الاشتر فانه ليس رحما له فردوا عليه قائلين 
  » !!ل سعر الأرض غير الأشتروه« 

ولم يجـد الامـام بعـد هـذه المحـاورة وسـيلة يسـلكها في اقنـاعهم فـاطلق سـراحهم وخلـى بيـنهم وبـين 
  .جهلهم وأصبحت الأمور بيد هؤلاء العصاة المتمردين

  : وثيقة التحكيم 
  :وتسابق القوم الى تسجيل ما يرومونه في وثيقة التحكيم وهذا نصها كما رواها الطبرى 

هـذا مـا تقاضـى عليـه علـي بـن أبي طالـب ، ومعاويـة بـن أبي سـفيان ، : بسم االله الـرحمن الـرحيم 
قاضي علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين ، وقاضي معاوية علـى 
أهــل الشــام ومــن كــان معهــم مــن المــؤمنين والمســلمين إنــا ننــزل عنــد حكــم االله عــز وجــل وكتابــه ولا 

مع بيننا غيره ، وان كتاب االله عز وجل بيننا من فاتحته الى خاتمتـه نحيـي مـا احيـا ونميـت مـا امـات يج
وهمـا أبـو موسـى الاشـعرى عبـد االله بـن قـيس وعمـرو بـن . فما وجد الحكمان في كتاب االله عز وجل

المفرقـة ،  العاص القرشي ، عملا به ومـا لم يجـدا في كتـاب االله عـز وجـل فالسـنة العادلـة الجامعـة غـير
  وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة



٤٦٧ 

مـــن النـــاس ا مـــا آمنـــان علـــى انفســـهما وأهلهمـــا ، والامـــة لهمـــا انصـــار علـــى الـــذي يتقاضـــيان عليـــه 
وعلــى المــؤمنين والمســلمين مــن الطــائفتين كلتيهمــا عهــد االله وميثاقــه ، إنــا علــى مــا في هــذه الصــحيفة 
ا وان قــد وجبــت قضــيتهما علــى المــؤمنين فــان الامــن والاســتقامة ووضــع الســلاح بيــنهم أينمــا ســارو 

علــى أنفســهم وأهلــيهم وأمــوالهم وشــاهدهم وغــائبهم ، وعلــى عبــد االله بــن قــيس وعمــرو بــن العــاص 
عهـــد االله وميثاقـــه أن يحكمـــا بــــين هـــذه الأمـــة ولا يرداهـــا في حــــرب ولا فرقـــة حـــتى يعصـــيا ، وأجــــل 
القضــاء الى رمضــان ، وإن أحبــا أن يــؤخرا ذلــك أخــراه علــى تــراض منهمــا وإن تــوفي أحــد الحكمــين 

مـــير الشـــيعة يختـــار مكانـــه ولا يـــألو مـــن أهـــل المعدلـــة والقســـط ، وإن مكـــان قضـــيتهما الـــذي فـــان أ
يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام وإن رضيا وأحبا فلا يحضرهما فيه إلا من أرادا 
ويأخذ الحكمان مـن ارادا مـن الشـهود ثم يكتبـان شـهاد ما علـى مـا في هـذه الصـحيفة وهـم انصـار 

من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيه إلحادا وظلما ، اللهم إنا نستنصرك على من تـرك مـا في على 
   )١(» هذه الصحيفة 

وســجل فريــق مــن زعمــاء العــراق والشــام شــهاد م في هــذه الوثيقــة ، وتــدل بنصــها الصــريح علــى 
يهــا صــريحا أو عــدم اهتمــام معاويــة وحزبــه بــدم عثمــان ولــو كــان لهــم إرب في ذلــك لجــاء ذكــر قتلــه ف

  .ضمنا
لقـد أقـاموا الـدنيا وأقعــدوها مـن أجـل عثمـان فنشــروا ثيابـه علـى منـبر دمشــق ، وهـم يبكـون علــى 
مصابه وأثاروا هذه الحرب من أجل المطالبة بدمه ، فما بالهم لم يتعرضوا له في وثيقـة التحكـيم ، ولم 

  .يذكروه بقليل ولا كثير
  يق رغبات الاشعثوعلى أي حال فقد حفلت هذه الصحيفة بتحق

__________________  
  ٣٠ص  ٦تاريخ الطبري ج ) ١(



٤٦٨ 

وسائر ذوي الاطماع والمنحرفين من قومه لأنه قد تم لهم مـا أرادوا مـن تفلـل الجـيش العراقـي وانقلابـه 
  وتغلب القوى الباغية على قوى الحق والاسلام

  : انبثاق الفكرة الحرورية 
لفكـــرة الثوريـــة الهدامـــة وهـــي فكـــرة الخـــوارج الـــتي لم يكـــن واعقبـــت مهزلـــة رفـــع المصـــاحف انبثـــاق ا

الباعـــــث لهـــــا الا التمـــــاس المصـــــالح الدنيويـــــة ، والســـــعي وراء النفـــــوذ والســـــلطان ، وتحقيـــــق المطـــــامع 
شـــعارا لهــم ، ولكـــنهم ســـرعان مــا جعلـــوا الحكـــم » الحكـــم الله « الشخصــية الرخيصـــة ، وقـــد اتخــذوا 

اء ونشـر الـذعر والخـوف بـين المسـلمين ، وكـان سمـتهم الـذي للسيف وذلك بما أراقوه من دمـاء الابريـ
اتصـــفوا بـــه هـــو اعـــلان البغـــي والتمـــرد ، والحكـــم بـــالكفر علـــى مـــن لا يـــدين بفكـــر م واباحـــة دمـــاء 

 )ص(بكفـرهم ومـروقهم مـن الاسـلام قـال  )ص(المسلمين ، وقد تظافرت الاخبار الـواردة عـن النـبي 
لقـرآن لا يجـاوز حلاقـيمهم يخرجـون مـن الـدين كمـا يخـرج سيكون بعدي مـن أمـتي قـوم يقـرءون ا« : 

وروى أبـــو ســـعيد الخـــدري ان  )١(» الســـهم مـــن الرميـــة ، ثم لا يعـــودون فيـــه هـــم شـــر الخلـــق والخليقـــة 
أتاه مال فجعل يضرب بيده فيه فيعطي يمينا وشمالا وفيهم رجل مقلص الثياب ذو  )ص(رسول االله 

سيماء بين عينيه أثر السجود فجعل رسـول االله يضـرب يـده يمينـا وشمـالا حـتى نفـد المـال ، فلمـا نفـد 
: يقلب كفه ويقـول  )ص(المال ولى مدبرا ، وقال واالله ما عدلت منذ اليوم ، قال فجعل رسول االله 

أمـا إنـه سـتمرق مارقـة يمرقـون مـن الـدين مـروق السـهم مـن الرميـة ثم  ؟ أعدل فمن يعدل بعـديإذا لم
  لا يعودون إليه حتى

__________________  
  ٣٩٨/  ١صحيح مسلم ) ١(



٤٦٩ 

يرجــع الســهم علــى فوقــه يقــرءون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم ، يحســنون القــول ويســيئون الفعــل ، فمــن 
لــه أفضــل الأجــر ، ومــن قتلــوه فلــه أفضــل الشــهادة ، بــرىء االله مــنهم لقــيهم فليقــاتلهم فمــن قــتلهم ف
فى  )ص(إلى غــير ذلــك مــن الاخبــار الــتي رواهــا الفريقــان عــن النــبي  )١(تقــتلهم أولى الطــائفتين بــالحق 

ومـن آيـات نبوتـه وذلـك لمـا  )ص(خروجهم من الدين ومروقهم عـن الاسـلام وهـي تعـد مـن معـاجزه 
تحققـــت بعـــده وعلـــى أي حـــال فقـــد تكتـــل هـــؤلاء المـــارقون وانحـــازوا إلى  فيهـــا مـــن انبـــاء الغيـــب الـــتي

جانــب آخــر وهــم ينــادون بفكــر م ، ويعلنــون تمــردهم ، ولمــا نــزح الامــام مــن صــفين الى الكوفــة ، لم 
فنســبوا إليهــا وكــان عــددهم اثــني عشــر الفــا وقــد اذن  )٢() حــروراء ( يــدخلوا معــه إليهــا وانحــازوا الى 

قتال شـبث بـن ربعـي التميمـي وعلـى الصـلاة عبـد االله بـن الكـواء اليشـكري والأمـر مؤذ م ان أمير ال
  شورى بعد الفتح ، والبيعة الله عز وجل والامر بالمعروف والنهى عن المنكر

  : احتجاج ومناظرات 
واضــطرب الامــام مـــن هــؤلاء المــارقين عـــن الــدين فأرســـل إلــيهم عبــد االله ابـــن عبــاس وأمـــره أن لا 

يــدان البحــث والخصــومة حــتى يأتيــه ولمــا اجتمــع  ــم ابــن عبــاس لم يجــد بــدا مــن يخــوض معهــم في م
  :الدخول معهم في مسرح البحث فقال لهم 

 ) إنِْ یرُِیدا إصِْ لاحاً یوَُفِّ قِ اللهُ بیَْنھَمُ ا (: وقد قال االله عز وجل  ؟ما نقمتم من الحكمين« 
  .» )ص(فكيف بأمة محمد  )٣(

__________________  
  ١٥٤/  ٢درك الحاكم مست) ١(
قيل هي قرية بظهر الكوفة ، وقيل موضع على ميلين منها ، معجم البلدان ـ  بفتح الحاء والراء وسكون الواوـ  حروراء) ٢(
٢٥٦/  ٣  
  ٣٥آية : سورة النساء ) ٣(



٤٧٠ 

  :فأجابه الخوارج 
ه ، ومــا أمــا مــا جعــل حكمــه الى النــاس وأمــر بــالنظر فيــه والاصــلاح لــه فهــو إلــيهم كمــا أمــر بــ« 

حكــم فأمضــاه فلــيس للعبــاد أن ينظــروا فيــه ، حكــم في الــزاني مائــة جلــدة ، وفي الســارق بقطــع يــده 
  :واندفع ابن عباس يجيبهم » فليس للعباد أن ينظروا فيه 

أو تجعــل الحكــم في الصــيد ، ـ  )١( )یحَْكُ  مُ بِ  ھِ ذَوا عَ  دْلٍ مِ  نْكُمْ  (: إن االله عــز وجــل يقــول  ـــ
وهـــذه الآيـــة بيننـــا وبينـــك ، أعـــدل  ؟المـــرأة وزوجهـــا كـــالحكم في دمـــاء المســـلمينوالحـــدث يكـــون بـــين 

وهو بالأمس يقاتلنا ويسـفك دماءنـا ، فـان كـان عـدلا فلسـنا بعـدول ونحـن اهـل  ؟عندك ابن العاص
حربـه وقــد حكمــتم في أمــر االله الرجــال وقــد امضــى االله عــز وجــل حكمــه في معاويــة وحزبــه أن يقتلــوا 

ــأبوه ثم كتبــتم بيــنكم وبينــه كتابــا وجعلــتم أو يرجعــوا وقبــل ذلــ ك دعونــاهم الى كتــاب االله عــز وجــل ف
بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة وقد قطع االله الاستفاضة والموادعة بـين المسـلمين وأهـل الحـرب منـذ 

  .إلا من أقر بالجزية) براءة ( نزلت 
القطعيــة والبراهــين الحاسمــة  وبقــى ابــن عبــاس يحــاججهم ويحاججونــه ، لم تغــن معهــم شــيئا الأدلــة

  .التي أقامها على خطل رأيهم
الى فســطاط  )ع(ورحــل الامــام إلــيهم تصــحبه زمــرة مــن اصــحابه لينــاظر هــؤلاء المــارقين فــانتهى 

يزيـد بــن قـيس فــدخل فيـه وتوضــأ وصـلى ركعتــين ثم اقبـل نحــو القـوم فــرأى ابـن عبــاس ينـاظرهم فزجــره 
  :ثم التفت الى القوم قائلا  ؟رحمك االله لم ا كأ انته عن كلامهم ،: : قائلا 
  إن هذا مقام من افلج فيه كان اولى بالفلج يوم. اللهم« 

__________________  
  ٩٥سورة المائدة آية ) ١(



٤٧١ 

  :القيامة ، ومن نطق فيه وأوعث فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا ثم قال لهم 
  ؟من زعيمكم ـ
  ابن الكواء ـ

  :يهم خطابه إليه وإل )ع(فوجه 
  ؟ما اخرجكم علينا ـ
  حكومتكم يوم صفين ـ
تعلمون ا ـم حيـث رفعـوا المصـاحف ، فقلـتم نجيـبهم الى كتـاب االله ، قلـت لكـم أ انشدكم باالله ـ

إني اعلم بالقوم منكم إ ـم ليسـوا باصـحاب ديـن ولا قـرآن ، اني صـحبتهم وعـرفتهم اطفـالا ورجـالا 
م وصـــدقكم فانمـــا رفـــع القـــوم هـــذه المصـــاحف فكــانوا شـــر اطفـــال وشـــر رجـــال ، امضـــوا علـــى حقكـــ

بـل نقبــل مــنهم ، فقلــت لكـم اذكــروا قــولى لكــم . خديعـة ودهنــا ومكيــدة فـرددتم علــى  رأيــي وقلــتم لا
ومعصــيتكم ايــاى ، فلمــا ابيــتم الا الكتــاب اشــترطت علــى الحكمــين ان يحييــا مــا أحيــا القــرآن ، وأن 

لنــا أن نخــالف حكمــا يحكــم بمــا في القــرآن ،  يميتــا مــا أمــات القــرآن فــان حكمــا بحكــم القــرآن فلــيس
  وإن أبيا فنحن من حكمهما برآء

فدحضت هذه الحجة النيرة جميع ما تمسكوا به لاثبـات فكـر م الواهنـة وانـدفعوا بلـين لا عسـف 
  :فيه نحو الامام قائلين له 

  ؟تراه عدلا تحكيم الرجال في الدماءـ ا
ــ وهــذا القــرآن انمــا هــو خــط مســطور بــين دفتــين لا  لســنا حكمنــا الرجــال إنمــا حكمنــا القــرآن ، ـ

  .ينطق انما يتكلم به الرجال
  ؟فخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم ـ



٤٧٢ 

  .ليعلم الجاهل ، ويثبت العالم ، ولعل االله عز وجل يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة ـ
  :م منهم اذعانا لكلامه ومقاربة شديدة له ، فقال له )ع(ورأى الامام 

  »ادخلوا مصركم رحمكم االله « 
فاجابوا الى ذلـك ورحلـوا عـن آخـرهم معـه الى الكوفـة ، ولكـنهم بقـوا علـى فكـر م يـذيعو ا بـين 
الكوفيين وينشرون الشغب ويدعون الى البغي وقد شـاع أمـرهم وقويـت شـوكتهم وانـدفع بعضـهم الى 

نْ أشَْ رَكْتَ لَیحَْ بطََنَّ عَمَلُ كَ وَلتَكَُ ونَنَّ لَ ئِ  (الامام وهو يخطب فقطع عليه خطابه تاليا قولـه تعـالى 

فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْ دَ اللهِ حَ قٌّ وَلا یسَْ تخَِفَّنَّكَ الَّ ذِینَ  (فأجابه الامام بآية اخرى  )١( ) مِنَ الْخاسِرِینَ 
  )٢( ) لا یوُقنِوُنَ 

أخــذوا يتعرضــون للآمنــين ، وجعـل الأمــر يمعــن في الفسـاد بــين الامــام وبـين هــؤلاء المــارقين ، فقـد 
وينشـــرون الرعـــب والفـــزع فى الـــبلاد الأمـــر الـــذي أوجـــب اضـــطراب الامـــن العـــام وشـــيوع الخـــوف بـــين 

  .جميع المواطنين

  : اجتماع الحكمين 
واسترد معاوية قواه واحكم أمره بعد الا يار الذي أصـابه ، وقـد أوفـد الى الامـام رسـله يسـتنجزه 

المبادرة باجتماع الحكمين ، وانما بادر لذلك لعلمه بالفتن والخطـوب  الوفاء بالتحكيم ، ويطلب منه
ــف وأحــزاب يضــاف الى ذلــك علمــه بــانحراف ابي  الــتي مــنى  ــا الجــيش العراقــي حــتى تفــرق الى طوائ

  موسى الاشعرى عن الامام ، وقد أراد أن يحوز بذلك الى
__________________  

  ٦٥سورة الزمر آية ) ١(
  ٦٠آية سورة الروم ) ٢(



٤٧٣ 

الى ذلك وانفـذ اربـع مائـة رجـل علـيهم شـريح بـن هـانى الحـارثي  )ع(نصره نصرا ، وقد اجابه الامام 
ومـن بيـنهم ابـو موسـى الأشـعرى المنتخـب : ومعهم عبـد االله بـن عبـاس يصـلى  ـم ويلـي أمـورهم  )١(

للتحكـــيم ، وكـــذلك فعـــل معاويــــة فأشـــخص عمـــرو بـــن العــــاص ومعـــه اربـــع مائـــة شــــخص ، وزوده 
  :دراسة وافية عن نفسية الخامل أبي موسى قائلا ب

  )٢(» إنك قد رميت برجل طويل اللسان قصير الرأى فلا ترمه بعقلك كله « 
  )٤(أو دومة الجندل  )٣(وسارت الكتائب فانتهت الى أذرح 

__________________  
حبة مـع النـبي  كـان جاهليـا فاسـلم يكـنى ابـا المقـدام : بن هاني بـن يزيـد بـن الحـرث : شريح ) ١( ،  )ص(وابـوه هـاني لـه صـ

  ١٤٩/  ٢وشريح من اجل اصحاب الامام ، الاستيعاب 
  .١١٥ص  ٣العقد الفريد ج ) ٢(
جمع مفـرده ذريـح ، وهـو اسـم لبلـد مـن اطـراف الشـام تقـرب مـن ارض ـ  بفتح اوله وسكون الذال وضم الراءـ  :اذرح ) ٣(

   :شعري ، وهو الصحيح لقول ذى الرمة يمدح بلالا حفيد ابى موسى الحجاز وفيها كان التحكيم بين ابن العاص والأ
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاس بعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدين والنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلافى الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوك تـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ابـ

ـــر   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع الكســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدين منقطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاءوا وبيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تســـــ

  
ــــام اذرح ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدين ايــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد إصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فشـــ

ـــر   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الى عقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد لقحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ورد حروبـ

  
  .١٦١ص  ١معجم البلدان ج 

الفــتح وعــده مــن اغــلاط المحــدثين ، وهــو اســم مكــان علــى ســبع  دومــة الجنــدل بفــتح اولــه وضــمه وقــد انكــر ابــن دريــد) ٤(
  دومة الجندل حصن وقرى بين: مراحل من دمشق ومن مدينة الرسول ، وقال ابو عبيد السكوني 



٤٧٤ 

فكان هناك الاجتماع والتحكيم ، واجتمع الماكر المخادع عمـرو بـن العـاص بضـعيف العقـل الخامـل 
له مكانا خاصا بـه وجعـل يقـدم لـه مـا لـذ  مـن الطعـام والشـراب ابي موسى ، فأمهله ثلاثة ايام وافرد 

ولم يفتح معه الحديث حتى استبطنه وارشـاه ، ولمـا علـم بأنـه قـد هـيمن عليـه وصـار زمامـه بيـده أخـذ 
  :يحدثه بانخفاض ولين مبديا له الاكبار والتقديس والتعظيم قائلا له 

  ا ،وذو فضله )ص(انك شيخ اصحاب محمد  .. يا أبا موسى« 
__________________  

الشام والمدينة قرب جبل طىء كانـت بـه بنـو كنانـة مـن كلـب ويقـال إن بدومـة الجنـدل كـان التحكـيم فقـد حـدث عبـد االله 
ني  بن عيسى حفيد ابى ليلى قال مررت مع ابى موسى بدومة الجندل ، فقال ابـو موسـى حـدثني رسـول االله انـه حكـم في بـ

فمــا ذهبــت الايــام : بــالجور ، وانــه يحكــم فى امــتي فى هــذا المكــان حكمــان بــالجور ، قــال  اســرائيل في هــذا الموضــع حكمــان
حتى حكـم هـو وعمـرو ابـن العـاص فيمـا حكمـا ، وقـد اكثـر الشـعراء فى ذكـر الاجتمـاع بـأذرح إلا قـول الأعـور الشـنى فانـه 

  :ذكر دومة الجندل في قوله 
ـــوطن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم االله فى كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــينا بحكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رضـــــ

ــــــد االله و    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرو وعبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــانعمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مختلفـــ

  
ــــلالة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــادى امــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيس  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فلـــ

ـــان   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة عميـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيخا فتنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بدومـ

  
ـــا ــــ ـــ ــــد مـــ ــــ ـــ ـــان بعــ ـــ ـــ ـــــن عفــــ ـــ ـــ ـــى ابــ ـــ ــــ ــــن يبكـــ ـــ ـــ ـــين مـــ ـــ ــــ ـــــت عـــ ــــ   بكــــ

ـــان   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل مكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ورق الفرقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نفـــ

  
ـــوى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع الهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــق متبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا للحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوى تاركـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ثـ

ـــانو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا بطعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا لاحقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وارث حزنـ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وميتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان حيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلا الفتنتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كـ

ــــتبهان   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل يشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو لا القتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــادان لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يكــ

  
طـه ( ، واحتمـل الـدكتور  ١٠٦ص  ٤يستقيم لو جيء بمكان دومة اذرح جاء ذلك فى معجم البلدان ج وإن كان الوزن 

  .، ان الاجتماع كان في دومة الجندل اولا ثم فى اذرح بعد ذلك ١٠٧ص ) علي وبنوه ( فى كتابه ) حسين 



٤٧٥ 

معهـا ، فهـل لـك وذو سابقتها ، وقد ترى ما وقعـت فيـه هـذه الامـة مـن الفتنـة العميـاء الـتي لا بقـاء 
ومــن احياهــا . في نفــس واحــدة: ان تكــون ميمــون هــذه الأمــة فــيحقن االله بــك دماءهــا ، فانــه يقــول 
  ». فكأنما احيا الناس جميعا ، فكيف بمن احيا انفس هذا الخلق كله

ــبي ومــن ذوي الفضــائل والســوابق في الاســلام ، وقــد  !!؟ومــتى كــان ابــو موســى شــيخ صــحابة الن
  ؟كيف ذلك: في نفسه فطفق يسأل عن الكيفية التي يحسم  ا النزاع قائلا لعبت هذه الكلمات 

ب ، واخلـع انـا معاويـة بـن ابي سـفيان ونختـار لهـذه الامـة رجـلا لم «  تخلع أنت علـى بـن ابي طالـ
فبـــادره ابـــو موســـى عـــن الشـــخص الـــذي يرشـــح » يحضـــر في شـــيء مـــن الفتنـــة ولم يغمـــس يـــده فيهـــا 

  :لكرسى الخلافة قائلا 
  » ؟يكون ذلك ومن« 

  :وكان عمرو قد فهم ميول ابي موسى واتجاهه نحو عبد االله بن عمر فقال له 
  ». انه عبد االله بن عمر« 

  :واسترّ الاشعري بذلك اى سرور واندفع إليه يطلب منه المواثيق على وفائه بما قال ، قائلا له 
  ؟كيف لى بالوثيقة منك  ـ
  .الا بذكر االله تطمئن القلوب ، خذ من العهود والمواثيق حتى ترضى .. يا أبا موسى ـ

ثم انبرى يكيل له العهود والمواثيق والايمان المغلظة ، حتى لم يبق يمين او شيء مقدس إلا واقسـم 
بـه علــى الوفـاء والالتــزام بمــا قـال ، وبقــى الشــيخ الكبـير الســن الصـغير العقــل مبهــورا  ـذه اللباقــة الــتي 

  ابن العاص فأجابه بالرضا والقبول ، واذيع بين ا تمع اتفّاقهما ، والوقت الذي يكونابداها 



٤٧٦ 

  .فيه الاجتماع
وأقبلت الساعة الرهيبة التي تغير فيها مجرى التأريخ ، فاجتمعت الجماهير لتأخـذ النتيجـة الحاسمـة 

سـى المخـدوع الى منصـة من هذا التحكيم المنتظر بفارغ الصبر ، فأقبل الخاتل ابن العاص مع أبي مو 
  :الخطابة ليعلنا للجماهير الصورة التي اتفّقا عليها ، فالتفت ابن العاص الى أبي موسى قائلا 

  .قم فاخطب الناس ، يا أبا موسى ـ
  .أنت فاخطبهم. قم ـ
  .سبحان االله أنا اتقدمك ، وأنت شيخ أصحاب رسول االله واالله لا فعلت ذلك أبدا ـ

  ؟في نفسك شيءـ أ
وعـرف ابـن عبـاس هـذه المخادعـة مـن  )١(أيمانا مغلظة على الالتـزام بالعهـد الـذي أعطـاه لـه  فزاده

  :ابن العاص وتجلت له الحيلة التي يرومها هذا الماكر فالتفت الى الأشعري قائلا 
ويحـك واالله ، إني لأظنــه قــد خــدعك ، إن كنتمـا قــد اتفقتمــا علــى أمـر فقدمــه فليــتكلم بــذلك « 

تكلم أنت بعده ، فان عمرو رجل غـادر ولا آمـن مـن أن يكـون قـد اعطـاك الرضـا الأمر قبلك ، ثم 
  .)٢(» فيما بينك وبينه فاذا قمت فى الناس خالفك 

فلـــم يلتفـــت الصـــعلوك الى كـــلام ابـــن عبـــاس وراح يشـــتد كأنـــه الحمـــار نحـــو منصـــة الخطابـــة فلمـــا 
  :قال استوى عليها ، حمد االله واثنى عليه وصلى على النبي الكريم ، ثم 

__________________  
  .١١٥ص  ٣العقد الفريد ج ) ١(
  .٣٩ص  ٦تأريخ الطبرى ج ) ٢(



٤٧٧ 

أيهــا النــاس ، إنــا قــد نظرنــا في أمرنــا فرأينــا أقــرب مــا يحضــرنا مــن الأمــن والصــلاح ولم الشــعث « 
( وحقــن الــدماء وجمــع الالفـــة ، خلعنــا عليــا ومعاويـــة وقــد خلعــت عليــا كمـــا خلعــت عمــامتى هـــذه 

بنفســه وصــحب أبــوه  )ص(واســتخلفنا رجــلا قــد صــحب رســول االله )  عمامتــه فخلعهــا وأهــوى الى
  .»فبرز في سابقته وهو عبد االله بن عمر  ٦النبي 

  .وأخذ يثنى عليه بالثناء العاطر ويخلع عليه النعوت الحسنة والأوصاف الشريفة
مدينـة علمـه فرشـح وقد عدل الاشعري عن انتخاب الامام أمـير المـؤمنين وهـو نفـس النـبي  وبـاب 

أف للزمـان وتعسـا للـدهر أن ـ  علـى حـد تعبـير أبيـهـ  عبـد االله بـن عمـر وهـو لا يحسـن طـلاق زوجتـه
يتحكم فى المسلمين ويفرض رأيه عليهم مثل هذا الصعلوك النذل ، وعلى اى حـال فقـد انـبرى ابـن 

  :ثم قال  )ص(العاص فحمد االله واثنى عليه وصلى على النبي 
إن أبا موسى عبد االله بـن قـيس خلـع عليـا واخرجـه مـن هـذا الأمـر الـذي يطلـب  أيها الناس ،« 

، وهو اعلم به ، ألا وإنى خلعت عليا معه وأثبت معاويـة علـىّ وعلـيكم ، وإن أبـا موسـى قـد كتـب 
إن عثمـــان قـــد قتـــل مظلومـــا شـــهيدا وإن لوليـــه أن يطلـــب بدمـــه حيـــث كـــان ، وقـــد  )١(فى الصـــحيفة 

بنفسه ، وصحب أبوه النبي وأخـذ يفـيض عليـه بالثنـاء والمـديح ، ثم  )ص(صحب معاوية رسول االله 
  .هو الخليفة علينا ، وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عثمان: قال 

  :وانطلق الخامل المخدوع أبو موسى الى ابن العاص قائلا 
__________________  

حيفة الى إقــرار ابى موســى حــول قتلــة عثمــان الــذ) ١( جله عنــده ، وقــد ذكــر المســعودي تفصــيل ذلــك فى يشــير بالصــ ي ســ
  ٢٧٧ص  ٢مروج الذهب ج 



٤٧٨ 

  ». ما أنت إلا كمثل الكلب تلهث !عليك لعنة االله ؟ما لك« 
  :فزجره ابن العاص بعد أن جعله جسرا فعبر عليه ، قائلا له 

  )١(» لكنك مثل الحمار يحمل اسفارا « 
ب وحمــار وقــد احســن كــل منهمــا فى وصــف صــاحبه ، وانطلــق أبــو موســى الى مكــة  نعــم همــا كلــ
يصحب معه الخزي والعار بعد ما أحدث هذه الفتنة العميـاء والفتـق الـذي لا يرتـق وتـرك إمـام الحـق 
يـئن مـن جــراء حكمـه المهـزول ، وقــد سـجل للعـراقيين بتحكيمــه عـارا وخزيـا لا ينســاه التـأريخ ، وقــد 

  : )٢(لشعراء فى الهجاء المقذع لهم فمن ذلك ما قاله أيمن بن خريم الأسدي اكثر ا
  لـــــــــــــــو كــــــــــــــــان للقـــــــــــــــوم رأي يعصــــــــــــــــمون بــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــلال رمــــــــــــــــوكم بــــــــــــــــابن عبــــــــــــــــاس  

  
  الله در أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  مـــــــــــــا مثلـــــــــــــه لفصـــــــــــــال الخطـــــــــــــب فى النـــــــــــــاس  

  
  لكـــــــــــــــن رمـــــــــــــــوكم بشـــــــــــــــيخ مـــــــــــــــن ذوي يمـــــــــــــــن

  لم يـــــــــــــدر مـــــــــــــا ضـــــــــــــرب اخمـــــــــــــاس لأســـــــــــــداس  

  
ـــــــــــــــه يقذفـــــــــــــــه في لجـــــــــــــــجإن يخـــــــــــــــل عمـــــــــــــــرو    ب

ــــــــــــين أتيــــــــــــاس     يهــــــــــــوى بــــــــــــه الــــــــــــنجم تيســــــــــــا ب

  
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــير عاتب ــــــــــــــــــــديك علي   ابلــــــــــــــــــــغ ل

ـــــــــــاس   ـــــــــــرى بـــــــــــالحق مـــــــــــن ب   قـــــــــــول امـــــــــــرئ لا ي

  
  مـــــــــــــــا الأشـــــــــــــــعري بمـــــــــــــــامون ، أبـــــــــــــــا حســـــــــــــــن

  فــــــــــــاعلم هــــــــــــديت ولــــــــــــيس العجــــــــــــز كــــــــــــالراس  

  
  فاصــــــــــــــــــــــدم بصــــــــــــــــــــــاحبك الادنى زعــــــــــــــــــــــيمهم

  إن ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــك عبـــــــــــــــاس هـــــــــــــــو الآســـــــــــــــى  

  
تـــأريخهم صـــفحات مـــن الخـــزي بانتخـــا م لأبي موســـى الخامـــل الـــرأي ، لقـــد ســـجل العراقيـــون فى 

الضــعيف العقــل الــذي لم يمتــع بــه النظــر ، ولا باصــالة في التفكــير ، فكيــف ينتخبونــه ليقــرر مصــيرهم 
  ؟ومصير الاجيال اللاحقة

__________________  
  .١٤٣ص  ١الامامة والسياسة ج ) ١(
بي ، وقـد روى ـ  بـالراء المهملـةـ  أيمـن بـن خـريم) ٢( وهـو ابـن شـداد الاسـدى ، احـد الشـعراء ، وقـد اختلـف فى صـحبته للنـ

  ٣٩٢/  ١عنه فى شهادة الزور ،  ذيب التهذيب 



٤٧٩ 

  : خطاب الامام الحسن 
ولمـــا أذيـــع الخـــبر المـــؤلم بـــين العـــراقيين في خلـــع أبي موســـى للامـــام زادت الفتنـــة ، وكثـــر الاخـــتلاف 

يتـبرأ مـن بعـض ويشـتم بعضـهم بعضـا ، ورأى الامـام أن خطـورة والانشقاق بينهم ، وجعـل بعضـهم 
الموقف تقضي بأن يقوم تفر من أهل بيته فيخطب بين الناس ليوقفهم على حقيقة الحال ويبين لهـم 

فقل في هذين الرجلين عبد االله ابن قيس ، وعمـرو بـن . قم يا بني: فساد التحكيم ، فقال للحسن 
  :المنبر فقال  العاص فقام الحسن فاعتلى أعواد

قد أكثرتم في هذين الرجلين ، وإنما بعثا ليحكما بالكتاب علـى الهـوى ، فحكمـا . أيها الناس« 
بالهوى على الكتاب ، ومن كان هكذا لم يسم حكما ولكنه محكوم عليه ، وقد أخطأ عبد االله بـن 

) عني ابا موسـى ي( قيس إذ جعلها لعبد االله ابن عمر فأخطأ في ثلاث خصال ، واحدة انه خالف 
 )١(إذ لم يرضــه لهــا ولا جعلــه مــن اهــل الشــورى واخــرى إنــه لم يســتأمره في نفســه ) يعــني عمــر ( أبــاه 

. يجتمـع عليـه المهـاجرون والأنصـار الـذين يعقـدون الامـارة ويحكمـون  ـا علـى النـاس إنـه لم: وثالثها 
  حكم بما يرضى االله به ،في بني قريضة ف )٢(سعد بن معاذ  )ص(وأما الحكومة فقد حكم النبي 
__________________  

  .إنه لم يستأمر الرجل فى نفسه ولا علم ما عنده من رد او قبول ١٤٤/  ١وفى رواية ابن قتيبة فى الامامة والسياسة ) ١(
بي الى المدينــة لــيعل) ٢( م ســعيد بــن معــاذ بــن النعمــان الانصــارى مــن الاوس اســلم علــى يــد مصــعب بــن عمــير لمــا ارســله النــ

ني عبـد الاشـهل  كـلام رجـالكم ونسـائكم علـى حـرام حـتى تسـلموا فأسـلموا وكـان مـن : المسلمين ، ولما اسـلم سـعد قـال لبـ
اعظم الناس بركة فى الاسلام ، وقد شهد مع النبي بدرا بغير خلاف ، ولما توجه النبيّ الى بدر جاءه الخبر بتوجه قريش الى 

  حربه



٤٨٠ 

  .ثم نزل عن منصة الخطابة »ص« ولا شك لو خالف لم يرضه رسول االله
__________________  

الى الانصـار لان اكثريـة  )ص(اصحابه في الامر فأنبرى إليه المقداد وابـو بكـر يعلنـان الطاعـة ، وكـان نظـره  )ص(فاستشار 
اجــل ، :  )ص(لكأنــك تريــدنا يــا رســول االله ، فقــال : جيشــه مــنهم ، وعــرف ســعد انــه يريــد باستشــارته الانصــار فقــال لــه 

فقال سعد يـا رسـول االله قـد آمنـا بـك وصـدقناك وشـهدنا ان مـا جئـت بـه الحـق واعطينـاك مواثيقنـا علـى السـمع والطاعـة ، 
ف منـا  فامض يا رسول االله لما اردت فنحن معك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك مـا تخلـ

لصبر عند الحرب صدق عنـد اللقـاء ، لعـل االله يريـك فينـا مـا تقربـه عينـك  رجل واحد وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا إنا
وابتهج من كلامه ونشط للقاء المشركين ولما صارت وقعة الخندق خرج سعد وعليـه درع  )ص(فسر بنا على بركة االله فسر 

  :مقلصة قد خرجت منها ذراعه وفي يده حربة وهو يقول 
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا جمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ق الهيجـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيلا يلحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــث قلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لبـ

ــأس   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل لا بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان الاجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالموت إذا حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـ

  
فالتفتت إليه أمه قائلة الحق يا بنى قد واالله اخرت ، واصابه فى ذلك اليـوم سـهم فقطـع اكحلـه ، ولمـا اذعـن بنـو قريظـة 

لاصحابه قوموا الى سيدكم او خيركم فلما حل بـا لس ) ص(على النزول على حكم سعد جاء وهو جريح ، فقال النبيّ 
حكمـت ) ص(ا سعد احكم فيهم فقال سعد حكمت فيهم ان تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم فقال ي: قال رسول االله له 
فجعلـــت الــدماء تســيل عليــه وقــبض مـــن  ٦ولمــا فــرغ مــن التحكـــيم انفجــر جرحــه فاحتضــنه رســول االله : فــيهم بحكــم االله 

  :جرحه ، وبكى عليه رسول االله ومشيخة الصحابة وقالت أمه راثية له 
ـــعدا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعد ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل أم ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ويـ

ــدا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة ونجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   براعـــ

  
ـــعدا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعد ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل أم ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ويـ

ـــــدا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرامة وجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــــ

  
  .٢٩٦ص  ٢إن كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد ، جاء ذلك فى اسد الغابة ج : فلما سمع النبي رثاءها قال 



٤٨١ 

لقـــد ذكـــر الحســـن في خطابـــه الرائـــع أهـــم النقـــاط الحساســـة الـــتي هـــي محـــور النـــزاع ومصـــدر الفتنـــة 
فأشــبعها بالتفصــيل وبــين جليــة الحــال للجمــوع الحاشــدة حــتى لم يــترك ثغــرة ينفــذ منهــا المتمــردون إلا 

أن المختــار للتحكــيم إنمــا يتبــع قولــه ويكــون رأيــه فيصــلا للخصــومة  )ع(وســدها في وجــوههم فأبــان 
فيمـا إذا حكــم بــالحق ولم يخضــع للنزعــات والأهــواء الفاسـدة ، وأبــو موســى لم يكــن في تحكيمــه هــذا 
خاضعا للحق بل اتبع هواه وميوله فرشح عبـد االله ابـن عمـر للخلافـة مـع أن أبـاه كـان لا يـراه أهلهـا 

ساسـي ولو كان يراه اهـلا للخلافـة لرشـحه لهـا او جعلـه مـن اعضـاء الشـورى مضـا الى أن الشـرط الأ
 )ع(في الانتخــاب هــو أن يجتمــع علــى المنتخــب المهــاجرون والأنصــار ولم يحصــل ذلــك لــه ، وأعــرب 

في خطابــه عــن مشــروعية التحكــيم الامـــر الــذي أنكرتــه الخــوارج مســـتدلا علــى ذلــك بتحكــيم النـــبي  
لســعد بــن معــاذ في بــني قريظــة ، ولــو كــان التحكــيم غــير مشــروع لمــا ارتكبــه الرســول الأعظــم  )ص(
  ).ص(

  :وقام بعد الحسن عبد االله بن عباس فحمد االله واثنى عليه وقال 
إن للحق أناسا أصابوه بالتوفيق والرضا ، والناس بين راض به ، وراغب عنه وإنمـا . أيها الناس« 

سـار أبـو موسـى يهــدى الى ضـلال ، وسـار عمــرو بضـلال إلى هـدى ، فلمـا التقيــا رجـع أبـو موســى 
لاله ، فو االله لو كانا حكما عليه بالقرآن لقد حكما عليه ، ولـئن  عن هداه ، ومضى عمر على ض

كانا حكما  واهما على القرآن ، ولئن مسكا بما سارا به ، لقد سار أبو موسى وعلـى إمامـه وسـار 
  .»عمرو ومعاوية إمامه 

  :ولما ا ى خطابه أمر الامام عبد االله بن جعفر أن يخطب فتقدم عبد االله فصعد المنبر فقال 
  والرضا فيه الى غيره. هذا أمر كان النظر فيه لعلى. أيها الناس« 



٤٨٢ 

جئتم بأبي موسى ، فقلتم قد رضينا هذا فارض به ، وأيم االله ما أصلحا بما فعلا الشام ، ولا أفسدا 
ـــا باطـــل معاويـــة ، ولا يـــذهب الحـــق قلـــة رأى ، ولا نفخـــة  ـــا حـــق علـــي ، ولا أحيي العـــراق ، ولا امات

وقــد اسـتجاب النـاس لنــدائهم  )١(ثم نــزل عـن المنـبر » علــى اليـوم كمـا كنــا أمـس عليـه شـيطان ، وانـا ل
  .وارتدع الكثيرون منهم عن الغي والتمرد

  : تمرد الخوارج 
ولمـــا فشـــل أمـــر التحكـــيم ورجـــع الوفـــد الكـــوفي وهـــو يجـــر رداء الخيبـــة والفشـــل أخـــذ الامـــام يبـــذل 

اغيـــة عليـــه فأجابـــه النـــاس الى ذلـــك ، ولكـــن قصـــارى جهـــوده علـــى إخـــراج النـــاس لمحاربـــة القـــوى الب
  فاجتاز )٢(الخوارج أخذوا يعيثون في الارض فسادا فقد رحلوا عن الكوفة وعسكروا في النهروان 

__________________  
  ١٤٤ص  ١الامامة والسياسة ج ) ١(
د ، وفيهـا عـدة بلـدان منهـا كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلـى متصـل ببغـدا: النهروان ) ٢(

اســكاف والصــافية وغيرهمــا وقــد تخــرج منهــا جماعــة مــن اهــل العلــم والأدب وكانــت  ــا الواقعــة بــين الامــام علــى والخــوارج ، 
وكـان فيهــا  ــر عظــيم ، وقــد خــرب وســبب خرابــه اخـتلاف الملــوك وقتــال بعضــهم بعضــا فى ايــام الســلجوقية إذ ان كــل مــن 

كان قصـده ان يحوصـل ويطـير ، وكـان أيضـا في ممـر العسـاكر ، وهـذه الاسـباب اوجبـت ان يجلـوا ملك لا يحفل بتعميره بل  
  .٣٤٧ص  ٨عنه اهله حتى استولى عليه الخراب ، جاء ذلك في معجم البلدان ج 



٤٨٣ 

  :فأقبلوا إليه قائلين له  )١(عليهم الصحابي الجليل عبد االله بن خباب بن الأرت 
  ؟من أنت ـ
  .رجل مؤمن ـ
  ؟ول في على بن أبي طالبما تق ـ
  .إنه أمير المؤمنين ، وأول المسلمين إيمانا باالله ورسوله ـ
  ؟ما اسمك ـ
  .عبد االله بن خباب بن الارت صاحب رسول االله ـ
  ؟أفزعناك ـ
  .نعم ـ
  .لا روع عليك ـ
  .حدثنا عن أبيك بحديث سمعه من رسول االله ، لعل االله أن ينفعنا به ـ

__________________  
عبد االله بن خباب بن الأرت المدني حليف بني زهرة ، روى عن أبيه وعن أبي بن كعب وروى عنه جماعة مـنهم عبـد ) ١(

االله بن الحارث وعبـد الـرحمن بـن ابـزى الصـحابى ، وقـال العجلـى فيـه إنـه ثقـة مـن كبـار التـابعين قتلتـه الحروريـة ، وقـد ارسـله 
الثقـات ، وقـال الغـلابى كـان عبـد االله مـن سـادات المسـلمين جـاء ذلـك في  الامام على إليهم فقتلوه ، وذكره ابـن حيـان فى

تراجم علــى إرســال الامــام الى الخــوارج عبــد االله وقــد : ، اقــول  ١٩٦ص  ٥ ــذيب التهــذيب ج  ب التــأريخ والــ لم تــنص كتــ
للاجتمــاع بالامــام ان عبــد االله كــان متوجهــا الى الكوفــة  ٣٠٢ص  ٢انفــرد العجلــى في هــذا القــول ، وجــاء في الاصــابة ج 

  .فصادف الخوارج فقتلوه وذكر القصة في قتله



٤٨٤ 

ب الرجــل كمــا : أنــه قــال  )ص(نعــم حــدثني عــن رســول االله  ـــ ســتكون فتنــة بعــدى يمــوت فيهــا قلــ
  .يموت بدنه ، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا

  .واالله لنقتلنك قتلة ما قتلنا بمثلها احدا ؟لهذا الحديث سألناك ـ
اقبلــوا بــه وبامرأتــه وكانــت حبلــى قــد اشــرفت علــى الــولادة ، فنزلــوا  مــا تحــت ثم أوثقــوه كتافــا ، و 

نخــل ، فســقطت رطبــة منهــا فبــادر بعضــهم إليهــا فوضــعها في فيــه ، فأقبــل إليــه بعضــهم منكــرا عليــه 
  :قائلا 
  » !!بغير حل أكلتها« 

، فصــاح فالقاهـا بالوقـت مـن فيـه ، واخـترط بعضـهم ســيفه فضـرب بـه خنزيـرا لأهـل الذمـة فقتلـه 
  :بعضهم فيه 

  ». إن هذا من الفساد في الأرض« 
  :فبادر الرجل الى صاحب الخنزير فأرضاه ، فلما نظر الى ذلك عبد االله ابن خباب قال لهم 

لئن كنتم صادقين فيمـا أرى ، مـا علـي مـنكم بـأس ، وو االله مـا احـدثت حـدثا في الاسـلام ، « 
فلــم يلتفتــوا الى قولــه ، فجــاءوا بــه وبامرأتــه ، » عليــك وإني لمــؤمن ، وقــد آمنتمــوني ، وقلــتم لا روع 

فأضــجعوه علــى شــفير النهــر ووضــعوه علــى ذلــك الخنزيــر الــذي قتلــوه ، ثم ذبحــوه ، وأقبلــوا الى امرأتــه 
وهي ترتعد من الخوف تـرى شـبح المـوت قـد خـيم عليهـا وتنظـر الى زوجهـا وهـو جثـة هامـدة فقالـت 

  :لهم مسترحمة ومتضرعة 
  » ؟ما تتقون االلهأ مرأة ،إنما أنا ا« 

فلم يعتنوا باسترحامها وتضرعها ، وأقبلوا عليها كالكلاب فقتلوها وبقروا بطنها ، وانعطفوا علـى 
، ولم يقـف شـرهم  )ص(ثلاث نسوة فقتلوهن وفيهن أم  سنان الصـيداوية وكانـت قـد صـحبت النـبي 

  عند هذا الحد بل أخذوا



٤٨٥ 

  لمسلمين وينشرون الفساد في الارضيستعرضون الناس ، ويذيعون الذعر بين ا

  : واقعة النهروان 
وأرسل الامام الى الخوارج الحارث بن مرة العبدى يسألهم عن ترويعهم للآمنين ونشرهم للخـوف 
وعن الفساد الـذي أحـدثوه فى الأرض ، فحينمـا انتهـى إلـيهم قتلـوه ، ولمـا جـاء خـبر قتلـه الى الامـام 

  :له قام إليه فريق من اصحابه فقالوا 
يــا أمــير المــؤمنين ، عــلام تــدع هــؤلاء وراءنــا يخلفوننــا في اموالنــا وعيالنــا ، ســربنا الى القــوم فــاذا « 

  .»فرغنا مما بيننا وبينهم سرنا الى عدونا من أهل الشام 
فاستصوب الامام رأيهم ورأى ان الخطر الناجم من هؤلاء أشد وأعظم مـن خطـر معاويـة وذلـك 

شــك ســيحدثون الاضــطراب والقلــق فيمــا لــو نــزح لجــرب معاويــة فــأزمع  لقــر م مــن عاصــمته وهــم لا
  :الامام على الرحيل إليهم ونادى مناديه في الجيش 

  ». الرحيل ، عباد االله ، الرحيل« 
وتحركت قوات الامام تحدوها العقيدة الى محاربـة هـؤلاء المـارقين عـن الـدين والعـابثين بـالأمن فلمـا 

م رسولا يطلب منهم قتلة عبد االله بن خباب ومن كان معه وقتلـة رسـوله انتهوا إليهم بعث الامام له
  .الحارث بن مرة ، فاندفعوا مجيبين بجواب واحد

  ». إنا كلنا قتلناهم ، وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم« 
  :بنفسه إليهم فوجه لهم خطابا مشفوعا بالنصح والارشاد وحب الخير قائلا  )ع(فأقبل 



٤٨٦ 

إني نذير لكم أن تصبحوا تلعـنكم الأمـة غـدا ، وانـتم صـرعى بـازاء هـذا النهـر  أيتها العصابة ،« 
لم تعلموا أني  يـتكم عـن الحكومـة ، واخـبرتكم أن طلـب القـوم لهـا مكيـدة ، أ بغير برهان ولا سنة ،

وانبــأتكم ان القــوم ليســوا بأصــحاب ديــن ولا قــرآن ، وأني أعــرف  ــم مــنكم ، قــد عــرفتهم اطفــالا ، 
الا ، فهــم شــر رجــال ، وشــر أطفــال ، وهــم أهــل المكــر والغــدر ، وانكــم إن فــارقتموني وعــرفتهم رجــ

ورأيى جـــانبتم الخـــير والحـــزم ، فعصـــيتموني وأكرهتمـــوني ، حـــتى حكمـــت ، فلمـــا أن فعلـــت شـــرطت 
واستوثقت ، واخذت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ، وأن يميتـا مـا أمـات القـرآن ، فاختلفـا 

الكتــاب والســنة ، وعمــلا بــالهوى ، فنبــذنا أمــرهم ، ونحــن علــى أمرنــا الاول ، فمــا  ، وخالفــا حكــم
  » ؟نبؤكم ومن أين أتيتم

فى خطابه اجبارهم وإكراههم له في بادئ الامر علـى التحكـيم ، وإنـه مـا قبلـه إلا  )ع(لقد بين 
وهــو مكــره مخــاطر علــى حياتــه مــنهم ، وانــه قــد شــرط علــى الحكمــين أن يحكمــا بمــا وافــق كتــاب االله 
وســنة نبيــه ولمــا لم يحكمــا بــذلك ولم يتبعــا الحــق كــان حكمهمــا مــردودا ولكــن هــؤلاء العتــاة الــذين لم 

  :ن المنطق شيئا اجابوا الامام بجواب دل على تماديهم في الجهل قائلين يفهموا م
ـــا الـــرجلين أخطأنـــا بـــذلك ، وكنـــا كـــافرين ، وقـــد تبنـــا مـــن ذلـــك ، فـــان  .. « إنـــا حيـــث حكمن

شـهدت علــى نفســك بــالكفر ، وتبــت كمــا تبنــا واشــهدنا فــنحن معــك ومنــك ، وإلا فاعتزلنــا ، وإن 
  :جا م الامام منكرا عليهم ذلك قائلا فأ» أبيت فنحن منابذوك على سواء 

، أبـوء وأشـهد علـى نفسـي بـالكفر ،  )ص(أبعد إيماني باالله وهجـرتي وجهـادى مـع رسـول االله « 
  لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ، ويحكم



٤٨٧ 

انظــرا بــالحق فيمــا : بم اســتحللتم قتالنــا والخــروج مــن جماعتنــا إن اختــار النــاس رجلــين ، فقــالوا لهمــا 
أحل لكـم أن تضـعوا سـيوفكم علـى عـواتقكم . ح العامة ليعزل رجل ، ويوضع آخر مكان آخريصل

  )١(» تضربون  ا هامات الناس وتسفكون دماءهم ، إن هذا لهو الخسران المبين 
  :ولما علموا أ م لا يستطيعون أن يناقشوا الامام في كلامه نادى بعضهم بعضا 

  ». للقاء الحرب ، الرواح الرواح إلى الجنة لا تخاطبوهم ولا تكلموهم ،  يئوا« 
ولما يئس الامام من ارشادهم وإرجاعهم الى طريق الحق عبـأ جيشـه وأمـر بـان لا يبـدءوهم بقتـال 
حتى يقاتلوهم ، ولمـا نظـر الخـوارج الى هـذا التهيـؤ اسـتعدوا و يئـوا ، وكانـت نفوسـهم مترعـة بالشـوق 

  :ق الظمآن الى الماء ، وهتف بعضهم فيهم الى الحرب وقلو م تتحرق الى القتال تحر 
  » ؟هل من رائح الى الجنة« 

) لا حكم إلا الله ( فأجابوه جميعا الرواح الى الجنة ، ثم حملوا حملة منكرة وهم يهتفون بشعارهم 
فانفرجــــت لهــــم خيــــل الامــــام فــــرقين ، فــــرق تمضــــي الى الميمنــــة وفــــرق تمضــــي الى الميســــرة ، والخــــوارج 

ريقين ، فتلقــاهم أصــحاب الامــام بالنبــل ومــا هــي إلاّ ســاعة حــتى قتلــوا عــن آخــرهم ينــدفعون بــين الفــ
  )٢(ولم يفلت منهم الا تسعة 

__________________  
  .١٥٥ص  ١الامامة والسياسة ج ) ١(
لى وجـاء فيـه انـه ا ـزم مـنهم اثنـان الى عمـان ، واثنـان الى كرمـان ، واثنـان ا ١٥٩ص  ١الملل والنحل للشهرستانى ج ) ٢(

  سجستان ، واثنان الى الجزيرة ، وواحد الى تل موزون ، واخذ هؤلاء يبثون فكر م في



٤٨٨ 

في القتلـــى  )١(ولمـــا وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا طلـــب الامـــام مـــن اصـــحابه أن يلتمســـوا لـــه ذا الثديـــة 
ه فبحثـوا عنــه بحثــا دقيقــا فلــم يظفـروا بــه فعــادوا إليــه يخبرونــه بعـدم ظفــرهم بــه ، فــأمرهم أن يلتمســوه لــ

  :مرة اخرى قائلا 
__________________  

  .هذه المواضع حتى ظهرت فيها بدعة الخوارج
وسميناه له  )ص(رجل يعجبنا تعبده وقد ذكرنا ذلك لرسول االله  )ص(ذو الثدية ، قال فيه انس كان في عهد الرسول ) ١(

إنكــم  )ص(هــو هــذا ، فلمــا نظــر إليــه قــال  فلــم يعرفــه فبينمــا نحــن فى ذكــره إذ طلــع علينــا الرجــل ، فقلنــا لــه يــا رســول االله
من الشيطان فاقبل حتى وقف ولم يسلم ، فقال له رسول ) السفعة العلامة والسمة ( لتخبروني عن رجل إن وجهه لسفعة 

ثم دخـل . انشدك االله هل قلت حين وقفت على ا لس ما في القوم احد افضل مني او خير مني ، قال اللهم نعم ٦االله 
فقال ابو بكر انا فمضى إليه فوجده يصلى ، فقال سبحان االله اقتل رجلا يصلى  ؟رسول االله من يقتل الرجل يصلى فقال

فقـال كرهـت ان اقتلـه وهـو يصـلي وأنـت قـد  ؟، وقد  ى رسول االله عـن قتـل المصـلين فخـرج فقـال لـه رسـول االله مـا فعلـت
حابه مــن يقتــل الرجــل )ص( يـت عــن قتــل المصــلين ، فقــال  ال عمــر انــا فمضــى إليــه فوجــده واضــعا جبهتــه علــى فقــ ؟لاصــ

نى ثم خــرج ، فقــال لــه رســول االله مــا فعلــت فقــال عمــر وجدتــه واضــعا وجهــه الله  ؟الارض ، فقــال عمــر ابــو بكــر افضــل مــ
مــن يقتــل الرجــل ، فقــال الامــام انــا ، فقــال لــه رســول االله أنــت لــه إن ادركتــه ، فمضــى :  )ص(فكرهــت ان اقتلــه ، فقــال 

لو قتل ما اختلف من امتي رجلان كان اولهم  )ص(يه فوجده قد خرج ، فجاء الى رسول االله فأخبره بالامر فقال الامام إل
  .٤٨٤ص  ١وآخرهم سواء ، جاء ذلك في الاصابة ج 



٤٨٩ 

  » .. التمسوا الرجل فانه في القتلى !!ما كذبت ، ولا كذبت ، ويحكم« 
بين القتلى ، فمضى يهرول فأخبر الامـام بـه فانطلقوا يفتشون عنه ، فظفر به رجل من اصحابه 

ما كذبت على محمد ، وإنه لناقص اليد ليس فيها عظم في طرفها حلمة مثـل  !!االله اكبر« : فقال 
  » .. ثدي المرأة عليها خمس شعرات أو سبع رءوسها معقفة

وأمـــر باحضـــار جثتـــه ، فاحضـــرت لـــه فتبـــين عضـــده فـــاذا علـــى منكبـــه ثـــدى كثـــدي المـــرأة وعليـــه 
شــعرات ســود تمتــد حــتى تحــاذي بطــن يــده الأخــرى فــاذا تركــت عــادت الى منكبــه ، فلمــا رأى ذلــك 

 )١(خرّ الله ساجدا ، ثم قسم بـين اصـحابه سـلاح الخـوارج ودوا ـم ، ورد الأمتعـة والعبيـد الى أهلـيهم 
  .وبذلك انتهت حادثة النهروان

  : المتارك البغيضة 
ن والمشاكل واغرقـت الـبلاد في الاحـداث والخطـوب ، واعقبت حادثة صفين والنهروان أعظم المح

  :وقد اوجبت خذلان الامام وولده الحسن في دوره ، ونشير الى بعضها 

  تمرد الجيش ـ  ۱
لقـــد مـــنى الجـــيش العراقـــي عقيـــب الحـــادثتين بالانشـــقاق والتمـــرد ، والضـــعف والســـئم مـــن الحـــرب 

ب العســكرية وســبب ذلــك يرجــع الى كثــرة مــن قتــل منــه ، وان القتلــى كــانو  ــ ا ينتمــون الى تلــك الكتائ
فشـاع فيهــا الحــزن وانتشــر الجــزع والتــذمر ، واصــبح الجـيش علــى أثــر ذلــك يســأم مــن الحــرب ، ويحــب 

  السلم ويؤثر العافية ، وقد ظهر ذلك بوضوح حينما أراد الامام أن يزحف الى
__________________  

  ٣٨٥/  ٢مروج الذهب ) ١(



٤٩٠ 

النهروان فا م لم يجيبـوه الى ذلـك ، وقـد تصـدى الاشـعث بـن قـيس الى حرب معاوية عقيب حادثة 
  :جوابه فقال له 

نفــذت نبالنـــا ، وكلــت ســيوفنا ، ونصـــلت أســنة رماحنـــا ، فــارجع بنـــا الى  .. يــا أمــير المـــؤمنين« 
مقرنا لنستعد بأحسن عدتنا ، ولعل أمير المؤمنين يزيد فى عـددنا عـدد مـن هلـك منـا ، فانـه أوفى لنـا 

  » .. عدونا على
وعلى أثـر كـلام هـذا المـاكر الخبيـث تسـلل الجنـود مـن معسـكرا م ، منهـزمين ولاذ مـن لاذ مـنهم 
بالمدن القريبة ، وأيقـن الامـام أ ـم مـارقون مـن يـده ، ولا طاعـة لـه علـيهم ، فاضـطر الى الرجـوع إلى 

لمـــا حـــاول عاصـــمته و ـــذا نقـــف علـــى مـــدى رغبـــة الجـــيش في الاستســـلام وســـئمه مـــن الحـــرب ، وك
  .الامام بعد ذلك بشتى الوسائل والاساليب أن يقضى على هذا الانحلال والتمرد فلم يتمكن

  فقده لأعلام أصحابه ـ  ۲
وفقد الامام في صفين أهم أصحابه الذين يعتمد علـى اخلاصـهم وايمـا م بقضـيته ، وهـم البقيـة 

لا م وشــيدوا صــروحه ، ولــو كــانوا في الصـالحة مــن المهــاجرين والانصــار الــذين ناضــلوا عــن كرامــة الاســ
قيد الحياة لما حدث التفكك في جيشـه ، وقـد حـزن علـيهم حزنـا مرهقـا ، وبكـى علـيهم أمـر البكـاء 

مــا ضــر  « : وقــد تــذكرهم وهــو يخطــب علــى منــبر الكوفــة فصــعد آهاتــه وبــث زفراتــه وانطلــق يقــول 
يغون الغصــص ويشــربون الرنــق إخواننـا الــذين ســفكت دمــاؤهم بصــفين أن لا يكونــوا اليـوم أحيــاء يســ

لقــوا االله فوفــاهم اجــورهم ، واحلهــم دار الأمــن بعــد خــوفهم ، ايــن اخــواني الــذين ـ  قــد وااللهـــ ! ، )١(
  واين )٢(ركبوا الطريق ومضوا على الحق ، اين عمار ، واين ابن التيهان 

__________________  
  .بكسر النون ، وفتحها ، الشيء الكدر: الرنق ) ١(
  ن التيهان هو مالك بن التيهان بن مالك الأوسى كان احد الستةاب) ٢(



٤٩١ 

وايـــــن نظـــــراؤهم مـــــن اخـــــوا م الـــــذين تعاقـــــدوا علـــــى النيـــــة ، وأبـــــرد برءوســـــهم الى  )١(ذو الشـــــهادتين 
  » !؟الفجرة

  :ثم وضع يده على كريمته الشريفة فأطال البكاء ثم قال 
  وتدبروا على إخواني الذين قرءوا القرآن فأحكموه ، )٢(أوه « 

__________________  
الذين لقوا رسول االله ، وهو اول من لقيه من الانصار ، وهو اول من بايعه في ليلة العقبة ، وقيل ليس هو اول من بايع ، 
نى عبـد الأشـهل هـو واسـيد بـن خضـير ، وشـهد بـدرا واحـدا والمشـاهد كلهـا قيـل مـات في خلافـة عمـر  وكان مالك نقيب بـ

وجـــاء في  ٢٧٤ص  ٤شـــهد مـــع الامـــام صـــفين ومـــات بعـــدها بقليـــل جـــاء ذلـــك في اســـد الغابـــة ج  ســـنة عشـــرين ، وقيـــل
  .الاستيعاب ان مالكا شهد مع الامام صفين وقتل فيها وصريح خطاب الامام يدل على ذلك

نى ابــا عمــارة ، وقــد جعــل رســول االله : ذو الشــهادتين ) ١(  )ص(هــو خزيمــة بــن ثابــت بــن الفاكــه الانصــارى الأوســي يكــ
شهادته كشهادة رجلين ، وسبب ذلك ان النبي اشترى فرسا من سواء بن قيس المحاربى فجحد سـواء الشـراء فشـهد خزيمـة 

صـدقتك بمـا جئـت بـه وعلمـت : ما حملك على الشهادة ولم تكن معنـا حاضـرا فقـال : بن ثابت للنبى فقال له رسول االله 
فقال رسول االله من شهد له خزيمة او عليه فحسبه ، وقد شهد انك لا تقول إلا حقا فكيف لا اصدقك في هذا الأمر ، 

مع رسول االله بدرا واحدا والمشاهد كلها وشهد مع الامام الجمل وصفين ولم يقاتل فيهما ولما قتـل عمـار بـن ياسـر بصـفين 
في اسـد الغابـة ج تقتل عمارا الفئة الباغية ، ثم سل سيفه وقاتل حـتى قتـل جـاء ذلـك : قال خزيمة سمعت رسول االله يقول 

  .١١٤ص  ٢
  .كلمة توجعـ   بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الهاءـ  اوه) ٢(



٤٩٢ 

  )١(الفرض فأقاموه ، أحيوا السنة ، وأماتوا البدعة ، دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فأتبعوه 
لقــد ذابــت نفســه أســى علــى فقــده لهــذه الصــفوة الــتي عرفــت مكانتــه ووعــت أهدافــه ، وســارت 

ى ضــوء إرشــاداته القيمــة وتعاليمــه الرفيعــة حــتى صــارت أمثلــة للكمــال والتهــذيب والســمو ، ولمــا علــ
طحنت هؤلاء المثاليين حرب صفين صار الامام أعـزلا لا يجـد أحـدا في ذلـك ا تمـع الهزيـل يسـانده 

سـاواة ويساعده على تحقيق ما يصبو إليـه فى هـذه الحيـاة مـن إصـلاح ا تمـع ونشـر ألويـة العدالـة والم
وأما خصمه معاوية فانـه لم يخسـر فى حـرب صـفين أحـدا مـن بطانتـه والـدهاة الـذين  .. بين الناس ،

  .عنده بل انضم إليه جمع كثير من الذين باعوا ضمائرهم عليه حتى قوي أمره

  الاحتلال والغزوـ  ۳
ل يحتــل لقــد درس معاويــة نفســية الجــيش العراقــي ووقــف علــى تخاذلــه وعــدم انقيــاده للامــام فجعــ

الاقطــار الاســـلامية قطــرا بعـــد قطـــر فبعــث جيشـــا جــرارا لاحـــتلال مصـــر الــتي هـــي أمــل ابـــن العـــاص 
ب محمـد بـن أبي بكـر قتلـة مروعـة ، والعراقيـون متقاعسـون عـن  وبغيته ، فاحتلها وقتل حاكمها الطيـ

  .إجابة الامام والنهوض معه الى رد هذا العدوان
لاحـتلال الحجـاز والـيمن ، فتوجـه  )٢(ر بـن أبي أرطـاة وبعث جيشا آخر بقيـادة الوغـد الأثـيم بسـ

  القائد القاسي الى المدينة وكان حاكمها أبا أيوب
__________________  

  .١٣٠/  ٢ ج البلاغة محمد عبده ) ١(
والآثـام مـا بسر بن ابي ارطاة القرشي واسم ابي ارطاة عمير ، وقيل عويمر العامري وقد ارتكب هذا الجافي مـن الجـرائم ) ٢(

  لا يرتكبه احد ، منها قتله ولدى عبيدي االله بن العباس ، وهما عبد الرحمن وقثم وكانا



٤٩٣ 

  فهرب وقد استولى عليه الخوف ، ودخل بسر الى المدينة )١(الأنصاري 
__________________  

ــرع قرابتهمــــا مــــن رســــول االله » طفلــــين  نســــائهم فكــــن اول  وصــــغر ســــنهما ، ومنهــــا غارتــــه علــــى همــــدان وســــبى )ص(ولم يــ
ني ســعد ، الى غــير ذلــك مــن الجــرائم الــتي ارتكبهــا ، وقــد بــرز هــذا  ــ مســلمات ســبين فى الاســلام ، ومنهــا قتلــه أحيــاء مــن ب
الأثـيم يـوم صــفين لمحاربـة الامـام ، فطعنــه الامـام فســقط الى الأرض وكشـف عـن عورتــه فتركـه الامـام وفى فعلــه يقـول الحــرث 

  :احد الشعراء 
ــــاأ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوم فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيفي كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيس ينتهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رس لــــ

ــــهو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــة بادي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــط العجاجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه وسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عورتـ

  
ـــنانه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا عنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف لهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يكــــ

ــــهو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ لاء معاويــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا فى الخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــحك منهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يضـــ

  
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع راســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرو فقنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن عمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ س مــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدت امــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــــ

ــــهو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذو حاذيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر مثلهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــورة بســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

  
ــــرا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر الا انظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرو ثم بســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــولا لعمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقــــ

ــــه   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــث ثانيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبيلكما لا تلقيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســ

  
ــاكماو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وخصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدا إلا الحيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا تحمـــ

ـــا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه  همـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنفس واقيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا واالله للــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كانتــ

  
ـــنانهو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا لم تنجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لولاهمــــ

ــــهو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــود ناهيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن العــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا فيهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك بمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تلــ

  
ـــبحة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيحة صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل المشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا الخيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتى تلقيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

ــــهو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل ناحيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الخيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي فاتركــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فيهـــ

  
ــــاو  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــغ القنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــث لا تبلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدا حيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا بعي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كونـــ

ــــه   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــارب كافيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ان التجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــور كمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نحـــ

  
  .١٦٣ـ  ١٥٤/  ١بل مات بالشام في بقية ايام معاوية الاستيعاب  وقد خرف فى آخر عمره ومات بالمدينة ، وقيل

بي العقبــة ) ١( ابـو ايـوب هـو خالــد بـن زيـد بـن كليــب الانصـاري مـن بـني النجــار وهـو معـروف باسمـه وكنيتــه ، شـهد مـع النـ
جده  نى بيوتــه ومســ بي الى المدينــة نــزل في بيتــه الى ان بــ بي  بينــه وبــين وبــدرا ومــا بعــدها مــن المشــاهد ، ولمــا قــدم النــ وآخــى النــ

مصعب بن عمير ، وقد استخلفه الامام علي على المدينة لما خـرج الى العـراق ، ثم لحـق بـه بعـده وشـهد معـه قتـال الخـوارج 
 ١ولزم ابو ايوب الجهاد بعد النبي الى ان توفى بالقسطنطينية سنة خمسين ، وقيل اثنتين وخمسين جاء ذلك فى الاصابة ج 

  ٤٠٥ص 



٤٩٤ 

الرعب والخوف في القلـوب ، وخطـب النـاس فكـان خطابـه حـافلا بالجفـاء والغلظـة والقسـوة فأدخل 
  .فمن جملة خطابه

  ». يا أهل المدينة ، واالله لو لا ما عهد الي معاوية ما تركت  ا محتلما إلا قتلته« 
، ثم ولمـــا ا ـــى هـــذا الأثـــيم أمـــر المدينـــة توجـــه إلى مكـــة فاحتلهـــا ، وأخـــذ البيعـــة مـــن أهلهـــا قســـرا 

انعطف بعد ذلـك الى الـيمن وكـان واليهـا عبيـد االله ابـن العبـاس فـا زم بنفسـه ناجيـا مـن شـره قاصـدا 
نحو الكوفة ليعرف الامام بذلك ولما دخل بسر الى اليمن أخذ البيعة من أهلها ، وفتش عن طفلـين 

لــدنيا وأكلهــا الحــزن ولمــا انتهــى خبرهمــا الى امهمــا ضــاقت  ــا ا )١(لعبيــد االله فلمــا ظفــر  مــا قتلهمــا 
وبرى البكاء عينيها ، فكان الحـزن والجـزع لهـا غـذاء وشـرابا حـتى فقـدت شـعورها وقـد رثتهمـا بـذوب 

  :روحها قائلة 
  يــــــــــــــا مـــــــــــــــن احـــــــــــــــس بـــــــــــــــابني  اللـــــــــــــــذين همـــــــــــــــا

ــــــــــــــــدرتين تشــــــــــــــــطى عنهمــــــــــــــــا الصــــــــــــــــدف     كال

  
  يــــــــــــــا مــــــــــــــن أحــــــــــــــس بــــــــــــــابني  اللــــــــــــــذين همـــــــــــــــا

  قلـــــــــــــبي وسمعـــــــــــــي ، فقلـــــــــــــبي اليـــــــــــــوم مختطـــــــــــــف  

  
  حـــــــــــــــــــــــــيرى مدلهـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن ذل والهـــــــــــــــــــــــــة

  إذ غــــــــــــــــدا الســــــــــــــــلف: علــــــــــــــــى صــــــــــــــــبيين ذلا   

  
  خــــــــــبرت بســــــــــرا ومــــــــــا صــــــــــدقت مــــــــــا زعمــــــــــوا

  مــــــــــن افكهــــــــــم ومــــــــــن القــــــــــول الــــــــــذي اقترفــــــــــوا  

  
  أنحـــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى ودجـــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــني مرهفــــــــــــــــــة

)٢(مشـــــــــــــــــــــــحوذة وكـــــــــــــــــــــــذاك الأثم يقـــــــــــــــــــــــترف   
  

  
والاســتياء ولمــا انتهــت الأنبــاء المريعــة الى الامــام أقبــل الى اصــحابه وانمســه المقدســة ملؤهــا اللوعــة 

  :على هذا التمرد الناشب فى جيشه فخطب فيهم فمن جملة خطابه قوله 
__________________  

  ١٨٠/  ١تأريخ ابي الفداء ) ١(
  ٥٩ص  ١شرح النهج محمد عبده ج ) ٢(



٤٩٥ 

ـــــع الـــــيمن «  مـــــنكم ،  )٢(وانى واالله لأظـــــن ان هـــــؤلاء القـــــوم ســـــيدالون  )١(أنبئـــــت بســـــرا قـــــد اطل
ــــاطلهم ، وتفــــرقكم عــــن حقكــــم ، وبمعصــــيتكم امــــامكم في الحــــق ، وطــــاعتهم  باجتمــــاعهم علــــى ب
. امامهم في الباطل ، وبـأدائهم الامانـة الى صـاحبهم وخيـانتكم ، وبصـلاحهم فى بلادهـم وفسـادكم

اللهـم اني قـد مللـتهم وسـئمتهم  !)٤(لخشـيت أن يـذهب بعلاقتـه  )٣(فلو ائتمنـت أحـدكم علـى قعـب 
ئموني فابدلني  م خيرا منهم وابدلهم بي شرا مني ، اللهم مث في قلو م كما يماث الملح في المـاء وس

  : )٦(أما واالله لوددت ان لي الف فارس من بني فرس ابن غنم  )٥(
  هنالـــــــــــــك ، لــــــــــــــو دعــــــــــــــوت ، أتــــــــــــــاك مــــــــــــــنهم

  فـــــــــــــــــــــــــــوارس مثـــــــــــــــــــــــــــل أرميـــــــــــــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــــــــــــيم  

  
دى فسـاد جيشـه وخيانتـه ، ولا عجـب في و ذا الخطاب نقف علـى مـ )٧(عن المنبر  )ع(ثم نزل 

ق ولا يــدافع عــن كرامتــه  رفــض الامــام الحســن لــه والتخليــة بينــه وبــين معاويــة فــان شــعبا لا يســاند الحــ
  .لجدير بأن يكون لقمة سائغة لذوي الأطماع والأهواء

__________________  
  .بلغها واحتلها بجيشه: اطلع اليمن ) ١(
الدولـــة بـــدلكم وذلــك بســـبب اجتمـــاع كلمــتهم ووحـــدة رايهـــم وانشــقاق العـــراقيين وعـــدم اى ســـتكون لهــم : ســيدالون ) ٢(

  .اتفاقهم
  .بالضم القدح الضخم: القعب ) ٣(
  .بكسر العين ما يعلق به من ليف ونحوه: علاقته ) ٤(
  اي ذاب: ماث ) ٥(
ومنهم ربيعة بن مكدم حـامي  بنو فرس قبيلة مشهورة بالشجاعة والاقدام منهم علقمة بن فراس وهو جذل الطعان ،) ٦(

  .الظعن حيا وميتا ، ولم يحم احد حريمه غيره
  ٦٠/  ١شرح النهج محمد عبده ) ٧(



٤٩٦ 

ولم يكتف معاوية بذلك فأرسل جيشا جـرارا بقيـادة سـفيان بـن عـوف للاغـارة علـى أهـل العـراق 
عـا ، وبـأموالهم وقـد أوقـع بنفـوس اهليهمـا قـتلا فظي )٢(والانبـار  )١(في عقر دارهـم فغـزى جيشـه هيـت 

أضــرارا جســيمة ، ولمــا انتهــت الانبــاء الى الامــام بلــغ منــه الحــزن أقصــاه لأنــه يــرى الباطــل قــد قويــت 
شوكته ولا يمكنه تحطيمه والقضـاء عليـه ، وينظـر الى اصـحابه وقـد امـتلأت قلـو م خوفـا وذلا وجبنـا 

على المنبر فخطبهم بخطاب رائع مثل ما في نفسه من هـم مقـيم وأسـى شـديد ، وصـور  ٧، فصعد 
  :ما في نفوس اصحابه من خنوع وخور وتخاذل قائلا 

اغـزوهم : ألا وإني قد دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم ليلا و ارا ، وسرا واعلانـا ، وقلـت لكـم « 
فتـــواكلتم ، وتخـــاذلتم حـــتى شـــنت  )٣( ذلـــوا قبـــل أن يغـــزوكم فـــو االله مـــا غـــزى قـــوم في عقـــر دارهـــم الا

  وقد وردت خيله الانبار )٤(وهذا أخو غامد . الغارات عليكم ، وملكت عليكم الاوطان
__________________  

إنما سميت هيت  ذا الاسم لأ ا فى هوة مـن الأرض ، وقـد انقلبـت الـواو يـاء : هيت بكسر الهاء قال ابن السكيت ) ١(
ا ، وهي بلدة من نواحي بغداد فوق الأنبار وهى ذات نخل كثير وخيرات واسعة جاء ذلك فى المعجم ج لانكسار ما قبله

  .٤٨٦ص  ٨
على الفرات تقع فى غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ ، وكان اول مـن عمرهـا سـابور بـن . بفتح اوله ، مدينة: الأنبار ) ٢(

لفاء بني العباس وبنى  ـا قصـورا ، وقـام  ـا الى ان مـات ، معجـم هرمز ذو الاكتاف ثم جددها ابو العباس السفاح اول خ
  ٣٤٠/  ١البلدان 

  .بالضم وسطها واصلها: عقر الدار ) ٣(
  هو سفيان بن عوف من بني غامد قبيلة من اليمن: اخو غامد ) ٤(



٤٩٧ 

ولقــد بلغــني ان الرجــل مــنهم   )١(وقــد قتــل حســان بــن حســان البكــري ، وأزال خــيلكم عــن مســالحها 
مـا  )٢(يدخل علـى المـرأة المسـلمة ، والاخـرى المعاهـدة فينتـزع حجلهـا وقلبهـا وقلائـدها ورعاثهـا  كان

ولا أريق لهم  )٥(ما نال رجلا منهم كلم  )٤(والاسترحام ثم انصرفوا وافرين  )٣(تمنع منه الا بالاسترجاع 
ه عنـدى جـديرا ، فيـا دم ، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما ، بل كان بـ

يميــت القلــب ويجلــب الهــم اجتمــاع هــؤلاء القــوم علــى بــاطلهم وتفــرقكم عــن حقكــم ـ  وااللهـ  عجبــا
فقبحا لكم وترحا ، حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغـيرون ، وتغـزون ولا تغـزون ، ويعصـى 

امهلنـا يسـلخ عنـا  )٦(قـيظ االله وترضون فاذا امـرتكم بالسـير إلـيهم في ايـام الصـيف قلـتم هـذه حمـارة ال
امهلنــا ينســلخ عنــا الــبرد ،   )٨(هــذه صــبارة القــر : واذا امــرتكم بالســير إلــيهم فى الشــتاء قلــتم  )٧(الحــر 

  !كل هذا فرارا من الحر والقر ، فأنتم واالله من السيف افر ، يا أشباه الرجال ولا رجال
__________________  

  .الثغر الذي يزود بالجيش لئلا يطرق العدو الى البلاد جمع مسلحة بالفتح ، وهي: المسالح ) ١(
ب ، بالضــم : الذميـــة ، والحجــل ، بالكســـر : المعاهــدة ) ٢( : جمـــع رعثــة بـــالفتح : الســـوار ، والرعــاث : الخلخــال ، والقلـــ

  .القرط
  .ترديد الصوت بالبكاء: الاسترجاع ) ٣(
  .اى تامين على كثر م لم ينقص عددهم: وافرين ) ٤(
  .بالفتح ، الجرح: كلم ال) ٥(
  .بتشديد الراء ، وهي شدة الحر: حمارة القيظ ) ٦(
  .اي يخف وتذهب شدته: يسبخ ) ٧(
  .الصبارة بتشديد الراء وهي شدة الشيء ، والقر بالضم هو البرد: صبارة القر ) ٨(



٤٩٨ 

ت نـدما ، لوددت اني لم اركم ولم اعرفكم معرفـة واالله جـر  )١(حلوم الأطفال ، وعقول ربات الحجال 
لقد ملأتم قلـبي قيحـا ، وشـحنتم صـدرى غيظـا ، وجرعتمـوني نغـب  !!قاتلكم االله )٢(واعقبت سدما 
  .»وافسدتم علي رأيى بالعصيان والخذلان  )٣(التهمام انفاسا 

ولم يثــر هــذا الخطــاب الحماســي الرائــع حفــائظ نفوســهم ولم يقلــع روح الخــور والتمــرد مــنهم ، قــد 
  .المسلح ، يصيب معاوية من اموالهم وانفسهم ما شاء ومتى اراداسلموا انفسهم للعداء 

  فتنة الخريت ـ  ۴
ولم يقف بلاء الامام ومحنته فى أصحابه ، وخصمه معاوية الى هذا الحد فقد تجـاوز الـبلاء والشـر 
الى ما هو اعظم واشد ، تلك هـي فكـرة الخـوارج الـتي لم يقـض عليهـا يـوم النهـروان وانمـا قضـى علـى 

مي بعض معتنقيها وقد اخذت تتسع ويكثـر انصـارها ، وقـد خلقـوا افظـع المشـاكل في الحقـل الاسـلا
، فقــد خــرج هــو وفريــق مــن  )٤(فــدعوا الى التمــرد علــى حكومــة الامــام وكــان مــن اهمهــم هــو الخريــت 

اصحابه وقد اعلنوا الحرب والعصيان ، فأرسل الامام إليهم جيشا لردهم الى الطاعـة وحـر م ان أبـوا 
  ذلك ، فلحق  م الجيش

__________________  
  .النساء: ت الحجال جمع حجلة وهي القبة ، وربا: الحجال ) ١(
  .بالتحريك الهم مشفوع بالاسف او الغيظ: السدم ) ٢(
  .انفاسا ، اى جرعة بعد جرعة. الهم: جمع نغبة وهي الجرعة ، التهمام بالفتح : النغب ) ٣(
الخريت بن راشد الناجي ، كان على مضر كلها يوم الجمـل واسـتعمله عبـد االله بـن عـامر علـى كـورة مـن كـور فـارس ، ) ٤(

  .) ٤٢٢/  ١الاصابة . ( وكان مع الامام حتى صار امر الحكمين ففارقه الى بلاد فارس مخالفا



٤٩٩ 

منـاظرة وجـدال ، ولمـا امتنـع الخريـت مـن الرجـوع الى الطاعـة وقـع بـين الفـريقين ـ  أولاـ  فكانـت بيـنهم
ــف ، ولكــن لم يتغلــب أحــدهما علــى الآخــر وهــرب الخريــت بأصــحابه نحــو البصــرة ، فر  جــع قتــال عني

ــأن  جــيش الامــام ولم يظفــر بشــيء فأرســل الامــام لــه جيشــا آخــر اكثــر منــه عــدة وأعظــم قــوة وأمــره ب
يتعقبهم وكتب الى عبد االله بن عباس عامله على البصرة أن يمد الجيش ويزوده بما يحتـاج إليـه فامتثـل 

مـارة الانحـلال عبد االله بن عباس ذلك ، والتقى الفريقان فكان بينهما أشد القتال وأعنفه ، وبـدت ا
والخور في جيش الخريت الا أنه استطاع أن ينهزم بأصحابه فى غلـس الليـل البهـيم ، فـولى هاربـا نحـو 
الأهــواز فأخــذ يبــذر الفتنــة ويبشــر بفكرتــه بــين اولئــك البســطاء الــذين لم يعــوا المفــاهيم الاســلامية ولم 

في نفوســهم ، فمنــع العــرب مــن  يتعقلــوا أهــدافها وواقعهــا فاســتجابوا لــه ، وقــد أخــذ يزهــد الاســلام
اعطاء الصدقة ، والنصارى من اعطاء الجزية ، حتى ارتد كثير من النصـارى ممـن كـان قـد اسـلم وقـد 
التف حولـه جمـع كثـير مـن اولئـك الاغبيـاء حـتى ظهـر امـره وقويـت شـوكته ، ولكـن جـيش الامـام قـد 

الخريـت وفريـق مـن حزبـه ، واخـذ تتبعهم الى ان ظفـر  ـم فكانـت بينهمـا موقعـة ادت اخـيرا الى قتـل 
قائــد جـــيش الامــام مـــا بقــى مـــن اصــحاب الخريـــت اســـرى فمــن اســـلم مــنهم مـــنّ عليــه ، ومـــن ارتـــد 

  .استتابه ، فان اسلم منّ عليه ، وان لم يسلم اخذه أسيرا معه
لامية الــتي هــي تحــت ســيطرة حكــم الامــام  وهكــذا أخــذت الفــتن تتســع وتتزايــد فى الحاضــرة الاســ

لان الامــام وقتلــه وخــذلان ولــده الحســن في دوره والحقــت اضــرارا كثــيرة في ا تمــع حــتى اوجبــت خــذ
  .الاسلامي جعلته غارقا فى المآسي والشجون

  ان حادثة صفين بما اعقبته من المتارك الفظيعة قد اوجبت تدهور



٥٠٠ 

أن  المسلمين وانحطاطهم ، وتغلب قوى البغي على قوى الحق والاسلام ، ومهدت الطريق للامـويين
يتحكمــوا في رقــاب المســلمين ، وان يســتأثروا بــاموالهم وســائر امكانيــا م ، وان يســعوا جاهــدين في 

  .محاربة الاصلاح وسائر النزعات الخيرة حتى ضج المسلمون من جورهم واستبدادهم وظلمهم



٥٠١ 

  مصرع الحق  



٥٠٢ 



٥٠٣ 

فس مكلـوم القلـب بقي الامام أمير المؤمنين بعـد حادثـة صـفين في أربـاض الكوفـة وهـو محـزون الـن
يتلقـى في كـل فــترة مـن زمانـه الوانــا مريعـة مـن الرزايــا والخطـوب ، ينظـر الى العــدل وهـو مضــام ، وإلى 
الخير مضيع ، والى البغي قد كثر والى الجور قد طغى ، ويرى باطل معاوية قد استحكم ، وأمـره قـد 

فــلا يطيـــع ، ويــدعوه فـــلا  تم ، وهــو لا يــتمكن علـــى مناجزتــه لأن جيشـــه اصــبح متمـــردا عليــه بـــأمره
  .يستجيب قد خلد الى الراحة ، وسئم التعب وكره الجهاد فى سبيل االله

وتركت هذه الكوارث أسى مريرا فى نفسه فكان يتمنى الرحيـل عـن الـدنيا في كـل آونـة مـن الـزمن 
جــل اللهــم ع« : ليسـتريح مــن مشــاكلها وشــرورها ، وقــد انطلــق يــدعو االله ليعجــل انتقالــه إليــه قــائلا 

  :ويقول مخاطبا لأهل الكوفة » للمرادى شقاءه 
  » .. أما واالله لوددت أن االله أخرجني من أظهركم ، وقبضني الى رحمته منكم« 

بقـــاء الأحيـــل دون الأصـــلح لأن الأصـــلح لا يـــدوم طـــويلا فى دنيـــا » مـــاكس نـــورداو « لقــد قـــرر 
 في الــدنيا فقــد اجهــد نفســه علــى مــن المــع المصــلحين )ع(وقــد كــان الامــام أمــير المــؤمنين . الاباطيــل

اقامــــة العــــدل وبســــط المســــاواة في الأرض ، فكيــــف يبقــــى فى عــــالم المنــــافع والاضــــاليل فقــــد حاربــــه 
النفعيون وقاومه طلاب الجاه والسلطان ، وتنكر له ذلك ا تمع الذي لعبـت بـه الاهـواء ، وافسـدته 

  !!؟الاطماع فكيف يدوم حكمه في ذلك ا تمع الهزيل
مـن الـذين عرفـوا اتجاهـه  ٦في أسى الامام وأحزانه فقده للبقية الصالحة من صحابة الرسـول وزاد 

ودرســـوا في مدرســـته امثـــال عمـــار ابـــن ياســـر ، وهاشـــم المرقـــال وذى الشـــهادتين وامثـــالهم مـــن عيـــون 
  المؤمنين الذين



٥٠٤ 

صـبح غريبــا في يعتمـد علـيهم في إقامـة الحــق ودحـض الباطـل واحيــاء معـالم الـدين ، وبعـد فقــده لهـم ا
تريح  ذلــك ا تمــع لا ناصــر لــه ولا صــديق وأخــذ يبتهــل الى االله ويتضــرع إليــه أن ينقلــه الى جــواره ليســ

  .من آلام هذه الحياة التي ما وجد فيها غير الارهاق والعناء

  : المؤامرة الدنيئة 
سـلمين وشهد موسم الحج جمع من الخوارج فتـذاكروا مـن قتـل مـن رفـاقهم ومـن قتـل مـن سـائر الم

الامـام أمـير المـؤمنين ، ومعاويـة ، : وهـم ـ  في زعمهـمـ  وقد جعلوا تبعة ذلك على ثلاث مـن الكفـار
انـــا أكفـــيكم علـــى بـــن أبي طالـــب ، وقـــال عمـــرو بـــن بكـــير : وعمـــرو بـــن العـــاص فقـــال ابـــن ملجـــم 

اويـة ، أنا أكفيكم عمرو بن العاص ، وقال الحجاج بن عبـد االله الصـريمي أنـا اكفـيكم مع: التميمي 
واتفقـوا علــى يــوم معــين يقومــون فيــه بعمليــة الاغتيــال وهـو اليــوم الثــامن عشــر مــن شــهر رمضــان ســنة 
اربعـــين مـــن الهجـــرة ، كمـــا عينـــوا ســـاعة الاغتيـــال وهـــي ســـاعة الخـــروج الى صـــلاة الصـــبح ، ثم تفرقـــوا 

مــل معــه وقصــد كــل واحــد مــنهم الجهــة الــتي عينهــا ، ووصــل الأثــيم ابــن ملجــم الى الكوفــة ، وهــو يح
الشر والشقاء لجميع سكان الأرض ، فقد جـاء ليخمـد ذلـك النـور الـذي اضـاء الـدنيا ، وقـد قصـد 
المــاكرة الخبيثــة ابنــة عمــه قطــام ، وكــان هائمــا بحبهــا ، وكانــت تــدين بفكــرة الخــوارج وقــد قتــل أبوهــا 

ه زوجـا إلا فلـم تـرض بـ )١(وأخوها فى واقعـة النهـروان فكانـت مثكولـة  ـم ، وقـد خطبهـا ابـن ملجـم 
  :أن يشفى غليلها ، ويحقق ار ا ، فقال لها 

__________________  
  .ان ابن ملجم خطب الرباب بنت قطام:  ١٩٧وفي الاخبار الطوال ص . ٢٨٩/  ٢مروج الذهب ) ١(



٥٠٥ 

  » .. ما تريدين شيئا الا أنفذته وحققه« 
وقتــل علــي ، فقــال لهــا  فعرضــت عليــه المهــر الــذي تريــده وهــو ثلاثــة آلاف درهــم ، وعبــد وقينــة

  :الأثيم 
لا أراك تدركينــه «  وقــد قصــد إخفــاء الأمــر عليهــا ، » مــا ســألت هــو لــك مهــر الا قتــل علــى فــ

  :ولكن الاثيمة اندفعت تحبذ له قتل الامام وتشجعه على ارتكاب الجريمة قائلة 
» إن أصــبته شــفيت نفســي ونفعــك العــيش ، وإن هلكــت فمــا عنــد االله خــير لــك مــن الــدنيا « 

ولما عرف الأثيم الجد فى قولها عرفها بنيته ، وأنه ما جاء لهـذا المصـر إلا لهـذه الغايـة ، وفى هـذا المهـر 
  :المشوم يقول الفرزدق 

  لم أر مهـــــــــــــــــــــــــــــــرا ســـــــــــــــــــــــــــــــاقه ذو سماحـــــــــــــــــــــــــــــــةو 

  كمهـــــــــــــــر قطـــــــــــــــام مـــــــــــــــن فصـــــــــــــــيح واعجـــــــــــــــم  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وقين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آلاف وعب   ثلاث

  ضـــــــــــــــــــــرب علـــــــــــــــــــــى بالحســـــــــــــــــــــام المســـــــــــــــــــــممو   

  
  لـــــــــــىفـــــــــــلا مهـــــــــــر أغلـــــــــــى مـــــــــــن علـــــــــــي وإن غ

)١(لا فتــــــــــــك إلا دون فتـــــــــــــك ابـــــــــــــن ملجـــــــــــــم و   
  

  
وقد أوجس أصحاب الامام الخوف عليه من اغتيال الخوارج فتكلموا معـه في أن يجعـل لـه رصـدا 

  :من ذلك وقال لهم  )ع(يحرسونه إن خرج لعبادة االله او في بعض مهامه ، فامتنع 
  فاذا جاء يومي انفرجت عنى )٢(إن علي من االله جنة حصينة « 

__________________  
  .وذكر زيادة على هذه الأبيات بيتين وهما ٩٥ونور الابصار ص  ١٤٣ص  ٣مستدرك الحاكم ج ) ١(
ـــاو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرت  ـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــراف إن ظفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرو للاشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا غـــ

ـــــم   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيح واعجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن فصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادي مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلاب الأعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كـــ

  
ــــردى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزة الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــقت حمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة وحشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فحربــــ

ـــــمو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن ملجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــام ابـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن حســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف علــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حتـــ

  
  .ابي مياس المراديوفى بعض المصادر ان الابيات لابن 

  .الجنة بالضم ، الوقاية) ٢(



٥٠٦ 

  )١(» واسلمتني ، فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأ الكلم 

  : الفاجعة الكبرى 
ولمــا أطــل علــى الوجــود شــهر رمضــان ، أفضــل الشــهور ، واعظمهــا حرمــة وقــدرا عنــد االله حـــتى 

ة القـدس في ظـرف هـذا الشـهر نسب إليه فقيل شهر االله ، كان الامام على علـم بانتقالـه إلى حضـير 
العظيم ، فكان يتناول طعام الافطار الليلة عند الحسن ، وأخرى عنـد الحسـين ، ومـرة عنـد عبـد االله 

« : بــن جعفــر وهــو لا يزيــد فى طعامــه علــى ثــلاث لقــم ، ويحــدث عــن الســبب فى قلــة اكلــه قــائلا 
  )٢(» أحب أن يأتيني أمر االله ، وأنا خميص البطن 

الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان اضطرب الامام أشد الاضطراب ، فجعل يمشـي ولما أقبلت 
في صحن الدار وهو محزون النفس خائر القوى ينظر إلى الكواكب ويتأمل فيهـا فيـزداد همـه وحزنـه ، 

  :وهو يقول متنبّئا عن وقوع الحادث الخطير في تلك الليلة 
  )٣(» دت فيها ما كذبت ، ولا كذبت ، إ ا الليلة التي وع« 

طيلة تلك الليلـة ، قلقـا حزينـا ينـاجي ربـه ويطلـب منـه المغفـرة والرضـوان ، ويتلـو آى  »ع«وبقي 
الذكر الحكيم ، وقبل أن تشرق أنوار الفجر وينسـلخ ظـلام الليـل القـاتم ، أقبـل فسـبغ الوضـوء ، ولمـا 

  )٤(عزم على الخروج من بيته الى مناجاة االله وعبادته في بيته الكريم صاحت في وجهه وز 
__________________  

  .بالفتح الجرح جمعه كلوم وكلام: الكلم : اي جاوز الهدف ولم يصبه : طاش السهم ) ١(
  .١٦٨ص  ٣تأريخ ابن الاثير ج ) ٢(
  .٨٠الصواعق ص ) ٣(
  .نوع من الطيور: الوز ) ٤(



٥٠٧ 

مـــن صـــياحهن وقـــوع الحـــادث العظـــيم والـــرزء القاصـــم  »ع«كانـــت قـــد أهـــديت الى الحســـن ، فتنبـــأ 
  :قائلا 
  )١(» لا حول ولا قوة إلا باالله ، صوائح تتبعها نوائح « 

  :وأقبل الحسن وهو مضطرب من خروج أبيه في هذا الوقت الباكر فقال له 
  ؟ما أخرجك في هذا الوقت ـ
  .رؤيا رأيتها فى هذه الليلة أهالتني ـ
  .خيرا رأيت ، وخيرا يكون قصها على ـ
أبي قبــيس ، فتنــاول منــه حجــرين ، ومضــى  مــا رأيــت جبرئيــل قــد نــزل مــن الســماء علــى جبــل  ـــ

الى الكعبــة ، فضــرب احــدهما بــالآخر فصــارا كــالرميم ، فمــا بقــى بمكــة ولا بالمدينــة بيــت إلا ودخلــه 
  ؟ما تأويل هذه الرؤياـ  من ذلك الرماد شيء

 إن صدقت رؤياي ، فان أباك مقتول ، ولا يبقى بمكة ولا بالمدينة بيت إلا ودخلـه الهـم والحـزن ـ
  .من أجلى

  :فالتاع الحسن وذهل وانبرى قائلا بصوت خافت حزين النبرات 
  ؟متى يكون ذلك ـ
وَما تدَْرِي نَفْسٌ ما ذا تكَْسِبُ غَداً وَما تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ  (إن االله تعـالى يقـول  ـ

شـــهر رمضـــان ،  أنـــه يكـــون في العشـــر الأواخـــر مـــن )ص(ولكـــن عهـــد الي حبيـــبي رســـول االله  )٢( )
  .يقتلني عبد الرحمن بن ملجم

__________________  
  ٢٩١ص  ٢مروج الذهب ج ) ١(
  .٣٤سورة لقمان آية ) ٢(



٥٠٨ 

  .إذا علمت ذلك فاقتله ـ
  .لا يجوز القصاص قبل الجناية والجناية لم تحصل منه ـ

 )١(وأقســـم الامـــام علـــى ولـــده الحســـن أن يرجـــع الى فراشـــه ، فلـــم يجـــد الحســـن بـــدا مـــن الامتثـــال 
وخـرج الامـام الى بيــت االله في السـحر ، وقـد جــاء فى الأخبـار أن السـحر وقــت تجلـى االله فيـنفح فيــه 

  .الرحمات ويهب به البر والخير ويستجيب فيه الدعاء
لــى عادتــه يـوقض النــاس لعبـادة االله ومناجاتــه ، وحينمــا ولمـا انتهــى الامـام الى بيــت االله ، جعـل ع

فرغ من ذلك شرع في صلاته ، وبينما هو ماثل بـين يـدي الخـالق الحكـيم والصـلاة بـين شـفتيه وقلبـه 
الحكـم الله ( وهـو يهتـف بشـعار الخـوارج  )٢(مشغول بذكر االله إذ هوى عليه الوغد الأثـيم ابـن ملجـم 

قـــد جبهتـــه الشـــريفة الـــتي طالمـــا عفرهـــا بالخضـــوع الله بكـــل مـــا وضـــرب الامـــام علـــى رأســـه ف) لا لـــك 
للخضــوع مــن معــنى ، وانتهــت الضــربة القاســية إلى دماغــه المقــدس الــذي مــا فكــر إلا فى نفــع النــاس 

  وسعاد م ورفع الشقاء عنهم ، ولما احس
__________________  

  .وجاء فى الاستيعاب ان الحسن خرج مع ابيه ولم ينفصل عنه) ١(
لم يكــن الاثــيم وحــده هــو الــذي قــدم علــى قتــل الامــام بــل كــان معــه شــبيب بــن بحــيرة ومجاشــع بــن وردان ، واقبلــوا الى ) ٢(

قطام فعصبتهم بحرير وكانت معتكفة بالمسجد ، فاخذ هؤلاء اسيافهم وقعدوا مقابلين لباب السـدة الـتي يخـرج منهـا الامـام 
ولما سمع حجر ) النجا فضحك الصبح ( فزا على ارتكاب الجريمة للمسجد ، وقد علم الاشعث نية ابن ملجم فقال له مح

قتلته يا اعور قتلك االله ، إما ابن ملجم فضـرب الامـام علـى راسـه ، وإمـا شـبيب فوقعـت ضـربته : بن عدى كلامه قال له 
  ٢٩٠ص  ٢بعضادة المسجد وإما ابن وردان فهرب جاء ذلك في مروج الذهب ج 



٥٠٩ 

  :بلذع السيف في رأسه صاح  ٧
  »فزت ورب الكعبة « 

فقد جاءته النهايـة المحتومـة وهـو بـين يـدي االله وذكـره  ؟لقد فاز الامام ، وأى فوز اعظم من فوزه
  .بين شفتيه ، فى أقدس بيت ، واعظم شهر

لقد فاز إمام الحق لأنه أرضى ضميره الحي فلم يوارب ولم يخادع منذ بداية حياتـه حـتى النهايـة ، 
  .احتجبه ولا على دنيا أصا ا ولا سنة في الاسلام غيرها ولقد قتل على غير مال

فقــد أفــاض عليــه الخلـود لبــاس البقــاء ليكــون مظهــرا  ؟لقـد فــاز الامــام ، وأى فــوز أعظــم مـن فــوزه
  .ومثالا للانسانية الكاملة التي ارتقت سلم الكمال حتى بلغت  ايته. للعدالة وعنوانا للحق

ن أن يـــذكر قرينـــا للحـــق والعـــدل وتـــذكر مبادئـــه المقدســـة مـــ ؟لقـــد فـــاز الامـــام ، وأى فـــوز اعظـــم
اعجوبــة لقــادة الفكــر الانســاني يســيرون علــى ضــوئها للعمــل في حقــل الاصــلاح ، ولمــا وقــع الامــام 

  :صريعا في محرابه هتف معرفا بقاتله 
  ». قتلني ابن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم ، فلا يفوتنكم« 

ب وروعهـــم فهـــرع النـــاس الى المســـجد بجميـــع طبقـــ ا م وهـــم معولـــون نـــادبون قـــد اذهلهـــم الخطـــ
المصاب وبلغ  م الحزن الى قرار سحيق وفى مقدمتهم أولاد أمير المؤمنين ، فوجـدوا الامـام طريحـا في 

  وجماعة حافون به يعالجونه للصلاة وهو لا يستطيع ولما وقع نظره )١(محرابه وجعدة ابن هبيرة 
__________________  

وقال ابن معين لم يسمع من النبيّ شيئا ، . هبيرة المخزومي ابن أم هاني بنت ابي طالب له صحبة مع النبي جعدة بن) ١(
  ان: ، وجاء فى الاستيعاب  ٥٣إنه تابعي ثقة ، جاء ذلك فى خلاصة  ذيب الكمال ص : وقال العجلى 



٥١٠ 

نـزف منـه ، ولمـا فـرغ وصـلى الامـام وهـو جـالس والـدم ي )١(على ولـده الحسـن أمـره أن يصـلى بالنـاس 
  :الحسن من صلاته أخذ رأس أبيه فوضعه في حجره ودموعه تتبلور على وجهه الشريف ، فقال له 

  ؟من فعل بك هذا ـ
  .ابن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم ـ
  ؟من أي طريق مضى ـ
لا يمض أحد فى طلبه ، إنـه سـيطلع علـيكم مـن هـذا البـاب ، وأشـار الى بـاب كنـدة ، فاشـتغل  ـ

لنـاس بـالنظر إليهـا ومـا هـي إلا فـترات وإذا الصـيحة قـد ارتفعـت فقـد ظفـر بـالأثيم ا ـرم ابـن ملجـم ا
  :» فجيء به مكتوفا مكشوف الرأس ، فأوقف بين يدى الحسن فقال له  )٢(

يا ملعون ، قتلت أمير المؤمنين ، وإمام المسـلمين ، هـذا جـزاؤه حـين آواك وقربـك حـتى تجازيـه « 
  .» ذا الجزاء 

ففـتح الامـام . يا أبة هذا عدو االله وعدوك ابن ملجم قـد أمكننـا االله منـه: والتفت الى أبيه قائلا 
  :عينيه وقال له بصوت خافت 

  لم أشفق عليك واقدمك علىأ لقد جئت شيئا إدا وأمرا عظيما ،« 
__________________  

ب مـن هبـيرة ثــلاث  جعـدة كـان فقيهـا ، قـد ولاه خالــه الامـام علـى خراسـان وقــال ابـو عبيـدة ولـدت أم هـاني بنــت ابي طالـ
  .جعدة وهاني ويوسف: بنين 

  .٦٣مطالب السئول فى مناقب آل الرسول ص ) ١(
ان الاثـــيم ابـــن ملجـــم لمـــا ضـــرب الامـــام شـــد عليـــه النـــاس فجعلـــوا  ٢٩٠ص  ٢ذكـــر المســـعودى في مـــروج الـــذهب ج ) ٢(

بــن الحــرث وجهــه فصـرعه واقبــل بــه الى الحســن ، وهنــاك اقــوال يرمونـه بالحصــباء ويصــيحون عليــه ، فضــرب المغـيرة بــن نوفــل 
  .أخر فى كيفية القبض عليه



٥١١ 

  .وقال للحسن يوصيه ببره والاحسان إليه»  ؟فلما ذا تجازيني  ذا الجزاء ؟غيرك في العطاء
  ». يا بني ارفق بأسيرك وارحمه ، واشفق عليه« 

  :فقال له الحسن 
  » !!وفجعنا بك ، وأنت تأمرنا بالرفق بهيا أبتاه ، قتلك هذا اللعين ، « 

  :فاجابه أمير المؤمنين 
يا بني نحن أهل بيت الرحمة والمغفرة ، أطعمه مما تأكل ، واسقه مما تشرب ، فان أنامت فـاقتص 

إيـــاكم والمثلـــة ولـــو : يقـــول  )ص(منـــه بـــأن تقتلـــه ، ولا تمثـــل بالرجـــل فـــانى سمعـــت جـــدك رســـول االله 
شت فأنا أعلم ما افعل به ، وأنـا أولى بـالعفو ، فـنحن أهـل بيـت لا نـزداد بالكلب العقور وإن أنا ع

  ». على المذنب إلينا إلا عفوا وكرما
بحملـــه الى الـــدار فحمـــل والنـــاس  ـــرول خلفـــه قـــد اشـــرفت علـــى الهـــلاك مـــن البكـــاء  )ع(وأمـــر 

  :والعويل قد أخذ م المائقة وهم يهتفون بذوب الروح 
  .لحققتل إمام الحق ، قتل إمام ا

واســتقبلته بناتــه وعيالــه بالبكــاء والعويــل ولمــا اســتقر في ثويــه ، التفــت إليــه الحســن وقــد حــرق الهــم 
  :والجزع قلبه قائلا 

فضـمه الامــام وقــال مهــدا » إن مصــابنا بــك مثـل مصــابنا برســول االله  ؟يـا أبــة ، مــن لنـا بعــدك« 
  :روعه 

  .خوتك بقدر مصابكم بييا بني ، اسكن االله قلبك بالصبر ، وعظم أجرك ، واجر ا
  وجمع الحسن لجنة من الاطباء لمعالجته وكان ابصرهم بالطب أثير بن



٥١٢ 

فاستدعى برئة شـاة حـارة فتتبـع عرقـا منهـا فاسـتخرجه فأدخلـه في جـرح الامـام ثم  )١(عمرو السكوني 
نفــخ العــرق فاســتخرجه فــاذا هــو مكلــل ببيــاض الــدماغ ، لأن الضــربة قــد وصــلت الى دمــاغ الامــام 

  :قائلا ـ  واليأس في صوتهـ  رتبك أثير والتفت إلى الامامفا
  )٢(» يا أمير المؤمنين ، اعهد عهدك ، فانك ميت « 

  :فالتفت الحسن الى ابيه ودموعه تتبلور على وجهه ، وشظايا قلبه يلفظها بنبرات صوته قائلا 
أى الأســى قــد وبصــر الامــام فــر »  ؟كســرت ظهــري ، كيــف اســتطيع أن أراك  ــذه الحالــة. أبــة« 

  :استوعب نفسه فقال له برفق 
ـــنى لا غـــم علـــى أبيـــك بعـــد هـــذا اليـــوم ولا جـــزع ، اليـــوم القـــى جـــدك محمـــد المصـــطفى ، «  يـــا ب

وجـدتك خديجـة الكـبرى ، وامـك الزهـراء ، وإن الحـور العـين ينتظـرن أبـاك ويترقـبن قدومـه سـاعة بعــد 
  ». ساعة ، فلا بأس عليك ، يا بني لا تبك

ام ، ومال وجهه الشـريف الى الصـفرة ، وكـان في تلـك الحالـة هـادئ الـنفس قريـر وتسمم دم الام
  :العين لا يفتر عن ذكر االله وتسبيحه وهو ينظر الى آفاق السماء ، ويبتهل الى االله بالدعاء قائلا 

ب » أســألك مرافقــة الأنبيــاء ، والأوصــياء وأعلــى درجــات الجنــة . إلهــي«  وغشــى عليــه فــذاب قلــ
بكى مهما ساعدته الجفـون ، فسـقطت قطـرات مـن دموعـه علـى وجـه الامـام فأفـاق الحسن وجعل ي

  :، فلما رأه قال له 
__________________  

ب ) ١( اثــير بــن عمــرو الســكوني ، كــان احــد الاطبــاء المــاهرين يعــالج الجراحــات الصــعبة وكــان صــاحب كرســي ، ولــه تنســ
  .صحراء اثير

  .٦٢ص  ٢الاستيعاب ج ) ٢(



٥١٣ 

  :مهدأ روعه 
لا خوف ولا جزع على أبيك بعد اليوم ، يا بني لا تبك ، فأنت تقتـل  ؟يا بني ما هذا البكاء «

  ». بالسم ، ويقتل أخوك الحسين بالسيف

  : وصاياه 
وأخـــذ الامـــام يوصـــى أولاده بمكـــارم الاخـــلاق ، ويضـــع بـــين أيـــديهم المثـــل الرفيعـــة ويلقـــي علـــيهم 

نصـائحه الرفيعـة أولا لولديـه الحسـن والحسـين ، وثانيـا لبقيـة اولاده  »ع«الدروس القيمة ، وقد وجـه 
  .ولعموم المسلمين

  :قائلا 
ولا تأســـفا علـــى شـــيء منهـــا زوي  )١(أوصــيكما بتقـــوى االله ، وان لا تبغيـــا الـــدنيا وان بغتكمــا « 

  .عنكما ، وقولا للحق واعملا للاجر ، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا
ولـــدى وأهلـــي ومـــن بلغـــه كتـــابي ، بتقـــوى االله ، ونظـــم أمـــركم وصـــلاح ذات  أوصـــيكما ، وجميـــع

االله . صــلاح ذات البــين افضــل مــن عامــة الصــلاة والصــيام: يقــول  ٦بيــنكم ، فــاني سمعــت جــدكما 
لا تغبــوا أفــواههم  ولا يضــيعوا بحضــرتكم ، واالله االله في جــيرانكم ، فــا م وصــية  )٢(االله في الأيتــام ، فــ

يوصـــى  ـــم حـــتى ظننـــا أنـــه ســـيورثهم واالله االله في القـــرآن ، لا يســـبقكم بالعمـــل بـــه نبـــيكم ، مـــا زال 
غيركم ، واالله االله في الصلاة ، فا ا عمود دينكم ، واالله االله في بيت ربكم ، لا تخلوه مـا بقيـتم فانـه 

  إن ترك
__________________  

  .لا تطلبا الدنيا ، وإن طلبتكما: المعنى ) ١(
  .اى لا تقطعوا صلتكم عنهم وصلوا افواههم بالطعام دوما: واههم لا تغبوا اف) ٢(



٥١٤ 

واالله االله في الجهـــاد بـــأموالكم وأنفســـكم والســـنتكم فى ســـبيل االله ، وعلـــيكم بالتواصـــل  )١(لم تنـــاظروا 
وإيــاكم والتــدابر والتقــاطع ، لا تتركــوا الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فيتــولى علــيكم  )٢(والتبــاذل 
  .ثم تدعون فلا يستجاب لكمشراركم 

  :مخاطبا لآله وذويه  ٧ثم قال 
ب لا ألفيــنكم  تخوضــون دمــاء المســلمين خوضــا تقولــون قتــل أمــير المــؤمنين ،  )٣(يــا بــني عبــد المطلــ

  قتل امير المؤمنين ، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلى
اني سمعـت رسـول انظروا إذا أنامت من ضربته هـذه فاضـربوه ضـربة بضـربة ، ولا يمثـل بالرجـل ، فـ

  )٤(» إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور : يقول  )ص(االله 
  :يوصى ولده الحسن خاصة بمعالم الدين وإقامة شعائره قائلا  )ع(وأخذ 

ـــني ، بتقـــوى االله ، وإقـــام الصـــلاة لوقتهـــا ، وإيتـــاء الزكـــاة عنـــد محلهـــا وحســـن «  أوصـــيك ، اى ب
بغفــر الــذنب وكظــم الغــيظ ، وصــلة الــرحم ، والحلــم  الوضــوء ، فانــه لا صــلاة إلا بطهــور ، واوصــيك

عــــن الجاهــــل والتفقـــــه فى الــــدين ، والتثبــــت في الامـــــر ، والتعاهــــد للقــــرآن ، وحســـــن الجــــوار والأمـــــر 
  بالمعروف

__________________  
  .م الدين وفروضهاي لا ينظر إليكم بالكرامة والرحمة من االله وغيره إن إن اهملتم تعالي: لم تناظروا ، مبني للمجهول ) ١(
  .العطاء: التباذل ) ٢(
  .اي لا اجدنكم تخوضون دماء المسلمين بالسفك انتقاما منهم بقتلى: لا الفينكم ) ٣(
  .٨٥ص  ٣شرح النهج محمد عبده ج ) ٤(



٥١٥ 

  )١(» والنهي عن المنكر ، واجتناب الفواحش 
الامام طـالبين الاذن وفي اليوم العشرين من شهر رمضان ازدحمت الجماهير من الناس على بيت 

  :لعيادته ، فاذن لهم اذنا عاما ، فلما استقر  م ا لس التفت لهم قائلا 
  »سلوني قبل أن تفقدوني ، وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم « 

  .فاشفق الناس أن يسألوه ، نظرا لما ألم به من شدة الألم والجرح

  : اقامة الحسن من بعده 
ولمــا علــم أمــير المــؤمنين أنــه مفــارق لهــذه الــدنيا ، وان لقــاءه بربــه لقريــب عهــد بالخلافــة والامامــة 
لولده الحسن فاقامـه مـن بعـده لترجـع إليـه الأمـة في شـئو ا كافـة ، ولم تختلـف كلمـة الشـيعة في ذلـك 

وصـيته الحسـين ان أمـير المـؤمنين اوصـى إلى الحسـن ، واشـهد علـى  )٢(فقد ذكر ثقة الاسلام الكليني 
. يـا بـني: ومحمدا وجميع ولده ، ورؤساء شيعته وأهل بيته ، ثم دفع إليه الكتب والسـلاح ، وقـال لـه 

أن أوصى إليـك ، وأن ادفـع إليـك كتـبي وسـلاحي كمـا اوصـى الى رسـول االله  )ص(أمرني رسول االله 
  ، ودفع إلي كتبه وسلاحه

__________________  
  .١٧٠ ص ٣تاريخ ابن الاثير ج ) ١(
هو محمد بن يعقوب بن اسحاق ، وهو من اعظم علماء الشيعة ، ومن ا ددين لمذهب الامامية في المائـة : الكليني ) ٢(

ب الاسـلامية : الثالثة من الهجرة ومن اشهر مؤلفاته  الكافي انفق على تأليفه من الوقت عشرين سنة ، وهو من اجل الكتـ
انه سمع من بعض العلماء انـه لم يصـنف فى الاسـلام كتـاب : ادي في محكى فوائده وقال محمد امين الأسترآب» ومن اهمها 

( هجريـة وصــلى عليـه محمـد ابــن جعفـر الحسـيني ودفــن ببـاب الكوفــة  ٣٢٩فى بغـداد ســنة  ؛يـوازى الكـافي ويدانيــه ، تـوفى 
  ) ٩٨/  ٣الكنى والالقاب 



٥١٦ 

  ». وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها الى أخيك الحسين
ــني أنــت ولي الــدم فــان عفــوت فلــك وإن قتلــت فضــربة مكــان « : وروى أيضــا انــه قــال لــه  يــا ب

  )١(» ضربة 
وذهــب جماعــة مــن اهــل الســنة والجماعــة الى أن أمــير المــؤمنين لم يعهــد بــالامر الى ولــده الحســن 

: قـال ف ؟لا تسـتخلفأ ان عليـا قيـل لـه )٢(مستدلين على ذلك بما رواه شعيب بن ميمـون الواسـطي 
وهذه الرواية من موضوعات شعيب ومن منـاكيره كمـا . إن يرد االله بالأمة خيرا يجمعهم على خيرهم

  )٣(نص على ذلك ابن حجر 
علـى ـ  ان الامام الحسن ريحانة رسول االله ، وسـيد شـباب أهـل الجنـة ، وهـو امـام إن قـام أو قعـد

ـ  ا دلـت علـى ذلـك آيـة التطهـيركمــ   وقـد هذبـه االله عـن كـل نقـص ورجـسـ  حـد تعبـير رسـول االله
بالاضافة الى توفر جميع ما تتطلبه الخلافـة مـن الصـفات الرفيعـة في شخصـيته كـالعلم والتقـوى والحـزم 

  !!؟والجدارة فكيف لا يرشد الامام أمير المؤمنين الى مبايعته ولا يجعله علما من بعده
أمـــرهم فكيـــف يـــترك الأمـــر ان أمـــير المـــؤمنين مـــن احـــرص المســـلمين علـــى جمـــع كلمـــتهم وتوحيـــد 

فوضـــى مـــن بعـــده ولا يجعـــل لهـــم مفزعـــا وملجـــأ يلجئـــون إليـــه لا ســـيما في تلـــك الفـــترة الرهيبـــة الـــتي 
  !!؟احاطت  م الاخطار والمشاكل

__________________  
  ٢٩٨ـ  ٢٩٧/  ١اصول الكافى ) ١(
فيه نظر ، : وقال البخاري : العجلى مجهول وكذا قال  :شعيب بن ميمون الواسطي صاحب البزور ، قال ابو حاتم ) ٢(

  .٣٥٧/  ٤وقال ابن حبان يروى المناكير عن المشاهير على قلته لا يحتج به اذا انفرد ،  ذيب التهذيب 
ومـــن منـــاكيره عـــن حصـــين عـــن الشـــعبي عـــن أبي وائـــل قـــال قيـــل لعلـــي الا : وجـــاء فيـــه  ٣٥٧/  ٤ ـــذيب التهـــذيب ) ٣(

  .تستخلف الرواية



٥١٧ 

  : على الى الرفيق الا
ولمــا فــرغ الامــام امــير المــؤمنين مــن وصــاياه اخــذ يعــاني آلام المــوت وشــدته ، وهــو يتلــو آى الــذكر 
الحكيم ويكثر من الدعاء والاستغفار ، ولما دنا منـه الأجـل المحتـوم كـان آخـر مـا نطـق بـه قولـه تعـالى 

ثم فاضـت روحـه الزكيـة الى جنـة المـأوى وسمـت الى الرفيـق الاعلـى  ) لمِِثْلِ ھذا فلَْیعَْمَلِ الْعامِلوُنَ  (
  .وارتفع ذلك اللطف الإلهي الى مصدره فهو النور الذي خلقه االله ليبدد به غياهب الظلمات )١(

لقـــد مـــادت اركـــان العـــدل وانطمســـت معـــالم الـــدين ، ومـــات عـــون الضـــعفاء وأخـــو الغربـــاء وأبـــو 
  .الايتام

يت الى عـالم الخلـود وأنـت مكـدود مجهـود مجهـول حقـك وقـدرك ، أبـا الحسـن لقـد مضـ: سيدى 
فقد قضيت حياتك في ذلك الجيل القاتم الذي لا يقـيم وزنـا للعلـم ولا للعـدل ، ولا يعـي مـا تنشـده 
من الأهداف الرامية الى بناء مجتمع تسوده العدالة والرفاهية والخير ، ولو كان للانسانية حـظ لثنيـت 

  .ادة الامة لتفيض على العالم بمعارفك وعلومك فانا الله وإنا إليه راجعونلك الوسادة وتسلمت قي
__________________  

ذهب الى ذلك المسعودي . ليلة الثامن عشر من رمضان: اختلف المؤرخون فى الليلة التي ضربه فيها ابن ملجم فقيل ) ١(
ب مؤرخــو الشــيعة ان ذلــك كــان في . ســتيعابفي مــروج الــذهب ، وقيــل ليلــة الســابع عشــر ذكــره ابــن عبــد الــبر فى الا وذهــ

الليلة التاسعة عشرة ، واما عمره الشريف فقيل اربع وستون وقيل ثلاث وستون وقيل غير ذلك ، ومدة خلافته اربع سنين 
  ١٥٤جاء ذلك في كشف الغمة ص . وتسعة اشهر وستة ايام ، وعمر الحسن في ذلك الوقت سبع وثلاثون سنة



٥١٨ 

  : تجهيزه ودفنه 
في تجهيــز أبيــه فغســل الجســد الطــاهر وطيبــه بــالحنوط ، وأدرجــه في اكفانــه ،  )ع(وأخــذ الحســن 

ولمــا حــل الهزيــع الأخــير مــن الليــل خــرج ومعــه حفنــة مــن آلــه وأصــحابه يحملــون الجثمــان المقــدس الى 
مقـــره الأخـــير فدفنـــه في النجـــف الأشـــرف حيـــث مقـــره الآن كعبـــة للوافـــدين ومقـــرا للمـــؤمنين والمتقـــين 

ـــاه الى بيتـــه وقـــد اســـتولى عليـــه الاســـى وم درســـة للمتعلمـــين ، ورجـــع الامـــام الحســـن بعـــد أن وارى أب
  .والذهول وأحاط به الحزن

  : القصاص من ابن ملجم 
ب الامــام الحســن احضــار ا ــرم الأثــيم عبــد  وفي صــبيحة ذلــك اليــوم الخالــد فى دنيــا الأحــزان طلــ

  :ملجم  الرحمن بن ملجم فلما مثل بين يديه قال له ابن
  ؟ما الذي أمرك به أبوك ـ
ــ أمــرني أن لا أقتــل غــير قاتلــه ، وأن أشــبع بطنــك وانعــم وطــأك ، فــان عــاش اقــتص أو عفــا وإن  ـ

  .مات ألحقتك به
  :فقال الأثيم متبهرا 

ثم ان الامــام الحســن »  !!إن كــان أبــوك ليقــول الحــق ، ويقضــي بــه في حــال الغضــب والرضــا« 
وحلـت علـى «  )١(ضـربة بيـده فبـدرت ثم جهـز عليـه فقتلـه ولم يمثـل بـه ضربه بالسيف فاتقى اللعين ال

  لعنة !!كونوا فكانوا: ابن ملجم لعنة االله ولعنة اللاعنين ومن ولدوا ومن ماتوا ومن قال االله لهم 
__________________  

  ١٧٠/  ٣الأثير  ، تأريخ ابن ١٦، مقاتل الطالبيين ص  ٨٦/  ٦، تاريخ الطبري  ١٩١/  ٢تاريخ اليعقوبى ) ١(



٥١٩ 

تجفف النبع وتخضـم الـزرع ، وتحـرق النبـت في الارض وهـو وسـيم ، وجعـل االله زفـير جهـنم وشـهيقها 
وأهلكــه الــف شــيطان كبــوه علــى وجهــه في ســواء الجحــيم وفيهــا لفــح وفيهــا أفــواه  !في أصــول تكوينــه

  )١(» من اللهب ذات أجيج وذات صفير 
المؤرخين ولا شك انه من الموضوعات وذلك لنهـي أمـير  وأما التمثيل به فقد ذهب إليه فريق من

فكيـف يسـوغ لريحانـة » المثلة حـرام ولـو بالكلـب العقـور «  : )ص(المؤمنين عنه ، مكررا لقول النبي 
وقـــد  ؟وســـبطه أن يعـــرض عـــن وصـــية أبيـــه ، ويرتكـــب مـــا خـــالف الشـــريعة الاســـلامية )ص(الرســـول 

فالمحب الطبري ذكـر ان الـذي مثـل بـه : اختلف القائلون بذلك في الشخص الذي مثل بابن ملجم 
وذكـر أبـو الفـداء  )٢(الامام الحسـين ومحمـد بـن الحنفيـة ، وقـد  اهمـا الحسـن عـن ذلـك فلـم يـذعنا لـه 

  )٤(به وذكر ابن أبي الحديد ان الحسن هو الذي قام  )٣(ان الذي قام بذلك عبد االله بن جعفر 
ان هذا الاختلاف يزيدنا وثوقا بافتعال ذلك وعـدم صـحته ، وجـزم الـدكتور طـه حسـين بصـدور 

  :التمثيل من اولياء الدم قال 
والشيء المحقق هو ان ولاة الدم لم ينفذوا وصية علي في أمـر قاتلـه فهـو قـد امـرهم أن يلحقـوه « 

  )٥(» ات حرقوه بالنار به ، ولا يعتدوا ، ولكنهم مثلوا به أشنع التمثيل فلما م
__________________  

  ١٠٠٣/  ٤الامام علي صوت العدالة الانسانية ) ١(
  .الرياض النضرة) ٢(
  ١٨٠/  ١تأريخ ابى الفداء ) ٣(
  ٤٥٢/  ٥شرح النهج ) ٤(
  ١٨٤على وبنوه ص ) ٥(
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علـى  ان الشيء المحقق على خلاف ما ذكره الـدكتور وذلـك لمـا ذكرنـاه مـن عـدم اتفـاق المـؤرخين
التمثيـــل بـــه ، والـــذين اتفقـــوا عليـــه قـــد اختلفـــوا في ذلـــك كمـــا ذكرنـــا ، بالاضـــافة الى أن أوليـــاء الـــدم 

  .بعيدون كل البعد عن ارتكاب ما خالف الشريعة الاسلامية
ـ   وعلى أي حال فان الامام الحسن بعد مـا فـرغ مـن قتـل ابـن ملجـم ، انثـال النـاس علـى مبايعتـه

وقـد اسـتقبل الحســن الخلافـة بمـا لم يسـتقبلها احــد مـن الـذين ســبقوه  ـ كمـا سـنذكر ذلـك بالتفصــيل
فقد اصـبحت الحـاظرة الاسـلامية الخاضـعة لنفـوذه مهـددة بخطـر معاويـة فقـد قـوى أمـره ، واسـتحكم 
ســـلطانه ، وعظـــم شـــره ، وانضـــم إليـــه كـــل مـــن لم يـــع الاســـلام مـــن ذوي الاطمـــاع والأهـــواء فعملـــوا 

تقويض خلافته ، ومضافا لهذا الخطر الخارجي الفتن الداخلية الـتي جاهدين على إفساد امر الامام و 
نشــبت أظفارهــا في ا تمــع العراقــي وأهمهــا خطــرا واعظمهــا محنــة وبــلاء هــي فتنــة الخــوارج الــتي كانــت 
سوســة تنخــر في المعســكر العراقــي ، وخطــرا مســلحا مــن أهــم الاخطــار الفتاكــة في الدولــة الجديــدة ، 

  .سذج والمغرر  م من البسطاءفقد انجرف بفكر م ال
هذان الخطران معظم ما استقبله الامام الحسـن في دور خلافتـه ، ولقـد ابتلـى  مـا أشـد الـبلاء ، 
ولم يبتل وحده  ما ، فقد ابتلى  ما النظام الاسلامي والخلافة الرشيدة فقد كان يرجـى في دوره ان 

الارض ويقضــــى علــــى الغــــبن الاجتمــــاعي  تنتشــــر مفــــاهيم الاســــلام وتســــود العدالــــة الاجتماعيــــة في
والظلـــم الاجتمـــاعي وهنـــا ينتهـــي بنـــا المطـــاف عـــن الحلقـــة الأولى مـــن هـــذا الكتـــاب ونســـتقبل الامـــام 

  .الحسن في عهد خلافته لنقف على انبائها بالتفصيل



٥٢١ 

  محتويات الكتاب 

 

  ٣  ......................................................................الإهداء

  ٥  .......................................................................  تقديم

  ٥  ................. ................................  الغطاء كاشف المصلح لامام

  ٣٣  ..................................................................  : منزلتها سمو

  ٣٦  .............................................................  : لها الامام خطبة

  ٣٨  ........................................................................  : المهر

  ٣٩  ......................................................................  : الجهاز

  ٤١  .................................................................  : العقد خطبة

  ٤٣  ......................................................................  : الوليمة

  ٤٣  .....................................................................  : الزفاف

  ٤٧ .............................................................  الجديد وليدال

  ٥١  .................................................................  : الولادة سنن

  ٥١  ...........................................................  : والإقامة الأذان ـ ۱

  ٥١  .................................................................  : التسمية ـ ۲

  ٥٣  ..................................................................  : العقيقة ـ ۳

  ٥٣  ...............................................................  : رأسه حلق ـ ۴

  ٥٤  ...................................................................  : الختان ـ ۵

  ٥٤  ...................................................................  : كنيته ـ ۶

  ٥٥  .......................................................................  : ألقابه

  ٥٥  ......................................................................  : ملامحه

  ٥٧ ..............................................................  وعبقريةّ اءذك

  ٦٢  .............................................................  : للحديث حفظه

  



٥٢٢ 

  ٦٥ .............................................................  وحفاوة تكريم

  ٦٧  ...............................................................  : العزيز الكتاب

  ٦٧  ................................................................  : المودة آية ـ ۱

  ٦٩  ..............................................................  : التطهير آية ـ ۲

  ٧٠  ......................................................  : العصمة على دلالتها ـ أ

  ٧٠  ...........................................................  :  ا المختصون ـ ب

  ٧٢  ........................................................  : النبي نساء خروج ـ ج

  ٧٣  .............................................................  : عكرمة مزاعم ـ د

  ٧٤  ..............................................................  : المباهلة آية ـ ۳

  ٧٧  ............................................................  : أتى هل سورة ـ ۴

  ٧٩  .......................................................................  : السنة

  ٧٩  ...............................................................  : الاولى الطائفة

  ٨٢  ...............................................................  : الثانية الطائفة

  ٨٨  ...............................................................  : ةالثالث الطائفة

  ٩٤  .......................... ................................  : به المسلمين احتفاء

  ٩٥ ............................................................  الكبرى الفاجعة

  ٩٨  .................................................................  : الوداع حجة

  ٩٩  ...................................................................  : خم غدير

  ١٠٣  .......................................................  : البقيع لاهل استغفاره

  ١٠٤  ...............................................................  : اسامة سرية

  ١٠٩  ..............................................................  : مرضه اشتداد

  ١١٠  ..................................................  : نفسه من القصاص اعطاء

  ١١٢  ................................................................  الزهراء توجع

  ١١٣  ............................................................  عنده بما التصدق

  ١١٤  ................................................................  الكبرى الرزية

  ١١٦  ............................................................  الاعلى الرفيق الى

  



٥٢٣ 

  ١٢٣  ......................... ................................الشيخين عهد فى

  ١٢٦  ....................................................................  السقيفة

  ١٢٨  .................................................................  عمر فذلكة

  ١٣١  ............................................................  : الانصار مباغتة

  ١٣٤  ..............................................................  : بكر ابي بيعة

  ١٣٨  ................ ................................  : البيعة عن المؤمنين امير امتناع

  ١٣٩  ......................... ................................: ومناظرات احتجاج

  ١٣٩  .......................................................  المؤمنين امير الامام ـ ۱

  ١٤١  ..................................................................  زهراءال ـ ۲

  ١٤٧  ............................................................  الحسن الامام ـ ۳

  ١٤٩  ......................... ................................  الفارسي سلمان ـ ۴

  ١٤٩  ...........................................................  ياسر بن عمار ـ ۵

  ١٥٠  .......................... ................................  ثابت بن خزيمة ـ ۶

  ١٥٠  ......................................................  التيهان بن الهيثم أبو ـ ۷

  ١٥١  ......................... ................................  حنيف بن سهل ـ ۸

  ١٥١  ........................................................  فحني بن عثمان ـ ۹

  ١٥١  .................................................... الانصاري أيوب أبو ـ ۱۰

  ١٥٢  .......................................................  لهب أبي بن ةعتب ـ ۱۱

  ١٥٢  .............................................................  الامام دار كبس

  ١٥٥  ................................................................  فدك مصادرة

  ١٥٨  ................................................................  بكر ابى ندم

  ١٦٠  ...............................................................  الزهراء شجون

  ١٦٣  ............................................................  الاعلى الرفيق الى

  ١٦٩  ................................................................  الامام اعتزال

  ١٧١  ................................................................  بكر ابي وفاة

  



٥٢٤ 

  ١٧٤  .................................................................  عمر خلافة

  ١٧٦  ................................................................  الامام اعتزال

  ١٧٧  ....................................................................  : اغتياله

  ١٧٩  ...................................................................  : الشورى

  ١٨٦  ...........................................................  : الشورى في نظرة

  ١٩١  .................................................................  : الانتخاب

  ١٩٩  ...........................................................  عثمان عهد فى

  ٢٠٥  ...........................................................  االله عبيد عن عفوه

  ٢١٠  ............................................................... المالية سياسته

  ٢١٢  ...........................................................  ينللأموي هباته ـ ۱

  ٢١٢  ................................................................  سفيان أبو ـ أ

  ٢١٣  .......................................................  الحكم بن الحارث ـ ب

  ٢١٣  ........................................................  سعد بن االله عبد ـ ج

  ٢١٤  ......................................................العاص أبي بن الحكم ـ د

  ٢١٤  .......................... ................................  للإسلام محاربته ـ ۱

  ٢١٥  ...........................................................  بالنبي استهزاؤه ـ ۲

  ٢١٥  .............................................................  له النبي لعن ـ ۳

  ٢١٦  ......................... ................................  الطائف الى نفيه ـ ۴

  ٢١٦  ......................... ................................  يثرب الى رجوعه ـ ۵

  ٢١٦  .....................................................  الصدقات على توليته ـ ۶

  ٢١٧  ......................... ................................  العاص بن سعيد ـ ۵

  ٢١٧  ...........................................................  عقبة بن الوليد ـ ۶

  ٢١٧  ......................... ................................  الحكم بن مروان ـ ۷

  ٢٢٠  ........................................................  : عثمان على الانكار

  ٢٢١  ...............................................................  عثمان اعتذار

  ٢٢٣  ...........................................................  للاعيان منحه ـ ۲

  



٥٢٥ 

  ٢٢٤  ......................... ................................  بالاموال استئثاره ـ ۳

  ٢٣٠  .......................... ................................  الامصار على ولاته

  ٢٣٠  ...........................................................  عقبة بن الوليد ـ ۱

  ٢٣١  ....................................................................  نشأته ـ أ

  ٢٣٢  ..................................................................  فسقه ـ ب

  ٢٣٣  .......................................................  الكوفة على ولايته ـ ج

  ٢٣٣  ............................................................. للخمر شربه ـ د

  ٢٣٨  .......................... ................................  عليه الحد اقامة ـ ه

  ٢٤٠  ......................... ................................  العاص بن سعيد ـ ۲

  ٢٤٣  ......................... ................................  عامر بن االله عبد ـ ۳

  ٢٤٦  .....................................................  سفيان أبي بن معاوية ـ ۴

  ٢٤٨  ......................... ................................  سعد بن االله عبد ـ ۵

  ٢٥٠  ...........................................................  : ابةبالصح تنكيله

  ٢٥٠  .......................................................  مسعود بن االله عبد ـ ۱

  ٢٥٥  ..................................................................  ذر أبو ـ ۲

  ٢٥٧  ...............................................................  الشام الى نفيه

  ٢٥٩  ...............................................................  الربذة الى نفيه

  ٢٦٤  ...........................................................  ياسر بن عمار ـ ۳

  ٢٦٩  ....................................................  الحسن الامام على الافتراء

  ٢٧٧  .......................... ................................  بالامصار دهاستنجا

  ٢٧٨  ................................................................... الدار يوم

  ٢٧٩  ......................... ................................  الحسن الامام موقف

  ٢٨٠  ......................... ................................  عثمان على الاجهاز

  ٢٨٥  ......................................................................  امامته

  ٢٨٥  ..............................................................  الامامة معنى ـ أ

  ٢٨٥  .......................................................  الامامة الى الحاجة ـ ب

  



٥٢٦ 

  ٢٨٦  .......................... ................................  الامام واجبات ـ ج

  ٢٨٧  ..................................................................  اوصافه ـ د

  ٢٨٩  ...................................................................  تعيينه ـ ه

  ٢٩٠  ...............................................................  الرفيعة اخلاقه

  ٢٩٤  .............................................................  : وسخاؤه كرمه

  ٣٠٣  ................................................................  وتقواه عبادته

  ٣٠٤  .......................... ................................  وصلاته وضوؤه ـ ۱

  ٣٠٤  ...................................................................  حجه ـ ۲

  ٣٠٥  ............................................................  للقرآن تلاوته ـ ۳

  ٣٠٥  .......................... ................................  بأمواله التصدق ـ ۴

  ٣٠٥  .......................................................................  زهده

  ٣٠٧  .................................................................  ووقاره هيبته

  ٣١٠  ...........................................................  : وبلاغته فصاحته

  ٣١٠  ........................................................ : عيةالاجتما الآداب

  ٣١٣  ........................................................... : الأخلاق مكارم

  ٣١٤  ...........................................................  : ةالاخلاقي الجرائم

  ٣١٥  ..................................................  : العلم طلب على التحريض

  ٣١٥  ...............................................................  : العقل فضل

  ٣١٥  ......................... ................................  : الكريم القرآن فضل

  ٣١٦  ....................................................................  : الدعاء

  ٣١٦  ..................................................................  : السياسة

  ٣١٧  ........................................................  : والصاحب الصديق

  ٣١٨  .......................... ................................  : والمعروف السخاء

  ٣١٩  ...................................................................  : التواضع

  ٣١٩  ............................................................  : االله على التوكل

  ٣١٩  ...............................................................  : الجبر ابطال

  



٥٢٧ 

  ٣٢٠  .................................................................  : االله تقوى

  ٣٢١  .............................................................  والارشاد الوعظ

  ٣٢٣  .................................................................  الرزق طلب

  ٣٢٣  ................................................................  المائدة آداب

  ٣٢٤  .............................................................  البيت اهل ولاء

  ٣٢٤  ................ ................................  االله لكتاب المحرفين من التحذير

  ٣٢٥  ............................................................  والمشهود الشاهد

  ٣٢٧  ...............................................................  : خطبه بعض

  ٣٢٨  ....................................................  : القصار الحكمية كلماته

  ٣٣٠  ..............................................................  : للشعر نظمه

  ٣٣١  ................. ................................  »ع« على الإمام عهد فى

  ٣٣٣  .....................................................................  : البيعة

  ٣٣٧  .............................................................  : الصحابة تأييد

  ٣٣٩  ............................................................  : القرشيين وجوم

  ٣٤١  ....................................................................  : القعاد

  ٣٤٣  .....................................................: المنهوبة الاموال مصادرة

  ٣٤٤  ................................................................  : ولاةال عزل

  ٣٤٥  .............................................................  : المساواة اعلان

  ٣٤٦  .......................................................  : لحسنا لولده وصاياه

  ٣٥٧  ................................................................  البصرة فى

  ٣٥٩  ............................................................  والزبير طلحة تمرد

  ٣٦٣  ..............................................................  : عائشة خروج

  ٣٦٥  ...............................................................  : تمردها دوافع

  ٣٦٩  ............................................................  : العصيان اعلان

  ٣٧١  ...............................................................  : سلمة أم   مع

  ٣٧٤  .......................... ................................  : البصرة الى الزعف

  



٥٢٨ 

  ٣٧٦  ...............................................................  : الحوأب ماء

  ٣٧٨  ............................................................  : البصرة ربوع في

  ٣٨١  ................................................................  : الهدنة عقد

  ٣٨١  ...............................................................  : وخيانة غدر

  ٣٨٤  ......................................................  : جبلة بن حكيم مقتل

  ٣٨٥  .....................................................  : بالكوفة الامام استنجاد

  ٣٨٧  ...............................................................  : الحسن ايفاد

  ٣٩٣  ........................................................  : الحسن على الافتراء

  ٣٩٦  .............................................................  : الفريقين التقاء

  ٣٩٨  .......................... ................................  : الزبير ابن خطاب

  ٣٩٨  ............................................................  : الحسن خطاب

  ٤٠٠  ........................................................  االله كتاب الى الدعوة

  ٤٠١  ..............................................................  : الحرب اعلان

  ٤٠٢  ...............................................................  : الزبير مصرع

  ٤٠٦  ......................... ................................  : بعائشة الاحتفاف

  ٤٠٦  .....................................................................  الأزد ـ أ

  ٤٠٧  ................................................................  ضبة بنو ـ ب

  ٤٠٧  ...............................................................  ناجية بنو ـ ج

  ٤٠٨  ................................................................  : الجمل عقر

  ٤٠٩  ......................... ................................  : عائشة عن الصفح

  ٤١٠  ................................................................  : العام العفو

  ٤١٠  .............................................................  : عائشة تسريح

  ٤١٥  ................................................................  صفّين فى

  ٤١٨  ................................................................  : معاوية تمرد

  ٤٢١  ................................................................  : جرير ايفاد

  ٤٢٤  .......................................................  : لعمرو معاوية مراسلة

  



٥٢٩ 

  ٤٢٥  .............................................................. : وذهول حيرة

  ٤٢٧  ...........................................................  : الشام الى قدومه

  ٤٢٨  .......................... ................................  : الرخيصة المساومة

  ٤٢٩  ..................................................................  : جدير رد

  ٤٣٠  .......................................................  : لصفين معاوية زحف

  ٤٣١  ......................... ................................  : للحرب الامام  يؤ

  ٤٣٢  ..............................................................  : الحسن خطبة

  ٤٣٣  ......................... ................................  : سليمان مع الحسن

  ٤٣٤  ...........................................................  : صفين الى المسير

  ٤٣٦  ...........................................................  : الماء على القتال

  ٤٣٩  ....................................................  : معاوية الى السفراء ايفاد

  ٤٤٢  ..............................................................  : الحرب اعلان

  ٤٤٤  .......................... ................................  االله عبيد مع الحسن

  ٤٤٦  ..............................................................  : العامة الحرب

  ٤٥٠  ...............................................................: عمار مصرع

  ٤٥٧  .............................................................  : المصاحف رفع

  ٤٥٨  ..............................................................  : الكبرى الفتنة

  ٤٦٥  .......................... ................................  : الاشعرى انتخاب

  ٤٦٦  .............................................................  : التحكيم وثيقة

  ٤٦٨  .......................................................: الحرورية الفكرة انبثاق

  ٤٦٩  ......................... ................................: ومناظرات احتجاج

  ٤٧٢  .......................... ................................  : الحكمين اجتماع

  ٤٧٩  ......................................................  : الحسن الامام خطاب

  ٤٨٢  ...............................................................  : الخوارج تمرد

  ٤٨٥  .............................................................  : النهروان واقعة

  ٤٨٩  ............................................................  : البغيضة المتارك

  



٥٣٠ 

  ٤٨٩  ..............................................................  الجيش تمرد ـ ۱

  ٤٩٠  .....................................................  أصحابه لأعلام فقده ـ ۲

  ٤٩٢  ......................... ................................  والغزو الاحتلال ـ ۳

  ٤٩٨  .............................................................  الخريت فتنة ـ ۴

  ٥٠١  ..............................................................  الحق   مصرع

  ٥٠٤  .............................................................  : الدنيئة المؤامرة

  ٥٠٦  ...........................................................  : الكبرى الفاجعة

  ٥١٣  ...................................................................  : وصاياه

  ٥١٥  ......................................................  : بعده من الحسن اقامة

  ٥١٧  .......................... ................................  : الاعلى الرفيق الى

  ٥١٨  ...............................................................  : ودفنه تجهيزه

  ٥١٨  ....................................................  : ملجم ابن من القصاص

 
  


